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فصل فى حسن الملكة وسوء الملكة 

فى « الصحيحين » أو فى « الصحيح (۱)عن النبى مز أنه قال : « لا يدخل الجنة سيئ 
الملكة » وهو الذی بسیء إلى مالیکه . وکان بقال : التسلط على المملوك دناءة . 

وقال بعض الحكماء : اذكر عند قدرتك وغضبك قدرة الله عليك ۰ وعتّد حكمك حكم 
الله فيك . 

وقال عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه : أكثروا شراء الرقيق ؛ فرب عبد يكون آکثر مالا من 
سیده . 

وقال بعض الحکماء . افضل الماليك الصفار ع لاهم آحسن ف وافل خلافاً . 
وأسرع قبولا كان يقال.,: استخدم الصغير حتی يكَبرَ » والاعجمی حتی یفصح ؛ قالت ابنة 


الفتح : 


بطرتم فطرتم والعصا زجر مَن. عصى وتقويم عبد الهون بالهون راع 
كان يقال اي N.‏ لدعو ك غل ا 
وقال الشاعر : 
إن العبید إذا ذلّلتهم صلحوا على الهوان وإن آکرمتهم فَسَدوا 
وقال التنبی(۲) : 
لآ تقس الع إلا رالخضا مت ا الشعة ان کید 
وقال آخر : 
إذا أبرم المولى بخدمة عبده 20١‏ تجنى له ذنباً وان لم يكن ذنب 
وغ طن وی اه ع اقا تشر ال خاش اکن کال ا آم 


)١(‏ کذا بالخطوطة ‏ وهو وهم من الصنف . وقد آخرجه الترمذی فى البر والصلة > ب ما جاء فى الإحسان 
إلى الخدم (957) » وقال : « هذا حديث غريب » ۰ وابن ماجه فى الادب ۰ ب الاحسان إلى الماليك 
 )(‏ وقال فى الزوائد : « فى |سناده فرقد السبخی . وهو وان وثقه ابن معين فى رواية » فقد ضعفه 
فى آخری» وضعفه البخاری وغیره » کلاهما عن أبى بكر الصدیق »ولم يعزه صاحب التحفة للصحیحین . 

(۲) هو شاعر الزمان آبو الطیب آحمد بن حسين بن حسن الجعفى الکوفی الادیب ۰ الشهیر بالتنبی » ولد سنة 
ثلاث وثلاثمائة » بلغ الذروة فى النظم > وسار دیوانه فى الافاق » ومدح سیف الدولة » وکافور » روی 
عنه على بن أيوب القمی » وأبو عبد الله بن باکویه وغیرهما » وقد نال بالشعر مال جلیلاً » مات فى 
رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة [ سير أعلام النبلاء ۱۹۹/۱۲ - ۲۰۱ » تاريخ بغداد ۱۰۲/6 - 
۵ وفيات الأعيان ١١0-17١ /١‏ ]. 


الشاهد یری ما لا پری الغائب ؟ قال ) الشاهد يرى ما لا يرى الغائب » رواه أحمد فى 
«المسند » (۰۱ . 


فصل فى الإنفاق على ال خوان وسؤال بعضهم لبعض 
قال ابن وهب 4090 لفق رة على |خوانه آربعین آلف دینار ۰ ثم كان بعد بال اخواّه 
اوت مرو قال اوح فان ات وھے سیت بر اا ت0 ول مت تاش 
صديق لى وعندی عشرون درهماً فأعطیته تسعةً عشر درهماً وبقیت لنفسی درهماً ۰ ففیهم اليوم 
مس ان هن تساه 
وأبلغ من هذا ما قال هارون الستملی (4) لقت آحمد فقلت ما عندنا شیء ‏ 
فأعطانى خمسة دراهم » وقال : ما عندنا غیرها 


تفا ی رن هلال الوراق.. دا ان شمه مج نله ی 0107م فش کوت الب 


(۱) آحمد ۸۳/۱ . 

(۲) هو العالم احافظ البارع الرحال آبو محمد عبد الله بن محمد پن وهب الدینوری » حدث عن آبی سعید 
الاشج ۰ ومحمد بن الولید البسری ۰ ویونس بن عبد الاعلی » وحدث عنه الفریابی » والنیسابوری 
وغیرهما » مختلف فى توثيقه »مات سنة ثمان وثلاثمائة . [ سير اعلام النبلاء 4۰۰/۱۶- ۰۲ ۰ ميزان 
الاعتدال ۹6/۲ ۰ 590 ] . 

(۳) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء الامام العالم الحدث الزاهد الربانی القدوة شيخ الاسلام آبو نصر 
الروذی البغدادی الشهور باطافی » ولد سنة ائنتین وخمسین ومائة » آخذ عن مالك » وشريك » وحماد 
ابن زید وغیرهم > حدث عنه آحمد الدورقی» وسری السقطی» وخلق کثیر» قلما روی فى السندات. مات 
يوم الجمعة فى شهر ربیع الأول سنة سبع وعشرین ومائتین [ سير آعلام النبلاء 11۹/۱۰ - 1۷۷ » 
وفیات الاعیان ۲۷/۱ - ۲۷۷ ] . 

(:) هو الحافظ العالم الزاهد العابد الجاب الدعوة أبو عمرو آحمد بن البارك الستملی النیسابوری عرف 
بحمکویه » سمع من آحمد بن حنبل » وقتيبة بن سعيد وغیرهما » وحدث عنه آبو عمرو آحمد بن نصر 
ایو ی میت تس ار ف فا > وثقه الجميع » مات فى جمادی الآخرة سنة آربع وثمانين 
ومائتین . [ سير آعلام النبلاء ۳۷۳/۱۳ - ۳۷۵ ۰ شذرات الذهب ۱۸۱/۲ ]. 

(0) هو احافظ الحجة شيخ الاسلام الهمدانی الخارقى مولاهم الکوفی » ولد سنه نيف وستین ومائة » فهو من 
آقران آحمد بن حنبل وعلی المدينى » حدث عن أبيه عبد الله بن ثمير » والطلب بن زياد » وعبید 
الطنافسى وغيرهم »حدث عنه البخارى » ومسلم »وأبو داود »وابن ماجه وغيرهم ١‏ ثقة يحتج به »مات فى 
شعبان أو رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتین . [ سير أعلام النبلاء ٤٥۸ 4050/١١‏ ] 


فأخرج أربعة دراهم أو خمسة » وقال : هذا نصف ما ملك . وجثت مرة إلى أبى عبد الله بن 
حنبل فأخرج إلى أربعة دراهم وقال : هذا جميع ما أملك . 

روى الخلال أن أحمد جاء إلى وكيع 2١(‏ وعنده جماعة من الكوفيين REE‏ 
من أدبه وتواضعه » فقيل ا ل ل ل 
كان يكرمنى ۰ فينبغى لی أن أَجِلّهُ . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سم 0 ما استأذنت قط على محدث ۰ كنت آنتظره حتی 


رر تر 


يخرج إلى ۰ وتأولت قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتئ تخرج إِلَيهِم لكان حيرا همه 
[ الحجرات: ١‏ ] . 

وقال اكروذى كان أبو عبد الله لا يجهل ۰ وان جُهل عليه احتمل وحلم ویقول 
یکفینی الله ولم يكن باتود ولا العجول ۰ ولقد وقع بين عمه وجیرانه منازعة » فکانوا 
يجيؤون إلى أبى عبد الله ٠‏ فلا بظهر لهم ميل مع عمه ۰ ولا یغضب لعمه ۰ ویقاهم با 
يعرفون منه سن الكرامة وكان أبو عبد اللّه كثير التواضع يحب الفقراء 1 لم ار الفقیر فى 
مجلس أحد ار منه فى مجلسه » مائل إليهم ۰ مقصر عن أهل الدنيا » تعلوه السكينة والوقارء 
إذا جلس فى مجلسه بعد العصر لم يتكلم حتى يسأل ۰ وإذا خرج إلى مجلسه لم يتصدر › 
يقعد حبث انتهی به المجلس . وكان لا يقطن ۳ الأماكن ويكره إيطانها » وكان إذا انتهى إلى 
مجلس قوم جلس حيث انتهى به الجلس . وصحبته فى السفرٍ والحضر » وكان حسن الق » 
دائم البشر » > لين الجانب » ليس بفظ ولا غليظ . وكان يحب فى الله ويبغض فى الله » وكان 
إذا آحب رجلاً أحب له ما يحب لنفسه وکره ه له ما یکره لنفسه » ولم یمنعه حبه له أن يأخذ 


)١(‏ هو وكيع بن اطراح بن مليح بن عدی بن فرس بن جمجمة بن سفیان بن الحارث بن عمرو بن عبید بن 
رؤّاس» الامام احافظ محدث العراق الکوفی» ولد سنة تسع وعشرين ومائة » قاله أحمد بن حنبل > سمع 
من سلیمان الأعمش» > وابن عون » وابن جریج وغیرهم » حدث عنه سفیان الثوری » وعبد الله ؛ بن البارك 
واطمیدی وغیرهم » قال عبد الله ؛ بن آحمد بن حنبل : سمعت آبی یقول وی اوه موی 
رأيت مثله » مات سنة سبع وتسعین ومائة. [ سير آعلام النبلاء ۰/٩‏ ۰۱۹۸ وتاریخ بغداد 
۳ ۲ ]. 

(۲) هو الامام احافظ الجتهد ذو الفنون آبو عبید القاسم بن سلام بن عبد الله» ولد سنة سبع وخمسین ومائة › 
سمع من |سماعیل بن جعفر » وشريك بن عبید الله » وسفیان بن عيبنة » حدث عنه نصر بن دواد » 
ومحمد بن يحيى المروذى » وغيرهما ۰ له تصانيف كثيرة » كان 00 اللغة الحدئین النحویین 
الكوفيين » عالاً بالقراءات ۰ وثقه الائمة » مات سنة أربع وعشرين ومائتین بمكة . [ سير اعلام النبلاء 
۰ 0۰4 ]. 

(۳) يقطن : أى لا يخصص لنفسه مكانا بالمجلس ۰ ونفس المعنى يتحقق لو قال : لا یوطن . 


على يديه ويكفه عن ظلم أو ثم أو مكروه إن كان منه + وكان إذا له عن رجل صلاح أو زهد 
أو اتباع الاثر يأل فراعت أن یجری بینه وبينه معرفة وكان رجلاً وطيئاً » إذا كان 
حدیث لا يرضاه اضطرب لذلك » وتبين التغير فى وجهه غضبا لله » ولا يغضب لنفسه ولا 
يتتصر لها » فإذا كان فى أمرٍ من الدين اشتد غضبة له وكان أبو عبد الله حسن الوار ‏ 
ردق اتر .© و الاق و 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن يونس“ رأيت أحمد بن حنبل رضى الله عنه وقد صلى 
الغداة فدخل منزله وقال لا تتبعونى مرة أخرى وكان يمشى وحده متواضعاً وقال ابن 
هانى: رأيت أبا عبد الله إذا التقى امرأتين فى الطريق وكان طريقه بينهما وقف ولم يمر حتى 
وزان (۲ 

وعن أسيد الانصاری أنه سمع رسول الله كم وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع 
النساء فى الطریق 4 الا یل الله ا لس ان تايه ليد نی أن ت 
الطريق » 530-67 الطريق » فكانت اران تلق التو د ان ترجه ی تاره 
لصوقها به (۲۳ . رواه أبو داود من رواية شداد بن أبى عمرو بن حماس > تفرد عنه أبو اليمان 
ااا ای اه مانوکن جحت يا وهی و 
قال تلط غل عای اا ر حب 

وعن ابن عمر أن رسول الله 4 نهى أن يمشى الرجل بين المرأئين ( رواه أبو داود 
والخلال من رواية داود بن أبى صالح » قال آبو زرعة : لا أعرفه إلا بهذا الخبر » وهو منكر . 
وقال البخارى : لا يتابع عليه 

وقال إبرا هيم الحربى : كان أحمد بن حنبل كانه رجل قد وف للأدب » وسدد باحلم ‏ 
وملئ بالعلم » أتاه رجل يوماً فقال عندك كتاب زندقة ؟ فسكت ساعة ثم قال إنما يحرز 
المؤمن قبره . 

وقال الخلال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعنى المعروف بلؤلؤ قال : حضر مجلس أبى عبد الله 
كبش الزنادقة » فقلت له : أى عدو الله » آنت فى مجلس آبی عبد الله » ما تصنم ؟ ؟ فسمعنی 


)١(‏ هو الإمام المحدث الثقة المعمر » أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادى الوراق » عرف 
بالمنجنيقى » ولد سنة عشرين ومائتين »> حدث عن أحمد بن منيع » وعبد الله بن مطيع وخلق كثير » 
وحدث عنه السائى » وجعفر الخلدى » والطبرانى > وابن عدی وغيرهم > قال النسائی صدوق » وقال 
الدارقطنى: ثقة » مات سنة أربع وثلاثمائة فى جمادى الآخرة. [ سير أعلام النبلاء ۰۱6۱/۱۶ ١57‏ ]. 

(0) فى آ» رء ط « تجوزا ) وكلاهما صحيح . 

(۳) أبو داود فى الأدب » ب فى مشى النساء مع الرجال فى الطريق (011/5) . 

(5) أبو داود فى الأأدب » ب فى مشى النساء مع الرجال فى الطريق (0۲۷۳) . 


۸ 


۰ و ۶ 
ذکره ابن الأخضر فى ترجمته » وقد تقدم ذکره 

وقال أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبید الله بن يزيد النادی : سمعت جدی 
يقول كان آبو عبد الله من أحيا الناس » وأكرمهم , شاع وعدي عر ی 
الاطراق والغض › معرضاً عن القبیح 0 یسمع مد ای شیک اسان 
والطرق وذكر الصالحين والزهاد 4 فى وقار وسكون ولفظ حسن 4 و ان كن زان 
عليه » وكان يتواضع تواضعاً شديداً » وكانوا يكرمونه ويعظمونه ويحبونه . 


وقال الطبرانی كنا فى مجلس [ أبى على ] ٩‏ بشر بن موسى 27 يعنى ابن صالح 
ابن شيخ بن عميرة الأسدى ‏ ومعنا أبو العباس بن سريج ‏ الفقيه القاضی ۰ فخاضوا فى 
اختلاف الفقهاء » فقال أبو العباس بن سریجح وهل أصول الفقه الا ما كان يحسنه أحمد بن 
حنبل ؟ حفظ آثار رسول الله يسيم » والمعرفة بسنته » واختلاف الصحابة والتابعين رضى الله 

وقال الحسن , بو لغيه بو اللي الراري : كنت فى مجلس أبى عبد اللّه أحمد بن حنبل » 
فقام إليه رجل من أهل الری يقال له بشر ۰ فقال : يا أبا عبد اللّه » عندنا شاب بالرئ يقال له: 
أبو زرعة نكتب عنه ؟ فنظر أحمد إليه كالُنكر لقوله : شاب » فقال: نعم الثقة المأمون أعلى 
الله کعبه » تَصره الله علی آعدائه فلما قدمت الری أخبرت أبا ده اوقل وال 
ال لأكون الامر العظيم من أذى الجهمية ۰ فاو قع الفرج بدعاء أبى عبد الله . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » والمأبت من ر › وقد ورد فى ط ۰ أ: ١‏ كنا فى مجلس أبى موسى» 
وهو وهم . 

(۲) هو بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الإمام الثقة المعمر أبو على الأسدى البغدادى » ولد سنة 
تسعين ومائة » سمع من الأصمعى » وسعيد بن منصور » والحميدى وغيرهم » وحدث عنه أبو القاسم 
الطبرانى وأبو بكر الشافعى وخلائق » كان ثقة آمیناً > مات سنة ثمان وثمانين ومائتين فى آخر ربيع الأول. 
[سير اعلام النبلاء ۱۳ / 507 05" ] . 

(۳) هو الامام 5 الاسلام فقيه العراقيين » أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادى القاضى الشافعى 
صاحب الصنفات » ولد سنة بضع وأربعين ومائتین » سمع من آبی داود السجستانی » وحمدان بن على 
الوراق وغیرهما » وحدث عنه آبو القاسم الطبرانی » وآبو الولید حسان بن محمد الفقیه وغیرهما » مات 
فى ربیع الأول سنة خمس وئلائین ومائتین ببغداد . [ سير آعلام النبلاء ۱6 / ٠١١‏ ۲۰6 ۰ وفیات 
الاعیان ١‏ / 11 ۰ ۱۷ ] . 


وقال المروذى سمعت أبا عبد الله يقول : جاءنى آبو على بن يحيى بن خاقان » فقال لى: 
إن كتاباً جاء فيه إن أمير المؤمنين ‏ يعنى المتوكل ‏ يقرئك السلام » ويقول لك لو سلم 
أحد من الناس لسلمت آئت ۰ ها هنا رجل قد رفع عليك ۰ وهو فى أيدينا محبوس رفع عليك 
أن علويا قد توجه من أرض خراسان» وقد بعلت برجل من أصحابك يتلقاه: فان شعت ضربته 
وان شئت حبسته » وان شعت بعثته إليك قال أبو عبد الله فقلت له فنا اعرف ما قال 


رماس و 


شيك + وا أن طف ولا تعرضوا له . 

وقال لا سير عامر بن عبد قيس إلى الشام : اجتمعوا عليه وحوله بالمربد » فقال : إنى داع 
فأمنواء ثم قال : اللهم من سعى لى فأكثر ماله وولده: وأطل عمره واجعله موطاً العقبين. 

وقال المروذى E‏ أبا عبد الله عن رجل سفيه يتكلم ويؤذى ؟ قال لا تعر ضيه اله 
إنه من لم يقر بقليل ما يأتى به السفيه آقر بالكثير . 

وروى الخلال عن أبى جعفر الخطم () 4 عن حده عمرو بن حبیب - وكانت له 
صحبةٌ ‏ أنه أوصى بنيه فقال : إياكم ومجالسة السفهاء » فان مجالستهم داء » وإنه من لم يقر 
بقليل ما يأتى به السفیه يقر بالكثير . قال ابن الجوزى : قالت الحكماء : السقّه نباح الإنسان » 
وقال الشاعر : 


رم © سس 


قر الل إن عق 
ګر س ت و 
وأنت ترى السبع إذا مر به السباع فى السوق كيف تنبحه الكلاب وتقرب منه » ولا يلتفت 
ولا يعدها شيا ؛ إذ لو التفت كان نظيراً » ومتی آمسك عن الجاهل عاد ما عنده من العقل 
EA,‏ ما آتی به » واثبل علیه ال للمین له علی سوه ادبه فیح مه 
يجه › وقد قال الشاعر : 
واغیظ هن ناداك من لا تجیبه 
وما ندم حليم ولا ساكت ۰ وإنما يندم القدم على المقابلة والناطق ۰ فان شعت فاحتسب 
م و هو 
سكوتك عن السفيه أجراً لك » وان شئت فاعدده احترازاً من أن تقع فى إثم » وان شئت كان 
احتفارا له » وان شعت كان سکوتك سبباً لعاونة الناس لك وان تست ات شنيف هیا 


و رم و اس في اس 


باط إلا اط ؛ فرآیت الفعل من غيره » إما عقوبة واما مثوبة . 


(۱) هو الامام الحافظ الثقة القاضى ۰ أبو موسى إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد 
ای شزیر الا ا ا اي اون م عن ليا نين هب برع العا حر 
وجماعة » حدث عنه مسلم > والترمذى » والنسائى » وابن ماجه وآخرون » ثقة » وأطنب أ بو حاتم فى 
الثناء عليه » مات سنة أربع وأربعين ومائتین . [ سير أعلام النبلاء ۱۱ / ۵۵6 ۰ ۵۵۵ ]. 


وروی أبو داود : حدثنا عيسى بن حماد + أخبرنا الليث > عن سعيد القبری" » عن بشير 
ايك لحرن ع قن سعد ن الس وال :پینما رسول الله مج جالس ومعه أصحابه وقع 
رجل فى أبى بكر فاذاه » فصمت عنه آبو بکر › > ثم آذاه الثانية فصمت عنه آبو بكر > ثم آذاه 
الثالثة فانتصر منه آبو بكر » فقام رسول الله حين انتصر آبو بكر ۰ فقال آبو بكر : أوجدت على 
يا رسول الله ؟ فقال النبى له ٠:‏ نزل ملك من السماء یکذبه با قال [ لك ]۲۱ ۰ فلما انتصرت 
وقع الشیطان ۰ فلم آکن لاجلس اذا وقع الشیطان »(۲) 

حدئنا عبد الاعلی بن حماد » حدئنا سفیان » عن ابن عجلان » عن سعيد بن آبی سعید 
عن آبی هريرة أن رجلاً کان یسب آبا بكر وساق نحوه(۳) 

قال آبو داود : وکذلك رواه صفوان بن عیسی عن ابن عجلان كما قال سفیان اسناد جید» 
والذی قبله من مراسیل سعید بن السیب . وبشیر تفرد عنه القبری . 

ثم روى آبو داود فى هذا الباب وهو ( باب الانتصار ) > عن عبيد الله بن معاذ 


والقواریری ۰ عن معاذ بن معاذ » حدئنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار ۶ ولمن 


انتصر بعد ظلمه فأوليك ما علبهم من سیر 4 [الشورى ۱ فحدثنی على بن زيد بن 
جدعان » عن أم محمد امرأة أ بيه قال ابن عون وزعموا أنها كانت تدخل على أم 
المؤمنين ‏ قالت قالت آم المؤمنين : دل على رسول الله مه - وعندنا زينب بنت 
جحش - فجعل يصنع شین بيده حتى فطّنته لها ٠‏ فامسك فاقبلت زينب تَقَحم لعائشة ٠‏ فابت 
أن تنتهى » فقال لعائشة «سبيها » فسبتها فغلبتها » فانطلقت زينب إلى على فقالت إن 
عائشة وقعت بكم » وفعلت ۰ فجاءت فاطمة ۰ فقال لها « إنها حبة أبيك ورب الكعبة » 
فانصرفت ۰ فقالت لهم: نی قلت له : کذا وکذا » فقال لى : کذا وکذا . قالت : وجاء على 
إلى النى مک فکلمه فى ذلك( . آم محمد تفرد عنها على بن زید وعلی حدیثه حسن(*. 

ولابی داود باسناد حسن من حدیث جابر بن سلیم : « وان امرؤ شتمك أو عيرك با یعلم 
فيك فلا تعیره با تعلم فيه » يكن وبال ذلك عليه »(*) ولاحمد هذا العنی وفيه ١‏ فیکون 
آجره لك ووزره عليه »(۷) 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من المخطوطة » وما آثبتناه من سنن آبی داود . 
(۲) آبو داود فى الأدب ۰ ب فى الانتصار (5895) . 

(۳) آبو داود فى الأدب » ب فى الانتصار (1۸۹۷) . 

(6) آبو داود فى الادب » ب فى الانتصار (1۸۹۸) . 

() على بن زيد ضعفه غير واحد . 

() آبو داود فى اللباس » ب ما جاء فى |سبال الازار (1۰۸6) . 

٦۳ / ۵۰ آحمد‎ )۷( 


١١ 


وروی أحمد حلثنا أسود بن عامر » حدثنا آبو بكر » عن الأعمش ۰ عن أبى خالد 
الوالى ۰ عن التعمان بن مقرن الزنی قال قال رسول الله و وسّب رجل رجلا عنده 
فجعل الرجل السبوب یقول : عليك السلام » فقال رسول الله اه : أما إن ملكا بینکما يذب 
عنك » كلما شتمك هذا › قال له : بل آنت » وأنت أحق به ۰ وإذا قلت له : عليك السلام 
قال لا بل آنت أحق به ٠»‏ وکلهم ثقات ۰ وآبو بكر هو ابن عیاش ۰ والظاهر أن آبا خالد 
لم پدرك النعمان . 

وروی أبو حفص العكبرى(") فى « الأدب» له عن آبی الدرداء رضی الله عنه قال : 
ا ا فوحر وي 
عبد الملك بن أبجر قال : انتهى الشعبى إلى رجلين وهما يغتابانه ويقعان فيه » فقال : 

هنیا مرت غير داء مخامر لعز من أعراضنا ما استحلّت 


وروی ایض خن غمر رضی ااه لالم لعب ال الله يمرو بعلم ام :ور نه > 
ولا جهل آبخض إلى الله من جهل إمام وحزنه ٠)۳‏ ومن ينصف الناس من نفسه یط الظفرٌ من 
آمره » والذل فى الطاعة آقرب إلى المؤمن من التفرب فى العصية . 

وروی أيضا عن ابن عباس قال : ما پلغنی من آحد مکروه إلا آنزلته إحدى ثلاث منازل : 
كان فوقی عرفت له قدره؛ اذ وى شم ی :ود الم سب 
مسرت ل اي ف عي تا قارف الله و . قال ابن عقيل فى « الفنون » وذکر قول 
المجنون : 

حلال للیلّی شتمنا وانتقاصنا E TEE‏ وت زا 


قال ابن عبد البر : وكان يقال : الغالب فى الشر مغلوب . شتم رجل آبا ذر فقال له : يا 
هذا » لا تَغرقن فى شتمنا » ودع للصلح موضعاً › فإنا لا نكافءً من عصى الله فينا بأكثر من 
أن نطيع الله فيه . أعطى ان بن على رضى الله عنهما شاعراً فقيل له : لم تعطى من يقول 
ال ا ف انعم فان د غير دنت مس مالك ها رقت اه وا 


ومن ابتغى الخير اتقى الشر . 


(۱) آحمد ۵ / 550 

(۲) هو آبو حفص عمر بن آحمد بن عثمان » العکبری البزاز آحد السندین » سمع آبا جعفر بن یحیی الطائی 
وأبا بكر اللقاش ۰ وغیرهما » روی عنه آبو بكر اخطیب » ومضر بن البطر وجماعة » توفی سنة سبع 
عشرة وثلاثمائة . [ سير آعلام النبلاء ۱۷/ ۳۹۰ ۰ ۳۹۱ ۰ تاريخ بغداد ۱۱ / ۲۷۳ ] . 

(۳) الحرّن ما غلظ من الارض » والقصود به هنا قسوة الامام على رعیته » وقد آوردته الطبوعات كلها 
«(وحدته ۲ » ولعله تصحیف . 


۱۲ 


قال الشاعر : 
وما يقى عنك قوما أنت خائفهم کمثل دفعك جهالا بجهال 
۳ 9 ك4 
قافعس ادا لیوا وانعدت إذا قرا . ووزانالشر مال سبال 
القعس : او الصدر ودخول الظهر وهو صد الحدب 4 يقال رجل فعس وفعیس 
ومتقاعس : وقال آخر 1 


ات ی اکتا سس ۱9 بجر للد 
وقال آخر : 
حلال للیلی شتمنا وانتقاصنا هنیا ومغفوراً للیلی ذنوبها 


ويأتى ما یتعلق بهذا بالقرب من نصف الکتاب فیما یتعلق بمكارم الأخلاق قبل ذکر الزهد . 
وقآل :أبن هر العلل الووير :© الك غا املك ف مود الاتضاف + ف ااه 
منه » كان سائر الق عونا لك » فأما أخوك وصديقك فعاملهما بالفضل والسامحة لا بالعدل. 
وقال آبو عبید القاسم بن سلام فى الامام آحمد فى أثناء کلام له : فبارك الله فيما أعطاء 
يزينك اما غاب عنك ۰ فان دَنَا رات نم تا 1 مقبلا 
بل هذا الق ما شد عنهم من الادب الجهول كينا ومعتلا 
E E‏ لاله إذا رأى مضيماً لأهل الحق لا يسام البلا 
ىو و 
وإخوانه الأدّونَ كل موفق بصير بأمر الله يسمو إلى العلا 
وقال الخلال : حدثنا المروذى قال: قال لى أحمد : ما كتبت حديثاً عن النبى مه إلا وقد 
عملت به 3 حتی مر بى فى الحديث أن ای ات احتجم وأعطى أبا طيبة ديناراً 3 فاعطیت 
یه الأنه از عدون ال :من ها یکی ولاف ون سا کے الت 
() هو الوزیر الکامل الا مام العالم العادل عون الدین آبو الظفر یحیی بن محمد بن هبيرة بن سعید بن الحسن 
ابن الجهم الشیبانی الدوری العراقی اطنبلی » صاحب التصانیف ٠»‏ ولد سنة تسع وتسعین وآربعمائة » 


اس وی و ات E‏ 


۱۳ 


نی و 0 ان تراد احمد بن حنیل فی الشیءآو اجه فی شیژ 

528 ما رأيت أحدا 1 انظلف ثوبا ولا اشد ا فی شاربه وشعر رأسه 
وشعر بدنه ‏ ولا آنقی ثوباً وأشد بیاضاً من آحمد من حنبل وقالت فاطمة بنت آحمد بن 
حنبل رع لحري فى ی ات یا باصي سس نا 
شبيهاً بأربعة آلاف دينار فأكلته النار » فجعل صالح يقول : ما می ما ذهب منى إلا ثوب آبی 
كان يصلى فيه ؛ أتبرك به وأصلى فيه قالت فطفی؛ الحريق ودخلوا فوجدوا الثوب على 
سرير قد أكلت النار ما حوله والثوب سالم . 

قال ابن الجوزى : وهكذا بلغنى عن قاضى القضاة على بن الحسين الزینبی(۲) : أنه حكى 
أن الحريق وقع فى دارهم فاحترق ما فيها إلا كتاباً كان فيه شىء بخط آحمد . 

قال ابن الجورى : ولا وقع الغرق ببغداد سنة أربع وخمسين وخمسمائة وغرقت كتبى سلم 
لى مجلد فيه ورقتان من خط الإمام أحمد رحمه الله . انتهى كلامه . 


وفى قصيدة إسماعيل بن فلان الترمذى التى أنشدها للإمام أحمد بن حنبل وهو فى السجن 


فى المحنة يقول فيها : 
1 رل مس ۲۹ و و م و و 
إذا ميز الأشياخ یوما وحصلوا فأحمد من بين المشايخ جوهر 
إذا افتخر الأقوام يوماً بسيد فف الا ولت لله ند 
أيها الساعى ليدرك شأوه رويدك عن إدراكه ستقصر 
حون الله ا و فمنزله زلا من القوت مقفر 


ان بك ف الا مفلا قانه من الأدب المحمود والعلم مكثر 


وروی من غير طریق أن الشافعی رضی الله عنه کتب من مصر کتباً واعطاه للربيع بن 
سلیمان » وقال اذهب به إلى آبی عبد الله آحمد بن حنبل وائتنی بالجواب » فجاء به إليه 


(۱) هو الامام العلامة الحافظ الفقیه آبو احسن عبد اللك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة میمون 
ابن مهران الیمونی الرقى تلميذ الامام أحمد » ومن كبار الأئمة ‏ ب وک الأزرق » 
وحجاج بن محمد وغيرهما » حدث عنه : النسائى ووثقه » وأبو عوانة وآخرون > مات فى ربيع الأول 
سنة أربع وسبعين ومائتین . [ سير أعلام النبلاء ۱۴ / ۰۸۹ ۹۰ ]. 

(۲) هو الإمام القاضى رئيس الحنفية صدر العراقيين نور الهدى أبو طالب الحسين بن محمد بن على بن حسن 
الزينبى الحنفى » مولده سنة عشرين وأربعمائة »> سمع أبا طالب بن غيلان ٠‏ وأبا القاسم الأزهرى 
وغيرهما » حدث عنه : عبد الغافر الكاشغرى » وعلى بن طراد وغيرهم » مات فى صفر سنة اثنتى عشرة 
وخمسمائة . [ سير أعلام النبلاء ١9‏ / ۳۵۳ - ۳۵۵ ] . 


١ 


فلما قرأه تغرغرت عيناه بالدموع . وكان الشافعى ذكر فيه أنه رأى النبى مسيم فى النام وقال له : 
اكتب إلى أبى عبد الله أحمد بن حنبل واقراً عليه منى السلام وقل له : إنك ستمتحن وتدعى 
إلى خَلّق القرآن » ولا تجبهم يرفع الله لك علماً إلى يوم القيامة » فقال له الربيع البشارة 
فأعطاه قميصه الذى يلى جلده وجواب الكتاب » فقال له الشافعى : أى شىء دفع إليك ؟ 
قال: القميص الذى يلى جلده » قال ليس تفجعك به » ولكن بِلّهُ وادفع إلينا الماءَ حتى 
نشركك فيه وفى بعض الطرق قال الربيع فغسلته وحملت ماءه إليه » فتركه فى قنينة › 
وكنت أراه فى كل يوم يأخذ منه فيمسح على وجهه تبركآ بأحمد بن حنبل رضى الله عنهما . 

وقد قال الشيخ تقى الدين كذبوا على الإمام أحمد حكايات فى السنة والورع » وذكر 
هذه الحكاية وحكاية امتناعه من الخبز الذی خبزٌ فى بيت ابنه صالح لا تولى القضاء ؟ ودفع إلى 
الإمام أحمد کتاب من رجل يسأله أن يدعو له ۰ فقال : فإذا دعونا لهذا فنحن من يدعو 
ل 


وروی الروذی عن الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى» حسن الجوار الصبر على الاذی؛ 


ورواه أبو حفص العكبرى فى « الأدب » له عن الشعبى وفى « الصحيحين » من حديث 
عائشة ومن حديث ابن عمر : « ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » (۱) 
وفيهما من حديث أبى هريرة : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا یوذ جاره » ومن كان 
یمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه ۲۳۲ . ولسلم أيضاً : ١‏ فلیحسن إلى جاره » ٩۳(‏ ورواه 
أيضاً من حديث آبی شریح العدوی (4) ولاحمد « فلیکرم جاره » (*) ولاحمد من 
حديث عبد الله بن عمر : « فلیحفظ جاره » (1) 


وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة « والله لا يؤمن 3 والله لا يؤمن 5 واللّه لا 
يؤمن › من لا یامن چاره بوائقه » ولمسلم أيضاً : « لا يدخل الحنة » (۷) 


(۱) البخاری فى الادب » ب الوصاة بالجار (1۰۱6) ۰ ومسلم فى البر والصلة » ب الوصية بالجار والاحسان 
إليه (۱۰/۲۲۲6) . 

(۲) البخاری فى الادب » ب من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا يؤذ جاره (1۰۱۸) » ومسلم فى الایمان » 
ب الحث على إكرام الجار والضیف (۷۰/۷) . 

(۳) مسلم فى الإيمان » ب الحث على إكرام الجار والضيف )۷٦/٤۷(‏ . 

(:) مسلم فى الإيمان » ب الحث على کرام الجار والضيف )۷۷/٤۸(‏ . 

. ٤٦۳ ۰ ۳۳ ۰ ۲۱۷/۲ أحمد‎ )۵( 

(0) آحمد ۱۷/۲ 

(۷) البخاری فى الأدب ۰ ب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (1۰۱۷) ۰ ومسلم فى الایمان » ب بیان تحريم إيذاء 
الحار (۷۳/۶۲) . 


وروى أبو داود : حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة » حدثنا سليمان بن حيان » عن محمد 
ابن عجلان » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى میا يشكو جاره ۰ فقال : 
« اذهب فاصبر » ۰ فأتاه مرتين أو ثلاثاً » فقال : « اذهب فاطرح متاعك فى الطريق » فطرح 
متاعه فى الطريق » فجعل الناس يسألونه » فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه : فعل الله به 
وفعل » فجاء إليه جاره فقال له : ارجع » لا ترى منى [ شیا ] 21١(‏ تکرهه(۳). إسناده جید 
لد اديت 

وله أيضا وللترمذى وقال حسن غريب عن عبد الله بن عمرو أنه ذبح شاة فقال: 
أهديتم لجارنا الیهودی ؟ فإنى سمعت رسول الله عشم يقول : « ما زال جبريل » الحديث (۳. 

وقال البخارى فى « التاريخ » فى الكنى آبو عمر هو البجلى 247 . قال على بن حكيم 
بت > عن أبى عمر » عن أبى جحيفة قال : شکا رجل إلى النبى مایم جاره 
فقال : « احمل متاعك فضعه على الطریق قَمَْ مر به یلعنه » فجعل كل من مر به یلعنه» فجاء 
SERE‏ كيار 

وقال ابن عبد البر : كان داود عليه السلام يقول اللهم إنى أعوذ بك من جار 17 
یه ترا .وقلية ای وان أب تایه مرت ا إن اه الناس للعالم 
وأبغاهم عليه قرابته وجيرانه وقال عكرمة ‏ « إن أرهد: الناس فى عالم ا ٩‏ وفال 
البيهقى وغیره عن کعب الاحبار : فى الکتاب المنزل الاول: « آزهد الناس فى عالم جیرانه . 
وقال الحسن البصری : وروی مرفوعاً ولا يصح . 

قال ابن عبد البر وقال رجل لسعيد بن العاص والله انی آحبك ٠‏ فقال ولم لا 
تحبنى ولست لى بجار ولا ابن عم ؟ كان يقال : الحسد فى الجيران » والعداوة فى الأقارب . 


قال الشاعر : 
۳ 8 و هر و ر 32 6 و 
آنت خلی وأنت حرمه جاری وحقیق على حفظ احوار 
إن للجار إن تغیب عيناً حافظاً للغیب والاسرار 
ما آبالی أكان للباب ستر مسبل آم بفی بغیر ستار 


(۱) ساقطة من الخطوطة » وقد آثبتناها من آبی داود . 

(۲) آبو داود فى الادب » ب فى حق الوار (۵۱۵۳) . 

(۳) أبو داود فى الکتاب والباب السابقین (۵۱۵۲) ۰ والترمذی فى البر والصلة » ب ما جاء فى حق الجوار 
(۱۹۶۲) . 

(4) البخاری فى التاریخ الکبیر فى الکنی ۵1/۸ (4۸۵) . 

(0) البخاری فى الأدب الفرد » ب الکرم (۱۲۵) » والحاكم فى الستدرك فى البر والصلة ۱۱۲/۶ 


۳ 


وقال آخر : 
ى و س 
ناری ونار الحار واحذة 
ما جار اتن اعدو 


مر كس الى 


أعمى إذا ما جارتى برزت 
وقال آخر : 
ار ا تاش اا 


ادا لم یصل خیری وأنت مجاور 


أخذه الشاعر فقال : 
نتولرة قل الذان جار غراف 
وقال آخر : 
ds‏ 
وقال آخر : 
يلوموننى إذ بعت بالرخص منزلة 
فقلت لهم كفوا الملام فإنها 


م97 وه م و مو 
5 ۳ ۳ 9 3 
ألا يكون لبابه ستر 


ص سر 


و ۳ و 
حتی تواری جارتى الحدر 


إليك فما شری اليك بواصل 
ار قل :الدان + والرفيق قبل الطرويق. . 


5 هه وه و 
وقبل الطریق النهج أنس رفيق 


۲ تَصلّح الدارٌ حتی يصح الجار 


5 ۳ ۶ ۶ 
رم م و و 
بجیرانها تغلو الدیار وترخص 


وقال الحسن البصری رحمه الله : إلى جنب کل مومن منافق يؤذيه . 


وقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : من حق الجار أن تبسط إليه معروفك » وتکف عنه 


أذاك . 
وقال علی بن آبی طالب للعباس 
الاخوان » وترك آذی الجيران . قال الشاعر : 
سقياً ورعياً لاقوام نزلت بهم 


الإفضال على 


كأن دار اغترابى عندهم وطنى 


و 


علمت آنهم من حلية الزمن 


وقال آخر 4 


إذا ما رفیقی لم يكن خلف ناقتی تشر کت فض ولا ات رل 

ولم يك من زادی له نصف مزودی فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا رحل 
وقال آخر : 

نزلت على آل الهلب شالئاً 2 غريباً عن الاوطان فى بلد محل 


ور و ر هو و و 


فما زال بى إكرامهم وافتقادهم وبرهم حتى حسبتهم أهلى 

وذكر ابن عبد البر : ثلاث إذا كن فى الرجل لم يشك فى عقله وفضله : إذا حمده جاره 
وقرابته » ورفيقه . 

كدر العيش فى ثلاث : الجار السوء » والولد العاق » والمرأة السيئة الخلق . ثلاثة لا يأنف 
الكريم من القيام عليهن أبوه وضيفه ودابته ويأتى هذا المعنى فى مخالطة السلطان قبل 
فصول اللباس . 

خمسة أشياء تفبح فى خمسة أصناف : الحدة فى السلطان» وقلة الحياء لي ذوى الأحساب» 
والبخل فى ذوى الأموال 3 والفتوة فى الشيوخ 3 والحرص فى العلماء والقراء ۱ 

وفيهما أيضاً من حديثه : يا نساء المؤمنات ¢ لا حقرن جارة لحارتها ولو فرسن شاة»(۱) . 

وللترمذی : ١‏ تهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدر » ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن 
[ شا ۲(۲) » (۳) . 

الفرسن : العظم قلیل اللحم » وهو خف البعیر آیضاً کاحافر للدابة » وقد یستعار للشاة 
وهو الطلف ونونه زائدة وقيل أصلية . ووحر الصدر : بالتحريك غشه ووسواسه . 

ولأحمد من حديث عمر : لا يشبع الرجل دون جاره 0 

قال فى « المستوعب ) : وحسن الجوار مار ل 3 فإن للجار حقاً وحرمة 3 ثم ذكر كما 
ذكر الحسن وزاد فى آخره ما لم یعص الله تعالى . 
(۷) البخاری نی الأدب » ب لا تحقرن جارة لجارتها (۱۷ 1۰ ۰ ومسلم فى الزكاة » ب الحث على الصدقة 

ولو بالقلیل (۱۰۳۰/ ٩۰‏ . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقطة من المخطوطة » وما آثبتناه من صحیح الترمذی . 
(۳) الترمذی فى الولاء والهبة » ب فى حث النبی عرسم على التهادی (۲۱۳۰) »وقال : « هذا حديث غريب 


من هذا الو جه ) . 
(5) اخم 00/١‏ عن عمر بن الخطاب 1 ورجاله قات وفيه انقطاع 5 


۱۸ 


وجاء رجل إلى أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب ١‏ يشاوره فى الانتقال من محلة إلى 
أخرى لتأذى الجوار » فقال : العرب تقول: اه فلن أن مد تفر قير لك من استحداث 
من لا تعرفه . وكان الشيخ تقى الدين يقول هذا المعنى أيضا . 
وروی البيهقى فى مناقب الإمام آحمد عن عثمان بن زائدة قال : العافية عشرة أجزاء » 
تسعة منها فى التغافل ‏ فحدثت به أحمد بن حنبل فقال العافية عشرة أجزاء كلها فى 
التغافل (۲) . 
وروى أحمد : عن عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة قال ل الا 
قط إلا كثر أعداؤها . وقد ذكرت خبر حذيفة عن النبى ما قال : « لا ينبغى للمؤمن أن يذل 
نفسه » قالوا ا مول Cys‏ يد لقال : « يتعرض من البلاء ما لا يطيق » (۳) 
وقال بعضهم : 
ا ان مار الوك مايه فا کی ات اف 
ولا يقيم بدار الذل يألفها إلا الذلیلان عبد السوء والوتد 


ور 2 


هذا على اسف مربوط برمته زا پم لا ین 66۱ ند از 
وقال آخر : 


إذا كنت فى دار يهينك أَهلّهًا ولم تك مكبولا بها حول 


وقال آخر : 
لا اسمن على خل تفارقه . إنالأقاصى قد تدنو تلف 
الجا مال والارضی و اليه فيا" هال لل لت ا كت 
وقال آخر : 
إذا ما الحر هان بأرض قوم فلیس عله في هرب جناح 
وقد هن بأرضكم وصرنا لی فى الأرض تذروه الرياح 


)١(‏ هو العلامة المحدث إمام النحو آبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيبانى مولاهم البغدادی صاحب 
«الفصيح والتصانيف ۰4 ولد سنة مائتین » سمع من إبراهيم بن النذر 2 ومحمد بن سلام الجمحى ۰ وابن 
الأعرابى وغيرهم » وحدث عنه نفطويه » ومحمد بن العباس اليزيدى والأخفش الصغير وغيرهم » ثقة 
حجة مشهور بالحفظ له تصانيف كثيرة فى النحو واللغة » مات فى جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين 
ومائتین .[ سير أعلام النبلاء ۱۶/ ۵ - ۷ ] . 

(0) يقصد إظهار الله شرور الناس وأذاهم . 

5٠05 /0 أحمد‎ )۳( 

(4) فى المخطوطة ١:‏ يأوى » ولعله خطأ من الناسخ . 


۱۹ 


(۲) فى المخطوطة : 


ركت اا افت: .هلل .مار 


تم 
ولا 00 0 الله عن متعفف 
وقال آخر : 
إذا كنت فى دار فحاولت رحلة 


وقال آخر 1 


0 


اق عل ات ال ان وتا 

فإذا خشيت ا في E‏ 

إن اقام على الهوان مذلة 
وقيل : 

لا منك ن العيش في دعة 

تلقی بكل بلاد إن نزلت ها 


وقال ابن عبد البر حين رحل من اشبيلية : 


وقائلة مالى اراك مرحلا ؟ 


تدكرٌ من کنا نسر بقریه(۱) 


وحق لار لم يوافقه جاره 
و 

بليت کن والمقام 
۰ و2 pe‏ 


ولم تضرب الامثال إلا لعالم 


: هه تسر مه م وا و‎ O 
۱ وعاد عاقًا 4 والملست هن و‎ « 


قدع الدیار ‏ وأسرع التحویلا 
في منزل يدع العزيرٌ ذليلا 
سم ° و 2 7 2 و 
کت اک سا سل ی 
له تفی التقى. أو فى المشافد: سوق 


ولگ احا لاله ن 


قدعها وفیها ان آردت معاد 


ر و 3 وھ م 2 7 

فرج الشدائد مشل حل عقال 
EET‏ قاتا تا حصن الم حال 
الح اف اة اس ال 


وو و ده 


نزوع مین إلى آمل وأوطان 
آملا بامل وجیسراناً بجیران 


فقلت: صبراً واسمعي القول مجملا 
وغاة فا 0 بعك ماکان :سال 
ولا لاءمته الدارٌ أن يترحلا 
إذا آدرکته الشمس أن تخل 
طويلاً لعمري مخلق يورث البلا 
ولم ينآ عنهم كان آعمی وآجهلا 


- 004 


و ت a‏ إلا لیعتلا 


قال ابن عبد البر قيل للأوزاعى: رجل قدم إلى ضيفه الكامخ 2١(‏ والزيتون وعندهم 
اللحم والعسل والسمن ؟ فقال : لا يؤمن هذا باللّه ولا باليوم الآخر . 


قال الشاعر : 
رز ورو 


أضاحك ضیفی قبل انزال رحله 

وما الخصب للاضیاف أن یکثر القری 
وقیل : 

وضيفك قابله پشرك ولیکن 
وفیل : 

تراهم خشية الاضیاف خرساً 
وقيل : 

درنس فان العم يا آم مالك 

ذرينى وحَظّى فى هوانی إننى 


و مت و 


ولم يلهنى عنه غزال مقلع 
وتعلم نفسی أنه سوفٌ بهجم 


فلیس یمک خَلق 5 ات 
له فان ع ال رامق 


2 8 هم 
كأنى منهم » وسست أهلى 
2 ۳ ت 2 و 
ویحصب عندي والمحل جديب 


ولکنما وجه الکريم خصيب 


و و 


له منك أبكار الحديث و 


و رم ل 7 1 
یصلون الصلاة بلا آذان 


لع رو 


لصالح أخلاق الرجال سروق 
على الحسب العالي الرفيع ف 


قال المروذى : قال أبو عبد الله : كأنك بالموت وقد فرق بيننا ¢ أنا لا أعدل بالفقر شيئاً › 
آنا أفرح إذا لم يكن عندى شىء » إنى لأتمنى الموت صباحاً ومساء آحاف أن أفتنَ فى الدنيا 
(۱) الكامخ : نوع من الأدم معرب . اللسان » مادة « کمخ » . 


۳۱ 


قال مسروق 2١(‏ . إنما تحفة المؤمن حفرته . 

وقال (سحاق بن شان قال آبو عبد الله : قال احسن : آهینوا الدنیا ؛ قوالله لاهن 
کین حون زان 

وقال احمد ات : الغنی من العافية وقال له رجل آوصنی . قال ى آمر الله 
حيثما كنت » يعزك الله . ۱ 

ول یی 9 شمه ال یه عد و د على آن ا ا كناد رشان 
رت میور ماقرا ا 

وقال إبراهيم بن هانئ : اختفی عندی آحمد بن حنبل ثلاث ليال » ثم قال لی : اطلب 
لی موضعاً حتی آدور » قلف : انی لا آمن عليك با آبا عبد اللّه » فقال : اللبی ‏ اختفی فی 
الغار ثلائة أيام » ولیس ينبغى أن نتم سنة رسول الله ملم فى الرخاء » ونترك فى الشدة ! 
وطلبه المأمون فمات قبل أن یصل إليه . 

قال صالح قال أبى وکنت آدعو اللّه آلا آراه » فحدثنی آبی » حدثنا معمر بن 
تیان اه ات مان فى مت مان ال ام لا بان eo‏ 
تدخن على سلطان وان قلت : آمره بطاعة ۰ ولا تدخلن على امرأة وان قلت : أُعلّمها کتاب 
اللّه » ولا تصغين سمعك لذی هوى » فانك لاتدری ما يعلق قلبك منه . 

قال صالح سمعت أبى رحمه الله یقول واللّه لقد آعطیت الجهود من نفسی › 
ولوددت آنی أنجو من هذا الامر کفافاً لا على ولا لى . 

وروی اخلال » عن محمد بن موسی » عن آبی جعفر محمد بن زهير : أن رجلا آتی 
آحمد فسأله عن شىء فاجابه » فقال له : جزاك الله عن الاسلام خيراً » فغضب وقال له : من 
آنا حتی یجزینی الله عن الاسلام خيراً ؟ آنت فى غير حل من جلوسك. 

وقال إبراهيم بن عبد الله عن آحمد : ما سمعت كلمة كانت آقوی لقلبی وآقر لعینی فى 
المحنة ور مه اس يا خن ودار امع الى ريا طول كا لين : يا أحمد » إن تهلك ة فی الحق 


مك دا فاد طقف فشك سيدا 

)١(‏ هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مرة بن سلمان بن معمر » حدث عن أبى بن 
كعب » وعمر » وأبى بكر الصديق وابن مسعود » وغيرهم ۰ وعنه الشعبى » وإبراهيم النخعى » 
ل ااا 


۳ 


وقال إسحاق بن حنبل عم أحمد الامو رو د جنر اله 
0 3 أجاب ا 5 e‏ بقیت فى ی ابس > فقال ل : يأ عم إذا أجاب 
وقال ابن المنادى : دحل آحمد بن داود الحداد على أبى عبد الله اليس قبل الضرب 1 
ال ی سس که با ال مخت أ مان e‏ ع رادت 


مر 


سدور ع كانة يكيل ليه ال اهب فان لم الحم سس ديل إن كان هذا عقلك فقد 
استرحت . 
وقال آبو - جعفر الرازى : كان إسحاق ر بن إبراهيم يقول : أنا والله رأيت يوم ضرب أحمد 
وقد ارتفع من بعد انخفاضه ۰ وانعقد من بعد انحلاله » ولم يفطن لذلك لذهول عقلِ من 
م ا من ذلك اليوم 
وقال : قد كان ها هنا أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وكنا نرجو أن يحفظنا الله تعالى بهماء 
حم ای ناوه تن و ماع 
505 ۰ ی 7 28 
وقال خحلف جاءنی آحمد بن حنبل یسمع حديث آبی عوانة » فاجتهدت أن أرقعه »> 
وقال محمد بن محمد بن عمر أبو الحسن العطار * إنه رآی آحمد بن حنبل آخذ لداود بن 
عمر بالركاب » ذكره الحافظ تقى الدين a ١‏ 
وذکر ایا 31 العم زه ی ا هی ابا نسب إليها ‏ 
مستت احا بو جل اقول : أخذنا هذا العلم بالذل فلا ندفعه إلا بالذل ." 
وقال الرباطی : قدمتعلى أحمد بن حنبل فجعل لا يرفع رأسه إلى» فقلت: يا أبا عبد الله 
اله یکتب عن يكراشنان + :إن غاملی بيك العامة رما تست فقال لى الخمن + وهل 
)١(‏ فى المخطوطة : « عيال » » وما آثبتاه من آ» ر » ط »> وهو أوفق للسياق. 
وكيع » وعد الرزاق > ووهب بن جرير © وغيرهم وحدث عله : البخارى ¢ ومسلم ¢ وأبو داود ¢ 


والترمذی 3 واحرون »> وهو من الاکمة المقتدى بهم 3 توفی سئة خمس وأربعين ومائتین ۳ سير أعلام 
البلاء ۲۰۹۰۲۰۷/۱۲ ] . 


۳۳ 


2 


و 


بد يوم القيامة أن يقال : أين عبد الله بن طاهر وأتباعه ؟ انظر أين تكون منهم ؟ فقلت : 
يا أبا عبد الله » إنما ولانى أمر الرباط » لذلك دخلت » قال : فجعل يكرر ذلك على . 


سم 


وينبغى أن يخفض صوته عنده . قال الشيخ تقى الدين : من رفع صوته على غيره »علم 
كل عاقل أنه قلة احترام له » انتهى كلامه . 

ولا رفع صوته سعد على أبى جهل قال له بعض قریش لا ترفع صوتك على أبى 
الحكم. وقد قال تعالى : #واغضض من صوتك# [ لقمان : ١9‏ ] . أى : انقص منه » ومنه 
قوله : غضضت بصرى 2 وفللان يعض نصره من فلان ۱ « إن أنكر الأصوات » [ لقمان 
9] . ای : أقبح . تقول : آنانا فلان بوجه منكر أى قبيح . 

وقال لمرد )۱( تأويله ای ارت ی خد 4 وأنه داخل فى باب الصوت 
المنكر . 

وقال ابن قتيبة ) : عرفه قبح رفع الأصوات فى الخاطبة بقبح أصوات الحمير ؛ لأنها 
عالية . 

قال ابن زيد : لو كان رفع الصوت خيراً ما جعله الله للحمير . وقال سفيان الثورى 
صیاح كل شىء تسبيح لله إلا الحمار ؛ فإنه ينهق بلا فائدة » ذكر ذلك ابن الجوزى وغيره . 

وقال ابن عقيل فى « الفنون » : مما وجدته فى آداب أحمد رضى الله عنه أنه كان مستنداً 
وذکر عنده ابن طهمان(۳) ۰ فآزال ظهره عن الاستناد » وقال لا ینبغی آن یجری ذکر 
الصالین ونحن مستندون . فال اين عقیل فاحذت من هذا اخس الادب فیما یفعله الناس 
عند إمام العصر من النهوض لسماع توقیعاته . وقد ذکر هذا الحافظ ابن الأخضر فیمن روی عن 
آحمد فى ترجمة آبی زرعة الرازی قال : سمعت آحمد بن حنبل وذکر عنده إبراهيم بن طهمان 


(۱) هو إمام النحو آبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الاکبر الازدی البصری النحوی الأخباری صاحب 
«الکامل»» آخذ عن عثمان الازنی » وأبى حاتم السجستانی ۰ وأخذ عنه آبو بكر الخرائطى» ونفطویه » 
وسهل القطان وآخرون » كان |ماما علامة جمیلا مفوهاً » له تصانیف كثيرة » مات سنة ست وثمانين 
ومائتین . [ سير آعلام اللبلاء ۵۷۱/۱۳ ۰ ۵۷۷ ] . 

(۲) هو العلامة الکبیر ذو الفنون آبو محمد عبد الله بن سلام بن قتيبة الدينورى ۰ الکاتب صاحب التصانیف» 
حدث عن إسحاق بن راهویه » وأبى حاتم السجستانی وغیرهما » وحدث عنه عبید الله السکری ۰ وابن 
درستويه وغيرهما كان ثقة دينا فاضلا » له مؤلفات كثيرة منها طبقات فحول الشعراء » عيون الاخبار 
وغيرها كثير » مات سنة ست وسبعين ومائتین . [ سير أعلام النبلاء ۲۹۱/۱۳ - ۳۰۲ ] . 

(۲) إبراهيم بن طهمان بن شعبة الإمام عالم خراسان أبو سعيد الهروى . ولد فى آخر زمن الصحابة الصغار » 
حدث عن ثابت البنانى » وسماك بن حرب ۰ وغيرهما » وحدث عله صفوان بن سليم ٠»‏ وأبو حنيفة 
وغيرهما » وثقه ابن المبارك » مات سنة ثلاث وستين ومائة . [ سير أعلام النبلاء ۳۷۸/۷ - ۳۸۵ ] . 


1 


وکان ما من غلة فاستوی الا وقال : لا ینبغی آن نذکر الان فنتکرء . 

وقال الشافعی : لا يطلب هذا العلم آحد باللك وعزة الفس فیفلح ۰ لكن من طلبه بذلة 
النفس ح ل ل لت الثفس آفلح . 
يا أبا عبد الله » هذا سفيان بن عيينة فى ناحية السجد يحدث . فقال هذا يفوت وذاك لا 
يفوت . 

وروی عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال لا قبض رسول الله عشم قلت لرجل من 
الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله 4 فإنهم اليوم كثير » قال : واعجاً لك یا ابن 
عباس أترى الناس يفتقرون إليك ۰ وفى الناس من أصحاب رسول الله ءاشم من فيهم ؟ قال : 
فترك ا م و ی هت 

ê‏ 2 ا ا ت 1 2 و َه 

عن الرجل قاتئ: بابه وهو قائل فاتوسد ردائۍ على .بابه تسفئ الريح على من التراب فيخرج 
فيقول : يا ابن عم رسول الله عم » ما جاء بك ؟ ألا أرسلت إلى فاتيك ؟ فأقول : آنا أحق 
أن آنيك . فأسأله عن الحديث » قال فعاش ذلك الرجل الأنصارى حتى رآنى وقد اجتمع 
الناس حولى فيقول : هذا الفتى كان أعقل منى . 

وفى | لصحيحين » أن رسول الله ِا قرأ على آبی بن كعب : للم يكن الذين كفروا» 
[ سورة البينة ] . وأن الله أمره بذلك )١(‏ 

قال بعضهم Cd‏ ات يخضهم : ليسن التواضع فى أخذ الإنسان من 
العلوم عن أهلها ¢ وان ۳ دونه فی النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة ة وغير ذلك ¢ 
ولیننه الناس على فضيلة ۳ وتقديمه دون فى الأخذ عله »© وإغا هذه السورة 
لاقتضاء الحال e‏ جامعه . 

بن أسلم › ٠‏ َوب فى ذلك » ققال 7 

وكان عروة بن الزبير يقول لبنيه : إنا كنا صغار قوم وإنا اليوم كبار » وإنكم ستكونون 
مثلنا إن بقیتم » ولا خير فى كبير لا علم عنده . 

وقال عبد الملك بن عمير 257 : لقد رأيت عبد الرحمن بن أبى ليلى فى حلقة فيها نفر من 
)١(‏ البخارى فى التفسير »> ب سورة لم يكن» ( » 4۹۱۰) ۰ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها »ب 

استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه (۲۵/۷۹۹ ۰ ۲۱ ) . 
() عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشى » رأى عليا وأبا موسى الأشعرى » حدث عن جندب 


البجلی» وجابر بن سمرة والنعمان بن بشير وغيرهم ۾ حدث عه شعبة والثورى ومسعر » وخلق کثیر» 
اختلف فى توثيقه » مات سنة ست وثلائین ومائة فى ذى الحجة. [سير اعلام اللبلاء ۶۳۸/۵ - 44۱ ]. 


۳0 


الصحابة يستمعون لحديثه وينصتون له » منهم البراء بن عازب : 
وعن الاصمعی قال وی و ی ی ایس وی بت أبداً . 
وقال عبد الله بن العتز :2١(‏ التواضع فى طلب العلم آکثرهم علماً . أن الکان 
المنخفض اکیر ماء . تا و عامر )۲( فقال : 
كالماء له فی الوها د © eT‏ 


رر س ص 


وكذلك ینبغی آن يحمل الطالب ما يكون من الشيخ أو من بقية الطلبة لثلا يفوته العلم + 
فتفوته الدنيا والاخرة 1 مع حصول العدو طلبه ۰ وشماتة الاعداء ی الآمور بالاستعاذة 


منهن فى « الصحیحین » فى قوله عليه السلام : » 0 باللّه من جهد البلاء 5 ودرك الشقاء 
وسوء القضاء » وشماتة الأعداء » ٩۳۲‏ وقد قيل : 


عد بير 
لمحبرة تجالسنی ناری آحب إلى من أنس الصدیق 


ورزمة کاغد فی البیت عندی امز إلى من عدل الدقیق 
ولطمتة عالم فى الد منی اا اک عدن یت رسیم 


قال ا یب لاف رونا على وعد امن اه فان اهر ل فل 
ملك لم أعد إليه » فقال له الاعمش إذا هو آحمق مثلك ۰ يترك ما ينفعه لسوء خلقى » 
ذکره البيهقى . 
فصل فى الوحدة والعزلة والتواضع فى سيرة أحمد 
قال عبد اللّه: كان آبی آصبر الناس على الوحدة » وقال : لم یر آحد آبی الا فى مسجدء 
أو حضور جنازة ۰ أو عيادة مریض » وکان یکره الشی فى الاسواق . وقال الیمونی عنه : 
رابت الوصيلة آروح لقلبی ۱ 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد العتز بالله بن التوکل بن العتصم بن الرشيد العباسی ولد سنة سبع وآربعین 
ومائتين» الشاعر البدع » له تصانيف كثيرة فى الأدب منها الجامع فى الغناء » الزهر والرياض » وله ديوان 
شعر » مات سنة ستة وتسعين ومائتين هجرية. [ الأعلام ۱۱۸/6 ۰ ۱۱۹ ]. 

(۲) هو اسن بن سفیان بن عامر بن عبد العزیز بن النعمان بن عطاء » الامام الحافظ الثبت ابو العباس 
الشیبانی الخراسانى النسوی » صاحب السند » ولد سنة بضع وثمانين ومائتین » روی عن آحمد بن 
حنبل» وابراهيم بن یوسف البلخی »وخلق کثیر» حدث عنه ابن خزيمة » ویحیی بن منصور القاضی 
وغیرهما ٬ثقة‏ صدوق »مات فى رمضان سنة ثلاث وثلاثمائة . [ سير أعلام النبلاء ۱۵۷/۱۶ - ۱۱۲ ] 

(۳) البخاری فى القدر » ب من تعوذ بالله من درك الشقاء » وسوء القضاء (11۱7) ۰ ومسلم فى الذکر 
والدعاء » ب فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره (۵۳/۲۷۰۱۷) کلاهما عن أبى هريرة . 


۳۹ 


وقال الروذی : ذكرت لأبى عبد الله عبد الوهاب على آن يلتقيا » فقال : آلیس قد كره 
بعضهم اللقاء ؟ وقال : يتزين لى وأتزين له » وكفى بالعزلة علما » والفقيه الذى يخاف الله . 

وقال لن أن غد الله: قل لعبد الله (۲۱ آخمل ذكرك » فإنى آنا قد بليت بالشهرة . 

وقال غيره عن أحمد : طوبى لمن أخمل الله ذكره . ونقل غيره عن أحمد آنه قال 
آشتهی ما لا يكون » أشتهى مكاناً لا يكون فيه أحد من الناس . 

ونال او قبن الله العم وال را غ اس ات آن 
آتيك فأسلم عليك » ولكن أخاف أن یکره الرجل ؟ فقال : إنا لنكره ذلك . 

وقال الأثرم (۲۳ : سمعت الهيثم بن خارجة (4) قال لأبى عبد الله : أنت عروس ترَار ولا 
تزور . 

ومن نظر فى سيرة أبى عبد الله وترجمة ما سبق وما یأتی وما لم نذكره وجد همته فى 
الخيرات والطاعات من أعلى الهمم » وأنه دق عليه ما رواه الحاكم فى « تاريخه » عن 
الأصمعى : أن دغفلاً دحل على معاوية فقال له : أى بيت آفخر ؟ قال قول الشاعر : 


له همم لا منتهی ‏ لکبارها وهمته الصغري أجل من الدهر 
له راسة لو أن معشار جودها على البر كان البر آندي من البحر 


وقال صالح : كان آبی إذا دعا له رجل یقول : الاعمال بخواتیمها . 

وقال عامر للامام آحمد : يا آبا عبد الله » بلغنی آنك رجل من العرب » فمن أى العرب 
آنت ؟ فقال لى : يا آبا النعمان نحن قوم مساکین › وما نصنع بهذا ؟ فکان ریا جاء‌نی آریده 
على أن یخبرنی فیعید على مثل ذلك الکلام ولا بخبرنی بشیء . 

وقال عبد اللّه بن الرومی : كنت كثيراً ما آری آبا عبد اللّه آحمد بن حنبل - یعنی وهو 
بالبصرة - یأتی إلى مسجد بنی مازن فیصلی فيه ۰ فقلت له : يا آبا عبد الله » نی آراك كثيراً 
فيك كن قالش و20 تسه اش 


(۱) فى المخطوطة : « لعبد الوهاب © . 

(۲) ساقطة من الخطوطة » وهی فى أ » ر » ط . 

(۳) هو الامام القری الحدث آبو العباس محمد بن آحمد بن آحمد بن حماد بن إبراهيم البغدادی الاثرم » ولد 
سنة آربعین ومائتین »سمع من الحسن بن عرفة »وحميد بن الربیع وغیرهما »حدث عنه ابن الظفر 
والدارقطنی وغیرهما مات بالبصرة سنه ست وثلاثين وثلشمائة. [ سير اعلام الثبلاء ۳۰۳/۱۵ ۰ ۳۰ ]. 

(4) الهیثم بن خارجة آبو آحمد . ویقال : آبو یحیی الروذی البغدادی الحافظ حدث عن مالك » واللیث › 
ویعقوب القمی وآخرون »وحدث عنه: آحمد بن حنبل وعباس الدوری »والبخاری وآخرون» قال یحیی بن 
معين : ثقة » مات فى ذى الحجة سنة سبع وعشرین ومائتین . [سير أعلام النبلاء 4۷۷/۱۰ - 1۷۹ ] . 


۳۷ 


وقال الخلال: حدثنا المروذى: قال: حضرت آبا ثور سئل عن مسألة فقال : قال آبو عبد اللّه 
إمامنا » أو قال شيخنا أحمد بن حنبل فيها كذا وكذا » فجعل السائل يدعو له ولم يسأله عن 
رأيه فلما مضی التفت إلينا فقال هذا لو أخبرته عن رأيى لكان يعنى يطول فحيث 
فلك له + میاه حسمل در وک راهان الن ای هيف الله فان ف قن وا ی 
تسألك أن تدعو الله لها » قال : فغضب ٠‏ وقال : كيف قصدتنی ؟ قل لوالدتك تدعو لى › 
هذه مبتلاة » وأنا معافى . ثم دعا لها » وعوفيت . 

وجاء رجل إلى أبى عبد الله من سمرقند بكتاب عبيد الله بن عبد الرحمن يجعل له 
مجلسا » فأهدى إلى أبى عبد الله يوماً ثوباً فأعطاه رجلاً » فقال اذهب به إلى السوق 
فقومه» فذهب فجاء نيف وعشرون درهماً » فحجبه أبو عبد الله حتى اشترى له ثوبين ومقنعة» 
أو ثوباً ومقنعة وبعث به إليه ثم أذن له فحدثه . وقال عبد الله : رأيت أبى إذا اختفى » أكثر 
ذلك يقرا القرآن . 

وقال الأثرم : ربما يترك أصحاب أحمد بن حنبل أشياء ليس لها تبعة عند اللّه مخافة أن 
ورا ا جمدي ند .رفون له 

وقال أحمد بن الحسن الترمذى : رأيت آبا عبد الله يشترى من السوق الخبز ويحمل بنفسه 
فى الزنبيل » ورأيته يشترى الباقلاء غير مرة ويجعله فى زبدية أو شىء آخر فيحمله وهو آخذ 
بيد عبد اللّه ابنه . وقال صالح : كان أبى ربا خرج إلى البقال فيشترى جرزة حطب فيحملها . 
وقال الخلال: آخبرنا الروذی : سمعت أبا عبد الله يقول : كان يحيى بن يحيى قد أوصى 
بجبة قال ففرحت بهاءؤازوت آن آخذها » قال وکانت آعجبتنی اة فقلت ر 
الم فصن فا ما + الجا زوا نها ریا کی أن وھ 

وقال الفضل بن زياد عن آحمد بن حنبل : ما أعظم بركة الغزل . 

وقال المروذى سمعت آبا عبد الله يقول الخوف منعنی أن آکل الطعام والشراب فما 
أشتهيه . 

وقال الخلال : أخبرنى آبو بكر بن صدقة )١(‏ : سمعت محمد بن عبد الرحمن الصيرفى 
قال : آتیت آسمد بن حنبل آنا وعبد اللّه بن معد امال » وذلك فی آخر سنة الائتین » فقال 


(۱) هو الامام الحافظ التقن الفقیه أبو بكر آحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادی » حدث عن : أحمد 
ابن حنبل » و|سماعیل بن مسعود اححدری ۰ ومحمد بن مسکین الیمانی وآخرون » حدث عنه : آبو بكر 
الشافعی » وسلیمان الطبرانی وغیرهما » كان نقالا" ثبتا » توفی سنة ثلاث وتسعین ومائتین .1 سير أعلام 
البلاء ۰۸۳/۱ ۸ ] . 


۳۸ 


ابو هه لخد الل مخة سا اسان إن اقراما پل أن الحديكة د ھل ترق 
ذلك؟ قال : فسکت آبو عبد الله وأطال السكوت ٠»‏ قال : فقلت آنا لأبى عبد الله : أجيبك 
أنا؟ قال : تكلم » قال : قلت له : إن كنت تشتهى أن تحدث فلا تحدث » وان كنت تشتهى 
ألا تحدث فحدث . قال : فكأن أبا عبد الله استحسن ذلك . قال فلما انبسط فى الحديث قال: 
فظننت أنه كان لا يشتهى أن يحدث . 

وقيل لبشر بن الحارث يا أبا نصر » الرجل يكون عنده علم من القرآن فترى له أن 
يجلس فيعلم الناس ؟ قال : إن كان يحب ذلك » فلا يجلس . 

فصل الخوف والرجاء وما قيل فى تساويهما وعدمه 

قال الامام أحمد رضى الله عنه : سبحانك ۰ ما أغفل هذا الخلق عما أمامهم ؛ اخاتف 
منهم مقصر ) والراجى متوان . 

وقال المروذى : سمعت الإمام أحمد قال ارف مغد عن أكل الطعام فما أشتهيه › 
فإذا ذکرت اموت هان على كل شىء وقد تقدم . ۱ 

وقال إبراهيم احربی : سمعت آحمد یقول : إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب » 
اع سي تون 3: 

وروی امحاکم فی « تاريخه » عن وكيع : سمعت سفیان یقول : لا یتقی الله آحد إلا اتقاه 
الناس شاژوا آم آبوا . 

ولح ري اک امالی ییامام این لطم + ال ۲+ مسق سا 
ابن عبيئة یقول : من استغنی باللّه آحوج الله عر وجل إليه الناس . 

وقال ابن هانی؛ : قال لی آبو عبد الله : ینبغی للمومن أن یکون رجاژه وخوفه واحد 
قال غيره عنه : فأيهما رجح صاحبه هلك . انتهی کلامه . 

وینبغی أن یکون رجاء الریض آکثر ۰ وقطع به صاحب « النظم » . وقال آحمد لرجل : 


1 


۰ ۰ ۰ %* ۰ ۶ 2 
فما فى الأرض یرت ولا فى الارض احوف من مريب 
قال ابن عبد البر فى كتاب « بهجة الجالس » كان يقال : من خاف الله ورجاه أمنه 
خوفه » ولم يحرمه رجاءه . قال بعض العلماء إلى بعض إخوانه : آما بعد فإنه من خاف الله 
آخاف الله منه کل شىء ۰ ومن لم يخف الله , أخاقّه الله من كل شىء : وللحسن بن وهب 


۳۹ 


وينسب إلى الشافعى رضى الله عنه واللّه أعلم : 


حت :الله وارحیم لكل غیت 


وقال آخر : 
وانی لارجو الله حتى كأنمها 
وقال منصور الفقیه 
قتطعت رجائی من بنی آدم طرا 
ب روو ٠‏ 


له اکال کي ال تاه کنیا 


۱ اد 0 
يخاف ذنوباً لم يغب عنك غیبها 
۰ ۰ ۰ 2 2 7 
فمن دا الذى يرجى سواك ویتقی 
1 2 ۵ دن 
فيا سيدى لا محري کی و ی 
و ° وه 
وكن مؤنسى فى ظلمة القبر عندما 
۰ 7 يس ٠‏ 
لعن ضاق عنی عفوك الواسع الذی 


و ۳ 08 ى 
وار بعفو الله إن كت مسلما 


3 


ع ا امن ملعا 


أرق ا الط بها الله صانع 


57 و 7 و 
قاصحت من رف الرجاء لهم حرا 
اذا ذکروا قدراً کادناهم قدرا 
0 00 كيد هجر 
وحسبى به عند الشدائد لی ذا 
على وجل عا به آنت E‏ 
ويرجوك فيها فهو راج وخالف 
ومالك فى فصل القضاء مخالف 
إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 

م وه و 
يصد دوو القربی ویجمو الوالف 
آرجی لإسرافى فإنى تالف 


فصل فى طلب العلم » وما یبدا به منه » وما هو فريضة منه » وفضل أهله 
قال المونی : سالت آبا عبد اللّه: آیهما لحب |ليك آبداً ابنی بالقرآن آو باحدیت ؟ قال : 
لا ۰ بالقرآن . قلت : أعلّمه كله ؟ قال : إلا أن یمسر » فتعلمه منه . ثم قال لى : إذا قرأ 


(۱) هو الإمام الحافظ البارع الثقة أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر القرطبى بن الفرضى 5 
مصنف تاريخ الأندلسيين » أخذ عن أبى جعفر بن عون الله » وعبد الله ؛ بن القاسم » وعباس , بن أصبغ › 
وغیرهم » حدث عنه: أبو عمر بن عبد البر وقال : كان فقیها حافظاً وله مصنفات كثيرة » قتل سنه ثلاث 
واربعمائة كهلاً . [ سير آعلام النبلاء ۱۷۷/۱۷ - ۱۸۰ ] . 


أولة ود القراءةة ثم لزمها . وعلى هذا آثباع الإمام أحمد عمَلاً إلى زمننا هذا . وسيأتى قريباً 
قول ابن المبارك : إن العلم يقدم على نَمل القرآن » وهذا متعین إذا كان مكلا + لأنه فرض 
فيقدم على النفل . وكلام أحمد ‏ واللّه أعلم ‏ نما هو فى الصغير كما هو ظاهر السياق › 
والذى سأل ابن البارك كان رجلا فلا تعارض . 

وأما الصغير فيقدم حفظ القرآن لما ذكره أحمد من المعنى » ولأنه عبادة يمكن إدراكها 
والفراغ منها فى الصغر غالبا والعلم عبادة العمر لا يفرغ منه فيجمع بينهما حسب الإمكان » 
وهذا واضح وقد يحتمل أن يكون العلم أولى لمسيس الحاجة إليه لصفو ةوقل امن يعدن نيه 
بخلاف القرآن » ولهذا يقصر فى العلم من يجب عليه طلبه » ولا يقصر فى حفظ القرآن حتى 
يشتغل بحفظه من يجب عليه الاشتغال فى العلم كما هو معلوم فى العرف والعادة . 

وقال ابن هانی؛ لأحمد : ما معنى : « لو كان القرآن فى إهاب ما مه النار » ؟ (۱) قال : 
ها ea‏ قله الا سس a CAT‏ فلت رل براقا ارف 
فى جلد . 

وقال إسماعيل الشالنجى ١7‏ : عن أبى عبد الله قال : والذى يجب على الانسنان من 
يي Brae‏ ا 
القرآن فاتحة الكتاب وسورتان كذا وجدته » ولعلّه وسورة » وإلا فلا أدرى ما وجهه ؟ مع أنه 
فا يجب حفظه ما بلغ أن يجزئه فى صلاته وهو الفاتحة خاصة فى الاشهر عن أحمد ۰ والمسألة 
معروفة فی الفقه . 

وقد قال ابن حزم فى « الاجماع » قبل السبق والرمی ‏ اتفقوا على أن حفظ شىء من 
ف راچ ولم یشقوا علی ماهية ذلك الشی» ولا كيده ها ینکن ضبط (جماع فیه » الا گهم 

تفقوا على أنه من حفظ أم القرآن ببسم الله الرحمن ن¿ الرحيم كلها وسورة أخرى معها » فقد أدى 
جب الاين توس يجري وي وري لاا 
جمیعه واجب على الكفاية لا متعين 5 ۱ 

وروی الخلال عنه أنه سئل عن رجل حفظ القران وهو یکتب الحديث یختلف إلى مسجد 
يقر هوشر که انیت أن بطلنه فان لل یت 6 فة اعد :وإن فص السحد : 


١6١/5 أحمد‎ )۱( 

(۲) هو أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجى الكسائى الجرجانى إمام فاضل ۰صنف كتبا فى الفقه وغيرهاء 
روى عن :محمد بن الحسن الفقيه وابن عيينة » ويحيى القطان ۰ وغيرهم وروی عنه : الضحاك بن الحسين 
الأزدى » والحسين بن على الآملى » وغيرهما » مات سنة ثلاثين ومائتین » وقيل : سئة ست وأربعين 
ومائتین .. [ اللباب ۱۷۱/۲ ۰ ۱۷۷ ] . 


۳۱ 


2 0 1 و ۰ ۶ ت ۰ ۰ ۶ و‎ ٠ 
فاته الحديث 1 فما تأمره ؟ قال : ردا وبدا 1 فأعدت عليه القول مرارا كل ذلك يجيبنى جواباً‎ 
واحداً : بذا وبذا‎ 


وسأل رجل ابن البارك : يا أبا عبد الرحمن » فى أى شىء أجعل قَضَل يومى : فى تملم 
القرآن أو فى تعلم العلم ؟ فقال: هل تحسن من القرآن ما تقوم به صلاتك ؟ قال : : نعم . قال: 
عليك بالعلم . 

وقال أحمد فى رواية أحمد بن الحسين وقيل له : طلب العلم فريضة ؟ قال : نعم؛ لأمر 
دينك وما تحتاج إليه من أن ينبغى أن تعلمه . 

وقال فى رواية أبى الحارث : يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ولا يفرط في 
ذلك » قلت : فكل العلم يقوم به دينه ؟ قال : الفرض الذى يجب عليه في نفسه لابد له من 
طلبه . قلت : مثل أى شىء ؟ قال : الذي لا يسعه جهله : صلاته وصيامه ونحو ذلك . 

وقال عبد الله سألت أبى عن الرجل يجب عليه طلب العلم ؟ قال : آما ما يقيم به 
دينه من الصلاة مت 4 وذکر شرائم, الإسلام فقال : ينبعى آن یتعلم ذلك . وقال ابن منصور 
لأبى عبد الله : تذاكر بعض ليلة أحب إليك من إحيائها ؟ قال سای ال كا 
آمر دینهم . قلت : الصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا ؟ قال : : نعم . 

قال ابن منصور : قال لى إسحاق بن راهويه : « طلب العلم واجب » لم ي يصح الخبر فيه» 
إلا أن معنا قائم يلزمه طلب ما ناج إل من وضبوثه وصلاته وركاته إذا قمت » فلا ساب 
ا واما من خرج بیتفی عدا باد له من روج بان الابوین لاله فضیلة ‏ 

وقال المروذى ای عید الل : الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته فتأذن له وهو يعلم أن 
لیا احب إليها ؟ قال 8 |ذا کان جاهلا لا ر یطلق ولا یصلی » فطل العلم الع 
إلى . 

وان كان قد عرف فالقيام علیها آحب إلى . وروی اثلال عنه أن رجلا سأله : ای آطلب 
العلم وان أمى تمنعنى من ذلك ترید حتى شت فى التجارة » قال لى : دارها وأرضهاء ولا 
تدع الطلب . 

وقال له رجل غريب عن بلده : طَلَبْ العلم أحب إليك آم أرجع إلى أمى ؟ فقال له : إذا 
كان طلب العلم مما لابد أن تطلبه » فلا باس . 

وسأله رجل : قدمت الساعة ولیس آدری شيعا > ما تأمرنی ؟ فال آبو عبد الله : عليك 
بالعلم . 
طلب الحديث ولا يأذنان له ؟ قال : يطلب منه بقدر ما ینفعه » العلم لا یعدله شىء . 


۳۲ 


وفى « الصحيحين » عن معاوية مرفوعا : « من يرد الله به خير هه فى الدين » (۱) 
۱ ۶ ا ال : 
وعن عمر مرفوعاً : « إن الله يرفع بهذا العلم أقواماً ویضع به آخرین » (۹۲. وعن آبی هريرة 


مرفوعا : « من سلك طريقا يبتغى به علماً سهل الله له به طریقاً إلى الجنة ۳(6) رواهما مسلم. 

وقال ابن مسعود : إن أحدكم لم يولد عالماً » وإنما العلم بالتعلم . وقال أيضا : اغد عالاً 
ادلم .ولا تحن ا ين دلگ 

وقال أيضا : اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً » ولا تكن الرابع فتهلك . 

وا رو ود عن اتسين فان ابو لوده که أن ماما اف اسع 
ولا تکن الغاس فتهلك قال اسن هو البتدع “قال العش وروی مثله عن ابن 
مسعود» وروی مرفوعاً › وهو ضعیف . 

وقال أبو الدرداء : العالم والمتعلم فى الأجر سواء » وسائر الناس همح لا خير فيهم . 

وقال الثورى : عن الأعمش ۰ عن أبى وائل » عن لبن مسعود : تعلموا فان أحدكم لا 
يدرى متى يحتاج إليه . 

وقال عبد الرزاق : عن أيوب » عن أبى قلابة » عن ابن مسعود قال : عليكم بالعلم قبل ' 
أن يمَبّض » وقیضه ذهاب أهله » وعليكم بالعلم وإياكم والتنطع والتعمق » وعليكم بالعتيق › 
فإنه سيجىء آقوام يتلون كتاب اللّه وينبذونه وراء ظهورهم . 

وقال الحسن : قال رسول الله عم : « إغا مكل العلماء فى الأرض مثل النجوم فى السماء 
إذا رآها الناس اقتدوا بها » وإذا عميت عليهم تحيروا » (4) . 

وعن أبى آمامة مرفوعآ « فضل العالم على العابد كفضلى على آدناكم ۰ إن الله 
وملاتکته » وآهل السماوات والارض حتی الثملة فى جحرها » وحتی الوت للصلون علی 
معلّم الناس الخير » رواه الترمذی وقال : حسن صحیح غريب 22 . 

وعن آبی الدرداء مرفوعاً : « إن العالم لیستغفر له من فى السماوات ومن فى الارض 
والحيتان فى جوف الاء ۰ وان فضل العالم على العابد کفضل القمر ليلة البدر على سائر 


(۱) البخاری فى الاعتصام ‏ ب قول النبى زم : « لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق »وهم أهل 

العلم» (۷۳۱۲) ۰ ومسلم فى الزكاة » ب النهى عن المسألة (۹۸/۱۰۳۷) . 

(۲) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها » ب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (۲۹۹/۸۱۷) . 

(۳) مسلم فى الذكر والدعاء » ب الحرص على طلب العلم (58/75599) ٠‏ وأبو داود فى العلم » ب الحث 
على طلب العلم (956147) . 

(4) أحمد ۱۰۷/۳ عن أنس بن مالك . 

(0) الترمذى فى العلم ۰ ب ما جاء فى فضل الفقة على العبادة (51460) . 


۳۳ 


الکواکب نان ی و الأنبياء » وان الأنبياء لم فور نوا ورا و ادوهي ا 
العلم ؛ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر » رواه آبو داود والترمذی وابن ماجه بنحوه (۱) 

وآما ما يذكره بعض الناس : ۲ علماء آمتی کأنبیاء ہنی |سرائیل » فلم آجد له أصلاً > ولا 
ذكْرَ له فى الکتب الشهورة العروفة ولا يصح . 

وروی الخلال عن آنس رضی الله عنه قال : « طلب العلم فريضة » . 

وروی ابن شاهین : حدئنا سلیمان الاشعث» حدثنا جعفر بن مسافر التنیسی» حدئنا یحیی 
ابن حسان» حدثنا سلیمان بن قرم : عن ثابت ۰ عن أنس رضی اللّه عنه قال : قال رسول الله 
١ت‏ : ۱ طلب العلم فريضة على كل مسلم » ۰ كلهم ثقات إلا سليمان فإنه مختلف فيه. قال 


ا د وض ین معین E‏ 0 
با ی و توا د . قال ابن شاهين : وهذا حديث غريب 
۱ من أصح حديث فى هذا الباب ورواه ابن ماجد من زر عضن بن سليمان القاری وهو 
متروك عندهم وفيه : ١‏ وواضع لعلم عند غير آهله کمقلّد الخنازير احوهر والذهب » (۲) قال 
ابن عبد البر : هذا حدیث ۰ يروى عن أنس عن النبى يم من وجوه كثيرة كلها معلولة 20 ب 
ولا حجة فى شىء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد . 


قال الترمذى : حدثنا محمد بن حاتم المؤدب » حدثنا على بن ثابت » حدثنا عبد الرحمن 


ابن ثابت بن ثوبان » سمعت عطاء بن فروة » سمعت عبد الله » سمعت أبا هريرة : سمعت 
النبی رم يقول  :‏ الدنیا ملعونة ملعون ما فيها » إلا ذكر الله وما والاه > وعالاً ومتعلما » 


ا عست 16 هين ارحب لیهست اثراء لک اوتاه اردق : حسن غریب ورواه 
ابن ماجه من حدیثه (9) 


ورأى ابن الشخير ابن آخ له يتعبد فقال أى بنّى ۰ فضل العلم أحَب إلى من فضل 
العبادة : وقال مهنا : قلت لأحمد :حدثنا › ما آفضل الاعمال ؟ قال : طلب العلم > قلت : 
يم ه توو ١‏ 


لمن ؟ قال : لمن صحت نيته » قلت : وأى شىء يصحح النية ؟ قال ینوی يتواضع فيه › 


(۱) أبو داود فى العلم »> ب الحث على طلب العلم (5141) ۰ والترمذى فى العلم » ب ما جاء فى فضل 
الفقه على العبادة (5145) » وابن ماجه فى المقدمة » ب فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۳) . 

(۲) ابن ماجه فى المقدمة » ب فضل العلماء » والحث على طلب العلم (۲۲4) ۰ عن أنس بن مالك . 

(۳) فى المخطوطة : « معلومة » » ولمثبت من أ » ر » ط » وهو أوفق للسياق . 

(6) الترمذى فى الزهد » ب ما جاء فى هوان الدنيا على الله عز وجل (۲۳۲۲) . 

(0) ابن ماجه فى الزهد » ب مثل الدنيا )٤١١١(‏ . 
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وقال الحسن بن ثواب : قال لى أحمد بن حنبل : ما أعلم الناس فى زمان أحوج منهم 
إلى صلب الحديث من هذا الزمان قلت : ولم ؟ قال ظهرت بدع ؛ فمن لم يكن عنده 
حديث وقع فيها . 

وقال بشر الحافى : لا أعلم على ظهر الارض عملاً آفضل من طلب العلم والحديث لمن 
القن الله وتف 

وقال سفيان : ما أعلم شيئا يراد اللّه به أفضل من طلب العلم . وقد روى عن مجاهد 
قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية » ثم رزق الله النية بعد وروی هذا العنی عن 
جماعة منهم حبيب بن أبى ثابت وسماك بن حرب (1) 


ار نهر 


وقال يزيد ر بن هارون : طلبنا العلم لغير الله فابی أن يردت إلا إلى الله . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر قال : كان يقال : إن الرجل ليطلب العلم لغير اللّه فيابى 
عليه العلم حتى يكون لله . 

وروی الخلال : أخبرنى حرب » حدثنا عباس بن عبد العظيم » حدثنا يحيى بن يمان ۳) 
قال قالوا لسفيان : إن أصحاب الحديث يطلبون الحديث بغير نية » قال : طلبهم له نية . 
إسناده صحيح . 

وعن سفيان قال : إنما فْضّل العالم على غيره ؛ لأنه يتقى ربه »وعن الحسن قال يبقى 
الله لهذا العلم قوما یطلبونه » ولا يطلبونه خحشية » وليس لهم فيه نية » يبعثهم الله تعالى کی 

وعن ابن المبارك قال : ما من شىء أفضل من طلب العلم لله » وما من شىء أبغض إلى 
الله من طلب العلم لغير اللّه . 

لب 0 و رای ل ل ل ااه 

عنه زكريا ‏ ات لد ی مس ی ین سس یت لوليا رمات 
د11 ا e‏ 

خليفة » وإسماعيل بن أبى خالد وجماعة » حدث عنه بشر بن الحارث » وأبو كريب » وسفيان بن وكيع 


وغيرهم > مختلف فى توثيقه توفى سنة تسع وثمانين ومائة . [ سير أعلام النبلاء ۳۵۱/۸ ۰ ۳۵۷ ]. 
)۳( فى المخطوطة : « شريح » » والمثبت من أبى داود وأحمد . 


۳۵ 


عد الجآ نظو اا ارق محا ار اين ای جو ول قال رسيو ل الله ل > 
ال حنة ( )۱( 5 ورواه أبو داود عن أبى بكر بن أبى شيبة ¢ عن سرع )۳( ۰ فليح وإن كان من 
رجال « الصحيحين » فقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم والنسائى وغيرهم . 
وفى معناه عن ابن عمر مرفوعا : « من تعلم علما لغير الله أو آراد به غير الله فليتبوا 
مقعده من الثار ( رواه الترمذى وقال : حسن غریب ۳( 
وعن جابر مرفوعاً : ١‏ لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء » ولا لتماروا به السفهاء ولا 
لتحدثوا به فى الجالس ۰ فمن فعل ذلك فالنار النار » (*۲ رواه جماعة منهم البیهقی ۰ وانفرد 
به ابن ماجه عن الکتب الستة فرواه عن محمد بن يحيى ۰ عن سعيد بن آبی مریم » عن یحبی 
ابن أيوب » عن ابن جريج ٠‏ عن أبى الزبير » عن جابر» ورواه ابن وهب عن ابن جريج 
مرسلاً . ويحيى بن أيوب ‏ هو الغافقى ‏ وان كان من رجال « الصحيحين » فقد تكلم فيه 
أحمد وأبو حاتم والدارقطنی وابن القطان وغيرهم . وذكر جماعة هذا الخبر من مناكيره ٍ 
وعن كعب بن مالك مرفوعا : « من طَلَبْ العلم ليجارى به العلماء ۰ أو ليمارى به 
الها + وضرف نوجو الاس اه امه الله ان 2908 واه اه ان تعرفة. إلا 
من هذا الوجه . وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بالقوى عندهم . 
وفى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا حديث الثلاثة الذين یمر بهم إلى النار : وهم المجاهد 
المرائى ليقال : إنه جرىء ۰ والنفق المباهى ليقال : إنه جواد » والرجل يقول : تعلمت العلم 
وقرأت القرآن» فيقول اللّه: كذبت » اما آردت أن يقال : [ فلان جرىء ] 7ء وفلان قاری 
وه لد و 0 
وقد قيل » ثم يسحب على وجهه حتى يلقى فى النار (۷) 
وعن زيد بن أرقم مرفوعاً كان يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا 
)١(‏ أحمد ۲ / ۳۳۸ ۰ وأبو داود فى العلم » ب فى طلب العلم لغير الله تعالى (۳۹۹6) » وابن ماجه فى 
المقدمة » ب الانتفاع بالعلم والعمل به (۲۵۲) . 
() فى المخطوطة : « شريح » » والمثبت من أبى داود . 
(۳) الترمذى فى العلم » ب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا (5104) . 
€3 ابن ماجه فى المقدمة »۾ با الانتفاع بالعلم والعمل به )۲0€( ¢ وقال فی الزوائد 7 رجال إسناده ثقّات » 
والدارمى فى المقدمة » ب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة ۱۱۰/۱ » والبيهقى فى شعب الإيمان » 
ب فى نشر العلم 005844 5 ابن حبان (90/و) . 
(4) الترمذی فى العلم » ب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا (5105) . 


(7) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى أ › ر › ط . 
(۷) مسلم فى الإمارة »> ب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (۱۵۲/۱۹۰۵) . 


۳۹ 


يحشع ۰ ونفس لا تشبع »> ودعوة لا جات لها 4 (۱) ورواه أبو داود الطيالسى عن حماد بن 


سلمة» عن قتادة » عن أنس مرفوعاً » وفيه : « وعمل لا يرفع » بدل « نفس لا تشبع»(۳). 


وكان ابن مسعود يقول : تعلموا » فمن علم فليعمل وكان يقول: إنى لأحسب أن 
الرجل ينسى العلم للخطيئة يعملها. 

وعن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج » عن أبى برزة مرفوعاً : « لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه » وعن علمه ماذا عمل به » وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه . وعن جسمه فيم آبلاه » 29 إسناده جيد » وسعيد روى عنه 
غير واحد ووثقه ابن حبان ولا وجه لقول أبى حاتم : مجهول . وروی حديثه هذا الترمذى › 
وقال : حسن صحيح » وروی البيهقى هذا المعنى من حديث معاذ (۲4 . 

وقال ابن وهب : أخبرنى یحیی بن أبى سليم » وفى نسخة : سلام » عن عثمان بن 
ی كذاب متروك ات عن القبری عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عم : 
«(أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ینفعه الله بعلمه» )٥(‏ 

زا زو الظراق وله ع ها عون ا ا المنازلة 6 هن اررق وطن ما 
ابن حرب » عن ثعلبة بن الحكم » قال : قال رسول الله ميك : « يقول الله تعالى للعلماء يوم 
القيامة : نی لم أجعل حكمى وعلمى فيكم إلا وأنا أريد أن آغفر لكم على ما كان منكم ولا 
أبالى » (21. فالظاهر أنه غير صحيح وتدل عليه الأخبار السابقةت ولو صح فالمراد به العلماء 
الأخيار . وقد قال البيهقى : ولا أراه محفوظاً . 

وروی ابن عدى والبيهقى وغيرهما من رواية صدقة بن عبد الله » عن طلحة بن زيد ‏ 
وهو كذاب متروك بالاتفاق ‏ عن موسى بن عبيدة » عن سعيد بن أبى هند » عن أبى موسى 
الاشعری مرفوعاً : « يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء : إنى لم أضع علمى فيكم إلا لعلمى 
بكم » ولم أضع علمى فيكم لاعذیکم ‏ انطلقوا فقد غفرت لكم » . 

وقال: «یقول الله عز وجل : لا تحقروا عبداً آنيته علما فإنى لم أحقره حين علمته »20 , 


. )۷۳/۲۷۲۲( مسلم فى الذكر والدعاء »> ب التعوذ من شر ما عمل‎ )١( 

(۲) أبو داود الطيالسى فى مسنده (۲۰۰۱۷) . 

(۳) الترمذى فى صفة القيامة » ب فى القيامة )۲٤١۷(‏ . 

() البيهقى فى شعب الإيمان » ب فى نشر العلم (۱۷۸۵) . 

(0) الطبرانی فى الصغير ۰۱۸۳/۱ والهيثمى فى مجمع الزوائد ۱۹۰/۱ ۰ وقال : « فيه عثمان البرى قال 
الفلاس : صدوق » لكنه كثير الغلط » صاحب بدعة » ضعفه أحمد والنسائى والدارقطنى » . 

(7) الطبرانی فى الكبير (۱۳۸۱) » والترغيب والترهيب للمنذرى » فضل من تعلم العلم وعلمه ۰۱۰۱/۱ 
والدر المنثور ۳۵۰/۱ . 

0) ابن عدى فى الكامل ١١١/5‏ ۰ والدر المنثور ۳۵۰/۱ . 


۳۷ 


قال ابن عدى : هذا الحديث بهذا الإسناد باطل » وذكره فى ترجمة طلحة بن زيد . قال 
الملائكة العلماء » فإذا فرغ من الحساب قال لم أجعل حكمى فيكم إلا خيراً أريده فيكم ؛ 
ادخلوا الجنة با فيكم » )١(‏ . 

وقال ابن البارك : إذا لم يكن عند الرجل مال » فليس عليه واجباً أن يتعلم الزكاة ۰ فإذا 
كان عنده مئتا درهم 3 وجب عليه أن يتعلم كيف يخرج وأين يضع » وسائر الأعمال على هذا. 

وعن عطاء قال : من جلس مجلسا للذكر كفر سبعين مجلساً من مجالس الباطل » فإن 
كان ذلك الجلس فى سبيل الله يكفر سبعين ألفاً من مجالس الباطل . 

قال عطاء ومجالس الذكر كيف أصلى كيف أزكى كيف أحج كيف أنكح » كيف 
أطلق » كيف أبيع » كيف أشترى ؟ 

وقال إسحاق بن إبراهيم لأبى عبد اللّه : إن قوماً يكتبون الحديث ولا أرى أثره عليهم ولا 
يرى لهم وقار ۰ فقال أبو عبد الله : يؤولون فى الحديث إلى خير . وقال : دخلت عليه يوماً 
ومعی کتاب له فرميت به من قامتی 3 فانتهرنى وقال ۰ ترمى بكلام الأبرار ؟! 

وقال الشعبی : زين العلم حلم آهله . وقال أيضا : إن هذا العلم لا یصلح إلا لمن فيه 

وقال ابن وهب : عن الثوری » عن زید بن آسلم » عن عطاء بن يسار قال : لم نر شيئاً 
إلى شىء أزين من حلم إلى علم . 

وال أو ارد ا د کیت الد ك ال وال ول جت رن 
فجمعته وقال عبد الله سألت أبى عن رجل ملك خمسمائة درهم وهو رجل جاهل › 
أيحج بها أو يطلب العلم ؟ قال : يحج ؛ لان الحج فريضة » وینبغی له أن يطلب العلم . 
والجهاد أو يطلب العلم ؟ قال : إذا كان جاهلاً يطلب العلم أحب إلى . 

وقال فى رواية يوسف بن موسى عجبت لمن يتشبط عن طلب العلم » ويحتجون 


الفْضیل » ولعل الفضيل قد اكتفى ؛ ليس یبط عن طلب العلم إلا جاهل . 


() الهيثمى فى مجمع الزوائد ١١57/١‏ ۰ ۱۲۷ ۰ وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عبيدة بن موسى 
الربذى » وهو ضعيف جدا » . 


۳۸ 


وقال الربيع : سمعت الشافعى يقول : طلّب العلم أفضل من صلاة النافلة . 

وذكر القن : قال مطرف ین غد الله بن الشخير : فضل العلم خير من فضل العبادة » 
وخير دينكم الورع (۲۱ » وروی مرفوعا بأسانيد ضعيفة وهو صحيح عن مطرف ذكره البيهقى . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن مطرف قال : حَظد من علم أحب إلى من حظ 
ا ف ب غاس رل وة العلم ا لحب ال هو دالا و 
من طريق آخر عن ابن عباس مثله (۲) 

ام لور كو E‏ قات : لأن 
أجلس مجلس فقه ساعة أحب إلى من صيام يوم وقيام ليلة 

وقال الأوزاعى : سأل رجل ابن مسعود : آى الأعمال أفضل ؟ قال : : العلم ؛ كن اانه 
ثلاث كل ذلك يقول العلم > ثم قال : ويحك إذّ مع العلم بالله يتفعك قليل العمل وكثيرة ؛ 
ومع الجهل باللّه لا ينفعك قليل العمل ولا كثيره . 

وقال أبو نضرة عن أبى سعيد : مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن . 

وقال عبد الرزاق » عن معمر ۰ عن الزهری ما عبد اللَّهُ بمثل الفقه » ذكر ذلك 
البيهقى(؟) 

وقال البخارى فى « التاريخ » فى ترجمة عمرو بن مرة : قال أحمد : حدثنا يحيى بن 
سعيد » سمعت الأعمش » حدثنی عمرو بن مرة » سمعت آبا عبيدة قال : قال أبو موسى: 
لقعد كنت أقعده من عبد الله أحب إلى من عمل سنة فى نفسى وكان يحيى يقول فيه : 
سمعت أبا موسى فلم يقله لناء وقال يعلّى : عن الاعمش» > عن أبى اسحاق» عن أبى عبيدة» 
عن أبى موسى (0) 

وهذا ا یحصل له من علمه وهدیه وسمته . 

قال ابن شهاب : العلم آفضل من العمل لمن جهل » والعمل أفضل من العلم لمن علم . 

وقال حرب سمعت آحمد یقول : الناس محتاجون إلى العلم قبل الخبز والاء ؛ لان 
العلم یحتاج إليه الانسان فى كل ساعة » والخبز والاء فى الیوم مرة أو مرتين . 
(۱) البیهقی فى شعب الایمان » ب فى فضل العلم وشرفه (۱۷۰7) . 
(۲) عبد الرزاق.فی مصنفه » ب العلم (۲۰۱۸) . 


(۲) عبد الرزاق فى مصنفه ‏ ب العلم (14۹ ۲۰) . 


)٤(‏ عبد الرزاق فى مصنفه » ب العلم (۲۰۷۹) » والبیهقی فى شعب الایمان » ب فى فضل العقل 
(۷٩1؟)‏ . 
(0) البخاری فى التاریخ الکبیر (۲۱۷۱۲) . 


۳۹ 


وقال ابن هانئ : قيل له : يطلب الرجل الحديث بقدر ما يظن أنه قد انتفع به ؟ قال 

وقال فى رواية المروذى : ليس قوم عندى خيراً من أهل الحديث ليس يعرفون إلا امحدیث» 
وقال فى رواية أبى الحارث : آهل الحديث أفضل من تكلم فى العلم . 

وقال أبو إسماعيل الترمذى 8 هيك اود وقال له رجل : إن رجلا قال : إن أصحاب 
الحديث قوم سوء . فقال : هذا زنديق . 

وقال ابن البارك : إنى لاسمم احدیث ما آرید أن أحدث به ولا آعمل به ولکن آعده لاخ 
من |خوانی یقع فى الشیء فأجد له مخرجاً . 

وقيل لأحمد : إلى متی یکتب الرجل ؟ قال : حتى يموت ۰ وقال : نحن إلى الساعة 

وللترمذى من حدیث آبی سعيد : وقال حسن غريب : ١‏ لن يشبع المؤمن من خبر یسمعه 
حتی یکون منتهاه الجنة » (۱ . 

وروی الخال سو ی تفقهوا قبل أن تسودوا وذکره البخاری 
تعليقاً بصيغة الجزم ١‏ ۰ قال الخطابى (۲ عدي د ویو با و 
صغره ه يستحى أن يخدمه بعد كبر السن وادراك السوّدد . ی ی الثوری 2( 
رخمة الله قال توس فده أل عقوت ا وت حل كب من العام . وعن أبى 


(۱) الترمذی فى العلم » ب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة (71483) . 

(۲) البخاری فى العلم معلقا ( الفتح )١10 /١‏ . 

(۳) هو فاروق بن عبد الكبير بن عمر المحدث المعمر » مسند البصرة » آبو حفص الخطابى البصرى » سمع 
هشام بن على السيرافى ١‏ وعبد الله بن أبى قريش وطائفة » حدث عنه الذكوانى » وأحمد بن محمد بن 
الصقر البغدادى وغيرهما » وما به بأس » توفى سنة إحدى وستين وثلثمائة ‏ ل سير أعلام النبلاء 
۶ ۰ ۱۶۱ ] . 

(4) هو سفیان بن سعيد بن مسروق بن حبیب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبى بن عبد الله بن منقذ بن 
نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور ينتهى نسبه إلى معد بن عدنان » ولد سنة سبع 
وتسعين» حدث عن إبراهيم بن عبد الأعلى وإبراهيم بن عقبة » وإبراهيم بن مهاجر وخلق كثير »> حدث 
عنه الأعمش » وخصيف ۰ وابن جريج وخلق كثير » ثقة صدوق ۰ مات سنة ست وعشرين ومائة . 
[سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۷ ۲۷۹ ] . 


وقيل للمبرد: لم صار أبو العباس - یعنی ثعلبك أحفظ منك للغريب والشعر ؟ قال: لأنى 

وروی البيهقى قول عمر المذكور من حديث وكيع › عن ابن عون » عن محمد بن 
سيرين» عن الأحنف بن قيس » عنه . قيل : معناه قبل أن تزوجوا 2١(‏ . وقال الشافعی : إذا 
ترأست فلا سبيل إلى التفقه . 

وروی الحاكم فى ۱ تاریخه » عن رفر > قال : قال لى آبو حنيفة : یا زقر لا تحدث قبل 


رو وس ر تنه 


وقتك فيستخف بك . 
وروى الخلال عن أيوب قال : ينبغى للعالم أن د يضع التراب على رأسه تواضعاً لله : 
وقال الروذی: قيل لأبى عبد اللّه: قيل لابن المبارك : كيف تعرف العالم الصادق ؟ قال: 


الذى يزهد فى الدنيا » ويقبل على آخرته . فقال أبو عبد الله : نعم هكذا يريد أن يكون. 


۶ م‎ ٩ ۶ 


وقال الفضیل (۲۳: يعفر لسبعین جاهلاً قبل أن يعفر لعالم واحد . وقال آحمد : حدثنا 
سفیان بن عيينة : سمعت فضیل بن عیاض قال : یغفر لجاهل سبعون ذنباً قبل أن یغفر للعالم 


ذنب واحد . 


وقال آحمد أيضاً : حدثنا سيار بن حاتم : حدثنا جعفر بن سلیمان ۳ ۰ عن ابت › 
عن نس قال : قال رسول الله عم : « إن الله یعافی الأميين يوم القيامة ما لا یعافی العلماء». 
وذكو اظ الاه هلا اكير تفن رجه عفر من الاکیر © ١‏ قال .قل اقطا من عدف 
شعن تسلو د و مه ان فان تصش ل ار هساک بر فان الف 
محمول إن صح على العالم الفاجر . 


() البیهقی فى شعب الإيمان » ب فى طلب العلم )١159(‏ . 

(0) فضیل بن عیاض الخولانى » روی عن على بن آبی طالب فى الحث على العلم » وعنه عبد الکریم بن 
مالك الجزرى . قاله اخارث بن عبد الله الحارثى عن محمد بن زياد عن عبد الكريم » ولم يذكره الخطيب 
فى المتفق والمفترق. [ سير أعلام النبلاء ٤٤۹/۸‏ ۰ تهذيب التهذيب ۰۲۹۷/۸ وميزان الاعتدال ۳۱۱/۳ ]. 

(۳) جعفر بن سليمان أبو سليمان الضبعى البصرى الشيخ العالم الزاهد محدث الشيعة » حدث عن أبى عمران 
الجونى» وثابت البنانى »ومالك بن دینار» وغيرهم» حدث عنه سيار بن حاتم » وعبد الرزاق » ومسدد بن 
مسرهد وغيرهم ثقة فيه ضعف. توفى سنه ثمان وسبعين ومائة. [ سير اعلام النبلاء ۱۹۷/۸ ٠١ ١‏ ]. 

(6) الذهبى فى ميزان الاعتدال 5١١/١‏ » وكنز العمال (۲۸۹۸۶6) . 


١ 


وتفل الروذی عن آحمد قال : العالم ى به » لیس العالم مشل الخال . وهذا معنی 
الم و و lS‏ 
عبد الوهاب ‏ یعنی الورأق - فقيل : إنه ضيق العلم » فقال : رجل صالح مثله يوفق لإصابة 
الحق . 

وقال ابن عقيل فى « الفنون » : لا ينبعى الخروج من عادات الناس إلا فى الحرام » فان 
الرسول مه ترك الكعبة » وقال : « لو لا حدثان قومك بالجاهلية » )١(‏ وقال عمر : لولا [ أن 
بقال + طهر زادافی القرآن ] ۹0 تکیت آیة اچ ور ا ا کی قبل القرب لانگاز 
الناس لهما » وذکر فى « الفصول » عن الرکعتین قبل المغرب وفعل ذلك إمامنا آحمد ثم 
تركش و غار نت کیان قال راتت الاس بل يعر فونه سوک حه فا الترافتف مضا 
الغية:+ .قال + نياف ال دنه عضن مس یر : ۱ 

وروی البیهقی وغیره من طریق شعیب ۰ عن نافع » عن أسلم : أن عمر رأى على طلحة 
ثوباً مصبوغاً فقال : ما هذا ؟ قال : إنما هو مدر 229 ۰ فقال: إنكم أيها الرهط أئمة یقتدی بكم 
الي ا RN‏ ل جل ۳ ۱۳0 
و یا ا ٩‏ . وقال الأوزاعى : كنا مزح ونضحك ۰ 8 اقلم ضير نا رف نا 
ا خشیت آلا یسعنا التبسم . وقال الثوری : لو صلح القراء لصلح الناس . وقال ايض : یعجبنی 
أن کو اعت ا الآفات آسرع إليهم » وآلسنة الناس إليهم أسرعء وإذا 
احتاج ذل . 

وقال أبو ذاود السجستانی : من اقتصر على لباس ومطعم دون آراح جسده ۱ 

وقال الأعمش عن زيد بن وهب : رأيت بين كتفى عمر أربع عشرة رقعة بعضها من آدم. 

وقال مالك : عن إسحاق بن عبد الله » عن أنس : رأيت عمر رضى الله عنه وهو يومئذ 
أميرٌ المؤمنين قد رقع بين كتفيه ثلاث رقاع لَبّدَ بعضها فوق بعض . 

وقال سليمان بن حرب : لو نظرت إلى ثياب شعبة لم تكن تسوى عشرة دراهم . إزاره 
ورداژه وقميصه . كان شيخاً كثير الصدقة . 


)١(‏ البخاری فى الحج » ب فضل مكة وبنيانها )١١854(‏ » ومسلم فى الحج » ب نقض الكعبة وبنائها 
(۳۹۹/۱۳۳۳) . 

(۲) سقط من المخطوطة » وهو فى أ» ط » ر . 

(۳) الدر : الطین الیابسی . 

(6) البیهقی فى الکبری فى الحج » ب من کره لبس الصبوغ بغیر طيب فى الرحرام ٩۰/۵‏ 


۲ 


ت 7 75 1 7 r‏ و واس 

وقال على بن ثابت : رآیت الثورى فى طريق مكة فقومت كل شىء عليه حتى نعله درهماً 
وأربعة دوانيق . 

وقال الثوری ‏ ينبغى لحامل القرآن أن یعرف بلیله إذ الناس نالمون » ونهاره إذ الناس 
مفطرون ۰ وبکائه إذ الناس یضحکون ۰ وبحزنه إذ الناس یفرحون . 

وقال الثورى : العالم طبیب هذه الامة » والال الداء ؛ فإذا كان الطبیب يجر الداء إلى 
نفسه كيف یعالج غیره ؟ 

وعن عیسی ابن مریم عليه السلام أنه قال : يا معشرّ الحواريين ۰ ارضوا بدتی الدنیا مع 
سلامة الدین كما رضی آهل الدنیا بدنی الدين مع سلامة الدنیا . 

وروی ابن بطة عن عمر أنه کتب إلى آبی موسی إن الفقه لیس بسعة الهذر وکثرة 
الرواية» إنما الفقه خشية الله . وروی أيضا عن آبی حازم قال : لا يكون العالم عالاً حتی یکون 
فيه ثلاث خصال : لا يحقر من دونه فى العلم » ولا بحسد من فوقه » ولا يأخذ على عمل 
دنیا . وروی أيضاً عن الحسن قال : الفقیه الورع الزاهد القیم على سنة محمد عم الذی لا 

5 ۰ ا 8 ۵ رتوو یو E.‏ 

يسخر بمن أسفل منه ولا يهزأ بمن فوقه ولا يأخذ على علم علمه الله عز وجل حطاماً . وقال 
أيضاً : ما رأيت فقيهاً قط . 

وروی البيهقى عنه : كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن یری ذلك فى تخشعه وهديه 
ولسانه وبصره ویده . وقال ابن المبارك عن مالك بن دينار : سألت الحسن : ما عقوبة العالم ؟ 
قال : موت القلب ‏ قلت : وما موت القلب ؟ قال : طلب الدنیا بعمل الآخزة . 


وقال الأوزاعى بلغنى أنه يقال : ويل للمتفقهين لغير العبادة » والست‌حلین المحرمات 
بالشبهات . وقال : ان حقا علی م طلب العلم آن یکون له وقار وسكينة وخشية »يواد یکون 
متبعاً لاثر من مضى قبله . وقال الربيع : سمعت الشافعی یقول : آخشی أن آطلب العلم بغیر 
نية ألا ينتفع به . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : زينة العلم: الورع والحلم . وقال أيضاً : لا یجمل العلم 
ولا يحسن إلا بثلاث خلال : تقوى الله » وإصابة السنة » والخشية » وقال آیضاً : ليس العلم 
ما حفظ » العلم ما نفع . وقال آبو قلاَبةَ لأيوب : إذا حدث لك علم فاحدث فيه عبادة » ولا 
يكن همك أن تحدث به الئاس . 

وقال أحمد بن محمد سمعت وکیعاً يقول : قالت أم سفيان الثورى : اذهب فاطلب 
العلم حتى أعولك آنا بمغزلى » فإذا کتبت عشرة أحاديث فانظر هل فى نفسك زيادة فابتغه » 
وإلا فلا تتعنى . 


و 


وقال الفضيل ب بن عياض بلغنى أن العلماء فيما مضى كانوا إذا لمر عَمِلُوا 4 وإذا 
عملوا شغلوا » وإذا شغلوا فقدوا » وإذا فقدوا طلبوا » وإذا طلبوا هربوا . 

و مر و و 

وقال عمر : تعلموا العلم » وتعلموا للعلم السكينة والحلم » وتواضعوا لمن یعلّمکم » 
نا ان 4 ولا كرتو عجارن العلماء : فلا يقوم عملکم مع جهلکم (۱) 
وقالت عائشة تغفلون عن آعظم العبادة التواضع وقال الشعبی انوا الفاجر من 
العلماء» والجاهل من المتعبدين ؛ فإنهما آفة كل مفتون وقال الثورى : نعود باللّه من فتنة 
العالم الفاجر » والعابد الجاهل ؛ فإن فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون . ذكر ذلك البيهقى . 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : إن الله يحب العالم التواضع» ويبغض العالم الجبار. 
ويأتى الخبر فى فصول كسب الال فى الأئمة المضلين . 

o‏ ب عرب لدي فل ENE‏ « إنى 
أخاف على آمتی من بعدى زلة العالم » ومن حكم جائر » وهوئ متبع » (1) وفى لفظ بهذا 
الإسناد : « اتقوا رل العالم وانتظروا فيه *(۳) ۰ كثيرٌ کذاب متروك » وهذا مذكور فى 
ترجمته » وقد صحح له الترمذى . 

وعن يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً : « ان اش ما أتخوف على أمتى 
ثلاث : زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن » ودنيا تقطع أعناقكم ۰ فاتهموها على أنفسكم»(؛) 
يزيد ضعيف ولم يترك . 

وقال داود بن أبى هند : قال عمر بن الخطاب يفسدل الناس ثلاثة أئمة مضلون 5 
وجدال منافق بالقرآن ‏ والقرآن حق ‏ وزلة العالم . 

وقال منصور عن شقيق 3 عن آبی الدرداء رضی الله عنه ۰ نی لامرکم بالأمر وما أفعله 3 
ولكن لعل اللّه أن يأجرنى فيه : قال البيهقى : يحمول عن الات 3 أو أنه قاله على وجه 
التواضع 
a eg‏ : قال رسول الله ميك : « يا عبد الله » أندرى أى 


. )۱۷۸۹( البيهقى فى الشعب » ب فى نشر العلم‎ )١( 

(۲) البزار فى كشف الأستار» ب زلة العالم وحكم الجائر (۱۸۲) » والهیثمی فى مجمع الزوائد » ب ما يخاف 
على الامة من زلة العالم وجدال المنافق وغير ذلك ۱۹۲/۱ » وقال: « رواه البزار » وفيه كثير بن عبد الله 
ابن عوف وهو متروك وحسن له الترمذی » . 

(۳) ميزان الاعتدال للذهبى فى ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ۰۷/۳ . 

. )۱۰۳۱۱( البيهقى فى شعب الإيمان » ب الزهد وقصر الآمل‎ )٤( 


4 


الناس أعلم ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم » قال : « فان آعلم الناس اعلمهم بالحق إذا اختلف 
الناس وان كان مقّصراً فى العمل » وان كان يزحف على استه » (21 . قال البخارى فى عقيل : 
يكز ات موی يعن إلى بای وکا له بر امه فان وشن لطر یرنف 
قال : ویمکن |جراء الخبر على ظاهره ؛ ویکون ترکه العمل زلة منه تنتظر فيئته . 
[ ولا حج سم الخواص (۲۲ » لقى ابن عيينة فى السوق » فأنكر عليه کونه فى السوق » 
فانشد ابن عيينة : ] ۳) 
فخذ بعلمي وان قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 
وآما قول بعض التآخرین : 
خذ من علومی »ولا تنظر إلي عَملی واقصد بذلك وجه الواحد الباری 
وان مررت باشجار لها مر فاجن الغمارٌ »> وخل العود للنار 
فالراد : إذا كان أهلاً لأخذ العلم عنه » ولکنه مقصر فى العمل ۰ والا كان مردوداً على 
قائله . 
وقال فى « الرعاية » فى کتاب الجهاد : ومن لزمه تلم شىء - وقیل : أو كان فى حقه 
فرض كفاية ۰ وقیل : آو نفلگ . ولا یحصل له فی بلده - فله السفر فی طلبه بغیر ا آبویه 
وبقية أقاربه > انتهى كلامه . وكلام أحمد السابق فى رواية إسحاق بن إبراهيم يدل لهذا القول» 
وغيرها عن أحمد يخالفها . 
قال الاي اجب كاو د الان وا ا يجب ارما تنو ينا ينعا 
بمعرفة الله تعالى وبمعرفة الصلوات وجملة الشرائع » وما يتعلق بالفرائض ويلزم النساء 
الخروج لتعلم ذلك . وقد قال النبى مه فى الصبيان : « واضربوهم على ترکها لعشر » (4) 
فأولى أن يضرب کلف على تلم ذلك . 


() أبو داود الطيالسى فى مسنده (۳۷۸) . 

(۲) سلّم بن ميمون الخواص هو أصغر من سليمان الخواص ۰ حدث عن مالك » والقاسم بن معن » وسفيان 
ابن عيينة » وروی عنه أحمد بن ثعلبة » وعمرو بن أسلم الطرسوسى » وغيرهما ۰ قال أبو حاتم : 
آدرکته» وكان مرجئاً لا يكتب حديثه » بقى إلى ما بعد سنه ثلاث عشرة ومائتین . [ سير أعلام النبلاء 
۸ ۱۸۰ ]. 

(۳) سقط من الخطوطة » وهو فى أ » ر »> ط وجاء فى ر : « لما حج سالم » والصحیح سلّم . 

() الترمذی فى آبواب الصلاة »> ب ما جاء متی يؤمر الصبی بالصلاة (۰۱۷) وقال : « حدیث حسن 
صحيح»» والدارمی فى الصلاة » ب متی يؤمر الصبی بالصلاة ۳۳۳/۱ . 


0 


وواجب على الامام أن يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك » ويرزقهما من بيت المال ؛ لأن فى 
ذلك قواماً للدين » فهو أولى من الجهاد ؛ لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله 
من قلبه . 


ل بر داص ا م 


وروی البیهقی من حدیث الئوری : عن منصور » عن ربعى » عن على  :‏ قوا أنفسكم 
وأهليكم تارا4 [ التحريم: ‏ ] . قال : علموهم الخير (۱) 
وقد روی الخلال فى أخلاق الومام أحمل أنه قال رجف إل الكوفة فكنت فى بيت 


ر لہ مر ار و 


تحت رأسى لبه فحممت ظ فرصت إلى أمى ولم أكن استأذنتها . 

وقال الفضيل : العلماء ربيع الناس ۰ إذا رآهم المريض لا يشتهى أن يكون صحيحاً ٠‏ وإذا 
رآهم الفقير لا يشتهى أن يكون غنياً . 

وعن الشعبی قال : شرار كل ذى دين علماؤهم AEE‏ 

وروی الخلال : أنبأنا محمد » حدثنا وكيع عن السعودی ۰ عن لقاسم قال قال 
عبد الله : کفی بخشية الله علماً » وبالاغترار بالله جهلا . 

وعن آبی الدرداء قال : لا یکون الرجل عالاً حتی يكون به عاملاً . 

وقالت عائشة رضی الله عنها : « ما سمعت النبی لك پسب احدا الا الی الدین » رواه 


أبو داود )۲( 


وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال :۱ لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند 
أهله لسادوا أهل زمانهم ولكنهم وضعوه عند أهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا عليهم 
رواه الخلال 5 

وروی ابن ماجه والبيهقى وغيرهما من رواية معاوية بن سلّمة البصری عن نهشل ‏ وهو 
كذاب متروك عندهم عن الضحاك » عن الأسود » عن ابن مسعود قال : لو أن آهل العلم 
صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم 4 ولكنهم أتوا به أهل الدنيا فاستخفوا بهم. 
سمعت نيكم ۸ یقول : « من جعل همومه هما واحداً كناف الله ساثر همومه : ومن تشعبت 
به الهموم وأحوال الدنیا لم يبال الله فى أى آودیتها هلك » (۳) 
)١(‏ البيهق E‏ الاولاد والأهلين (۸۷۰) . 
(۲) أبو داود فى الأدب » ب فى صلاة العتمة )٤۹۸۷(‏ من طريق زيد بن أسلم » وهو لم يسمع عائشة . 
)۳( ابن ماجه فى المقدمة » ب الانتفاع بالعلم والعمل به )0۷( ۰ والبیهقی فی شعب الایمان > ب فى نشر 


العلم (AAA)‏ « والعقيلى فى الضعفاء ۰۸/۷ ۰ والمنذرى فى الترغيب والترهيب )ا ب من أصبح وهمه 
الدنیا فليس من الله فى شىء ۱۳۳/۶ 


٤٦ 


وفى حواشى تعليق القاضى أبى يعلى ۰ ذكر الدائتی فى كتاب « السلطان » عن على 
رضى الله عنه قال : لو أن حَمَلَةَ العلم حملوه بحقه » لأحبهم اللّه عز وجل وملائكته وأهل 
طاعته من خلقه » ولكن حملوه لطلب الدنيا فمقتهم الله وهانوا على الناس . 

وقال مالك : وجه إلى الرشید آن اح » فقلت : یا آمیر الومنین » ان العلم یوتّی ولا 
ياتى . فصار إلى منزلی فاستند معی على الجدار ۰ فقلت له : يا أمير المؤمنين ۰ إن من اجلال 
الله إجلال ذى الشيبة السلم ۰ فقام فجلس بين یدی ٠»‏ فقال بعد مدة نا ام 
تواضعنا لعلمك فانتفعنا به › وتواضع لنا علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع به . وروی نحو ما 
روی عن مالك » عن سلیمان بن حرب (۱) مع طاهر بن عبد اللّه . 


وروی أن طاهر بن عبد اللّه كان ببغداد فطمع أن یسمع من آبی عبید ۰ وطمع أن يأتيه فى 
منزله » فلم یفعل آبو عبید » فقدم على بن الدینی ١‏ وعباس العنبری فأرادا أن یسمعا غريب 
الحديث ۰ فکان یحمل کل يوم کتابه ويأتيهما فى منزلهما فیحدئهما فيه . 

وروی البيهقى وغیره أن ارات لا قدم الدينة حاجاً جاءه مالك فسلّم عليه > فأمر اف 
ابنیه موسی الهادی وهارون الرشید أن یسمعا منه فطلباه إليهما فامتنع ۰ فعاتبه الهدی فى ذلك» 
فقال ‏ يا آمیر الومنین ۰ إن للعلم نضارة » پوتی أله وفی رواية العلم آهل أن بوكر 
ویوتی أهله ؛ فأمرهما والدهما بالصیر البه » فسأله مودبهما أن يقرأ علیهما فقال : إن آهل هذه 
البلدة یقرژون على العالم كما يقرأ الصبیان على العلم ۰ فاذا آخطووا أفتاهم فرجعوا إلى 
الخليفة » فعاتبه الهدی فى ذلك فقال : يا أمير الومنین » سمعت ابن شهاب يقول : سمعنا 
هذا العلم من رجال فى الروضة ‏ وهم پا آمیر الومنین : سعید بن السیب وأبو سلمة وعروة 
رلا دن ماران الله وخارجة بن زید 0 وسلیمان بن يسار ونافع مولی ابن 


(۱) هو سليمان بن حرب بن بجيل » الامام الثقة الحافظ شيخ الإسلام أبو أيوب الواشحى الأزدى البصرى 
قاضى مكة ¢ حدث عن شعبة ¢ وحوشب بن عقيل » والاسود بن شیبان وغیرهم › وعنه البخارى » وأبو 
داود 4 والحميدى ¢ وغيرهم 4 نم صدوق مأمون 4 ولد فى صفر سنة أربعين ومائة 4 ومات بالبصرة فى 
ربيع الآخر سنة أربع وعشرين ومائتین . [ سير أعلام النبلاء 5790/٠١‏ 794 ] . 

(0) هو الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين فى الحديث ۰ أبو الحسن » على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن 
بكر بن سعد السعدى مولاهم البصرى ¢ سمع حماد بن زيد » وجعفر بن سليمان » ويزيد بن زريع وخلقاً 
گرا حدث عنه أحمد بن حنبل 4 وأبو عبد الله البخارى 4 وأبو داود وغيرهم ¢ ولد سنه إحدى وستين 
ومائة بالبصرة صاحب التصانيف الحمة > له محدث ۰ مات ذى العقدة سنه آربع وئلائین ومائتین 
[سير اعلام النبلاء 4۱/۱۱ ٠١‏ ] . 

(۳) خارجهة بن زيد بن ثابت » الفقيه » الز مام ابن الا مام > وأحد الفقهاء السبعة الأعلام > أبو زيد الانصاری» 
والبخارى الدنی » حدث عن أبيه » وعمه يزيد » وأسامة بن زيد > وغيرهم » وروی عنه ابنه سليمان » 
أعلام النبلاء 1۳۷/4 - ٤٤١‏ ] . 


۷ 


عمر وابن هرمز » ومن بعدهم : آپو الزناد وربيعة ویحیی بن سعید وان شهاب کل هولاء ا 
علیهم ولا یرون فقال الهدی : فى هؤلاء قدوة » صیروا الیه فافرژوا عليه ؛ فقعلوا . 


مر مر رور 


وقال سفیان بن عيينة : لو آن آهل العلم طلبوه لا عند الله لهابهم الناس » ولکن طلبوا به 
الدنیا فهانوا على الناس . 
وقال سفيان ما زال العلم فا کی خلا أبواب الملوك › وآخذوا عليه آجرا فنزع 


الله احلاوة من قلوبهم 4 ومنعهم العمل به . قال ابن الجوزى : ينبعى للعالم أن رضن العلم 
ولا يبذله ولا يحمله إلى الناس ٠‏ خصوصا إلى الأمراء . 


وروى عن القاضى أبى الحسن على بن عبد العزيز الحرجانى ۷ أنه أنشد لنفسه : 


يقولون لى : فيك قا وا 
أري الناس من دانّاهم هان عندهم 
ولم أقض حق العلم إن كان كلما 
[وما کل برق 8 ل ن 
إذا قيل : هذا منهل : > قلت: قد أرى 
ولم أبتذل فى خدمة العلم مهجتی 
أأشقى به E‏ ذه ؟! 
ولو آن آمل العلم صانوه صانهم 
و ا فان ےا 


ولا کل م فی الارن ا او ا 
ولكن نفس الحر تحتمل ال 
لأحدم من لاقيت ٠»‏ لكن لأخدما 
إذاً فاتاع الجهل قد كان أحزما 


ولسو ی ه فى ا 


وأرسل محمد بن سليمان أمير البصرة إلى حماد بن سلمة يطلب مته الحضور ال لاجل 
مسألة وقعت له فارسل إليه حماد انا أدركنا العلماء وهم لا یاتون أحداً » فإن وقعت 
مسالت فأتنا فاسالنا عَمَا بدا لك ۰ والقصة مشهورة وفيها أن محمد بن سلیمان جاء فجلس بين 
يديه ثم ابتدأ فقال ما لى اذا نظرت إليك امتلات رعباً ؟ فقال حماد : سمعت ثابتاً البنانی 
يقول : سمعت آنس بن مالك یقول : سمعت رسول الله مه يقول : « إن العالم إذا آراد بعلمه 
وجه الله قا شوب واذا آراد أن يكنز به الکنوز هاب من کل شیء»(۳) . والقصة طویلت 
وفيها: أنه عرض عليه أربعين آلف درهم فلم يقبلها لا لنفسه ولا ليقسمها ويفرقها وأنشد 

)١(‏ هو القاضى العلامة أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى ٠»‏ الفقيه الشافعى الشاعر صاحب الديوان 
الشهور › قال الثعالبى :هو فرد الزمان »> ونادرة الفلك › وتاج الأدب > وفارس عسکر الشعر ۰ توفی 
بالرى سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة . [ سير اعلام النبلاء ۱۹/۱۷ - ۲۱ ] . 

(۲) سقط من المخطوطة » وهو فى آ» رء ط . 

(۳) الهیثمی فى مجمع الزوائد ۱۸۸/۱ ٠‏ ۱۸۹ بلفظ: « من تعلم العلم ليباهى به العلماء أو يمارى به السفهاء 
أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو فى النار ۰4 وقال : « رواه الطبرانى فى الأأوسط والبزار » وفيه سليمان 
ابن زياد الواسطی قال الطبرانی والبزار : تفرد به سلیمان راد الطبرائی ولم اع علیه ۰ وقال صاحب 
الميزان : لا ندری من ذا ۷ . 


٤۸ 


ادا ۱ شنت آن ی المال منفقاً على شهوات الفس فى زمن العسر 
0 نفد ا 0 عليك وارفاقا الی زمن ا 


وقال أبو الحارث لأبى عبد الله : فترى للرجل أن يرحل لطلب العلم ؟ قال نعم قد 
رحل آصحاب رسول الله مه ومن بعدهم . وروى عنه الخلال أنه سئل عن رجل يقيم ببلدة 
Se O,‏ فان + لس کل ال مب ال :عفن ماك ما 
يؤخذ العلم عن الاکابر . 

وعن سعید بن السیب قال : إن کنت لاسافر سیر اللیالی والایام فی امحدیث الواحد . 

وقال آبو قلابة : لقد آقمت بالدينة ثلائة أيام ما لى حاجة إلا رجل يقدم » عنده حديث 
فأسمعه . 

وعن الشعبی قال: لو أن رجلاً سافر من آقصی الشام إلى آقصی الیمن فسمع كلمة تنفعه 
فیما یستقبل من آمره ما رأيت سفره ضاع . 

وفی« الصحيحين » من حدیث الشعبی: عن آبی بردة » عن أبى موسی » عن النبی لا 
«ثلاثة يُوْتَونَ أجرهم مرتین : عبد ملوك آدی حق الله وحق موالیه > ورجل من آهل الکتاب 
آمن بنبیه وآمن بی »ورجل كانت له امه فادبها فاحسن تأديبها » ثم أعتقها فتزوجها » (۲۱ › ثم 
قال الشعبی خذها بغير شىء ۰ فقد كان الرجل يرحل فى مثلها إلى الدينة » یعنی من 
الكوفة. "۳ 

شا البخارى إلى حديث عبن :الله يخ ای وأن جابراً رحل إليه شهراً فى حديث 
واحد(۲) ۰ وهذا الحديث رواه الإمام آحمد من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل » عن 
ابن عبد الله الاتصاری : أنه ابتاع بعيراً وسار شهراً إلى عبد اللّه بن أنّيس » والحديث عن النبى 
مه يقول الله تعالى يوم القيامة : « آنا الله » آنا الملك ۰ آنا الديّان » 29 ۰ وذكر الحديث . 
وقد رحل الشافعى وأحمد وغيرهما من الائمة قديما وحدیثاً » نَمل الله تعالى منهم 


() البخاری فى العلم ۰ ب تعليم الرجل أمته وأهله )٩۷(‏ > ومسلم فى الإيمان » ب وجوب الإيمان برسالة 
نبینا محمد ليدم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملة (۱۵۸ /۲۶۱) . 

(۲) البخاری فى العلم » ب الخروج فى طلب العلم معلقا ( الفتح ۱۷۳/۱) . 

(۳) آحمد ۹0/۳ والبخاری فى التوحید معلقاً (الفتح 40۳/۱۳) . 


٤۹ 


وعن عمران بن حصين قال: دخلت على النبی كله يتم » وعقلت ناقتى بالباب [ فتاهت ](۱)) 
فأتاه ناس من بنى میم فقال: ؛ اقبلوا البشرى يابنى یم » قالوا: رتنا فأعطنًا » مرتين » فتغير 
وجهه » ثم دخل عليه ناس من آهل اليمن فقال : « اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو 
تميم » قالوا: قبلنا يا رسول اللهء قالوا: جتنا لنتفقه فى الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر قال: 
« كان الله ولم يكن شىء لت وكان عرشة على الماء » ثم لق السماوات والارض وكتب فى 
الذكر كل شىء » (۲) . ۶ ثم أتانى رجل فقال ا مرا آدرك ناقتك فقد ذهبت * فانطلقت 
ا ان کا > وايم الله وددت آنها قد ذهبت ولم قم ! 

قال ابن هبیرة: فيه الرحلة فى طلب العلم » وجواز السؤال عن كل ما لا يعلمه إلا نبى ؛ 
وجواز العدول عن سماع العلم الما تاف فواته ؛ لان عمران قام عن الجلس لاجل ناقته 
فلم ينكر عليه » وجواز إيثار العلم على على ذلك لقول عمران : وددت أنها ذهبت ولم أقم . 

وقال مهنا : سألت أحمد عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى 
قال قال رسول الله وي : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ۰ ینفون عنه تحريف 
الجاهلين» وإبطال المبطلين» وتأويل الغالين لطت يد هی قاد موسو E‏ 
هو صحیح » فقلت له : سمعته آنت ؟ قال : من غير واحد(*) فلت امن قال : خد 
به مسکین إلا أنه یقول : عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن . ثم رواه اخلال من حديث 
معان» عن إبراهيم » عن النبى عم . ورواه أبو أحمد بن عدى الحافظ » عن عبد اللّه البغوی 
حدثنا أبو الربيع الزهرانی» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا بقية بن الوليد » حدثنا معان بن رفاعة, 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى قال : قال رسول الله مج فذكره (°)ء قال البيهقى : وتابعه 
إسماعيل بن عياش عن معان؛ ورواه الوليد بن مسلم عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن الثقة 
من أشياخهم ١‏ عن البی مه 6۷ » وروی من أوجه خر ضعيفة › قاله البيهقى . 


(۱) سافطة من الخطوطة وهی فى أ › ر » ط . 00 
(۷) البخاری فى بدء الخلق ۰ ب ما جاء فى قول الله تعالی: اوهو الّذي يبدا الحلق ثم يعيده وهو آهون عليه 4 
(۳۱۹۱). 


(۳) الهيثمى فى مجمع الزوائد ۰۱4۵/۱ وقال : « رواه البزار وفیه عمرو بن خالد القرشی کذبه یحیی بن 
معين» وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع » عن أبى هريرة » وابن عمر ٠»‏ والعقیلی فى الضعفاء 
(۰)۱۸۵6 وقال : « ولا یعرف إلا به » وقد رواه قوم مرفوعاً من جهة لا تثبت » ۰ وذکره ابن الجوزى فى 
الوضوعات ۳۱/۱ عن جابر بن سمرة . 

(6) كنز العمال (۲۸۹۱۸) . 

(0) البیهقی فى الکبری » فى الشهادات ۰ ب الرجل من آهل الفقه يسال عن الرجل من أهل الحديث فیقول: 


کفوا عن حدیثه ... ۰۲۰۹/۱۰ وکنز العمال  )۲۸۹۱۹(‏ وابن عساکر فى تهذیب تاريخ دمشق ۲۳۰/۲ 
() البیهقی فى الکبری › و بل ا | الحديث 
۱۳۰/۲ 


2 و #6 م 


واعتنی ابن عبد البر بهذا الحديث » وحاول تصحبحه واحتج به فى أن كل من حمل العلم 
فهو عدل والله أعلم ومعان بن رفاعة تا ف ¢ قال آحمد ومحمد بن عوف وآبو داود ۱ 
7 و ره 
لا باس به © وقال ان المدينى ودحيم ئشة » وقال الفسوى لبن الحديث » وضعفه ابن 
ور ر و 


وقال e‏ )۱( : لیس بحجة 4 وقال ابن عدى : عامة ما يرويه لد يتابع عليه . 


ونقل المروذى ویوسف بن موسی عن آحمد أنه قيل له و آراد أن يصوم م پوماً تطوعآ 
فأفطر لطلب العلم ؟ فقال إذا احتاج إلى طلب العلم و ا i I‏ الال 
طَلَبْ العلم أفضل ؟ فسكت . 

و وه رو ره وو 2 

وقال المروذى : سمعت آبا عبد الله يصف كيف يؤخذ العلم » قال: تنظر ما كان عن 
رسول الله ميم » فن لم يكن فعن أصحابه »فان لم يكن فعن التابعين . 

ونان آو زد :بعت له سال اة الك عن ارس هو الناسين: زا وج 
فيه عن النبی مسر الرجل أن يأخد به ؟ قال : لا » ولكن لا يكاد يجىء شىء عن التابعين 
إلا ويوجد فيه شىء عن أصحاب رسول الله يم . 
فأوماً إليها وقال : هله 0 4 7 الحایر ۲ 


۳ 


وروی yT‏ مت ید :. e‏ أبى قال رآنى در وآنا فی 
مجلس » وعلی قميصى حبر وأنا أخفيه »فقال : لم تخفيه وتستره ؟ فان الحبر على الثوب من 
الو نو قن ال ان سرا + وق التصاتر دان : 

ف ابن الجوزى : وینبغی تجويد الخط وتحقيقه دون الشق(۲) التعليق » ود ه تضييق > السطور 
راق م ؛ فان النظر إلى الخط الدقيق يؤذى › فال خدل بن یف رآنی اا 
وأنا أكتب خط دقیقاً فقال : لا تفعل › أحوج ما تكون إليه يخونك . قال ابن الجوزى : 
كان بعضهم يضيق السطور لعدم الکاغد(۳ وقد راا ویس خی آبی عبد الله ت 
أحداً وثمانين سطراً . 


)١(‏ هو العلامة الإمام أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجانى الحنفى » حدث عن أبى يوسف ومحمد 
الحنفيان » وابن المبارك » وحدث عنه : القاضى أحمد بن محمد البرتى وبشر بن موسى ۰ وأبو حاتم 
الرازی وآخرون » كان صدوقا محبوباً إلى أهل الحديث ۰ وكان يكفر القائلين بخلق القرآن » له تصانيف . 
[ سير أعلام النبلاء ۰۱۹6/۱۰ ۱۹۵ ]. 

(۲) المشق : مشق الخط مده » وقيل : أسرع فيه . اللسان » مادة « مشق » 

(۳) الكاغد : القرطاس . القاموس المحيط » مادة « كغد » . 


0۱ 


وقال البغوى عن أحمد : أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر وقال صالح : رأى رجل مع 
أبى محبرة » فقال له : يا أبا عبد اللّه » آنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين» فقال: 
معى الحبرة إلى المقبرة وقال أحمد فى موضع آخر إظهار المحبرة من الریای وذكر له 
الصدق والاخلاص » فقال : بهذا ارتفع القوم ۲ 

وروی ابن الجوزى بإسناده تعن عد الرحمن إن موی قال : كان الرجل إذا لقی من هو 
Sas‏ وا لقی من هو مثله دارسهٌ وتعلّم منه » وإذا لقى من دونه 
تواضع م . قال ابن عبد البر فى«بهجة المجالس» : وقال الا مذاكرة الرجال تلقيح 
لعقولها » ويأتى بنحو كراسة ما يتعلق بهذا. 

فصل موعظة العلماء المتقين بالشعر 

قال أبو يعلى اوسن مت امه بن حنبل يقول: لتر عت و وجه الصبح 3 فإذا أنا 

برجل سبل منديله على وجهه فناولنى رقعة » فلما أضاء الصبح قرأتها فإذا فيها مكتوب : 


فش موسر ا إن كلتك أن سفنت لابد فى الدنيا من الم 
کت زادك من Dat‏ زاد الذى زادك فى ال 


ET‏ رن مه و ایطلبون العلم للعلم 
ال باهاءً لأصحابهم ‏ وعداً للخصم والظلم 
قال فت أن حه یی ااهل ا لفق فلت له ا واا کارا 
فقال ما رأيتك» ما ناولتك رقعة » فعلمت آنها عظة لى » وقال احافظ تقی الدين بن 
الأخضر فیمن روی عن حمد بن محمد بن مروان (۱) قاضی تَكْرِيتَ قال کتب رجل من 
اخوان آبی عبد الله آحمد بن حنبل الیه آیام الحنة : ۲ 


۴٣ 


هذى الخطوب ستنتهى يا أحمد فإذا جزعت من الخطوب فمن .لها 

الصبر يقطع ما ترى فاصبر لها فعسى بها أن تنجلى ولعلها 
فأجابه أحمد : 

صبرتنی ووعظتنی فأنا لها فستنجلی يل لا آقول : لعلها 

ویحلها من كان يلك عقدها EEE‏ ان شلات ماما 


(۱) أحمد بن محمد بن مروان بن الطیب ۰ آبو العباس . فیلسوف غزير العلم بالتاریخ والسياسة والادب 
والفنون » ولد فى سرخس - من نواحی خراسان - وقرأ على الکندی الفیلسوف » واتصل بالخلفاء 
العباسیین فعلّم العتضد بالله » ثم تولی الحسبة ببغداد فى أيامه ۰ ونادمه وخص به » فکان العتضد یفضی 
إليه بأسراره ویستشیره فى آمور ملکته ثم قتله» له تصانیف كثيرة . [ الاعلام للزرکلی ۲۰۵/۱ ] . 
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وقال أبو الحارث : سمعت أبا عبد الله يقول : إنما العلم مواهب يؤتيه الله من أحب من 
خلّقه » ولیس يناله أحد بالحسب ۰ ولو كان بالحسب كان أولى الناس به أهل بيت رسول الله 

وقال أحمد بن أبى الحواری (۱) , قال لى آحمد بن حنبل 1 يا أحمد 3 حدثنا بحكاية 
سمعتها من أستاذك أبى سليمان الدارانى 27 . فقال آحمد : سبحان الله بلا عجب » فقال 
آحمد بن حنبل ان الط لوانت بذ فت ول اد ی : سمعت 
با سلیمان یقول : |ذا عقدت النفوس على ترك الآثام ۰ جالت فى اللکوت وعادت إلى ذلك 
العبد بطرائف الحكمة من غير أن یودی إليها عالم علمها » فقام آحمد بن حنبل ثلاثاً وقعد 
ثلاثء وقال : ما سمعت فى الاسلام بحكاية آعجب من هذه إلى . 


ثم ذکر آحمد بن حنبل : عن يزيد بن هارون » عن حمید الطویل » عن أنس بن مالك : 
أن البى مه قال : « من عمل با يعلم ورگ الله تعالی عم ما لم (۳) يعلم » (4) 


ره دي م 


ثم قال أحمد بن حنبل لأحمد بن أبى الحوارى : صدقت يا أحمد وصدق شيخك > قال 
عليه السلام قَوَّهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبى ما فوضع هذا الاسناد عليه لسهولته وقربه . 


(۱) هو ابن عبد الله بن ميمون الإمام الحافظ القدوة شيخ أهل الشام آبو الحسن الثعلبی الغطفانى الدمشقى 
الزاهد» وقال: سألنى أحمد بن حنبل فى مولدك قلت: فى سنة أربع وستين ومائة » سمع من سفيان بن 
عيينة » وعبد الله بن إدريس ۰ وعبد الله بن وهب » وغيرهم » حدث عنه سلمة بن شبيب» وأبو زرعة 
الدمشقى ۰ وأبو داود » وابن ماجه وغيرهم ٠»‏ قالوا عنه : إنه ريحانة الشام » وما بقى على وجه الأرض 
مثله » توفى سنة ست وأربعين ومائتین .1 سير أعلام النبلاء ۸۵/۱۲ - ٩٤‏ ]. 

(۲) هو الإمام الكبير زاهد العصر » أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد ۰ وقيل: عبد الرحمن بن عطية » وقيل 
ابن عسكر العنسى الدارانی » ولد فى حدود الأربعين ومائة » روي عن سفيان الثوري ۰ وعلقمة بن 
سويد» وصالح بن عبد الجليل > روى عنه أحمد بن أبى اطواری › وهاشم بن خالد وحميد بن هاشم 
العنسى » مات سنة خمس عشرة ومائتین . [ سير أعلام النبلاء ۱۸١ ۱۸۲/١٠١‏ ] . 

(۳) فى المخطوطة : ۱ لا » » والمثبت من الحلية . 

(5) أبو نعيم فى الحلية ۱۵/۱۰ » والدر المنثور ۳۷۲/۱ والعجلونى فى كشف الخفاء؟/ ۲۹۰ 


or 


وهذا احدیث لا یحتمل هذا الاسناد عن آحمد بن حنیل(۲۱ » ذکره اتن الاعضر فیمن روی عن 
آحمد فى ترجمة آحمد بن أبى الحوارى 
فصل الحذر من القول فى حديث رسول الله بول بلظن 

نقل الیمونی عن 0 أحمد رحمه الله أنه سئل عن حديث فقال تاوا أصحاب 
الغريب» فإنى أخاف أن أتكلّم فی قول رسول الله یه بلظن فأخطی* ‏ وقال آبو الولید 
الطيالسى : سمعت شعبة قال: سالت الاصمعی عن حديث النبی يكم : لله ان على قلبی»(۱) 
ما معنى : یخان ؟ قال : فقال لى : هذا الحديث عن رسول الله يدم ؟ فقلت : نعم » فقال : 
لو كان عن غير النبی لا فسرت ذلك ولكن عن النبى مي لا أجترئ عليه . 

وعن الأصمعى » عن معتمر بن سليمان 229 » عن أبيه قال : كانوا يتقون حديث النبى 
مایم كما يتقون تفسير القرآن » وكان أحمد يجىء إلى أبى عبيد يسأله فى الغريب ۰ روى ذلك 
الخلال » وقال أبو داود : قلت لاحمد : کتابه كتاب « الغريب » الذى وضعه القاسم بن سَّلأم؟ 
e ۳9‏ او و ری سل 


قال ان عباس رضی الله عنهما : إذا ترك العالم : ( لا آدری » » انیت فا »> کلا 
لله ۷ 

وقال مالك : كان يقال إذا آغفل العالم : « لا آدری » أصيبت مقاتله » وقال أيضاً : كان 
ول الله ري إمام المسلمين اد العالمين ال قز الشىء فلا يجيب حتی يأتيه الوحی من 
السماء » وقال الشعبی : « لا آدری نصف العلم ) . 


0ر ا 0 
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۱۵/۱۰ أبو نعيم فى الحلية‎ )١( 

(۲) أحمد ۰۲۱۱/6 ومسلم فى الذكر والدعاء» ب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (۲ 4۱/۲۷۰ وأبو داود 
فى الصلاة » ب الاستغفار )١5١65(‏ » كلهم عن الاغر المزنى . 

(۳) هو معتمر بن سليمان بن طرخان. الإمام الحافظ القدوة » أبو محمد بن الامام أبى العتمر التيمى البصرى» 
حدث عن أيوب ۰ وحمید » ولیث بن أبى سلیم » رغیرهم »وحدث عنه ابن البارك » وعبد الرزاق» 
والااصمعی > وغیرهم > كان من کبار العلماء ثقة صدوق › مات فى الحرم سنه سبع وثمانين ومائة . 
[ سیر اعلام الثبلاء 1۷۷/۸ - 8۷۹ ] . 
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عليه من أجر وما آنا من المتكلفين 4 [ ص : ]۸١‏ . 

وصح عن ابن عم رضى الله عنهما قال : العلم ثلائة : كتاب ناطق » وسئة ماضية › 
ولا أدرى 2١(‏ ۰ وقال أحمد فى رواية المروذى : ليس كل شىء ينبغى أن يتكلم فيه » وذكر 
أحاديث النبى ملسم كان يسأل فیقول : « لا أدرى حتى أسأل جبريل » (۲) 

وقال عبد اللّه : سمعت آبی یقول : کان سفیان لا یکاد یفتی فی الطلاق » ویقول : من 
يحسن ذا ؟ من يحسن ذا ؟ وقال فى رواية آبی الحارث : وددت أنه لا یسالنی أحد عن مسألة؛ 
أو ما شىء آشد على من أن أسأل عن هذه السائل » البلاء یخرجه الرجل عن عنقه ويقلدك » 
وخاصة مسائل الطلاق والفروج » نسأل الله العافية . 
وسمعته يقول : إغا هو يعنى العلم e‏ 

زقال سفيان Eg E E a‏ وقال سفیان : من فتنة الرجل 
إذا كان فقيها أن يكون الكلام آحّب إليه من السكوت . 

وقال المروذى : قلت لأبى عبد الله : إن العالم يظنون عنده علم کل شىء ۰ فقال : قال 
ابن مسعود رضى الله عنه : إن الذى يفتى الناس فى كل ما يستفتونه لمجنون» وأذكر أبو عبد الله 
على من یتهجم فى السائل والجوابات . وسمعت أبا عبد الله يقول : اليتق الله عبد ولينظر 
ما يقول وما يتكلم ۰ فإنه مسؤول ۰ وقال 0 ا اش ابسن فقي أن ا ای د 
مذهبه ويشدد عليهم . 
وليت الناس إذا آمروابالشیء 9 e ۰ eT‏ اش ا : لمعل 
عن ق قال سل مت لبن ی آفتن فى ای کے نو فاق ف راید ا 
منصور “لا وض آن يجيت فن کل نها بستفتی,« 

وصح عن مالك أنه قال : ذل وإهانة للعلم أن تجیب كل من سالك . وقال أيضاً : كل 
من أخبر الناس بكل ما يسمع فهو مجنون . 

وَقال انخمد: قن روات اد بن غلل الأنان وتال له رجا «خلقت مين لأ ار اش خی 
قال : ليت آنك إذا ریت ریت آنا . وقال فى رواية الأثرم + إذا هاب الرجل شيعا فلا يتيخ 


› الطبرانی فى الأوسط (۱ ۱۰۰ ۰ والهیثمی فى الجمع ۱ رقال : « رواه الطبرانی فى الأأوسط‎ )١( 
.  بوسنم وفيه حصين غير‎ 

(۲) ابن حبان فى موارد الظمآن (۲۹۹) » والسيوطى فى الدر النور ۱۲۱/۰ ۰ ۱۲۷ ۰ والهيثمى فى مجمع 
الزوائد ۰۹/۲ وقال: « رواه البزار وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف فى الاحتجاج به » . 


۵ ۵ 


أن جم على أن تقول + 

وعن ابن المسيب قال قال عمر رضى الله عنه : إذا رأيتم القاری يغشى السلطان فهو 
لض + وإذا و انوم يخالط الأغتياء فهو مراء ۱ 

فان لمات جلست مع أبى عبد الله فى القبرة » وكنا تتحدث وکنت آسائله 
ويجيبنى » قال الخلال وکنت آمضی مع الرودی إلى المقابر ويصلى على الجنائز فأقرأ عليه › 
ونحن قعود بين القبور إلى أن يفرغ من دفن الميت . 

وقال فى رواية المروذى 4 ان الاق یی الاس فد ام عا + أو قان : يقدم على أمر 
عظيم » ينبغى لمن أفتى أن يكون عالاً بقول من تقدم والا فلا يفتى » وقال فى رواية الميمونى : 
من تكلم فى شىء ليس له فيه إمام أخاف عليه الخطأ . 

وقال الثوری لا نزال نتعلم ما وجدنا من يعَلّمنًا وقال أحمد نحن إلى الساعة 
نتعلم» وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الحديث الذى جاء « أجرؤكم على الفتبا أجرؤكم على 
النار » 2١(‏ ما معناه ؟ قال أبو عبد الله : يفتى با لم يسمع . 

وقال محمد بن أبى حرب : سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يفتى بغير علم ؟ قال: 
يروى عن أبى موسى قال : یمرق من دینه . ونقل المروذى أن رجلا تكلم بکلام آنکره ه عليه أبو 
عبد اللّه قال : هذا من حبه الدنيا يسأل عن الشىء اللىل بخن ككل اسه فل او ای 
أو نحو هذا عن حماد . 

وقال : كنت أسائل إبراهيم عن الشىء فيعرف فى وجهى أنى لم أفهم فيعيده حتى آفهمه. 
روى ذلك الخلال وغيره . 


مر ص 


اي 0 ا 


میس کر وا غیت ری من أت ماخر نك فا 
فإغا إثمه على الذی آفته » 0 وفی لفظ : « من آفتی بفتیا بخیر علم كان ثم ذلك على الذى 
أفتاه ۱ 00 : رواهما أحمد »> وروی الثانى أبو داود والأول ابن ماحه »> وهو حديث جید له 


(۱) الدارمى فى المقدمة » ب الفتيا وما فيه من الشدة ۵۷/۱ ۰ وكنز العمال (۲۸۹۲۱) » والعجلونی فى كشف 
الخفاء ٠۰ /١‏ »وقال : « رواه ابن عدى عن عبد الله بن جعفر مرسلا » . 

(۲) أحمد ۳۲۱/۲ ۰ وابن ماجه فى المقدمة » ب اجتناب الرأى والقياس (07) » والدارمى فى المقدمة » ب 
الفتيا وما فيه من الشدة ۵۷/۱ » والبيهقى فى الكبرى فى آداب القاضی » ب من يشاور ۱۱۲/۱۰ » وكنز 
العمال (۱۹ ۲۹۰) . 

(۳) آحمد ۳۲۱/۲ ۰ وأبو داود فى العلم » ب التوقی فى الفتیا (۳۹۵۷) . 
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طرق مذكورة فى حواشی ١‏ المنتقى » . 

وقال مسلم البطين عن عزرة التميمى 2١(‏ قال : قال على: وأبردها على الكبد ‏ ثلاثاً - 
أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول : الله أعلم . 

وعن على أيضاً حمس لو سافر الرجل فیهن إلى اليمن لَكْن عوضاً من سفره : لا يخشى 
E‏ ¢ وشات ال تفر ولا يستحى من لا يعلم أن يتعلم ¢ ولا یستحی من تلم 
إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم ویر من ات له اي مر ك و 
ته الجسد . 

قال الزهرى عن خالد بن أسلم أخى زيد بن أسلم قال كنا مع ابن عمر » فسأله 
آعرابی : آترث العمة ؟ فقال : لا أدرى » قال : أنت لا تدرى ؟ قال : نعم > اذهب إلى 
العلماء فاسألهم . فلما آدبر الرجل قبل ابن عمر يديه » فقال : نعما »قال أبو عبد الرحمن : 
سكل عن ما لا يدرى » فقال : لا أدرى . 

وقال سفيان بن عبينة والثورى ان ال ل و ف أن لعلو 
قال + آفرکت عضرین و ايح ع فكي رسول الله کم ما منهم من أحد يحدث 
بحديث إلا 8 أ آنحاه 6 ایاه »ولا یستفتی عن شیء إلا 1 أن أخاه كفاه الفتوى 2 هذا لفظ 
رواية الثورى » ولفظ ابن عيينة : إذا سكل أحدهم عن المسألة ردها هذا إلى هذا » وهذا إلى 
هذا › حتى ترجع إلى الأول ۰ 

وقال أبو حصين عثمان بن عاصم التابعى الجليل 29 : إن أحدهم ليفتى فى المسألة ولو 
TT‏ 

وقال القاسم وابن سيرين : لان يموت الرجل جاهلاً عبر له من أن يقول ما لا يعلم . 

وقال مالك: عن القاسم بن محمد: إن من إكرام المرء لنفسه آلا يقول إلا ما أحاط به علمه. 


)١(‏ هو الإمام الفقيه رئيس انابلة آبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمى البغدادى انبلی» 
حدث عن أبيه ¢ وأبى بكر النجاد ¢ وأحمد بن كامل ¢ وعدة وعنه المخطيب ¢ ورزف الله التميمى ابن أخيه 
وغيرهما » قال الخطيب : صدوقا > توفی سنة عشر وأربعمائة ودفن إلى جنب قبر ال مام أحمد [ سير 
اعلام النبلاء ۲۷۳/۱۷ ] . 

00( هو عثمان بن عاصم بن حصین الإمام الأسدى الكوفى > روى عن جابر بن سمرة وابن عباس ۰ وابن 
الزبير 3 وأنس وغیرهم » وعنه آبو مالك الاشجعی ۰ ومحمد بن جمادة > وسعه وسواهم 2 قالوا : هو 


۷ 


وقال سعيد بن جبير (۲۱ : ويل لمن يقول لا لا يعلم : إنى أعلم . 

NAS os 

وقال أحمد بن حنبل : سمعت الشافعی رضى الله عنهما : سمعت مالكا : سمعت ابن 
عجلان يقول ال ' أصيبت مَقَاتله . ورواه إسحاق بن راهويه » عن 
ابن عیینة» عن داود بن ¿ آبی زبیر الزییری » عن مالك عن ابن عجلان قال : قال ابن عباس . 
فذکره وقد سبق . 

وقال عبد الرزاق : عن معمر قال : سأل رجل عمرو بن دینار عن مسألة فلم يجبه » فقال 
الرجل : إن فى نفسى منها شيئا فأجبنى » فقال لان يكون فى نفسك منها مثل أبى قبیس 
أحب إلى من أنْ تكون فى نفسى منها مثل الشعرة . 

وقال ابن مهدى : سأل رجل مالك بن أنس عن مسألة » فطال ترداده إليه فيها وألح عليه» 
فقال : ما شاء الله يا هذا » إنى لم أتكلم إلا فيما أحتسب فيه الخير » ولست أحسن مسالتك 

هذه . وقال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول : العجلة فى الفتوى نوع من الجهل والخرق. وكان 

يقال: التأنى من الله » والعجلة من الشيطان > كذا وجدت هذه الكلمة (الخرق) فان كانت 
كذلك فقال الجوهرى خرق بالتحريك : الدهش من الخوف أو الحياء » وقد خرق بالكسر 
فهو حرق ء وأخرقته آنا : أ ی : أدهشته . والخرق أيضا : مصدرٌ الاخرق وهو ضد الرفيق » 
وقد خرق بالکسر يخرق حرفا والاسم الخُرّق » وان كانت هذه الكلمة التخرق لغة فى التخلق 
من الکذب ‏ واللّه أعلم . 


ثم روى البيهقى من حديث الليث »> عن يزيد ر ی سيب ومن مع بن سنال وهو 


ضعيف عندهم » وحسن له الترمذی» عن أنس مرفوعا n‏ من الله الا من الشیطان»(۳) , 
وقال محمد بن النکدر(4) : العالم بين اللّه وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم 


(۱) هو سعيد بن جبير بن هشام الإمام المقرئ الفسر أبو محمد » ويقال : أبو عبد الله الأسدى الوالبی مولاهم 
الكوفى » أحد الأعلام » روى عن ابن عباس » وعائشة » وعدى بن حاتم » حدث عنه أبو صالح 
السمان» وثابت بن عجلان » وجعفر بن أبى المغيرة » وخلق كثير » قالوا عنه : إنه جهبذ العلماء » قتل 
كن فان سن ی a‏ چا سیر OETA O O‏ 

(۲) فى المخطوطة : « إذا عقل » والمثبت من أ » ر» ط . 

N N O‏ شاقن الول حنم :اللا نفل ORS‏ مخت یی 
(۲۰۱۷) مع أن فيه سعيد بن سنان . 

)٤(‏ هو محمد بن المنكدر بن عبد الله ب ا ا ال ا مر 
ابن مرة بن كعب بن لؤى » ولد سنة بضع وثلاثين » وحدث عن النبى يم » وعن سلمان » وآبى 
رافع» وابن عمر » وجابر وغيرهم » وحدث عنه عمرو بن دينار والزهرى » وهشام بن عروة وخلق كثيرء 
حافظ ثقة » له نحو مائتی حديث مات سنة ثلاثين ومائة . [ سير أعلام النبلاء ۳۵۳/۵ 31١‏ ] . 
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وقال يحيى بن سعيد : كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتى فتيا ولا يقول شيئاً إلا قال : 
للهم سمت وسم منى ٩٩‏ ۰ ذکره البیهقی وغیره . ولاسیما إن كان من یفتی یعلم من نفسه 

أنه ليس اهلاً للفتوی لفوات شرط أو وجود مانع ولا يعلم الناس ذلك منه + فانه يحرم عليه 
إفتاء الناس فى هذه الحال بلا إشكال › > فهو ساع إلى ما يحرم لاسیما إن كان الحامل على ذلك 
غرض الدنيا وأما السلف فكانوا يتركون ذلك خوفاً » ولعل غيره يكفيه » وقد يكون أدنى 
لاخو هق أر لل قله وال ابه معي “القع یت اليلد نوها مر هو اولي ها شوت 
فهو آحمق . 

قفا ايقن + اذا وی ات ف بل ها وك عل يرن مر فش الج أن 
تُحلَقَ ‏ وآمرٌ يده على عارضیه - ویأتی بنحو کراستین هذا العنی قبل فصل ( قال جعفر بن 
درستویه ) (۳) . وقال مالك : ما آفتیت حتی شهد لی سبعون آنی آهل لذلك . 

وقال ابن عيينة وسحنون (4). اجسر الناس على الفتيا هم علما . قال سحنون : آشقی 
الناس من باع آخرته بدنیا غيره . وقال : فتن الجواب بالصواب آشد من فتنة الال . 

وقال سفیان : آدرکت الفقهاء وهم یکرهون أن یجیبوا فى السائل والفتیا حتی لا یجدوا بد 
من أن یفتوا » وقال: أعلّم الناس بالفتیا أسكتهم عنها » وأجهلهم بها أنطقهم فیها . 

وبكى ربيعة » فقيل : ما يبكيك ؟ فقال : استفتی مُن لا علم له » وظهر فى الاسلام آمر 
عظيم » وقال : ولبعض من يفتى هاهنا أحَق بالسجن من السارق 
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اق فى کات ا 

(۲) هو الأديب البارع » مهذب الدين على بن أبى الوفاء سعد بن على بن عبد الواحد الوصلی الشاعر » 
وديوانه فى مجلدين » مدح الخلفاء والملوك » ولد بامد » ومات فى صفر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . 
[ سير أعلام النبلاء ۲۳4/۲۰ ۰ ۲۳۵ ] . 

)۳( هو الإمام العلامة شيخ النحو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه بن الرزبان الفارسى النحوى › 
تلميذ المبرد » ولد سنة ثمان وخمسين ومائتين » سمع من يعقوب الفسوى وعباس بن محمد الدورى › 
ويحيى بن أبى طالب وغيرهم » حدث عنه الدارقطنى » وابن شاهين وابن منده وغيرهم » وصنف 
التصانيف » وكان ثقة » توفى فى صفر سنة سبع وأربعين وثلائمائة . [ سير أعلام النبلاء ۵۳۱/۱۵ 2 
۲ ]. 

(6) هو الإمام العلامة فقیه الغرب آبو سعید » عبد السلام بن حبیب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن 
عبد الله التنوخی » الحمصى الاصل » سمع من سنیان بن عيينة » والولید بن مسلم ۰ وعبد الله بن 
وهب» ووکیع بن الجراح وطائفة » أخذ عنه ولده محمد فقیه القیروان » وأصبغ بن خلیل القرطبی » وبقی 
ابن مخلد وغیرهم » روی کثیر من الائمة عنه » مات فى شهر رجب سنة آربعین ومائتین . [ سير أعلام 
البلاء 5/17 59 ] . 


9۹ 


وفى « الصحيحين » : عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « إن الله لا يقيض العلم انتزاعاً 
ينتزعه من الناس › ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتحَد الناس رؤساء 
جهالا فسكلوا فأفتوا بغير علم > | ا ۱ (۱) 

وفیهما ایضاً هن ابن مسعود مرفوعاً : « ان ميقع یدی الساعة آیاما یکثر فیها دين و 
فیها العلم » ویکثر فیها الهرج » () والهرج: القتل . 

وفیهما عن آنس مرفوعاً : « إن من آشراط الساعة أن يقل 2 بقل العلم ۰ ویظهر احهل والزنی 
شرف الور وا ال ال + الما بح و ۳ | ال و (۳) 

وعن آبی هريرة مرفوعا: « یتقارب الزمان ویقبض العلم ٤“‏ وفی لفظ: « ویتقص العلم 
وتظهر الفتن ۰ ویلقی الشح » ویکثر الهرج » قالوا : وما الهرج ؟ قال : « القتل»(20. 

ورعن رک مالك آذ ال ا نظن إلى الاد فان هذا أوان يرقم العلم 7 
الناس » فقال زياد بن بيد : : يارسول الله > كيف وقد قرأنا الفرآن والله نقرآنه ولنقرکنه أبناءنا 
ونساءنا > فقال : « تَكلتك ام يا زياد » إن كنت لأعدة من أفقه أهل المدينة » هذه التوراة 
والاجیل عند الیهود قماذا یفنی عنهم »(0) . 

وعن أبى الدرداء مرفوعا هذا العنی وفیه ۲ هذا ۳ ۳۹ حلص العلم ) حديثان جيدا 
الاسناد. وروی الأول النساتی وغیره» وروی الثانى الترمذی (/ ) وغیره وقال : حسن غریب . 

وقال شعبة : عن حصين ٠‏ عن سالم بن آبی اعد قال : قال آبو الدرداء ما لی آری 
علماءكم یذهبون ۰ ولا آری جهالکم یتعلمون ؟ ما لی آراکم تحرصون على ما قد نت لکم» 


(۷) البخاری فى العلم » ب كيف يقبض العلم (۱۰۰) ۰ ومسلم فى العلم » ب رفع العلم وقبضه ۰ وظهور 
الجهل والفتن فى آخر الزمان (۱۳/۲۱۷۳) . 

(0) البخاری فى الفتن » ب ظهور الفتن (۷۰۲۲ ۰ ۷۰۲۳) ۰ ومسلم فى العلم » ب رفع العلم وقبضه ‏ 
وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان (۱۰/۲۷۷۲) . 

(۲) البخاری فى العلم » ب رفع العلم وظهور الجهل (۸۱) ۰ ومسلم فى العلم » ب رفع العلم وقبضه › 
وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان (4/۲۲۷۱) . 

(6) البخاری فى الأدب » ب حسن الق والسخاء وما یکره من البخل (1۰۳۷) ۰ ومسلم فى العلم » ب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان (۱۱/۱۵۷ م ) . 

(0) البخاری فى الأدب ۰ ب حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخل (1۰۳۷) ۰ ومسلم فى العلم » ب رفع 
العلم وقبضه » وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان (۱۲/۱۵۷) . 

(5) آحمد ۲۱/۲ » والنسائی فى الکبری فى العلم » ب كيف يرفع العلم (۵۹۰۹) ۰ وابن ماجه فى الفتن » 
ب ذهاب القرآن والعلم (4۰4۸) . 

(۷) آحمد ۲۱۸/۶ > ۹ والترمذی فى العلم > ب ما جاء فى ذهاب العلم (۲۹۱۵۳) . 


وتَدعون ما أمرثم به ؟ تَعَلّمُوا قبل أن يرفع العلم » ورفع العلم ذهاب العلماء » لأا أعلم 
بشرارکم من البيطار بالفرس › هم الذين لايأتون الصلاة إلا دبراً »ولا يقرؤون القرآن إلا هجراً 
ولا یعتق محرروهم . 

وقال الاعمش ۰ عن آبی وائل » عن ابن مسعود قال : كيف آنتم إذا بستکم فتنة يهرم 
فيه الكبين > ويريو ها اتصی لها الان سه فاا رت الا رت لته 
قالوا متی ذلك يا آبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا کثرت قراژکم » وقلت فقهاژکم ۰ وکثرت 
أمراؤكم ۰ وقلّت آمناژکم » والْتَمسّت الدنیا بعمل الآخرة . 

وقال الاوزاعی ٠‏ عن الزهری كان من مضی من علمائنا یقولون الاعتصام بالسنة 
نجاة» والعلم يقبض قبضاً سریعاً » ونّعش العلم ثبات الدین والدنیا »> فى ذهاب العلم ذلك 
كله ذكره البيهقى . 

وقال نعيم بن حماد: حدثنا عيسى بن يونس › عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن 

۰ سه‎ ٠ 7 ۰ 1 ۰۰ 

جبير بن نفیر» عن آبیه » عن عوف بن مالك مرفوعاً : « تفترق آمتی على بضع وسبعین فرقت 
أعظمها فتنة على أمتى قوم يقيسون الأمور برأيهم فیحللون ارام ویحرمون | حلال 2 

ورواه البيهقى وقال : تفرد به نعيم بن حماد » وقد سرقه منه جماعة من الضعفاء » وهو 
منكر » وفى غيره من الأحاديث الصحاح كفاية . 

وقد قال محمد بن على بن حمزة المروذى : سألت يحيى بن معين عن هذا فقال : ليس 
له أصل ۰ قلت : فنعيم ؟ قال : ثقة » قلت : كيف يحدث ثقة بباطل ؟ قال : شبّه له .وقال 
الخطيب : وافقه على روايته سويد وعبد الله بن جعفر » عن عيسى » وقال ابن عدى : رواه 
الحكم بن البارك الخواشتى ويقال لا باس به » عن عيسى . قال بعض المتأخرين هؤلاء 
أربعة لم يتفقوا عادة على باطل ۰ فان كان خطأ فمن عيسى بن يونس . 

وروى البيهقى من رواية نعيم بن حماد > حدثنا عبد الوهاب الثقفى > حدثنا هشام بن 
یستکمل مؤمن إيمانه حتى یکون هواه تبعا لا جتتكم به » 229 قال النووى حديث صحيح 
رويناه فى كتاب ١‏ الحجة » بإسناد صحيح . 


۰۱۸۷/۸ رواه البيهقى فى الكبرى فى قتال آهل البغى » ب الخلاف فى قتال آهل البغى بلفظ مقارب‎ )١( 
والحاكم فى المستدرك فى معرفة الصحابة » ب ذكر مناقب عوف بن مالك 9۷/۳ » والخطيب فى تاريخ‎ 
۱ بغداد ۳۱۰/۱۳ كلهم من حديث عوف بن مالك‎ 

(۲) فى | ۰ ر » ط : « عمرو » والصواب ما آثبتناه » انظر : الدر التثور التالی . 

(۲) السیوطی فى الدر النثور ۲/ ۱۷ ولم يعزه للبیهقی . 
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وروی البیھقی أن عمر كان يقول اتقوا الرأى فى دینکم )١(‏ ۰ وكان ينهى عن 
المكايلة» يعنى المقايسة . 

وفى « الصحيحين » أو فى « الصحيح » أن عمر رضى الله عنه كان يقول : يا أيها 
الناس اتهموا الرای على الدین ؛ فلقد رآیتنی يوم أبى جندل ولو استطعت > لرددت علی رسول 
الله رلك ی ارو عم بخ نت فص ان () 

وقال على رضی الله عنه لو كان الدين بالرأى » لكان مسح آسفل اف آولی من 
آعلاه» وقد رآیت رسول الله مس یمسح آعلی الخف (*۲. وقال الشعبی ‏ إنما هلکتم حين 
ترکتم الاثار وآخذتم بالقاییس . 

وقال النّحَعى إن القوم لم يدخر عنهم شىء خبئ لکم ۰ لفضل عندکم وقال ابن 
سیرین : لا تجالس أصحاب الرآی . وقال سفیان الثوری : إنما العلم کل بالآثار . 

وقال الاوزاعی عليك بالاثر وان رفضك الئاس ٠‏ وإياك وآراء الرجال وان زخرفوه 
بالقول » فان الامر ینجلی وآنت فيه على طریق مستقیم . 

وقال الاوزاعی : إذا بلغك عن رسول الله عرسم حدیث ‏ فإياك أن تأخذ بغیره » فانه كان 
بلغا عن الله عز وجل . 

وقال أحمد » حدثنا حجاج » حدثنا شريك » عن الأعمش ۰ عن الفضيل بن عمرو قال: 
أراه عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ۰ قال : تمتع رسول الله ريم ٠‏ فقال عروة بن الزبير : 
نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال ابن عباس : آراهم سيهلكون ! أقول: قال رسول ال 
ويقول : نهى أبو بكر وعمر (*) 

وفى البخارى أن عثمان نهى عن التعة وآن يجمع بينهما فلبى على بهما وقال : ما كنت 
لأدع سنة رسول الله مگ لقول أحد . 


. حديث حسن » ورواه فى « المختارة » من طریقه . 


(۱) ذكره ابن حجر فى الفتح ۲۸۹/۱۳ ۱ وعزاه للبيهقى فى المدخل 8 

(۲) البخارى فى الاعتصام 0 ب ما يذكر من ذم الرأى وتكلف القياس (۰)۷۳۰۸ ومسلم فى الجهاد » ب صلح 
الحديبية فى الحديبية (۹4/۱۷۸۵) . 

)۳( البخاری فی الاعتصام » ب ما پذکر من دم الر آی وتعلف القیاس ۳۳۰۸( ومسلم فى الجهاد » ب صلح 
الحديبية فى الحديبية (۹۰/۱۷۸۵ ۰ 95 ) . 

(6) آبو داود فى الطهارة 4 ب كيف السح )1١58(‏ 

(۵) الفتح الربانی ۱۹۱/۱۲ بلفظ مقارب . 
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وقال رجل لابن عمر : إن أباكَ نهى عنها » فقال للرجل : آمر أبى يبع آم آمر رسول الله 
م ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله عم » فقال : لقد صنعها رسول الله ۸ . رو 
الترمذى )١(‏ 

قال المروذى: قال آبو عبد الله : يعجبنى أن يكون الرجل فهماً فى الفقه. وقال عبد الله : 

وقال أبو بكر بن محمد بن يزيد المستملى : سألت أحمد عن عبد الرزاق : كان له فقه ؟ 
اا یی موی 

ات ای موا ود ۱ وقال 
صالح سألت آبی عن الرجل یکون فى القرية وقد روی الحديث ۰ ووردت عليه مسألة فیها 
آحادیث مختلفة » كيف یصنم ؟ قال : لا يقل فيها شيئاً . 

وقال إسحاق بن إبراهيم : قيل لابی عبد الله : یکون الرجل فى قرية فيسأل عن الشیء 
الذى فيه اختلاف ؟ قال : يفتى بما يوافق الكتاب والسنة » وما لم يوافق الكتاب والسنة آمسك 
عنه » قيل له : فيخاف عليه ؟ قال : لا 

وعن أبى موسى قال : من مه الله علماً فليعلمه الناس" » وإياه آن یقول ما لا علم له به 
نی مر التكلفين > ويمرق من الدين .: 

وقال مهنا : قلت لأحمد فى مسالة » فقال لى : قد ترك هذا الناس الیو » ومن يعمل 
1 ؟ قلت له لبوا ب e‏ اس ري ا 
مالا وه متخ به تقال امد : تول ؛ تعره 

وقال آحمد : قال سعید بن جبير : : من اختلاف الناس فقد فقه ۲ وعن قتادة قال : 
قال سعید بن السیب : ما ریت أحدا أسأل عما یختلف فيه منك قال : قلت إنما يسال من 
یعقل عما یختلف فيه » فأما ما لا یختلف فيه » فلم نسأل عنه . 

وروی آحمد عن سعید بن جبیر قال : أعلم الناس آعلمهم بالاختلاف . 


مر ب ر ۵ هروا رر 


0 من ری وجهه ری علمه . وعن الشعبی مثله » وروی الخلال ذلك . 
الله عنه : لا تعلم العلم لتماری به ۰ ولا لتباهى به ولا تتركه حیاء من طلبه» ولا زهادة فيه 


() الترمذى فى الحج 3 ب ما جاء فى التمتع (۸۲6) . 


۳ 


ولا رضى بالجهالة . ذكر ذلك البيهقى . 
نعل فى كرافة السوال عن الغرانب 
ENE‏ 

قال المروذى : قال أبو عبد الله : سألنى رجل مرة عن يأجوج ومأجوج : أمسلمون هم ؟ 
فقلت له : أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا ؟! . 

وقال أيضا : قال أبو عبد الله : سأل بشر بن السري سفيان الثورى عن أطفال المشركين 
فصاح به وقال : يا صبى أنت تسأل عن ذا ؟! 

وقال حنبل : سمعت أبا عبد اللّه وسأله ابن الشافعى الذى ولى قضاء حلب قال له : 
يا أبا عبد الله » ذرارى المشركين أو المسلمين ٠»‏ لا أدرى أيهما سأل عنه » فصاح به أبو عبد الله 
وقال له : هذه مسائل أهل الزيغ » مالك ولهذه المسائل ؟ فسكت وانصرف ولم يعد إلى 

يكن لمن A‏ ان : سل رحمك الله 
عما ابیت به . ونقل عنه آبو داود : وسأله رجل عن مسألة فقال له : عتا من هذه السائل 
د او وا نو ای و و ی و و نوی 
PET‏ 

وقال مهنا : سألت أحمد عن رجل استأجر من رجل داره سنة بعبد فلم يسكن الدار وأبق 
العبد » فقال لى : أعفنا من هذه المسائل . 

وسألت آحمد عن الریض فى شهر رمضان یضعف عن الصوم ‏ قال : یفطر , فقلت : 
يأكل ؟ قال : نعم » قلت : ويجامع امرأته a ele OY O.‏ 
عنى . 

وقال أحمد بن حبان القطيعى : دخلت على أبى عبد الله » فقلت : أتوضاً بماء النورة ؟ 
فقال : ما أحب ذلك > فقلتٍ ال ل ل ل ل 
ا PCE‏ 

وعن ابن شبرمة قال : قال لى إياس بن معاوية : إياك وما يستشنع الناس من الكلام » 
وعليك بما يعرف الناس من القضاء . وعن هشام بن عروة عن أبيه » أنه كان يكره أن يفتى برأيه 
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وروی أحمد من رواية ليث » عن طاووس ۰ عن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن. 
فانی سمعت عمر ینهی آن پسال عما لم یکن . 

وروی أيضاً پاسناد حسن عن ابن عباس قال ما رآیت قوماً کانوا خيراً من أصحاب 
رسول اللّه ل » ما سألوا الا عن ثلاث عشرة مسالة حتی قبض 4 كلمن فی القرآن » وما 
کانوا یسالون إلا عم ینفعهم (۱) 

وروی أيضا من رواية مجالد » عن عامر » عن جابر قال ما آنزل البلاء الا كثرة 
السوال.روی ذلك الخلال . وقد تضمن ذلك أنه يكره عند آحمد رحمه الله السژال عما لا ینفع 
الال » رر ما ینفعه وبختاجه ‏ وان العامی بسال غما ابتلی يه » وقد قال الله ال 


( یا ايها این آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لکم تسؤكم وان تسألوا عنها حين يرل 
القرآن تبد لکم عفا الله عنها واللّه غفور حلیم 6-0 ) [ الائدة ]. 


واحتج به الشافعى على كراهة السؤال عن الشیء قبل وقوعه . وفی حدیث اللعان : فکره 
رسول الله يم للسائل وعابها (۲) 


وفی « الصحیحین » عن الغيرة بن شعبة مرفوعاً : كان ینهی عن قيل وقال واضاعة 
الال » وكثرة السؤال ۳ ۰ وفی لفظ : « إن الله کره لکم ذلك » متفق عليه (4) 


)۱( الهیثمی فى مجمع الزوائد ۱ ۶ وقال : « رواه الطبرانی فى الکبیر » وفیه عطاء بن السائب 
وهو ثقة » ولکنه اختلط » وبقية رجاله ثقات 4 . 

(۲) البخاری فى التفسیر ۰ ب والذین یرمون آزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا آنفسهم فشهادة آحدهم آرنع 
شهادات باللّه انه لمن الصادقين 4 (1۷:0) . 

() البخاری فى الاستقراض ۰ ب ما ینهی عن اضاعة الال (۲۰۸) » ومسلم فى الأقضية » ب النهی عن 
کثرة السائل من غير حاجه » والنهی عن منم وهات › وهو الامتناع من آداء حق لزمه أو طلب مالا 

)٤(‏ البخاری فى الزكاة » ب قول الله تعالى : إلا يسألون الئاس الحافاک  )۷۷(‏ ومسلم فى الأقضية > ب 
النهی عن كثرة المسائل من غير حاجة » والنهى عن منم وهات » وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب 
ما لا يستحقه (۱۳/۵۹۳) . 

() البخارى فى الاعتصام » ب ما يكره من كثرة السؤال » ومن تكلف ما لا يعنيه » وقوله تعالى و لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 (۷۲۸۹) . ومسلم فى الفضائل ۰ ب توقيره مه ۰ وترك إكثار 
سؤاله عما لا ضرورة إليه » أو لا یتعلق به تکلیف ۰ وما لا یقع ونحو ذلك (۲۳۰۸/ ۲ ۰ ۰ ۳ ). 
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وقال فى شرح مسلم » قال ار وف هذا الحديث فيمن يسأل تكلفاً أو تعنتاً 
[عما] () لا حاجة به إليه » فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها » فلا [ثم 
عليه ولا يحنث لقوله تعالی : «فاسألوا أهل الذكر4 () [ الأنبياء : 7 ] . 

وقال البیهقی فى کتاب « الدخل » : کره السلّف السؤال عن المسألة قبل کونها (ذا لم يكن 
فيها کتاب ولا سنة » وإنما سأل بالاجتهاد » لأنه إنما يباح للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة » 
وقد يتغير اجتهاده عندها . واحتج بحدیث : « من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه » (۳) 

رالا قن الو دعم ی ا 

وقال ابن وهب : آخبرنی الفتح بن بكر » عن عبد الرحمن بن شریح أن عمر قال : إياكم 
وهذه العضل ۰ فانها إذا نزلت » بعث اللّه لها من يقيمها أو يفسرها . وروی عن أبى بن كعب 
نحو ذلك . 


س مرف 
۰ 


شیء فقال: أكانَ هذا ؟ قلت : نعم » فحلْفنی فحلفت له » فقال ‏ إن آصحابنا حدثونا عن 
معاذ أنه قال : « أيها الناس لا تَمَجلوا بالبلاء قبل نزوله » فیذهب بكم هاهنا وهاهنا » وانکم 
إن لم تعجلوا لم ينفك السلمون أن یکون فیهم من إذا سكل سداد » أو قال وف » (4) 
وروی أسامة بن زيد » عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن 
2 صاله 
النبى زم معنى هذا الكلام )٥(‏ 
وقال البيهقى : وبلغنی عن آبی عبد اللّه احلیمی أنه أباح ذلك لمتَهة لیرشدوا الی طریق 
النظرء قال : والرآی. قال : وعلی ذلك وضع الفقهاء مسائل الاجتهاد وآخبروا بارائهم فیها. 
وقال عکرمة : قال لى ابن عباس : انطلق فأفت الناس » من سالك عما يعنيه فأفته . 
ومن سالك عما لا يعنيه فلا تفته ؛ فانك تطرح عن نفسك ثلثی مونة الناس . 
ورواه الحاكم فى ١‏ تاريخه » وفيه : انطلق فأفت الناس وأنا لك عون قال فلت ۶ لو 
أن هذا الناس مثلهم مرتين لاي ۰ 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهی فى ۰ ر » ط . 
(۲) مسلم بشرح النووی ۱۱۱/۱۵ 
(۲) الترمذی فى الزهد » ب فیمن تكلم بکلمة یضحك بها الناس (۲۳۱۷) ۰ وابن ماجه فى الفتن » ب کف 
اللسان فى الفتنة (۳۹۷۲) کلاهما عن أبى هريرة . 


۸ الدارمى فى المقدمة 3 ب من هاب الفتيا و کره التنطع والتبدع‎ )٤( 
. )۳۸۱۹( الترمذى فى المناقب » ب مناقب أسامة بن زيد رضى الله عنه‎ )0( 
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وقد روى أحمد ومسلم من حديث أبى سعيد كو عض ود تسد د 
ل 6 مر شير 


القرآن ¢ دا مه ۰ واا ن اسا ولا حرج ¢ وعد اتل نما فليتبواً مقعده 
من النار » (۱) 


وقد أذن عليه السلام فى الكتابة » ففى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة قوله عليه 
السلام : « اكتبوا لأبى شاه » (۲) 


ولاحمد وآبی ارحين حي عا اله بن شحو ل قله ااام ارو باصم إلى فيه » 
وقال J):‏ اکتب وی ی بيده ما بترم اد ( )۳( 5 وآمر عليه السلام بالکتابة فى 


ما قل لالم ناس : سلونى » قفى ١‏ الصحيحين » عن أبى هريرة أن رسول الل 
قال + فسوی ٠8‏ انوا أن الره» جام وجل قحلن فنك کته ۵ فقال + با رسول الله 
ما الإسلام ؟ الحديث (4» أى سلونى عما تحتاجون إليه » فلا تعارض بينه وبين ما فى 
«الصحیحین» عن آنس قال : نهیتا أن سال رسول الل وك عن شیء ٠‏ فکان یعجبنا آن یجیء 
ایا هين اقا انا اقا و ف 

وفی ات وغيره فى تفسير سورة الكهف أن ابن عباس 00 57 

وأما جلوس العالم فى حلقة » فهو کثیر فى الأحاديث عن النبى َم ام ۰ ولسلم عن ى 
هريرة قال : كنا قعوداً حول رسول الله مو معنا أب بكر وعمر فى نف نام رسول الله ميتم من 
بين آظهرنا » فابطا علينا » وخشينا أن بطم دوننا » وفزعنا » فقمنا فكنت آول من قرع › 
الحديث (۷) 


. )۷۲/۳۰۰4( أحمد ۳۹/۳ ۰ ومسلم فى الزهد والرقائق » ب التثبت فى الحديث وحكم كتابة العلم‎ )١( 

() البخارى فى الديات » ب من قتل قتيل له فهو بخير النظرين (1۸۸۰) » ومسلم فى الحج » ب تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها » إلا لمنشد على الدوام (1۷/۱۳۵۰۵؟) . 

(۳) أحمد ۱۱۲/۲ » وأبو داود فى العلم » ب فى كتاب العلم (31145) . 

(6) مسلم فى الإيمان » ب بیان الإيمان والاسلام والإحسان ووجوب الإيمان باثبات قدر الله سبحانه وتعالی» 
وبيان الدلیل على التبری ممن لا يؤمن بالقدر (۷/۱۰) ولم يعزه الزی فى تحفة الأشراف للبخاری 
)۱٤۹410(‏ . 

(۵) البخاری فى العلم » ب ما جاء فى العلم ۰ وقوله تعالی  :‏ وقل رب زدنی علما) )٩۳(‏ ۰ وسلم فى 
الایمان » ب السؤال عن آرکان ال سلام (۱۰/۱۲) . 

NS‏ تعالى  :‏ وَإِذْ ال موسی لفتاه لا أبرح حتئ أبلغ مجمع البحرين أو آمضی 
حقبا) (1۷۲۵) . 

(۷) مسلم فى الإيمان » ب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا )٥۲/۴١(‏ . 
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يقال قعدنا حَولّه وحوليه وحواليه وحوآله بفتح الحاء واللام فى جميعها أى : جوانبه ٠‏ 
قال أهل اللغة ولا يقال : حواليه بكسر اللام » ويقال نحن بين أظهركم وظهريكم 
وظهرانیکم بفتح النون أى : بینکم » والفزع يكون بمعنى الروع وبمعنى الهبوب للشىء والاهتمام 
به وععنی الإغاثة . 

قالوا : وفى هذا الخبر اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم » والاعتناء بتحصیل مصالحه ودفع 
لفاسد عنه » وفيه أن آبا هريرة دحل على رسول الله ميم حفط للأنصار وهو البستان وأنه عليه 
ا أعطاه تعليه به وقال : ) اذهب بنعلي ا علامة ‏ فمن لقيت من وراء هذا الخائط يشهد 
أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه › ا وهآ ارفا تەي 
بون د کت لسع + فقاك : ارجع يا أبا هريرة . وقوله : فأجهشت بکاء » وفى بعض 
النسخ: فجهشت: أى تغير وجهه وتهيأ للبکاء وله آخير الى تن فال .اما تلك يا يمر 
على ما فعلت ؟ » فقال : يا رسول الله بأبى أنت وأمى » أبعقت آبا هريرة » أى بكذا ؟ قال : 

« نعم » قال : : فلا تفعل فإنى أخشى آن يتكل لاس عليها ؛ فَحَلّهم يعملون » قال رسول الله 
ات م :«فخلَهم » ۲۷ . وفى هذا الخبر فوائد . 
- فصل فى النهى عن الأغلوطات والمغالطة وسوء القصد بالأسئلة 

روى الأوزاعى عن عبد الله بن سعد ولم يرو عنه غير الأوزاعی فلهذا قبل مول 
وقال ابن حبان فى « الثقات » : يخطئ gw‏ : : نهى عليه 
الصلاة السلام عن الغلوطات (۲ ۲ . رواه أبو داود » ورواه غيره : الأغلوطات ١‏ 

قال الاوزاعی : شذاذ السائل وصعابها » واحدة الاغلوطات: أغلوطة » وهی التی يغالط 
بها » وتجمم أيضاً على آغالیط لقول حذيفة عن عمر : حدثته حديثاً ليس بالاغالیط . 

قال لسن البصری شرار عباد الل ینتقون شرار السائل یعمون بها غاد الله ۰ وقال 
مالك : قال رجل للشعپی : انی خبات لك مسائل » فقال أخبئها لابلیس حتی تلفاه فتسأله 
عنها 

وقال مالك العلم والحكمة نور بهدی الله به من يشاء ولیس بکثرة السائل وقال 
مالك: قال بعضهم ES‏ ما را 0 


(۱) انظر : تخريج الحديث السابق . 
(۲) أحمد 1۳۵/۵ ۰ وأبو داود فی العلم ۵ بت التوقی فى الفتيا (۳۱۵۲) . 


)۳( ابن حجر فى الفتح T/۳‏ 2 وسعيد بن منصور فى سننه (۱۱۷۹) 3 والطبرانی فى الكبير 649 2 
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الثانى والثالث والرابع ؟ وكتب إليه يسأله عن أكرم الق على الله عز وجل وعن أكرم الإماء 
علي ی اربع ون ی و فر بان لمحي روصن الجر 
وعن القوس ۰ وعن مکان طلعت فيه الشمس لم تطلع فيه قل ذلك ولا بعده . فلما قرا معاوية 
الکتاب قال : آخزاه الله » وما علمی با هاهنا قیل : اکتب إلى ابن عباس » فکتب إليه يسأله 
عن ذلك » فکتب إليه ابن عباس : 

أفضل الكلام لا له إلا الله كلمة الإخلاص لا عمل إلا بها » والتى ليها سبحان الله 
م ا ا RS‏ 
السلام . 

وأما الأربعة الذين لم يركضوا فى رحم فآدم وحواء والكبش الذى فدى به إسماعيل وعصا 

وأما القبر الذى سار بصاحبه فهو الحوت الذى التقم پونس ¢ وأما المجرة فباب السماء ¢ 
وأما القوس فإنها آمان لأهل الأرض من الغرق بعد نوح . 

وأما المكان الذى طلعت فيه الشمس ولم تطلع فيه قبله ولا بعده فالمكان الذى انفجر من 
البحر لبنى إسرائيل مع موسى عليه السلام . فلما قدم عليه الكتاب أرسله إلى ملك الروم › 
فقال لقد علمت أن معاوية لم يكن له بهذا علم » وما آصاب هذا إلا رجل من آهل بيت 
النبوة :كلا فک اين علا انز بهذا اد روبق یم ا :اذكه فى ذم 
ومريم » فبعضه ء اللّه به وبغيره أعلم . 

وبعث ملك الروم إلى معاوية بقارورة ٠‏ فقال : ابعث لى فيها من كل شىء . فبعث إلى 
ابن عباس فقال : تملأ ماء » فلما ورد به على ملك الروم قال له أخوه, : ما أهداه ! فقيل لابن 
عباس : كيف اخترت ذلك قال : لقوله تعالی : چوجعلنا من الماء كل شىء حی» [الانیاء : ۳۰ ] 
واللّه آعلم . 

وعن يحبى بن أكثم 2١(‏ قال لى المأمون : من ترکت بالبصرة ؟ فوصفت له مشایخ منهم 
سلیمان بن حرب . فقلت : هو ثقة حافظ للحدیث عاقل » فى نهاية الستر والصيانة » فآمرنی 
بحمله إليه » فکتبت إليه » فقدم » فأدخلته إليه وفی الجلس ابن آبی دؤاد وثمامة وآشباه لهماء 
فكرهت أن یدخل مثله بحضرتهم ۰ فلما دخل سل فأجابه المأمون ورفع مجلسه ودعا له 
() یحیی بن آکثم بن محمد بن قطن ۰ قاضى القضاة ٠»‏ الفقیه العلامة آبو محمد التمیمی الروزی البغدادی » 

ولد ی خلافة الهدی > سمع من ابن البارك > وعبد العزیز الدراوردی > وسفیان بن عيينة وغيرهم 3 

حدث عنه الترمذی » وأبو حاتم » والبخاری وآخرون » وله تصانیف » مختلف فيه » مات فى ذى الحجة 

سنة اثنتين وآربعین ومائتین . [ سير آعلام الثبلاء ۱۲ / ۵ - ۱۲ ]. 


1۹ 


سليمان بالعز والتوفيق ۰ فقال ابن أبى دؤاد : يا أمير المؤمنين » نسأل الشيخ عن مسألة ؟ فنظر 
إليه الآمون نظرة تخيير له » فقال يا أمير المؤمنين : حدثنا حماد بن زيد قال : قال رجل لابن 
شبرمة أسألك ؟ قال إن كانت مسألتك لا تضحك الجليس ولا تزری بالمسؤول فَسَل 
وحدثنا وهيب قال : قال إياس بن معاوية : من المسائل ما لا ينبغى للسائل أن يسأل عنها » ولا 
للمجيب أن يجيب عنها » فان كانت مسألته من غير هذا فليسأل . قال : فهابوه ؛ فما نطق 
أحد منهم حتى قام » وولاه قضاء مكة فخرج إليها . 

وفى « الصحيحين » : أن عبد الله بن مسعود سأله رجل : كيف تقرأ هذا الحرف ألفاً آم 
ياء #من [ماء ](۱) غير آسن » [ محمد : ١5‏ ] أو ياسن ؟ فقال عبد الله : وكل القرآن قد 
آحصیت غير هذا ارف ؟ قال : انی لأقرأ الممَصل فى ركعة » فقال ان 
إن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراق قيهم » ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ ة فيه نفع (۳ 

وقال فى « شرح مسلم » : هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير مسترشد فى سؤاله ؛ إذ 
لو كان مسترشداً » لوجب جوابه » وهذا ليس بجواب (8) . 

یا ام ای ا ا 
ی 6 غير الب > قالت ل ل . إلى أن 
قال : ی 0 ا السور 0 


فآما رمی SS‏ من الطلبة ليختبر ما عندهم فحسن 
نيت طرح الى 27 شجرة لا کر وھا هی مت امن ۰ واه دقع الى نس ان همر 
رضی الله عنهما آنها النخلة ولم يتكلم » فقال النبی عم : « هی النخلة » . متفق عليه © . 
ثم إن آصاب واحد وأخطأ غیره » جاز مدح الصیب لتزداد رغبته وحرصه ويجتهد أيضاً 
المخطئ ۰ وان كان الاولی تركه ویکره عيب الخطی لحصول الصلحة بدونه مع ما فيه من 
كثرة الأذى . وهذه السألة تشبه مدح الأمين » والشهود للمصیب فى السبق » وعيب الخطی 


(۱) ساقطة من الخطوطة وهی فى أ » ر » ط . 

(۲) فى الخطوطة : « هلذا » والشت هو الصحیح . 

(۳) البخاری فى فضائل القرآن » ب تأليف القرآن (549457) » ومسلم فى صلاة السافرین » ب ترتیل القراءة 
واجتناب الهذ (۷۲۲ / ۲۷۵) . 

(6) مسلم بشرح النووى 5 / ۶ ۱۰ 

(0) ساقطة من المخطوطة » وهی فى أ » ر › ط . 

(7) البخاری فى فضائل القرآن » ب تألیف القران (59979) . 

(۷) البخاری فى العلم » ب طرح الامام المسألة على أصحابه لیختبر ما عندهم من العلم (1۲) » ومسلم فى 
صفات النافقین » ب مثل المؤمن مثل النخلة (۲۸۱۱ / ۱۳) . 


7 
٠ 


۷, 


وهو مكروه » وقال ابن عقيل : لا يجوز . 

وروى مسلم عن ابن أبى عتيق ‏ واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق ‏ قال : حدثت آنا والقاسم - وهو ابن محمد بن أبى بكر الصديق ‏ عند عائشة 
حديئًا » وكان القاسم رجلاً لحانآً ‏ وروی لحانة ‏ بفتح اللام وتشديد الحاء » أى كثير 
اللحن [ فى كلامه » وروى لُحنّة بضم اللام وإسكان الحاء » وروی بفتح الحاء أيضًا وهو بمعنى 
التسكين ۰ وقيل بل ]۲۱ هو الذى يخطّئ الناس ‏ قال ابن أبى عتيق : وکان القاسم لام 
EP‏ ی وس اس وس ام ا الي 
بن انیت ؟ مذا أدبته أمَهُ » وانت أدبتك آمك . قال : فغضب القاسم واضّب عليها . 

بفتح الهمزة : وقح الضاد المجمة وتشديد الا آی حقد » قلما رای ان عائشة قد نی بها 
۳ داير قال :ف شاد اه نی :فال تا سای لالش جلي عدر 
انی سمعت رسول الله مب يقول : « لا صلاة ر حدر شار ولا رای وا اف > ۳۲ 

غدر بضم الغين العجمة وفتح الدال أى : يا غادر ۰ وهو ترك الوفاء » ویقال لمن غدر : 
غادر وغدر ۰ وآکثر ما یستعمل فى النداء بالش: 

قال فى «شرح مسلم»: وانغا قالت له: غدر لانه مأمور باحترامها لانها أم الومنین وعمته 
اکر عة واف مور + فان یه أن مایا بت لیا( انتهی کلامه . 
وعلی هذا ینبغی للتلمیذ أن یصبر ویحتمل ولا يغضب» لثلا یفوته العلم ولا تکثر مخالفته. 

قال اهر ۶ كان او جل ن فد الرحمة جا وكان كيرا ها يكال ابن خان + 
قحرم لذلك من ابن عباس علماً كثيراً . 

وسأل ابن سيرين ابن عمر عن إطالة القراءة فى سنة الفجر » فقال : كان رسول الله عم 
يصلى من الليل مثتى مثنى » ويوتر بركعة » قلت : لست عن هذا سالك » فقال : به به إنك 
لضخم » آلا تدعنی آستقرئ لك الحديث ؟ ثم ذكره وفيه تأديب السائل والتلميذ . 

وقول 3 ین مدق سا مر وها ساكنة کی قا ای + مد رس وك | 
قال ابن السكيت : هو لتفخيم الأمر معناه : بخ بخ » وقوله : إنك لضخم إشارة إلى الغباوة 
وقلة الأدب ؛ لأن هذا الوصف يكون غالبا . وإنما قال ذلك لأنه قطع كلامه وعاجله ٠‏ وقوله : 
أستقرئ بالهمزة من القراءة ومعناه : أذكره على وجهه بكماله . 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة › وهو مثبت فى أ» ب › ط‎ )١( 

)۲( مسلم فى المساجد » ب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله فى الحال » وكراهة الصلاة مع 
مدافعة الأخبثين (050 / 1۷) . 

(۳) مسلم بشرح النووى ۵ / ٤۷‏ . 


4 


وقال النبى مه لأ بن كعب : « يا أبا المنذر ۰ ای آية من كتاب الله معك أعظم ؟» 
قلت : الله ورسوله أعلم › قال : « يا آبا المنذر ! أتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم ؟ » 
قلت ٠‏ اه لا له لا هو الحى القيوم 4 [ البقرة :۲۲۵۵ فضرب فى صدرى وقال 
ليهنك العلم يا آبا المنذر » رواه مسلم(۱) 


۱ بو مشر . و 5 
فصل هدی النبی 4 فى التنبیه وصراحته فى التعلیم 
ذکر آبو العالية البراء - بتشدید الراء وبالمدٌ كان يبرى الثبل - تأخیر ابن زياد الصلاة ذکر 
ذلك لعبد الله بن الصامت فعض علی شفتیه فضرب فخذی وقال : شالك آبا ذر کما ساي 
ضربت فُخذلٌ وقال : « صل الصلاة لوقتها » فان آدرکت الصلاة معهم فصل ولا تقل : إنى قد 
صلیت فلا أصلى » (۲). وقال فى « شرح مسلم » : قوله : فضرب فخذی : أى للتنبیه وجمع 
الذهن على ما يقوله له(۳). 
رفی قصة تخي اللبی مت نساءه لا بدا بعائشة » وقالت آشتار الله :ورسولة والدار 


2 


الآخرة 3 وأسألك ألا تخبر امرأءً )€( من نسائك بالذى قلت » قال : « لا سال اقرأة منهن 
و سار نم سوام سل ىا ار لا بر 


إلا آخبرتها » إن الله لم يبعثى معا ولا معا » و لكنى بعثنی مَعَلّمَا ميْسراً » رواه مسلم (5) 


من حديث جابر . 
وفى « الصحيحين » من حديث عائشة أنها قالت له : لاسر ا الى ات ترف » فقال 
لها النبى ميك : « إن الله عز وجل أرسلنى مبلا ولم يرسلنى متعنتآ »(5) 


9 5 و 5 ردت ° 
قال المروذى : سئل آبو عبد الله عمن تكلم فى الوساوس واخطرات فنهى عن مجالستهم 


(۱) مسلم فى صلاة المسافرين » ب فضل سورة الكهف وآية الكرسى (۸۱۰ / ۲۵۸) . 

(۲) مسلم فى المساجد » ب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار » وما يفعله المأموم إذا آخرها الإمام (/515/ 
(٤۲‏ . 

(۳) مسلم بشرح النووى (9 / )١59‏ . 

(6) فى المخطوظة « أحداً » ۰ والمثبت من مسلم . 

(0) مسلم فى الطلاق » ب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية ١41/(‏ / ۲۹) . 

(7) رواه البخارى معلقا ( الفتح ۸ / ۵۲۰ ) ۰ ومسلم فى الطلاق » ب فى الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» 
ET‏ ۰« وان تظاهرا عليه 4 (۱۷۰ | (o‏ . 


۷ 


الوساوس والخطرات وغیره و فأى شىء قلت لهم ؟ قال : قلت : ۱ 
وقال فى موضم آخر للمروذی : عليك بالعلم » عليك بالفقه . 

وقال اسحاق بن ابراهیم: سمعت آحمد بن حنبل یقول: من تكلم فى الخطرات ؟ 
التانهو نه اتو لاه ۱6 

وقال أحمد بن القاسم : سمعت آبا عبد الله ورجل يسأله من ناحية الشام رجل غريب » 
فذكن أن ابن أن زورما سه هاك مرن بعلام, قوفو لل ا 
بينهم فقال : ما هو ؟ قال : يقولون : المحبة لله أفضل من الطاعة ۰ وموضع الحب درجة 
کذا ‏ فلم يَدَعْهُ أبو عبد الله يسم کلام > وقال : هذا لیس من کلام العلماء » لا یلَفت إلى 
لاس لات يه 

وقال ورد الرازئ : وسئل عن الحارث الحاسبی(۱) وكتبه » فقال للسائل : إياك وهذه 
الكتب » هذه كتب بدَمٍ وضلالات ۰ عليك بالآثر > فإنك تجد فيه ما يغنيك . قيل له : فى 
هذه الكتب عبرة » فقال : من لم يكن له فى كتاب الله عبر فليس له فى هذه الكتب عبرة. 
بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعى صنفوا هذه الكتب فى الخطرات والوساوس ؟ ما أسرع الناس 
إلى البدع ! انتهى كلامه . 

ومحفوظ عن الإمام أحمد النهى عن كتب كلام منصور بن عمار )ء والاستماع للقاص 


ووه وصأو. 0 يحنظونا رها یو ينم دراه . > فکره ۷ 


فصل فى وعظ القصاص ونفعهم وضررهم وكذبهم 


قال المروذى : سمعت أبا عبد الله يقول “عمسن الات لانهم يذكرون الیزان وعذاب 


(۱) هو الزاهد العارف ۰ شيخ الصوفية ۰ أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادى المحاسبى » صاحب التصانيف 
الزهدية » يروى عن يزيد ر بن هارون يسيرا » روى عله : ابن مسروق » والجنيد » وأحمد بن القاسم . قال 
الخطيب : له كتب كثيرة فى الزهد » وأصول الديانة » والرد على العتزلة والرافضة » مات سنة ثلاث 
وأربعين ومائتين . [ سير اعلام النبلاء ۱۲ / ۱۱۰ - ۲۱۱۲ . 

EEE SN NEA ES 
الليت » واین لهيعة » ومعروف الخياط وغيرهم » حدث عنه ابناه سليم وداود » وزهير بن عبادة وأحمد‎ 
ابن منيع وغيرهم ۰ قالوا فيه : صاحب مواعظ ليس بالقوى » حديثه منكر » يروى عن ضعفاء أحاديث لا‎ 
.] ۹۸ - ۳ / ٩ يتابع عليها > مات فى حدود الائتین . [ سير آعلام النبلاء‎ 


۷۳ 


القبر . قلت لأبى عبد الله : فترى الذهاب إليهم ؟ فقال إى لعمرى إذا كان صدوقا لأنهم 
يذكرون الیزان وعذاب القبر » قلت له : كنت تحضر مجالسهم أو تاتيهم ؟ قال ل م قال 
وشكا رجل إلى أبى عبد الله الوسوسة فقال : عليك بالقصاص » ما أنفع مجالسهم ! وقال فى 
رواية جعفر بن محمد : ما أحوج الناس إلى قاص صدوق . 

وقاك :قن عزواية غل مر زكري التمار وسئل عن القصاص واُمبْر فقال : يخرج الب ولا 
يخرج الات ؤقال لنا + و الناضر فى هذا ل ا ع و 
وقال فى رواية إسحاق بن إبراهيم : ما أنفعهم للعامة + وان كان عامة ما يتحدثون به كذبا . 
كاله واه إلى ا ایا تا وان اوسن عزن E‏ 
فقال : إذا كان القاص صدوقاً » فلا أرى بمجالسته بأساً . 

وروی الخلال عنه أنه صلی فى مسجد ٠‏ فقام سائل فسأل » فقال أبو عبد اللّه : أخرجوه 
من المسجد » هذا يكذب على رسول الله ببشم . 

ان عة الك ماله ات ندر عم فيد فا ل تا ترا 
عن معمر . عن الزهرى » عن سالم › Cas‏ 
ما آخرجنی إلا القصاص ولولاهم ما خرجت . فقال لى : فج تسا اليوم » لأنهم 
یت وان نی وی ان ی اد سا یر و میس از وی وا 
نستقبل القصاص بوجوهنا ؟ فقال ‏ ولوا البدعٌ ظهورکم ۰ فقال أحمد نعم » هذا مذهب 
الثورى . 

وقال آحمد : حدثنا هاشم » حدثنا شعبة » عن عبد اللك بن میسرة » سمعت کردوس 
ابن قيس (۱) وکان قاص العامة بالكوفة یقول : آخبرنی رجل من آصحاب بدر أنه سمع النبى 
يدم يقول : « لأن أقعد فى مثل هذا المجلس أحب إلى من أن أعتق تق أربع رقاب » (۲) . قال 
شعبة : فقلت : أى مجلس تعنى ؟ قال : كان قاصآ لم أجد فى كردوس كلاماً » وعبد 
الملك من الثقات الكبار 

وقال أيضاً : حدثنا أبو المغيرة : حدثنا صفوان : حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير › 
غنم كارك .ین اة الکندی:: قار كت إلى غير بخ اططاب رضی الله اله عرن كلك 
خلال ٠‏ فقدم المدينة فسأله ما أقدمك ؟ قال لأسألك عن ثلاث وسأله الثالثة عن 
(۱) هو الإمام المتقن آبو الحسن خلف بن محمد بن عيسى الواسطى . سمع على بن عاصم ٠»‏ ويزيد بن 

هارون » وروحاً » وعنه : ابن ماجه ١‏ ابن ۳۷ > وإسماعيل الصفار » وثقة الدارقطنى ۰ توفى سنة 


(۲) أحمد ۳/۵ ¢ والدارمى ۳۱4/۲ 


۷ 


القصص ون e‏ 3 0 : ما شعت . كأنه كره أن عنعه > قال : إثما 
TI‏ أت واوا عابو م اود اموا 
ذلك . إسناد جيد . 

وروی الخلال عن يونس بن عبيد أنه رأى رجلا فى حلقة المعتزلة فقال : تعال ٠‏ فقال : 
فجئت » فقال : إن كنت لابد فاعلاً فعليك بحلقة القصاص . 

وروی أيضآ عن زياد النميرى ‏ وهو ضعيف - أنه أتى أنس بن مالك قال : فقال لى : 
۳ 4 فقلت كيف والناس يزعمون أنه بدعة ۰ فقال: لو كان بدعة ما أمرناك به » ليس 
شىء من ذکر الله عز وجل بدعة ‏ قال ۰ اميك واف اک ی عا وهای آن 
یمن ؟ قال : فجعلت أقص وهو یومن . 

وقال الاوزاعی : كان الحسن إذا قّص القاص لم يتكلم » فقيل له فى ذلك فقال : اجلالا 

ا ون خی تون ارو و تین 
مرفوعا ام إلا اف ار قانور أو مختال ( غير تفرد عنه يحيى » ووثقه 7 
حبان؛ بوسح واي AEE‏ او ا ا ددن 


۳ نم 


ری رین : ی لا يتبغى ذلك إلا لأمير؛ يعظ الناس ویخبرهم با مضی لیعتبروا » 
أو مأمور بذلك فحکمه کالامیر › دک أو یکون القاص مختالاً یفعل ذلك تكبراً 
على الناس أو مرائ (۲) . وقيل : آراد الخطبة »لان الامراء کانوا یلونها > ویعظون الناس فيهاء 
ويقصون عليهم آخبار الأمم السالفة » قال : ومنه الحديث « القاص ینتظر المقت » (۳) الم 
يعرض فى قصصه من الزيادة والنقصان » قال : ومنه الحديث ‏ « إن بنی اسرائیل لا م 
هلکوا 6 وفی رواية + اهلكا قصوا » آی اتكلرا علی القول وترکوا العمل > فکان 
ذلك سبب هلاکهم ۰ أو بالعکس : لا هلکوا بترك العمل آخلدوا إلى القصص . 

وسئل الأوزاعى عن القوم يجتمعون ۰ فيأمرون رجلاً فيقص عليهم ٠‏ قال : إذا كان ذلك 
یوماً بعد الأيام » فليس به بأس . وقال حبیب بن الشهید : قال إنسان لابن سیرین: إن أبا مجلز 
كا لا پل إلى القاض > قال قك إليه من هو عفر مله فا سم قال ایض 2 


. )۳۱۱۵( أحمد ۲۳/۷ ۰ و أبو داود فى العلم » ب فى القصص‎ )١( 

(۲) انظر : النهاية فى غريب الحديث 5/ 7١‏ . 

(۳) ابن الجوزى فى الموضوعات ۲۶۲/۲ 

(6) الطبرانى فى الكبير (۳۷۰۵) وأبو نعيم فى الحلية ۳۱۷/6 ۰ وانظر : النهاية فى غريب الحديث ۵۷۱/6 . 


V0 


بدعة » ونعم البدعة » کم من دعاء مستجاب أو أخ مستفاد !. وقال حنبل : قلت لعمى فى 
القصاص ۰ قال : القصاص الذين یذکُرون الجنة والنار والتخويف ٠»‏ ولهم نية وصدق الحديث» 
فأما هؤلاء الذين أحدثوا من وضع الأخبار والأحاديفة فا آراه .. فا أو عع :الله > ولق قلت 
أيضاً "إن هولاء يصو الال والذی لا بعلم » فلعله ينتفع بكلمة أو يرجع عن عن آمر » كان 
أبو عبد الله يكره أن يمنعوا » وقال : ربا جاؤوا بالأحاديث الصحاح . 

وزو خمد هن عه نت و الارن قال + سف إلى عد املك بن روان قال يا ایا 
اسماء » زنا اا علی آمرین ۰ فقال : وما هما ؟ قال : رفع الایدی علی اا 
الجمعة ۰ والقصص بعد الصبح والعصر ؟ فقال : آما |نهما آفضل بدعتکم. ولست بجیبکم إلى 
شیء منها قال : لان النبى مه قال : « ما أحدث قوم بدعة الا رفع من السنة مثلها ۷ ۰ 
قیاق شا کین ات نله ۱۱ ي وال ابو هة اله لا حتت أن يمل الا بر ولا 


یطیل الموعظة إذا وعظ . 


وروی حنبل من رواية آبی - جعفر الرازی ماهان » ۹ عن الربيع بن أنس › قال مر علی 
رضى الله عنه على قاص فقام إليه فقال : RIN ER‏ : لاء قال : 
هل تعرف الْحکّم من التشابه ؟ قال : لا » قال : هل تعرف الزجر من الأمر ؟ : لا 


فأخذ بيده فرفعها وقال : إن هذا يقول : اعرفونی اعرفونی . 


وبإسناد صحیح عن آبی عبد الرحمن السلمی قال : انتهی على إلى رجل وهو یقص ۰ 
فقال: علمت الناسخ من النسوخ ؟ قال: لاء قال: هلکت وآهلکت . وعن ابن عباس معناه. 

وعن عائذ بن عمرو أنه قال لقاص : هل تعرف الناسخ من النسوخ ؟ قال : لا قال : 
فعلام تقص علی التاس ونفرهم عن دینهم وآئت لا تعرف حلال الّه من حرامه ؟ 

وعن عبد الله بن مسعود رضی اللّه عنه قال : إذا سمعتم السائل یحدث بأحاديث الجاهلية 
یوم الجمعة فاضربوه باحصی . روی ذلك الخلال . 

قال الشیخ تقی الدين : قال الامام آحمد رحمه اللّه آکذب الناس على رسول ال 
السوال والقصاص فیجب منم من یکذب مطلقاً . فکیف إذا كان یکذب ويسأل ویتخطی ؟ 
وکیف من یکذب على رژوس الناس فى مثل یوم الجمعة ؟ فنهی من یکذب من أعظم 
الواجبات» بل وینهی من روی ما لا يعرف : أصدق هو آم کذب ؟ انتهی کلامه . 

وقال ابن عقيل فى ١‏ الفنون » : ولا یصلح للکلام على العوام ملحد ولا آپله » وکلاهما 
یفسد ما يحصل لهم من الإيمان . 


(۱) أحمد ۶ عن غضيف بن الحارث الثمالى . 


۷1 


وقال ا و کے اا ولاید أن ینکشف قصده من صفحات وجهه وقلبه أو 
لسانه . وقال نا اف علی من کانتت الذنبا اکر همه آن تکزن غایةحظه .. 


قال : وسئل عن قوم یجتمعون حول رجل يقرأ علیهم آحادیث وهو غير فقیه ؟ فقال: هذا 
وبال على الشرع أو نحو ذلك ۰ فإن جماعة من العوام تفرقوا عن مجلس مثل هذا وبعضهم 
يقول لبعض : أستغفر ما فعلت كثيرا ولم أعلم أن الشرع قد نهى عنه ۰ قيل له : وما هو ؟ 
قال كنت أبذل ماء قراحى وأبذل حَقّى من الماء > وإذا هو قد هی الشرع عنه فإنه قد روى لا 
الشيخ عن اللبی ا ا آحد کم ماءه زرع غ و نس اس رز 
عن بيع وشرط 7 وقد كنت أشرط الخيار لنفسى» فأستغفر الله من ذلك . فهذا وآمثاله إذا 
ورد وسمعه العوام كان نسخا عندهم لأحكام الشرع ۰ وإنما الراوى إذا كان قادر أن يبين 
خصوص العام الخصص وتقیبد الطلق بتقييده وإلا فمخاطرة» وربا قرأ: « تفس الرحمن من 
اليمن » و« احجر الاسود يمين اللّه » ومعلوم أن من اعتقد ظاهر هذا کفر . 
قال ابن الجوزى فى کتاب « السر الکتوم » : لا يصح لایداع الأسرار کل أحدء ولا ينبغى 
من وقع بكنز أن يكتمه مطلقاً » فربما ذهب هو ولم ينتفع بالکنز ؛ وكما أنه لا ينبغى للعالم أن 
يخاطب العوام بكل علم ٠‏ فينبغى أن يخص الخواص باسرار العلم لاحتمال هؤلاء مالا يحتمله 
أولئك» وقد علم تفاوت الافهام» وقد قال تعالی : ولو ردوه إلى الرسول» [ النساء: ۸۳ ]. 
 : ١ 06‏ وما يعقلها لا العالمون 4 [ العنکبوت : ۶۳ ] . وقال : $ ادع إلى سبیل ربك 
لحكمة والموعظة الحسنة » [ النحل : ۵ ] . وقال عليه السلام : « لیلنی منكم أولو 
2-7 ۳ ) 00 . 
وقال آبو هریره رضی الا 4 :فيه : سمحت من رسول الل هو وعلین بت آحدهما ‏ 
ولو بشت الآخر لقطم هذا الحلقوم ) . وهذا یشکل ۰ فیقال : كيف کتم العلم ولا آحسب 
هذا الکتوم الا مثل قوله : « إذا بلغ بنو آبی العاص ثلائین رجلا جعلوا مال اللّه دولا » (°) » 
ومثل ذکر قتل عثمان وما سیظهر من الفتن . 


(۱) آحمد ۱۰۸/٤‏ ۰ وآبو داود فى النکاح » ب فى وطء السبایا (۲۱۵۸) کلاهما عن رويفع بن ثابت 
الانصاری . 

(۲) الترمذی فى البیوع » ب كراهية بيع ما ليس عندك (۱۲۳4) عن عبد الله بن عمرو . 

(۳) مسلم فى الصلاة » ب تسوية الصفوف وإقامتها )١57/475(‏ » وأبو داود فى الصلاة » ب من يستحب أن 
يلى الإمام فى الصف » وكراهية التأخر (1۷4) . 

(5) البخاری فى العلم » ب حفظ العلم (۱۳۰) . 

)٥(‏ أحمد ۸۰/۳ ۰ والحاكم فى مستدركه 4۸۰/۶ كلاهما عن أبى سعيد » وابن حجر فى المطالب العالية 
(40۳۱) عن أبى هريرة . 


۷۷ 


ومن التغفيل تکلّم القصاص عند العوام الجهلة با لا ینفعهم وإنما ينبغى أن یخاطب الإنسان 
على قدر همه ۰ ومخاطبه العوام صعبة » فإن أحدهم ليرى رآیاً يخالف فيه العلماء ولا ينتهى . 
وقد رأينا أن امرآءً قالت لولدها من غير زوجها هذا زوجى كافر » قال : وكيف ؟ قالت : 
طلقنى بكرة وضاجعنی فى الليل ۰ فقال : آنا أقتله وما علم أن الرجعية زوجة » وأنه قد آشهد 
.- : ع لص ال كاي ل مز ۶ جاع ۳ 
على ارجاعها من غير علمها » أو أنه يعتقد أن الوطء رحعه ورأى رجل رجلا ياكل فى 


ر ت 


رمضان فَهّم بقتله وما علم أنه مسافر » فالويل للعلماء من مقاساة الجهلة . 
ثم روى بإسناده وهو ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً : « ما آنت بمحدث قوماً حديثاً لم 
تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة » (۱) 
وقال عمن وج العوام ليحذر الخوض فى الاصول فإنهم لا يفهمون ذلك ۰ لكنه 
يوجب الفتن » وربما كفروه مع كونهم جهلة . 
وینبغی أن یمدح جمیع الصحابة رضی الله عنهم > ولا یتعرض بتخطئة آحد منهم › فقّل 
أن یرجم ذو هوی عن عصبيته » وان كان عامیاً فما یستفید مکلّم الناس با قد رسخ فى قلوبهم 
غيرة :]لآ تشن وال "ف فان سالك ذو هى اط الا واشان له ال الضراب 
وذکرت مرة أن جماعة من العلویین خرجوا على الخلفاء فعادانی العلویون » وقلت : ما آسلم 
آبو طالب » فزادت عداوتهم » ولا ینبغی للواعظ أن یتعرض لغیر الوعظ» فانه یعادی وما يتغير 
ذو عقيدة . 
واعلم أن أغراض العوام لا يقدر العلماء على تغییرها » فقد رآینا من الوعاظ من كان 
معروفاً بالتشيع ذكر یوما : أن على بن أبى طالب يومآ شرب الخمر حين كانت مباحة فهجروه 
وسبوه . وسئل آخر : هل يسمع النبى مم ليلة الجمعة صلاة من یصلی عليه ؟ فقال : ليس 
هذا بصحیح » فضجوا بلعنته وقال آخر أول من أسلم من الصبیان على ۰ فغضب قوم 
وقالوا : کأنه لم یخلق مسلماً ! 
فالحذر الحذر من مخاطبة من لا یفهم با لا یحتمل . وقد جرت فتن بين آهل الکرخ (۷) 
وهل باب البصرة سنين قتل فیها من الفریقین خلق کثیر لا یدری القاتل لم قتل ولا القتول › 
(۱) رواه مسلم فى مقدمة صحیحه ۱۱/۱ فى باب النهی عن الحديث بکل ما سمع وکنز العمال (۲۹۰۱۱) 
وقال « رواه ابن عساکر عن ابن عباس »© ۰ والاسرار الرفوعة فى الاخبار الوضوعة ص ٩۲‏ عن ابن 


مسعو د ۰ 
(۲) هی بلدة بالعراق . انظر : معجم البلدان ٤٤۷/٤‏ 


۷۸ 


وإنما كانت لهم أهواء مع الصحابة ۰ فاستباحوا بأهوائهم القتل ؛ فاحذر العوام كلهم » والخلق 
جملة » فقد قال الشاعر : 


فته رشان قلا کریے برق منه النوال ولا مليح يعشّق 


فصل فى هدى رسول الله مج فى الكلام 

قال أبو داود ( باب الهدى فى الكلام ) : جتافكا عبد ا بره ی اد این حدثنى 
محمد يعنى ابن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عمر بن عبد العزیز؛ 
عن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن أبيه » قال : كان رسول الله عاسم إذا جلس يتحدث 
يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء ٠‏ . ابن إسحاق مدلس . 

ثم روى من حديث مسعر : سمعت شيخا فى المسجد : سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: 
كان فى كلام رسول الله يتك ترتيل أو ترسيل ٩‏ . 

ثم روى من حديث سفيان » عن أسامة هو ابن زيد » عن الزهرى » عن عروة » عن 
عائشة رضى اللّه عنها قالت : كان كلام رسول الله ردم كلامآ فصلاً يفهمه كل من يسمعه (6۳. 
وقالت كان يحدثنا حديثا لو عذه العاد لأحصاه (۲8 » وقالت : إنه لم يكن يسرد الحديث 
كسردكم . متفق عليه )٩(‏ 

وللبخارى : عن أنس ۰ عن النبى عم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم 


عنه» واذا انی على قوم فسلم علیهم سل ثلا 0) ۲ 
فصل كراهة التشدق فى الکلام 


ف ا نم همون رقي اشفا 9 ان رسو ال ا وله إن الل عر وتیل 


رس عار و 


يبغض البلیغ من الرجال الذى يتخلل بلسانه كما تَتَحَلَّلَ البقرة بلسانها » )2 إسناده جيد رواه 


. )4۸۳۷( أبو داود فى الأدب » ب الهدى فى الكلام‎ )١( 

(۲) السابق: (1۸۳۸) . 

(۳) السایق : (4۸۳۹) . 

(4) البخاری فى المناقب » ب صفة النبى ۸ (۳۵۷۷) » ومسلم فى الزهد » ب التثبت فى الحديث » وحکم 
كتابة العلم (۷۱/۲۹۳) . 

(0) البخارى فى المناقب » ب مناقب النبى زيم (074) ۰ ومسلم فى فضائل الصحابة » ب من فضائل أبى 
هريرة الدوسى (۳۹۳/ )١167١‏ . 

(0) البخارى فى العلم » ب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه (14) . 

(۷) أحمد ۱۱۵/۲ ۰ وأبو داود فى الأدب » ب ما جاء فى المتشدق فى الكلام (۵۰۰۵) » والترمذی فى- 


۷۹ 


أحمد وأبو داود والترمذى وحسته . 

قال فى « النهاية » هو الذی یتشدق فی الکلام » ویفخم به لسائه » براه کما تلفق 
البقرة الكلاً بلسانها لفك (۱). 
وماك م له اس 


کاو بن ا بخن إلى ا الاملی تا : قال رسول الله يدم : « الحياء 
الف شعبتان من الإيمان 2 والمذاء والبيان شعبتان من النفاق ( ( كلهم ثقا 


وفى « أطراف الحافظ ابن عساكر » حسان لم يسمع من أبى أمامة » قال الترمذى 
حسن غريب . وافا جعل ایام - وهو غريزة - من الایمان - وهو اکتساب - لان الستحی 
SSE‏ فصار كالإيمان الذى يقطع بينها وبينه » وإنما جعله بعضه لأن الإيمان 

پنقسم إلى تتمار ما آمر اللّه به وانتهاء عما نهى الله عنه ؛ فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض 
الإيمان > والعی : قلة الكلام » والبداءٌ : الفحش فى الكلام . 

وروى الترمذى : حدثنا أحمد بن الحسن بن حراش البغدادى » حدثنا حسان بن هلال » 

حدثنا مبارك بن فضالة » حدثنى عبد ربه بن سعيد » عن محمد بن المنكدر » عن جابر أن 
رسول الله رم قال : « إن من آحبکم إلى وآقربکم منی مجلسا یوم القيامة آحاستکم أخلاقاً » 
وان أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة الثرثارون والتشدقون والَیهقونْ » قالوا : يا رسول 
الله » قد علمنا الثرثارین والتشدفین » فما التفیهقون ؟ قال : « التکبرون » 7 . مبارك ثقة 
تكلم فيه جماعة من جهة التدلیس وقد زال . قال الترمذی : حسن غريب من هذا الوجه . 
ورواه بعضهم عن مبارك » عن محمد بن النکدر » عن جابر » ولم پذکر عبد ربه » وهذا 
آصح . 

قال فى « النهاية ‏ : الثرثار : الذی یکثر الکلام تکلفاً وخروجا عن الحق » والثرثرة 
الکلام وتردیده 242 » والتشدق ود فى الکلام من غير احتیاط واحتراز » وقیل 
الستهزی بالناس یلوی شدقه بهم وعلیهم (*۲ ۰ قال والتفیهق الذی یتوسع فى الکلام 


= الادب » ب ما جاء فى الفصاحة والبیان (۲۸۵۳) . 

. ۷۳/۲ انظر : النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲) آحمد ۲۱۹/۵ ۰ والترمذی فى البر والصلة » ب ما جاء فى العی (۲۰۲۷) . 
(۳) الترمذی فى البر والصلة » ب ما جاء فى معالی الاخلاق (۲۰۱۸) . 

(6) انظر : النهاية فى غریب الحديث ۲۰۹/۱ 

(0) السابق: ۵۳/۲ . 


م مس مقر 


ويفتح فاه به » مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع ٠‏ يقال : آفهقت الإناء قنهق یفهق 
هت (۱) 

ار ی ی ات ی ی ی تا 
السرح » حدثنا ابن وهب ۰ عن عبد الله بن ال > عن الضحاك بن شرحبیل » ۰ عن آبی 
هريرة قال قال رسول الله مه : « من تعلم صرف الکلام لیسبی به به قلوب الرجال - آو 
الناس - لم یقبل الله منه یوم القيامة صرفا ولا عدلا » ) . عبد الله , ون المي ند مه 
Eg,‏ 

وصرف امحدیث : ما یتکلفه الانسان من الزيادة فیه علی قدر امحاجة ‏ واغا کره لا یدخله 
من الریاء والتصنع » ولا یخالطه من الکذب والتزید » یقال: فلان لا یحسن صرف الکلام : 
أى فضل بعضه على بعض . وهو من صرف الدراهم وتفاضلها ۰ ذکره فى ١‏ النهاية » (۲) 

والضرت.. اة دوق اف ال یه وی ال وتكررت 
هاتان اللفظتان فى الحديث (8) ۱ 

وروی آیضاً حدئنا سليمان بن عبد الحميد آنه قرأ فى أصل ا بن عیاش ) 
وحدث محمد بن اسماعیل ابنه قال عدت إلى ور سس ۰ عن شریح بن عبید » 
حدثنا آبو طيبة أن عمرو بن العاص قال يوم وقام (*» رجل فاکترٌ القول كاعر ی 
فضند فقو له لكان را له > سمعيت وضو الله يفول : « رأيت أو آمرت أن أتجور فى 
الفرل: 4 قان اطراز هو شیر 01014 محمد بن اسماعیل لیس بذاك ۰ وضمضم مختلف فيه . 

وعن معاوية رضی الله عنه قال لعن رسول الله ركم الذین يشققون الکلام تشقیق 
اة زوا ا 

وعن ابن عمر قال : قدم رجلان من الشرق فى زمان رسول الله عم فخطبا . 
الا ا و ف ايان تخاب آرت إن مس الان ل )روا اد 
والبخارى وأبو داود وغیرهم (۸) 


. ۸۲/۳ انظر : النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أبو داود فى الأدب » ب ما جاء فى المتشدق فى الكلام )50٠١5(‏ . 

(۳) انظر : النهاية فى غریب الحديث ۲۶/۳ 

. السابق ذاته‎ )٤( 

(0) فى جميع النسخ : « وقال » » والمثبت من أبى داود . 

() أبو داود فى الأدب » ب ما جاء فى المتشدق فى الكلام (۵۰۰۸) . 

. ۹۸/٤ أحمد‎ )۷( 

(۸) أحمد ۱۱/۲ » والبخارى فى النكاح » ب الخطبة )0١55(‏ » وأبو داود فى الادب » ب ما جاء فى- 


۸۱ 


قال فی « النهاية 44 آی منه ما یصرف قلوب السامعین وان کان غر ج . وقیل : معناه 
إن من البيان ما یکتسب به من الإثم ما یکتسبه الساحر بسحره » فیکون فى معرض الذم 
ویجوز أن یکون فى معرض الماح ؛ لانه تستمال به القلوب (۲۱ » ویترضی به الساخط » 
ویستنزل به الصعب » والسحر فى کلامهم صرف الشیء عن وجهه (۲) 

وقال ابن عبد البر : تأولته طائفة على الذم لان السحر مذموم » وذهب آکثر آهل العلم 
وجماعة آهل الادب إلى أنه على الماح ؛ لان الله عز وجل مدح البيانَ واضافه إلى القرآن . 
قال : وقد قال عمر بن عبد العزیز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة آعجبه قوله » فقال : 
هذا والله السحر الحلال . قال على بن الغباس الرومى : 

وحخدیثها السّحر الحخلال لو نها لم تجن ّل المسلم الممَحَرر 

وقال احسن : الرجال ثلائة : رجل بنفسه » ورجل بلسانه » ورجل بماله . ونظر معاوية 
إلى ابن عباس ۰ فأتبعه بصره ثم قال متمثلاً : 

إذا قال لم بترك مقالاً لقائل مصيب ولم يشن اللْسانَ على هجر 

اضرف بالقول اللسان إذا انتح وینظر فی ا شك 

ولحسان فى ابن عباس رضى الله عنهما : 

إذا قال لم يترك مقالاً لقائل ملتقَطَات لا ترى بيتها فصلا 

شفّى وكفى ما فى النفوس فلم يدع 2 لذی إربة فى القول جداً ولا هزلا 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أو 
حدثنى آبو جعفر النحوى عبد الله بن ثابت » حدثنى صخر بن عبد الله بن بريدة » عن أبيه › 
عن جده قال : سمعت رسول الله مه يقول : « إن من البيان سحراً » وان من العلم جهلگ 
وان من الشعن ا + وان ن القول: بال ۱۳ 


= المتشدق فى الكلام (۰۰۷) » والترمذی فى البر والصلة » ب ما جاء فى إن من البيان سحرا »)۲١۲۸(‏ 
وقال : ۱ حديث حسن صحيح © . 

(۱) فى المخطوطة : « الطول » » والمثبت من أء رء ط . 

(۲) انظر : النهاية فی غریب الحديث ۳۶۲/۲ 

(۳) أبو داود فى الأدب » ب ما جاء فى الشعر (۵۰۱۲) . 


AY 


أما قوله : « إن من البيان سحراً » فالرجل يكون عليه الحق وهو آلین بالحجج من صاحب 
الحق » فيسحر القوم ببيانه فيذهب باق . 

وأما قوله : « إن من العلم جهلا » فتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك . 

وآما قو له : « من الشعر حكماً » فهى هذه المواعظ والأمثال التی یتعظ بها الناس ۰ 

وآما قوله ‏ « من القول عيالاً » فعرضك کلامك وحديئك على من لیس من شأنه ولا 


پریده . 


وقد نهی عن ذلك رسول الله ولك بقوله : « لا تحدثوا الناس با لا یعلمون » (۱ وقوله: 
« لا تعطوا الحكمة غير آهلها فتظلموها » ولا تمنعوها آهلها فتظلموهم » (۲) قال : وقد ضرب 
لذلك مثل أنه کتعلیق اللالن فى أعناق الخنازير . ويأنى بنحو كراسة : « من دس قوما با لا 
تحتمله عقولهم » أبو جعفر تفرد عنه أبو تميلّة » وأما صعصعة فثقة» شهد صفين مع على 
غير 

وقال فى « النهاية » فى « إن من العلم جهلاً » قبل هو أن یتعلم ما لا يحتاج إليه 
كالنجوم وعلوم الأوائل » ویدع ما يحتاجه فى دينه من علم القرآن والسنة (۳) . 


قال : والحكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل » وهو مصدر حكم یحکم (4) 

ررزق ايك والشارى مرها مت ان د كنتب ١١‏ إن قث الس شک 001 , 
قال فى ١‏ النهاية » : وهی بمعنى الحكم » ومنه الحديث : « الصمت حكم ۰ وقلیل فاعله»(. 
وقال : « إن من القول عيالاً » . يقال : علت الضالة أعيل عيلاً : إذا لم تدر أى جهة تبغيها . 
كأنه لم يهِتَد ن يطلب كلامه فعرضه على من لا يريده © . 


م سر مر سل لہ 


وللشافعی عن عروة مرسلاً : « الشعر كلام » فحسنه حسن ۰ وقبیحه قبیح » (4) وصله 


(۱) البخاری فى العلم معلقا ( الفتح ۲۲۰/۱) . 

(۲) رواه بنحوه الدارمی ۱۱۷/۱ ۰ موقوفاً . 

(۳) النهاية فى غریب الحديث ۳۲۲/۱ . 

(6) انظر : النهاية فى غریب الحديث ۱۹/۱ . 

(۵) آحمد ۱۲۵/۵ ۰ والبخاری فى الأدب » ب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه )5١56(‏ ۰ 
وأبو داود فى الادب » ب ما جاء فى الشعر (۵۰۱۰) ۰ والترمذی فى الادب ۰ ب ما جاء إن من الشعر 
حكمة (۲۸66).وقال : « حدیث غريب من هذا الوجه » . 

(7) انظر : النهاية فی غریب الحديث ۱۹/۱ . 

(۷) انظر : النهاية فى غریب الحديث ۳۳۱/۳ . 

(۸) الشافعی فى مسنده ۱۸۸/۲ 


AY 


الدارقطنى بذكر عائشة رضى اللّه عنها »2١(‏ ورواه أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو » ومن 


حدیث آبی هريرة (۲( 


۶ 7 7 ي ۶ ۳ ع و 1 یت رت ۸ 
ولا حمد والیخاری ومسلم وعیرهم من حديث ابى هريرة : "۲ لان یمتلی جوف احد کم 
قیحاً يريه خير له من أن یمتلی؛ شعراً » (۳. 
ولأحمد ومسلم من حديث أبى سعيد بینما نحن نسير مع رسول الله 4 إذ عرض 
2 ۶ 01 
شاعر ينشد فقال « خذوا الشيطان ‏ أو أمسكوا الشيطان ‏ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً 
خير له من أن يمتلىء شعراً » (4) 
لاحي فى خت ای هر رقي الل عة افوا فاضي اه الكتهراة إن 
النار » (). ۲ 
وعن الشريد قال : كنت رديف رسول الله مه يوما فقال : « هل معك من شعر أمية بن 
أبى الضلت ؟ قلت : نعم » فأنشدته بیتاً » فقال : ١‏ هيه ۷ فأنشدته بيتاً »فقال : ١‏ هيه ۷ 
فأنشدته بیتاً » قال : « هيه »» حتى أنشدته مائة بيت › فقال : ١‏ لقد كاد أن يسلم فى شعره » 
رواه أحمد ومسلم وغيرهما (1) 
ولا دحل مكة فى عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يقول : 
2 ۰ 72 ۵ م مم 0 » و 0 
خلوا بنی الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
۲ و و u‏ وه ۳ 2 ۳ .۰ 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الیل عن خليله 
وجل تقول الشعر ؟! قال : « حل عنه يا عمر » فلهی أسرع فيهم من تضح التبل » 29 رواه 


(۱) الدارقطنى فى الوكالة » ب خبر الواحد يوجب العمل ۱۵۵/۶ 

(۲) الدارقطنى فى الوكالة »> ب خبر الواحد يوجب العمل ٠١١/٤‏ 

(۲) أحمد ۲۸۸/۲ ۰ والبخارى فى الأدب » ب ما یکره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن 
ذكر الله والعلم والقرآن (1۱۵0) ۰ ومسلم فى الشعر » ب فى الشعر (۷/۲۲۰۷) ۰ وأبو داود فى 
الادب. ب ما جاء فى الشعر (۵۰۰۹) » والترمذى فى الادب » ب ما جاء لأن یمتلی جوف أحدكم 
قيحأ خير من أن يمتلئ شعرا (۲۸۵۱) » وقال : 9 هذا حديث حسن صحيح » . 

. )۹/۲۲۵۹( أحمد ۸/۳ ۰ ومسلم فى الشعر » ب فى الشعر‎ )٤( 

(0) أحمد ۲۲۸/۲ 

(1) آحمد ۳۹۰/6 ۰ ومسلم فى الشعر » ب فى الشعر (۰)۱/۲۲۵۵ وابن ماجه فى الادب » ب الشعر 
(۳۷۵۸۱) . 

(۷) الترمذی فى الأدب » ب ما جاء فى |نشاد الشعر (۲۸6۷) »وقال : « هذا حديث حسن صحیح غريب من 
هذا الوجه»» والنسائی فى مناسك الحج »ب نشاد الشعر فى الحرم والشی بين یدی الامام (۲۸۷۳). 


۸ 


النسائى والترمذی وصححه من حديث أنس . 

قال : وقد روى فى غير هذا الحديث أنه دخل مكة فى عمرة القضاء وبين يديه كعب بن 
مالك وهذا أصح عند بعض أهل الحديث > لا عمرة القضاء كانت بعد موتة (۱) . وقال له 
الاسود بن سريع : إنى قد حمدت ربّى بمحامد مدح وإيّاكَ » فقال: « آما إن ربك يحب الدح» 
فهات ما امتدحت به ربك عز وجل » فأنشدته فاستاذن رجل » فاستنصتنى له فتكلم ساعة ثم 
عر و ر و تمعن القت من هذا ؟ فقال « هذا رجل لا يحب 
الباطل» هذا عمر بن الخطاب » () رواه أحمد حدثئا حسن بن موسى ۰ ثنا حماد بن 
سلمة» عن على بن زيد ۰ عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عنه . على بن زيد مختلف فيه 
وأكثرهم ليه » وروی له مسلم » واقتصر ابن الجوزى على ذكر من ضعفه عقب هذا الخبر . 

ورواه النسائى عن على بن حجر » عن إسماعيل بن علية » عن يونس ۰ عن الحسن عنه 
قال ابن معين وابن المدينى : لم يسمع الحسن من الأسود ‏ . 

وعن البراء أن النبى مه قال لحسان يوم قريظة : « اهج المشركين فان جبريل معك » رواه 
أحمد والبخارى ومسلم (41. وفى « الصحيحين » من حديث عائشة : هجاهم حسان فشفی 
موی سم 


وروی آحمد : حدثنا عبد الرزاق » آخبرنا معمر » عن الزهری » عن عبد الله بن کعب 
ابن مالك عن أبيه أنه قال للنبی عم : إن الله عز وجل قد آنزل فى الشعر ما آنزل فقال : 


ص و 
© 4 


هن المؤمن شتا بسيفه ولسانه » والذی نفسى بيده لكأن ما ترمونهم [ به E‏ 2 
التبل»۷) حديث صحيح . 

حدثنا یحبی بن آدم : حدثنا شريك » عن محمد بن عبد الله المرادى » عن عمرو بن 
مرف عن عبد اللّه بن سلمة قال : قال عمار : لما هجانا المشركون شكونا ذلك إلى رسول الله 


. )۲۸۶۷( الترمذى فى الادب » ب ما جاء فى إنشاد الشعر‎ )١( 

(۲) أحمد "/ 0" . 

(۳) النسائى فى الكبرى فى النعوت ۰ ب الحب والكراهية (۷۷۵) . 

)٤(‏ أحمد ۲۸٦/٤‏ ۰ والبخاری فى الأدب ۰ ب هجاء المشركين )٦٠١۳(‏ »ومسلم فى فضائل الصحابة » ب 
فضائل حسان بن ثابت (۱۵۳/۲۸۲) . 

(0) مسلم فى فضائل الصحابة » ب فضائل حسان بن ثابت )٠١١ /۲٤۹۰(‏ »ولم يعزه المزى فى تحفة الأشراف 
للبخارى (55/ال/ا١)‏ . 

(1) ساقطة من المخطوطة » والمثبت من مسند أحمد . 

. ۳۸۷/۰ › ٤٥٦/۳ أحمد‎ )۷( 


یه فقال : « قولوا لهم كما يقولون لكم » قال فلقد رأيتنا مه (ماء آهل الدينة ١‏ 
محمد لم اجد له ترجمة ی و ایضا فی آوائل الامر 
بات هی و 

وعن أبى هريرة مرفوعاً  :‏ إن الک سر : ون بعاد ای اعد شلف ا قاری 
وأبشروا واا الو والروحة وشیء من لد » ). وفی لفظ « سددوا وقاربوا 
واغدوا توا القصد تلا » ۳ رواهما البخارى . 


« الدين » مرفوع على ما لم يسم فاعله » وروی منصوباً « ولن يشاد الدين أحد » وقوله: 
) الا غلبه (( أى غلبه الدین لکثر طرقه ۲ والغدوة : أول النهار 4 والروحة 1 آخره 4 والدلحة 5 
آخر الليل » والمراد العمل وقت النشاط والفراغ كما أن المسافر يسير فى هذه الأوقات لليسر . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه أن النبى یلم قال : « هلك الْممَتَطّعونَ » قالها 
ثلاثً» رواه أحمد ومسلم 47». المتنطعون : المبالغون فى الأمور 

وروی أبو داود ( فى باب الحسد ) : حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا عبد الله بن وهب . 
آخبرنی سعيد بن عبد الرحمن بن أبى العمياء » أن سهل بن آبی آمامة حدثه أنه دخل هو وآبوه 
على آنس بن مالك فى المدينة » فقال إن رسول الله یه كان يقول : « لا تشددوا على 
أنفسكم فيشدد الله عليكم » فان قوم شددوا على أنفسهم فَشدد اللّه عليهم » فتلك بقاياهم فى 
الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » ° إسناد جيد . 

وفى ( الجر ف اة :ما خر رسول الله ی هون انرون إلا أخار اهماما 
لم يكن إثما » وما انتقم رسول الله مضه لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فینتقم لله 29 . زاد 
مسلم وما ضرب شیئاً بيده ولا امرأةً ولا خادماً إلا أن [ يكون ] "2 يجاهد فى سبيل 
اللّه(4) , 


(۱) أحمد ۲۲۳/۶ 

(۲) البخاری فى الایمان » ب الدین یسر (۳۹) . 

(۳) البخاری فى الرقاق » ب القصد والداومة على العمل (181۳) . 

. )۷/۲۲۷۰( آحمد ۳۸۱/۱ ۰ ومسلم فى العلم » ب هلك التتطعون‎ )٤( 

(۵) آبو داود فى الأدب » ب فى الحسد ٤(‏ 8۹۰) . 

(7) البخاری فى الادب » ب قول النبی مم ٠:‏ یسروا ولا تعسروا » )5١57(‏ ۰ ومسلم فى الفضائل » ب 
مباعدته 4 للآثام واختیاره من الباح آسهله (۷۷/۲۳۲۷) . 

(۷) ساقطة من الخطوطة ۰ والمثبت من مسلم . 

(۸) مسلم فى الفضائل ۰ ب مباعدته ‏ للأثام واختیاره من الباح آسهله (۷۹/۲۳۲۸) . 


۸۷1 


وفی « الصحيحين » من حديث آنس : « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تتفروا » (۱) 
روف الحيث ٠‏ خا الو سلمة ي نان ارو عل ع کا وول لو > 
عن أبى قتادة » عن الأعرابى الذى سمع رسول الله عشم يقول : ١‏ إن خير دينكم آیسره » (6. 
وروی أيضاً : حدثنا يزيد ۰ أنبانا محمد بن إسحاق » عن داود بن الحصين » عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : قبل يا رسول الله » أى الأديان أحب إلى الله ؟ قال : « الحنيفية 
السمحة » (۳) وذكره فى « المختارة » من طريقه . ابن إسحاق مدلس . 
وعن أبى هريرة مرفوعاً لام عي بيع رودت ا وا با ی وی نی 
0 ما یسمع كدر رجل آنی راعیاً نال : با رای ادر الى شاه من :تملك قال : 
فخذ بان خيرها » فذهب فأخذ بان کلب الغنم » رواه ابن ماجه (8 . 


وم و 


وعن سهل بن سعد مرفوعاً : « اللهم لا يدركنى زمان » ولا تدرکوا زماناً لا یتبم فيه 
العلیم » ولا يستحبى فيه من الحليم ۰ قلوبهم قلوب الاعاجم ۰ والسنتهم آلسنة العرب » .)١(‏ 


وعن آبی هريرة مرفوعاً : 8 |ذا نی آحدکم فلینظر ما یتمنی > فانه لا يدرى ما کتب له 
من آمنیته ۱ 00 رواهما الم مام ام 


فصل فى قراءة التوارة وال یل والزبور ونحو ذلك كما بفعله بعضص 


سكل الإمام لحيل وی الله عنه عن هذه المسألة فى رواية إسحاق بن إبراهيم فغضب 
فمّال : هذه مسألة مسلم؟! وغضب : وظاهره الانکار ¢ وذكره القاضی : نم احتج بأنه عليه الصلاة 
والسلام لما رأى فى ید عمر قطعة من التوارة غضب وقال: « ألم آت بها بيضاء نقية ؟ ۸(0) 


» البخارى فى الأدب » ب قول النبى يسم : « يسروا ولا تعسروا » (5170) » ومسلم فى الجهاد والسير‎ )١( 
. )8/1١77 5( ب الأمر بالتيسير وترك التنفير‎ 

(۲) أحمد ۳۲/۵ 

(۳) آحمد ۲۳۲/۱ 

(5) ابن ماجه فى الزهد » ب الحكمة (1۱۷۲) » وقال فى الزوائد : « هذا إسناد ضعیف من الطرفین ؛ لأن 
مدار الاسناد على على بن زید بن جدعان وهو ضعیف ‏ . 

(0) آحمد ۳۰/۵ . 

(5) أحمد ۳۵۷/۲ 

(0) هذا العنوان من المخطوطة » وهو على غير عادة المصئف . 

0 یه e‏ از انار ف ال فرله تال : « كل يوم هو في شأن 4 (۲۰۷۳) 
عن عبد الله بن عباس . 


AY 


الحديث ¢ وهر مشهور رواه آحمد وغيره ¢ وهو من روایه مجالد وجابر الجعفى وهما ضعيفان » 
ولانها کتب مبدلة مغيرة فلم تجز قراءتها والعمل عليها . 4 9 وعد ملد حجرت من رخ 


0ر نو مر 


| برئین ۰ فکان ابن هرمز والد القاضی آبی الحسين يقص بهذه الکتب - وکانت معربا - 
ى غل تدا El al E E‏ 


ركرك عاض حمر رواية أبى يحيى الناقد قال سمعت أحمد يقول الاشتغال بهذه 
الاخبار القديمة یقطم و 34 وذكر حديث عمر . 
وذكر أيضاً بإسناده أن " رجلاً من أصحاب النى مم دحل مسجد دمشق ۲ فاا گت فض + 
مي ا ا لو تلو ر ا فيد قا عمو ار 
وبإسناده أن وخ اف إلى عائشة رضی الله عنها هليةً › فقالت : لا حاجة لى فى 


رس 6 4 


هديته» بلغنى أنه يتتبع الکتب الأول واللّه تعالى يقول : « أو لم يكفهم آنا آنزلنا عليك الكتاب 
یتلی علیهم 4 [ العنكبوت : ١‏ 

ذكره القاضى فى الجزء الثانى من الجامع عند الكلام على القراءة والمصحف ‏ وسبق أول 
الکتاب فى بیان الکذب - قوله عليه السلام « حدئُوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » 29 » 
وكلام أحمد رضى الله عنه . 


و 


فصل فى التخول بالوعظة خشية الملل 


فى « الصحيحين » عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان یذکر كل يوم خميس فقال له 

رجل يا أبا عبد الرحمن نا نحب حديثك ونشتهيه » ولوددنا أنك دیا كل يوم » فقال 

ما يمنعنى أن أحدثكم إلا كراهية أن أُملّكُم ؛ إن رسول الله يم كان يتَحَوَلّنا بالموعظة مخافة 
السآمة علينا (۲) 

وذكر البيهقى وغيره عن ابن مسعود قال حدث الناس ما أقبلت عليك قلوبهم ٠»‏ إذا 

حدقوك بأبصارهم ٠»‏ ولذا انصرفت عنك قلوبهم فلا حدثهم ٠‏ وذلك إذا اتكأ بعضهم على 


وقال عکرمة عن ابن عباس : حدث الناس كل جمعة مرة ۰ فان آکثرت فمرتین » فان 


(۱) لم نقف عليه بهذا اللفظ » وروي الامام أحمد فى مسنده ۲۳۳/6 قریباً من لفظه 


() سبق تخریجه . 
(۳) البخاری فى العلم » ب ما كان النبى حِيَيكدمْ یتخولهم بالواعظة والعلم کی لا ینفروا (1۸) » ومسلم فى 
صفات النافقین » ب الاقتصاد فى الوعظة (۸۳/۲۸۲۱) . 


AA 


حديثهم ل و آنصت 3 فإذا أمروك د وهم يشتهو پشتهونه ۰ یا 0 
الدعاء » فإنى عهدت رسول الله ميم وأصحابه لا يفعلونه . رواه البخارى (21. 


مر ۲ و 


لسسع ب و يدي سا و اليد وام 
يبَْضُْ إليهم ما هم فيه » ويقوم أحدكم إماما فيطول على الناس حتى یَعْض إليهم ما هم فيه. 

وقالت عائشة رضى الله عنها لعبيد بن عمير : إياك وإملال الناس وتقنيطهم . 

وكان الزهرى إذا سئل عن الحديث يقول : أحمضوا » اخلْطوا الحديث بغيره حتى تنفتح 
ال 

وقال الزهرى : نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث . 

قال ابن عبد البر : كان يقال : ستة إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم : الذاهب إلى مائدة 
لم يدع إليها » وطالب الفضل من اللثام » والداخل ب بين اثنين فى حديثهما من غير أن يُدخلاه 
نوو كف بالسلطان ۰ وابالس مجلساً لیس له باهل ۰ واقبل معدي علی من لا بسمع 
منه ولا یصغی إليه . قال ابن عبد البر فى « بهجة الجالس » : كان على بن آبی طالب رضی 
الله عنه يقول : إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان ؛ فابتغوا لها طرائف الحكمة . 

الا دري له عه اجو لورت ۵ ان لقب ]ذا كوف عمق 

وقال أيضاً : ان للقلوب شهوة واقبالاً » وفترة وإدباراً » فخذوها عند شهوتها وإقبالها › 
وذروها عند فترتها ودبارها . 

وفی صحف إبراهيم عليه السلام : وعلی العاقل أن یکون له ثلاث ساعات: ساعة یناجی 
فیها ربه » وساعة یحاسب فیها نفسه » وساعة یخلی فیها بين نفسه وبين لذاتها فیما يحل 
ویجمل » فان هذه الساعة عون له على سائر الساعات . 

وقال عمر بن عبد العزیز : تحدثوا بکتاب الله وتجالسوا » وإذا مللتم فحدیث من آحادیث 
ے ٥و‏ م ب 

وقال بعض الحكماء : حادثوا هذه القلوب بالذكر » فانها تصدأ كما يصدأ الحديد . وقد 
(۱) البخارى فى الدعوات » ب ما يكره من السجع فى الدعاء (۱۳۳۷) . 


۸۹ 


روی عن اللبی ۸ : اه هذه القلوب تيا کما بصداً احدید » قالوا : فما جلاژها پا رسول 
الله ؟ قال : « تلاوة القرآن » 2١(‏ . وکان يقال : التفکر نور والغفلة ظلمة . 

وفی البخاری من حدیث آبی جحيفة قول سلمان لابی الدرداء : « ان لريك عليك حقاً » 
ولنفسك عليك حقا » ولاهلك عليك حقا » فاعط کل ذى حق حقه . وقول الببی له : 
«صدق سلمان » (۲) . 

وروی الحاكم فى « تاریخه » باسناد عن سید قال : لا تنسی شيئا فتقول : ¥ سبحانك لا 
علم لنا إل ما علّمتنا إنك أنت العليم الحکیم 69 » [ البقرة ] إلا ذکرته وکان مالك بن 
آنس إذا جلس مجلسه لا ينطق بشیء حتی یقولها . 

وروی أيضاً عن الأعمش جات الأحمق السکوت عنه وقال الاعمش السکوت 
جواب ۰ والتغافل یطفی* شرا كثيراً ¢ ورصی التجنی غاية لا تدرك ۰ واستعطاف المحب عون 
للظفر » ومن غضب على من لا يقدر عليه طال حزنه . 

فصل فى حكم اجتماع الناس للذكر والدعاء ورفع الصوت به » ومتى 

يكون بدعة 

قال مهنا : سألت آبا عبد الله عن الرجل يجلس إلى القوم ۰ فيدعو هذا ويدعو هذا 
ويقولون له : أدع آنت . فقال : لا أدرى ما هذا ؟ 

وقال ابن منصور لأبى عبد الله : يكره أن يجتمع القوم يدعون ويرفعون أيديهم ؟ فقال : 
ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن یکثروا . 

قال ابن منصور : قال إسحاق بن راهويه كما قال » وإنما معنى : إلا أن يكثروا : إلا أن 
يتَخذوها عادةٌ حتى يكثروا . 

وقال أبو العباس الفضل بن مهران : سألت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ٠‏ قلت : إن 
عندنا قوماً يجتمعون فيدعون ویقرژون القرآن ويذكرون الله تعالى فما ترى فيهم ؟ قال : فأما 
يحيى بن معين › فقال : يقرأ فى المصحف . ويدعو بعد صلاة » ويذكر الله فى نفسه . قلت : 
فأخ لى يفعل هذا ؟ قال : انهه » قلت : لا يقبل ؟ قال : عظه » قلت : لا يقبل » أهجره ؟ 
قال : نعم . ثم أتيت أحمد » وحكيت له نحو هذا الكلام » فقال لى أحمد أيضاً : يقرأ فى 
لفت » ويك الله الى ف لفسه: > وطلاب ديت رسول الله تفت + فانهاه؟ قال 
(۱) كنز العمال )۲٤٤١(‏ » وقال : « رواه البيهقى فى الشعب ٠‏ وأبو نعيم فى الحلية » » والخطيب فى تاريخ 


بغداد ۸۵/۱۱ » والذهبى فى ميزان الاعتدال (۳۹ ٠‏ 0) كلهم عن ابن عمر : 
(۲) البخاری فى الأدب )ب صنع الطعام والتكلف للضيف (1۱۳۹) » والترمذى فى الزهد » ب )551١7(597‏ , 


وقال : «حسن صحيح © . 


نعم » قلت فان لم يقبل » قال بلى إن شاء الله تعالى » فان هذا محدث الاجتماع 
والذى تصف . قلت : فان لم يفعل أهجره ؟ فتبسم وسكت . 

وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كان حسن الصوت بالقرآن » قال : فخرج يوماً وقرأ 
وجهر بصوته فاجتمع الناس له » فقال له سعيد بن المسيب : فتنت الناس » قال : فدخل . 

وسأله المروذى عن القوم يجتمعون فيقرأ قاری » ويدعون حتى يصبحوا ؟ قال : أرجو آلا 
يكون به بأس . 

وقال الروذی : قال لی آبو عبد الله : كنت أصلى فرآیت إلى جنبى رجلا عليه كساء ومعه 
نفسان يدعون » فدنوت فدعوت معهم » فلما قمت رآيت جماعة يدعون » فأردت أن آعدل 
ال ولولا مخافة الشهرة لقعدت معهم . 

وروى الخلال عنه أنه قال : وأى شىء آحسن من أن یجتمم الناس فیصلوا ویذکروا ما آنعم 
الله عليهم كما قالت الأنصار ؟! 

وقال فى رواية عبد الله : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » عن محمد بن سيرين قال : 
نت أن الانصار قبل قدوم رسول الله سم المدينة قالوا : لو نظرنا يوماً فاجتمعنا فيه » فذكرنا 
هذا الامر الذى أنعم الله به علینا > وذکر احدیث »> وفه أنهم اجتمعوا يوم اا جمعة ف بيت 
أسعد بن زرارة وذبحت لهم شاة وكفتهم . 

قال الشيخ تقى الدين : ید أحمد الاجتماع على الدعاء إذا لم يتخذ عادة . 

ومذهب الشافعى والجمهور : أنه يستحب الاجتماع لتلاوة القرآن للخبر المشهور . وقال 
لاه تیک و ی اا انم هلان ان وم طلغ آن سفق 

۳۳ ۱ و 
إلى الارض حتی یکاد يذهب عقله . وکان عبد الرحمن بن مهدی یبکی وینکر سقوط يحيى . 

قال آحمد فى رواية الروذی : لو قدر أن یدفع هذا آحد لدفعه بحیی ویأتی فى آداب 
القراءة قبل فصول الطب ۰ وقال عبد الله : ما رأيت آبی یبکی قط الا فى حدیث توبة کعب . 

فصل فى صفة الحدث الذی یوخذ عنه 

قال الروذی : قال آبو عبد الله : لا ینبغی للرجل إذا لم یعرف الحديث أن يحدث به › 
ثم قال : صار يحدث به من لا يعرفه واسترجع . 

وقال مالك : لا يؤخذ العلم من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف 


وراك عر 
2 


0 


1١ 


وقال الاثرم : قال لى آبو عبد الله : امحدیث شدید » سبحان الله ما آشده آو كما قال . 
إلى غيره . قال : إذا حدث ۰ ثم قال : هو ما لم يحدث مستور ۰ فاذا حدث خرج منه إلى 
غيره بدا ما كان فيه » وکلام نحو هذا . 

وعن جعفر بن برقان قال : کتب إلينا عمر بن عبد العزیز وقال فى کتابه : ومر آهل الفقه 
من جندك فلینشروا ما علمهم الله فى مساجدهم ومجالسهم والسلام 

وقال آحمد لابنه عبد الله أفد آصحاب الحديث وآکرمهم ۰ فان إبراهيم بن بكر بن 
عياش لم يكن يفيد أصحاب الحديث ویجفوهم فلم يفلح . 

و عق أن اه کان ادا م عو اه شرل © ساو مرا ای واه خف ون 
وحفظ ونسينا . 

وقال الصاحب أبو القاسم بن عباد : ما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل ميله إلى الفضل 
بائنتین من فوق ۰ نسبة إلى نوقات موضع بسجستان ويشتبه بالنوقانى بنون بعد الألف بلدة من 
مدن طوس كان حاضراً فنظم المعنى وقال : 

وما عبر الإنسان عن فضل نفسه مثل اعتقاد الفضل فى كل فاضل 
ن ا النقص أن يتقى الفتى قذى ار عنه بانتقاص الأفاضل 


منده: إنه کی کب فی افیا ادا ہے ا وکا أن ا 
وقال : كيف ینقم على رجل ما أودع كتابه إلا آية محكمة أو أخباراً صحيحة ؟ ودخل ابن منده 
ل له وأكرمه » فلما خرج › ٠‏ قيل له ايارع ساسا و | 
شا يدرت سواط تسش وا قال ابن هام لیس كرت حتاف من ای رامش ۳ 
آعرفهم ؟ فله على بذلك مزية . 
وقد قال الصاحب بن عباد : من لم يكتب الحديث لم یعرف حلاوة الاسلام . ولا آراد أن 
يملى ويروى الحديث 3 امتنع من حضور الديوان وأظهر الشف والتورع › > فلما شاع ذلك عنه 
أحضر الفقهاء واستفتاهم بالكتابة عن مثله فأفتوا بجوازها فأفتى مجالس ET‏ ذلك الحافظ 
عرد القادر ل )۱( قی کتابه ) تاريخ الادح والمدوح ) . 
(۱) هو الامام احافظ الحدث الرحال ابلوال محدث ار آبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن عبد الله 
الرهاوی الحنبلى السقار » ولد سنة ست وثلاثين وخمسمائة » سمع من مسعود بن الحسن الثقفى › 


والحسن بن العباس الرستمى » ورجاء بن حامد العدانی وغیرهم > حدث عنه ابن نقطة ۰ وزکی الدین = 


۹۲ 


ولا کے یحبی بن عمار السجزى ونزل بظاهر الرى » فارسل إليه الصاحب بن عباد 
صتافه فان ان اال .وددت ان ت کا سوط رت وا جد عدر 
وا و وانترعت من عدار خر لكر ل "۳ 

وروی الحاكم فى ١‏ تاريخه ؛ » عن ابن المبارك قال : من بخل بالعلم ابتلى بثلاث إما 
أن يموت فيذهب علمه ۰ وإما أن ينسى حديثه ۰ وإما آن يبتلى بالسلطان . وقال ابن المبارك : 
الحبر خلوق العلماء . 

فصل فى إنصاف طلاب العلم ومن كان يحابى فى التحديث 

قال مهنا : سمعت آبا عبد الّه یقول : کان |سماعیل بن عَليّة یضع فی ادیث ما لا بحل 
له فى الشفاعات ونحن على الباب نتضور . وقال فى رواية الفضل بن زياد : كان لا ینصفهم 
فى الحديث ‏ یعنی إسماعيل ۰ قلت : كيف كان لا ينصف ؟ قال : كان یحدث بالشفاعات › 
قلت : فإن كان رجل له إخوان يخصهم بالحديث » لا ترى ذلك ؟ قال : ما أحسن الإنصاف ! 
ما أرى يسلم آهل الحديث من هذا » قلت : وان كان رجل يقرئ رجلاً مائتی آية ويقرئ آخر 
مائة آية ما تقول فيه ؟ فقال ينبغى أن ينصف بين الناس . وقلت له : إنه يأخذ على هذا 
ثتی آية ؛ لأنه يرجو أن يكون عاملاً به » ويأخذ على هذا أقل » لأنه لا يبلغ هذا فى العمل 
ا قال نا اه الا کی قال کور ار فسن كان 
منتصباً للناس » وحفص كان يحدث بالشفاعة . 

وروى الخلال » أخبرنى العباس بن محمد الدورى ۳ شا أبو سليمان الأشقر قال : كنا 
عند حماد بن زيد بالبصرة » فجعل يقبل على آهل البصرة ويحدثهم » فقلنا : تقبل على هؤلاء 
وتدعنا ؟ قال آهل بلدى أحق بالحديث منكم . وسمعت العباس بن محمد الدورى يقول : 
ربما كنا عند أحمد بن حنبل أيام الحج فيجيئه أقوام من الحجاج ٠‏ فيقبل عليهم ويحدثهم » قربا 
قلنا له فى ذلك ۰ فيقول : هؤلاء قوم غرباء وإلى أيام يخرجون . 

وعن سفيان الثورى أنه جاء إلى يونس فأخذ يسأله ويملى عليه ومعه ألواح ٠»‏ فلما قام 
قالوا : نسألك فلا تحدثنا وتحدث سفيان ؟ قال : سفيان غريب . وعن أبى الدرداء رضى الله 
عنه قال : لن تزالوا بخير ما دام العالم يعدل بينكم بعلمه لا يحيف . وعن أبى العالية فى قوله 


= البرزالى » وضياء الدين المقدسى وغيرهم » أثنى عليه ابن النجار » وعظمه ۰ وترجمه ۰ توفى فى ثانى 
شهر جمادی الأولى سنة اثنتى عشرة وستمائة . [ سير أعلام النبلاء ۷۱/۲۲ - ۷۵ ] . 

(۱) هو الإمام الحافظ الثقة الناقد أبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدورى » البغدادى » مولى بنى 
هاشم ۰ أحد الأثبات المصنفين ۰ ولد سنة خمس وثمانين ومائة » سمع حسين بن على الجعفى » ومحمد 
ابن بشر » وجعفر بن عون وغيرهم » حدث عنه أرباب السنن الأربعة » ووثقه النسائى ۰ توفى فى صفر 
سنة إحدى وسبعين ومائتين . [ سير أعلام النبلاء ۵۲۲/۱۲ - ۵۲ ] . 


۹۳ 


تعالى ولا تصعر خدك للناس» [ لقمان ۸ ] قال يكون الغنى والفقير عندك فى 
الم سوا 
وقال ابن عون : کلموا محمداً فی رجل یحدثه فقال : لو كان رجل من الزنج لكان عندی 
وعبد الله بن محمد فى هذا سواء . 
وقال جعفر بن محمد من أنصف الناس من نفسه » قضى به حكماً لغيره » قال 
الشاعر : 
6 که پگ ۰ r‏ 5 0 
إذا آتت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل 
وقال جعفر بن سعد : ما آقل الانصاف » وما أكثر الخلاق: ! ولخلاقف موکل بكل شیء 
عن : هه رات کین فان اروت أن قرف هسانش ال فك وی اند ان ی 
0 ل ەو و TTY‏ 5 
اخ الكرام المنخصفين وصلهم واقطع مودة كل من لهاك 
وقال أبو العتاهية : 
۶ ° 0 عو ه و ۳ ۰ ۳ 07 
إذا ما لم يكن لك حسن فهم أسأت إجابة » وأسأت سمعا 
أبى عاصم أنه كان إذا جاءه إنسان من قبل السلطان أو شفاعة حدثه مع أصحاب الحديث ولم 


فصل 
جاء رجلان إلى أحمد فقال : لو جتتكم إلى المنزل وحدثتكم لكنتم آملاً لذلك . وقال 
عروة : اتتونى فتلقوا منى . وصح عنه آیضاً أنه كان يتألف الناس على حديثه . وقال فى رواية 
حبيش : جاء زهير إلى ابن أبى زائدة 2١(‏ برجل فقال : حدثه » قال : حتى أسأل عنه » فقال 
له زهير : متى عهدت الناس يفعلون هذا ؟ فقال له ابن أبى زائدة : ومتى عهدت الناس يسبون 
أبا بكر وعمر ؟ 


. فى المخطوطة : « أبى زائدة » » والبت من ر » ط‎ )١( 


۹٤ 


و انوت ٠:‏ سال رس شع رن جرف ها قفا و قال له ل و 
تقال آله ع انين كل ا تقو عله د وگلا روف هن ره 

وعن أحمد قال فيما روی عن أيوب : قال : لا تَحَدئوا الناس با لا يعلمون أو لا يعرفون 
فتضروهم . 

وصح عن مسروق قال : لا تنشر برك إلا عند من يبغيه » رواه أحمد فى رواية عبد الله 
وقال : يعنى الحديث . 

وقال شعبة آتانی الأعمش وأنا أحدث قوماً فقال ويحك . تعلق اللولو فى أعناق 
ارو فالتا ای اش قال + فعض اه لا کے أن يعد ۷ 
يستأهل . 

وقال عبد الله : حدثنی آبی قال : قال سفیان : قال عیسی عليه السلام : للحكمة آهل » 
فان وضعتها فى غير آهلها ضیعت ۰ وان منعتها ۲0 من آهلها ضیعت + کن کالطبیب یضع 
القواء یت تور 

وقال عبد اللك بن عمير : كان يقال : إضاعة احدیث أن یحدث به من ليس بأهل 
وعن دغفل قال : آفة العلم أن تخزنه ولا تحدث به ولا تنشره . وقال إبراهيم النخعى : حدث 
حديئك مر تشتهيه ومن لا تشتهيه » فإنك تحفظه حتى كأنه أمامك تقرؤه . روى ذلك الخلال . 

وقال عبد الرزاق : عن معمر عن رجل هو عمرو بن عبد الله » عن عكرمة قال : قال 
عيسى عليه السلام : لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير ؛ فان الخنزير لا يصنع باللولو شيئاً » ولا تعط 
الحكمة مَنْ لا يريدها » فان الحكمة خير من اللؤلو » ومن لا يريدها شر من الخنزير . 

وقال مالك : ذل للعلم » وإهانة للعلم أن يتكلم به عند من لا بطیقه . وقال كثير ابن مرة 
اضرم لا تحت بالك عن اليا فکنیرة ‏ ولا قوف بالباطل. عند الحا 
فیمقتوك ۰ ولا منم العلم أهلّهُ فتائم » ولا تحدث به غير آهله فتجهل ۰ إن عليك فى علمك 
جنا كنا ار غات ف مالك ها ب کک ال ره 

وروی الخلال فى ١‏ الأخلاق » : أن إبراهيم بن شماس قال : كنا بعبادان فجرى تشاجر 
بين طلبة الحديث فلم يحدثهم » يعنى وكيع بن الجراح سبعة أيام » فقال : إنما آردت أؤدبهم » 
ثم حدثهم . 
)١(‏ فى المخطوطة : « ضيعتها » »وهو خطأ . 


۹۵ 


وفى « الصحيحين » قول ابن عباس لعمر رضى الله عنهما إن الموسم یجمم الرعاع 
والغوغاء » فأمهل حتى تدم المدينة فتخلص بأهل الفقه فقدمنا المدينة وذلك أن عمر قبل 
مشورة ابن عباس فلم يتكلم بذلك حتى قدم الدينة (۱) 

قال ابن الجوزى : فى هذا تنبيه على آلا يودع العلم عند غير أهله » ولا يحدث القليل 
الفهم ما لا يحتمله فهمه. قال: والرعاع : السَفلة » والعوعاء نحو ذلك ۰ وأصل العَوعَاء 
و ا وا اد اب 
[آل عمران ۹ . مع العجز. مه شهد الق له و تلع الق اميل 
او ا ۷ ی ای و ی حور 
حوش الناس إلى الدين » بل حسن ذلك » وحلّه بالأخلاق الجميلة . 


فصل فى أخذ العلم عن آهله وان کانوا صغار السن 
قال الم مام أحمد بلغنی عن ابن عيينة قال : الغلام آستاذ إذا كان ثقة . وقال على بن 
الدینی لن شال أحمد بن حنبل عن مسألة فیفتینی أحب قن أن أسأل أبا عاصم وابن 
داود ؛ إن العلم لیس بالسن . 
الله عنه إن العلم لیس عن حداثة السن ولا قدمه » ولکن الله تعالی یضعه حيث يشاء . 
وقال وكيع : لا یکون الرجل عالاً حتی يسمع من هو آسن منه » ومن هو مثله » ومن هو دونه 
فى السن . هذه ان ای ات تا شیب 
وفى « فلون » ابن عقيل رجفت في اة مخف أن ساف ال مات 
ET‏ ا 
فيما كانوا فيه فمنهم الإسكندر ذو القرنين وقد مك ما ذكره الله » وأبو مسلم 
راشا » صاحب الدولة العباسية » وابن القفع (» صاحب الخطابة والفعساحة ‏ 


(۱) أحمد ۵۰/۱ » والبخاری فى مناقب الأنصار » ب مقدم النبى مج وأصحابه الدينة (۳۹۲۸) . 

(۲) هو عبد الرحمن بن مسلم ۰ ويقال : عبد الرحمن بن عثمان بن يسار الخراسانى الأمير » صاحب الدعوة 
ولد سنة مائة » سمع من ثابت البنانى » وأبو الزبير للکی » ومحمد بن على الامام وغيرهم » وروی عنه 
إبراهيم بن ميمون الصائغ » وابن شبرمة الفقيه » وعبد الله بن منیب وغيرهم ۰ وكان عالاً بالشعر ۰ قتل 
فى شعبان سنة سبع وثلاثين ومائة [ سير أعلام النبلاء 4۸/۲ - ۷۳ ] . 

(۳) هو عبد الله , بن المقفع » من أئمة الكتاب ۰ أصله من الفرس ولد فى العراق مجوسيا ترجم كتاب كليلة 
ودمنة » واليتيمة » واتهم بالزندقة » فقتله الإمام بالبصرة » قال عنه الخليل بن أحمد : ما رأيت مثله ‏ 
وعلمه آکثر من عقله » تناوله الکتاب بالدرس والتحليل » قتل سنة تسع وخمسين وسبعمائة . [ الأعلام 
1.0/4 ]. 
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وسيبويه (۲۱ صاحب التصانيف والتقدم فى العربية » وأبو تمام الطائى ("؟ فى علم الشعر » 
وإبراهيم النظام 29 فى علم الکلام وابن الراوندی فى الخازی » وله کتاب « الدافع » ما غر 
به أهل اخلاعة وله «الجدل». انتهی کلامه . 

وکان القراء أصحاب مشورة عمر : كهولا کانوا أو شباناً » وکان وقافاً عند کتاب الله . 
ذکره البخاری (4) وغیره . 

وفی « الصحيحين " عن ابن عباس رضی اللّه عنهما قال كنت أقرئ رجالاً من 
الهاجرین منهم عبد الرحمن بن عوف (0) . 

قال ابن الجوزى فى « كشف المشكل © : فيه تنبيه على أخذ العلم من آهله وان صغرت 
أسنانهم » أو قلت أقدارهم . وقد كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل » فقيل له : 
تقرأ على هذا الغلام الخزرجى ؟ فقال : إنما أهلكنا التكبر . 

فصل 

قال ابن عقيل فى ١‏ الفنون » : من أكبر ما يفوت الفوائد ترك التلمح للمعانى الصادرة 
عمن ليس بمحل للحكمة ۰ آتری يمنعنى من آخذ اللؤلؤة وجدانى لها فى مزبلة ؟ كلا » 
سمعت كلمة بقيت من قلقها مدة » وهی أن امرأة كانت تقول على شغلها وتترنم بها كم 
كنت باللّه أقول لك : إن للتوانی غائلة » وللقبيح خميرة تبين بعد قليل فما أوقعها من تخجيل 


() هو إمام النحو » وحجة العرب » أبو بشر > عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسى » ثم البصرى ٠»‏ برع وساد 
أهل العصر ٠‏ وألف كتابه الكبير الذى لا يدرك شأوه فيه » استملى على حماد بن سلمة » وأخذ النحو 
عن عيسى بن عمر ٠ويونس‏ بن حبيب ٠‏ والخليل »اشتهر بالمسألة الزنبورية »كان شاب جميلاً نظيفا قد تعلق 
من كل علم بسبب » وضرب بسهم فى كل أدب مع حداثة سنة » توفى سنة ثمانين ومائة . [ سير أعلام 
النبلاء ۲۳۵۱/۸ ۰ ۳۵۲ ] . 

(۲) هو شاعر العصر آبو تمام » حبیب بن آوس بن الحارث بن قيس الطائی . أسلم وکان نصرانیا . مدح 
الخلفاء والکبراء وشعره فى الذروة ۰ ولد فى آیام الرشید . آلف الحماسة فدلت على غزارة معرفته 
بحسن اختیاره » وقیل : كان یحفظ آربعة عشر آلف آرجوزة للعرب . مات فى جمادی الاولی سنة إحدى 
وثلاثين ومائتین . [ سير اعلام البلاء ۱۳/۱۱ 59 ] . 

(۲) هو شيخ العتزلة » صاحب التصانیف ٠‏ آبو [سحاق إبراهيم بن يسار مولی آل الحارث بن عباد الضبعی 
البصری التکلم ۰ تكلم فى القدر » وانفرد بمسائل » وهو شيخ الجاحظ وله نظم رائق ۰ وترسل فائق » 
وتصانيف جمة ‏ مات سنة بضع وعشرین ومائتین [ سير آعلام النبلاء ۵4۱/۱۰ ۰ ۵4۲ ] . 

(4) البخاری فى الاعتصام » ب الاقتداء بستن رسول الله يسم (۷۲۸۲) »ولم يعزه الزی فى تحفة الاشراف إلا 
للیخاری (۵۸۵۲) . 

(5) البخاری فى الحدود » ب رجم الحبلى من الزنی إذا أحصنت (1۸۳۰) . 


۷ 


وروى الترمذى وابن لاجر د a E‏ « الكا د الک 
ضالة المؤمن حيث وجدها » ور نی ا ۱ 


فقال : هذا يسأل عنه جيرائه ¢ فإذا أثنوا عليه قبل منهم 5 

وروی الخلال من حديث إسماعيل › عن أيوب »عن أبى قلابة قال : : خير الناس خيرهم 
فى آهله وخیرهم فى جیرانه » قال : هم آعلم به . 

وروى ابن ماجه: حدثنا محمد بن یحیی» حدئنا عبد الرزاق » آنبآنا معمر » ات 
عن أبى وائل » عن عبد الله قال : قال رجل لرسول الله عم : كيف لى أن أعلم إذا أحسنت 
وان أسات قال رول الله ا : « إذا سمعت جيرانك يقولون : قد أحسنت فقد أحسنت ¢ 


رم 0ر ور 9 


ا ا ورواه أيضاً من حدیث جامع بن 
وروی آحمد الحديث الأول ولفظه : « إذا سمعتم » ولم يقل : « جيرانك » (4) 


و ر 


جیرانه » فاعلم أنه مداهن . 


قال أبو داود : سمعت آبا عبد الله قيل له : الرجل یکتب عن الرجل لکی یقضی له 
حاجة ؟ فقال : إذا كان عنده ثقة یکتب عنه » قلت : ليس هو عنده فى موضع یکتب عنه › 


() الترمذی فى العلم » ب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة (۲۲۸۷) ۰ وقال : « هذا حديث غريب لا 
نعرفه من هذا الوجه » » وابن ماجه فى الزهد » ب الحكمة )5١59(‏ . 

(۲) ابن ماجه فى الزهد » ب الثناء الحسن (4۲۲۳) ۰ وقال فى الزوئد : ١‏ [سناد حدیث عبد الله بن مسعود 
هذا صحیح . رجاله ثقات . ورواه ابن حبان فى صحیحه من طریق عبد الرزاق به » . 

(۳) ابن ماجه فى الزهد » ب الثناء ار () ۰ وقال فى الزوائد : « رجال إسناد كلثوم الخزاعى نقات » 
إلا أنه مرسل. كلثوم بن علقمة» ويقال له : ابن المصطلق ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال ابن عبد البر: 
آحادیثه مرسلة لا يصح له صحبة . وكذا قال نعيم . وردوا الصحبة لأبيه » . 

. 5٠١7/١ أحمد‎ )٤( 


۹۸ 


یقول اكتب د ثم ارم به 3 فكره ذلك » قلت : آتخاف أن تكون ممن يأكل بالعلم ؟ فقال : 
آحاف . 

وقال الفضل بن زياد سمعت آبا عبد اللّه قيل له الرجل لا یکون ثقة فى الحديث 
فتعرض للرجل الحاجة : آیکتب" عنه لکان حاجته ؟ فقال : إن كان ثقة یکتب عنه » وإن لم 
يك ثقة » فلا یکتب عنه . 


وفی البخاری : عی آبی هر وضی الل عنه قال : إن كنت لاستفرعء الرجل اليه هی 
معی کی ینقلب بی فیطعمنی (). 

قال انق هة 2 فة ولل على رار حاف زرا شىء من الذكر ار اق عم تسده 
الانسان یستجلب به نفعاً له أو یدفع به ضرره . قال : ولم ینکره علی الى هریرة o‏ 

وقيل لأبى زرعة : کتبت عن يحيى بن أكثم ؟ فقال : ما آطمعته فى هذا قط » ولقد كان 
شدید الایجاب لى » لقد مرضت ببغداد فما أحسن أصف ما كان یولینی من التعاهد والافتقاد. 


م 2 


وحَدث ذات يوم عن الحارث بن مرة الحنفى بحديث الأشربة فقال : « يعيش او 
فيه فقلت له : نفیس فقال : نفیس اس نس ۳ > فقلت له ع نيا چ 
حنبل والقواریری(۲) قالا : حدثنا احارث بن مرة » فرجع لما ورد عليه آحمد والقواریری» قال 
آبو زرعة : جبلان . 


کتبه - قال + ما آدری ما هذا ؟ وقال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : دف دفاتر الحديث ؟ قال؛ 
آرجو ألا یکون به بأس . وقال فى رواية آبی طالب وقد سأله عن محو کتب الحديث › فقال : 
سبحان الله تمحى السنة والعلم ! قلت ما تقول ؟ قال : لا 


وقال آبو طالب سألت آبا عبد الله » ما تری فى دفن العلم إذا كان الرجل یخاف أن 


رای :فى یار فسات رن ار ا ال 

(۲) هو عبید الله بن عمر بن ميسرة الامام احافظ » محدث الاسلام » آبو سعید الجشمى مولاهم البصری 
القواریری الزجاج » ولد سنة ائنتین وخمسین ومائة تقریبا » وحدث عن حماد بن زيد » وعبد الوارث » 
وجعفر بن سلیمان » وغیرهم » وحدث عنه البخاری ومسلم » وآبو داود وخلق سواهم » کتب عنه یحیی 
ابن معين وأحمد بن حنبل وهو ثقة صدوق » مات سنة خمس وثلاثين ومائتین . [ سير آعلام الثبلاء 
۷۱ 111-۲ ]. 


۹۹ 


ليس له خلف یقوم به ویخاف عليه الضيعة ؟ قال : لا یدفن ۰ ولعل ولده ینتفم به » عبيدة 
أوصى أن ذفن » والثورئ لم يكن له ولد ولعل غير ولده ينتفع به ۰ قلت يباع ؟ قال : 
لايباع العلم 4 ۹ 7۹1 ۷ وقال فى رواية المروذى 4 
وقال المروذى : سألت آبا عبد الله عن رجل آمر بدفن كتبه وله آولاد فأطرق مليا ثم قال: 
لعله ينتفع بها » ثم قال : إن كان فيها منفعة عرضت فما أعطى بها من شىء حسبت من ثُلثه. 
وحمل أحمد بن أبى الحوارى كتبه إلى البحر قفرقها وقال: لم أفعل هذا تهاوناً بك ¢ ولا 
تنك 


وقال صالح : سألت آبا عبد اللّه عن رجل آوصاه أبوه إذا هو مات أن یدفن كتبه قال الابن 
تعن فقوت أنه ما أشتهى أن أدفنها » قال : إنى آرجو إذا كانت مما ينتفع بالنظر فيها ورثته 
روت رشان الا ال . 

وسأله المروذى عمن أوصى أن تدفن كتبه وله أولاد ؟ قال فيهم من أدرك ؟ قلت 
نعم» قال: وعمن کتب هذه لكب ؟ قلت : عن قوم صالحين » قال : أحب العافية منها . 
أكره أن أتكلّم فيها » واستعفى من أن يجيب من أن تترك أو تدفن . 

قال الخلال : والذى آذهب إليه من قوله فى هذا أنه إن كانت صحفا أو حديئا آنها لا تباع 
وله من ولا لمتكي و ال یلا اعرف E‏ لليف مه العلك قد وا 
كلق الى ات الي و ها و بهن ]نا ی فو كني فى 
هذا الزمان . 


فصل فى كتابة الحديث والعلم والأحاديث المتعارضة ف 
القطان : رای لعف ثور » كنت إت سات عن لحديث لم يكن عن اشن ليه ٠‏ 
وكان مسعر لا يبالى للا یکون عنده . وقال رجل لا حمد 1 اتید أن أعرف الحديث 1 قال : 
آردت أن تخرف امدیث فاکثر من الکتابة . 
وقد دل هذا النص وغیره على كتابة الحديث بل وکتابة العلم . وفی « الصحیحین » من 
حديث أبى هريرة : « اکتبوا لأبى شاه »۰۲۱2 وفیهما آیضاً قول على رضی الله عنه : وما فى 


(۱) سبق تخریجه . 


هذه الصحيفة )١(‏ 

وفى البخارى عن أبى هريرة : لم يكن آحد أكثر حديثاً منى إلا عبد الله بن عمرو فإنه 
كان يكتب ولا أكتب . وفى رواية : استأذن رسول الله عبشم فى الكتابة » فأذن له (۲) 

وفى «السئن» :أن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله» أكتب عنك فى الغضب والرضا؟ 
فقال : « اكتب فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه إلا حق » ۳ وأشار بيده إلى فيه عر 

وعن عمر وابن عباس وآنس رضى الله عنهم : قیدوا العلم بالكتاب . 

وقال حنبل : حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عبد الله بن المؤمل » عن ابن جریج » عن 
عطاء » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله له : « قيدوا العلم ) » قلت وما 
تقييده ؟ قال : « الكتاب 2400 ابن المؤمل ضعيف . 

وللنسائى عن عمرو بن عثمان » عن الوليد بن مسلم » عن ابن جريج » آخبرنی عطاء › 
عن عبد الله بن عمرو قال : يا رسول الله » إنا نسمع منك أحاديث ٠»‏ فتأذن لنا آن نكتبها ؟ 
قال : « نعم »۲*۱ وذكر احدیث ‏ قال النسائى : منكر > وهو عندی خطأ . 

ع 1۳ 5 

وسمع أنس وكتب من النبى ی وعرضها عليه . 

وأملى واثلة بن الأسقع على الناس الأحاديث وهم يكتبون بين يديه . 

وقال أبو المليح يعيبون علينا الكتاب والله يقول  :‏ قال علمها عند ربى فى كتاب» 
[ طه : ۵۲ ] . 

وکان ابن عمر لا يخرج من بیته غدوة حتی ینظر فى کتبه ۰ وقال بشیر بن نهيك کتبت عن 
أبى هريرة ما كنت آسمعه منه » ثم آتيته به فقلت : هذا سمعته منك قال : نعم . 

وعن الحسن بن على رضی الله عنهما أنه آمر بنیه وبنی آخیه بكتابة العلم حتی برووه أو 


() البخاری فى الجهاد »ب فكاك الاسیر (۳۰۷) »ومسلم فى الحج »ب فضل الدينة . . . (40۷/۱۳۷۰) 
(۲) البخارى فى العلم » ب كتابة العلم (۱۱۳) . 

(۳) أحمد ۲ / ۱۱۲ » وأبو داود فى العلم » ب فى كتاب العلم (95145) . 

(:) الحاكم فى مستدركه فى العلم » ب قيدوا العلم بالكتاب ٠١5 / ١‏ 

(0) النسائى فى الكبرى فى العتق » ب ذكر الاختلاف على على فى المكاتب يؤدى بعض كتابته (0۰۲۷) . 


وکتب ابن عباس كيرا وکتب الناس عن زيد بن ثابت وجابر والبراء وغيرهم من الصحابة 
وخلق من التابعین لایحصون . 

وکتب عمر بن عبد العزیز إلى آبی بكر بن حزم أن یجمع له السنن والاثار : فانی خشیت 
ذماب العلم . 

وروی مسلم عن آبی نضرة » عن آبی سعید مرفوعاً : « من کتب عنی سوی القرآن 
لي :۱ 

وروی البیهقی عن آبی نضرة » عن آبی سعید أنه قال لا نکتبکم ولا جعلها 
مصاحف. احفظوا عنّا كما كنا نحفظ عن نبیکم . قال البيهقى : فدل ذلك على أن النهی نا 
كان خشية أن بختلط بکتاب الله شیء ثم روی من طریق عبد الرزاق » عن معمر » عن 
الزهری » عن عروة أنّ عمر آراد أن یکتب السنن ۰ فاستشار الصحابة رضی الله عنهم » 
فأشاروا عليه بذلك ۰ ثم استخار الله شهراً ثم قال : نی ذکرت قوماً کانوا قبلکم کتبوا كتباً 
le‏ کر ای الله عد وان ماش واه لاش کات انلس تا 

وعن ابن مسعود أنه کره كتابة العلم وکذا روی عن ابن عمر وأبى موسی الاشعری 
والزهری وغیر واحد آنهم کرهوا ذلك وقال آبو هريرة لا نکتب ولا نکتم وقال ابن 
جريج آخبرنی الحسن بن مسلم » عن سعید بن جبیر » أن ابن عباس كان ینهی عن كتابة 
العلم »وقال: نما أضل من كان قبلكم الكتب . قال البیهقی وانا ذلك للمعنى الذى آشرنا 
إليه أو نحوه . وقال أيضا : لعله عم أذن فى الكتابة لمن خشی عليه النسيان » ونهى عن الكتابة 
لمن وثق بحفظهء أو نهى عن الكتابة حين خاف الاختلاط » وأذن فى الكتابة حين أمن منه » 
وقد قال الأوزاعى : كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بینهم ‏ نلعا به بن لش کر 
كن ل 

وقال أبو كريب : كان عيسى عليه السلام يقول : لا خير فى علم لا يعبر معك الوادى » 
ولا يعمر بك النادى . 

قال فى شرح مسلم : آجمعت الأمة على استحباب كتابة العلم بعد ذلك ٠‏ وأجابوا عن 
أحاديث النهى بخوف اختلاط القرآن بغيره قبل اشتهاره » فلما اشتهر وأمن ذلك جاز . 


(۱) مسلم فى الزهد والرقائق » ب التثبت فى الحديث » وحكم كتابة العلم (4 5٠0٠0‏ / ۷۲) . 


والقواي الا نی هل وی ن > وخیف اتكاله على الكتابة . 

وقال الگوری ۱ معرفة معانى الحديث وتفسیره آشد من حفظه ۱ وقال وكيع قال إبراهيم 
[ ابن |سماعیل ](۱) بن مجمع - وکان ثقة ‏ : كنا نستعین على حفظ الحديث بالعمل به . 

وسال مهنا آحمد + ما احفظ ؟ قال : الاتقان هو احفظ . 

وقال عبد الرحمن بن مهدی : الفظ الإتقان » ولا یکون اماماً فى العلم من یحدث بکل 
ما سمع » ولا یکون اماماً فى العلم من يحدث بالشاذ من العلم . 

وقال الروذی : إن آبا عبد الله قال : ما أنفع مجالس آصحاب الحديث ! قلت : كيف 
مجالستهم وهم یختابون ؟ قال : ما أنفع مجالستهم ! یعرف الرجل الحديث بهم . 

ور تاولص این سرن فال كان أضنحات سول الله یی لر ف سال 
ميلقا یتذاکرون الحديث ویتراجزون الشعر . 

وروی آحمد عن عبد الله هو ابن مسعود - قال : تذاکروا الحديث فان حیاته المذاكرة . 

وغرن علفعة قال اطدلوا دی ایک لا بترس.. 

وعن وهب بن منبه قال : مجلس یتنازع فيه العلم آحب إلى من قدره صلاة » روی ذلك 
اخلال . 

وذكر البيهقى فى كتاب «المدخل) من حديث شعبة› عن على بن الحكم » عن آبی نضرت 
عن أبى سعيد قال : كان أصحاب رسول الله مج إذا جلسوا كان حديثهم يعنى الفقه إلا أن يقرأ 
رجل سورة ٠‏ أو يأمروا أحدهم أن يقرأ سورة . 

وعن على رضى الله عنه قال : تذاكروا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا ذلك اندرس العلم . 

وقال آبو سعید ۳ تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث : 

وقال عمر الهاجری عن ابن عباس : إن له لساناً سؤولا » وقلباً عقولا . رواه عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى عنه . وروی أحمد » عن جرير » عن مغيرة قال قال رجل لابن 


وقال ابن وهب عن يونس ¢ قال الزهری ۱ العلم خزائن 4 وتفتحها المسألة : 


وروی عن الزهرى أنه كان يرجع إلى منزله وقد سمع حديثاً كثيراً فيعيده على جارية له من 
أوله لاخو كنا س تن لها إغا آردت أن أحفظه , وكان غيره يعيده على صبيان 

وقال الاوزاعی : عن الزهرى : آفة العلم النسیان وله المذاكرة . 

۳ 7 بي دن و ر و 

ذلك الجلس البركة . 

وعن ابن مسعود أنه كان إذا قعد یقول : انکم فى مر الليل والنهار إلى آجال منقوصة › 
وأعمال محفوظة ۰ والوت يأتى بغتةً » فمن زرع خيراً پوشك أن يحصد رغبة » ومن زرع شرا 
يوشك أن یحصد ندامة » ولکل زارع ما زرع لا يفوت بطیء حظه » ولا يدرك حریص ما لم 
عدر تفه ال خا ل عا و وی را فالله عقاوم ار شا ولا 
قادة » مجالستهم زيادة . قال البیهقی : وروی عن احارث عن على مرفوعاً » وهو ضعیف . 

وقال على بن الدینی حدثنا جندب بن عبد الرحمن الرواسی ۰ حدثنا زکریا بن آبی 
اناقل ع عن على بور الاقم بد نم اي یه ال لیوا الک اسان یام 

وقال لقمان : يا بنی جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فان الله يحيى القلوب بنور الحكمة 

وعن آنس مرفوعاً : « منهومان لا یشبعان : طالب علم وطالب دنيا ۷ رواه الترمذی . 
قال البیهقی : وروی عن کعب من قوله . 
الطیب(۲) المؤدب ۰ حدثنا عمر بن آحمد بن عثمان » حدثنا محمد بن آحمد بن آبی الثلج ‏ 
قطن فال .2 مالف امد ين عت قلف ما با للع ها حي لك ار 
یکتب الحديث » أو یصوم ویصلی ؟ قال: یکتب الحديث ۰ قلت فمن أين فضلت كتابة 
الحديث على الصوم والصلاة ؟ قال : لانه يقول : إنى رأيت قوماً على شىء فاتبعتهم . 
)١(‏ الدارمی فى القدمة » ب فى فضل العلم والعالم ۱ / 45 عن الحسن وابن عباس ٠‏ ورواه البیهقی فى 


شعب الایمان » ب فى الزهد وقصر الامل (۱۰۲۷۹) عن آنس بن مالك » ولم نقف عليه فى الترمذی . 


فصل فى فضل الجمع ؛ بين الحديث وفقهه وكراهة 
طلب الغريب والضعيف منه 

قال العمل بن اه التزمدئ: ٠‏ سعد أا عد الله قول د بإذا كان يعرف اندي : 
ويكون معه فقَهُ آحب إلى من حفظ الحديث لا يكون معه فقه . 

وقال الأثرم سأل رجل آبا عبد الله عن حديث . فقال آبو عبد اللّه : الله الستعان ‏ 
ترکوا العلم وأقبلوا على الغرائب » ما أقل الفقه فيهم ! 

ل ا بن د وت لعفت بن با ما هري اا غراف ل ي 
غریب » آی شىء يرجى به ؟! قال : يطلب الرجل ما يزيد فى أمر دينه ما ينفعه . 

وقال فى رواية أبى داود يطلبون حديثاً من ثلاثين وجهاً » أحاديث ضعيفة › قال : 
شىء لا ينتفعون به . ونحو هذا الكلام . 

وقال أيضا : شر الحديث الغرائب التى لا يعمل بها ولا يعتمد عليها . 

وقال إبراهيم النخعى : كانوا: يكرهون غريب الحديث ذكره الخلال . 

وروی أحمد عن الربيع بن خثيم قال : إن من الحديث حديثا له ظلمةٌ كظلمة اللیل تنكر 
وان من الحديث حديثا له ضوء کضو كضوء النهار تعرفه . 

قال علی بن اخسین زین العابدین : العلم ما تواطات علیهالالسن : 

وقال مالك : شر العلم ا ير العلم الذاهر تنل ملاس قال ابن نودف 
القاضى : من طلب الدين بالكلام تزندق » ومن طلب غريب الحديث كذب » ومن طلب امال 
فتاه ا و يها لاك رت .۰ 

وقال ابن المبارك : لنا فى صحيح الحديث شغل عن سقيمه . 

وقال ابن مهدی : لا ینبغی للرجل آن یشغل نفسه بکتابة احدیث الضمیف ‏ فاقل ما فی 
ذلك أن یفوته من الصحیح بقدره . 

وقال ابن ابوزی : قال آحمد بن حنبل : الاشتخال بالأخبار القديمة یقطم عن العلم الذی 
فرض علینا طلبه . 

وقال مالك : ما أكثر أحد من الحديث فانجح . 

قال ابن الجوزى : وإنما الاشارة إلى ما ذکرت من التشاغل بکثرة الطرق والغرائب؛ فیفوت 
قاس و قلقم کے ل ل ده ارفا علق سن ای فی دم 
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المنقولات » فشفّهم عن معرفة الواجبات »حتی إن أحدهم يسال عن أركان الصلاة فلا يدرى » 
016 اا 
وأبو خیثمة وخلف بن سالم فى جماعة يتذاكرون الحديث فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى ؟ 
وكانت غاسلة » فلم يجبها منهم أحد » وجعل بعضهم ينظر إلى بعض ۰ فأقبل أبو ثور » 
فقالوا لها : عليك بالقبل » فسألته: فقال: نعم تغسل الیت" » لحديث عائشة رضى اللّه عنها : 
« أما حيضتك ل يدك ( ۲ ولقولها کت افد اش دا الأه وك بالماء وأنا 
حائض) قال أبو ثور فإذا در فك زاس ان ولت هار »> قالوا : نعم رواه فلان 
اننا نه :فلذن + ب وتعر انه امف اررق كلاو وكتاطيوا :ة فى الق والروايات » فقالت المرأة: فأين 
كم إلا 
قال : وقد كان بعض أكابرهم يستحى من رد الفتيا » فيفتى با لا یحسن ذكره : إن ام 
سألت على بن داود الحدث وفى مجلسه نحو آلف رجل فقالت : إنى حلفت بصدقة إزارى ؟ 
ال : GL‏ :باقن ورن برد عبر ال عشرین بان 
دُمبت جعل يقول : آه غلطنا واللّه » آمرناها بکثارة الظهار . حکاه إبراهيم الحربى . 
ثم روى بإسناده عن أبى زرعة قال : كتب إلى أبى ثور : لم يزل هذا الأمر فى أصحابك 
حتى شغلهم عنه إحصاء عدد رواة « من كذب على متعمدا » (۳ فغلبهم هؤلاء القوم عليه 
قال ابن الجوزى فى « صيد الخاطر » فهو كما قال الحطيئة (4) : 


زوامل للأخبار لا علم عندها متقنها إلا كعلم الأباعر 
لر ها ندر العتر ادا غذا باوساقه أو راح ما فى الغرائر 


ثم ذكر العلوم » وقال : إن الفقه عليه مدارٌ العلوم » فإن اتَسَّمْ الزمان للتزيد من العلم 
فليكن من الفقه ؛ فإنه الأنفع . وقال فيه ولقد آدرکنا فى زماننا من قرأ من اللغة أحمالة 


(۱) مسلم فى ایض ٠‏ ب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرها 
وقراءة القرآن فيه (۱۱/۲۹۸) . 

(۲) مسلم فى الحيض ۰ ب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرها 
وقراءة القرآن فيه (۹/۲۹۷ » ۱۰ ) . 

(۳) البخارى فى العلم ب إثم من كذب على النبى عم (۱۱۰) عن أبى هريرة »ومسلم فى الزهد ۰ ب التثبت 
او كنا لا( ۰ عن أبى سعيد الخدرى . 

(4) هو جرول بن اوس بن مالك العبسی ابو ملكية » شاعر مخضرم © كان هجاء عدقا © لم يكذ سلم من 
لسانه آحد » وهجا أمه وأباه ونفسه » آکثر من هجاء الزبرقان بن بدر » فشکاه إلى عمر بن الخطاب فسجنه 
بالدنة ب لامتسلته د نان هتسه رياد فيه فتاه ا ره رایع و توق اه امن را ريعي 
[ الأعلام ۲ [ . 


فحضر بعض المتفقهة » فسأله عن الحديث المعروف « لو طعنت فى فخذها أجزأك » (۲۱ فقال : 
هذا للبالقة » فقال له الصبی : آلیس هذا فی ذكاة غير القدور علیه ؟ ففکر الشیخ ساعة ثم 
قال : صدقت . 

وآدرکنا من قرأ احدیث ستین سنة فدخل عليه رجل فسأله عن مسألة فى الصلاة فلم يدر 
ما يقول وآدرکنا من برع فى علم التفسیر فقال له رجل یوما : إنى آدرکت ركعة من صلاة 
الجمعة فأضفت إليها أخرى فما تقول ؟ وآدرکنا من برع فى علوم الفقة فکان إذا سئل عن 
حديث لا يدرى ما يقول به ولامه على تخلفه ولم يدر ما الجواب ء: وأدركنا من برع فى علوم 
رن COE‏ متسه ارات 
فى الصبا أن کل من برع من أولئك فى فنه ما استقصی وإغا عوقته فضوله عن الهم وما بلغ 


و ررس 


الغاية رأيت أن أخد الهم من كل علم هو المهم > فإنه من أقبح الأشياء أن يطلب المحدث علو 
الإسناد وحسن التصانيف فيقرأ المصنفات الكبار ويطلب الأسانيد العوالى » ويكتب فيذهب 


العمر » ويرجع كما كان ليس عنده إلا أجزاء مصححة لا يدرى ما فيها وقد سهر وتعب : 


و سا عد علمه تال ی ااا OE‏ 
فى کراریس جياد ا وبخط أى خط [ أى خط ] (۲) 
واذا ساءلته عن مكل 0 لحیه جمیعاً وامتخط 


ويتفقه صبى صغير » فيفتى فى مسألة قد عجز ذلك الشيخ عنها » وإنما أشرح هذه الأشياء 
للتعليم . انتهى كلامه . 


ولابی داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا : « العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو 
فضل : آية محكمة » أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة » (4) . 


3 ا ٠‏ . ۳ 9 ۰ ۰ ۳۹ ‌ ۰ > "مم 
تصبح وتمسى ولیس فى قلبك غش لاحد فافعل» ثم قال : يا بنی وذلك من سنتی » من أحيا 


() أحمد ۳۳/4 والترمذی فى الاطعمة » ب ما جاء فى الزکاة فى الق واللبة (۱۶۸۱) عن آبی العشراء 
عن أبيه » وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة » ولا نعرف لابی العشراء 
عن أبيه غير هذا الحديث »© . 

© السفط : هو الذی یعبی فة الطیب وما آشبهه من آدوات الاه ویقال : هو سفیط اللفس ای سخا 
طيبها . اللسان » مادة ۱ سفط ‏ . 

(۳) سقط من الخطوطة » وهو فى أء رء ط . 

. )۲۸۸۵( آبو داود فى الفرائض ۰ ب ما جاء فى تعلیم الفرائض‎ )٤( 


سنتى فقد أحيانى » ومن أحيانى كان معى فى الجنة » )١(‏ . 


وقال الشافعى ليونس بن عبد الأعلى : عليك بالفقه ٠‏ فَإِنّهُ كالتفاح الشامى يحمل من 
عامه . 
وقال ابن الجوزى فى « كتاب العلم » : الفقه عمدة العلوم . 
وأملى الشافعى على مصعب بن عبد الله ر بن الزبير أشعار هذيل ووقائعها وأيامها حفظاً › 
فقال له : يا أبا عبد الله » أين أنت بهذا الذهن عن الفقه ؟ فقال : إياه أردت . 
وقال محمد بن الحسن كان آبو حنيفة نا على الفقه » ونهانا عن الكلام » وكان 
يقول: لعن الله عمرو بن عبيد ؛ لقد فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم . 
وقال الربيع : مر الشافعى بيوسف بن عمرو وهو يذكر شيئاً من الحديث › فقال : 
يا يوسف تريد تحفظ الحديث وتحفظ الفقه ؟ هيهات . 
وقال صاحب « المحيط » من الحنفية : أفضل العلوم عند الجمهور بعد معرفة أصل الدين 
وعلم اليقين معرفة الفقه والأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام 
وروی الحاكم فى « تاريخه » عن عبد العزيز بن يحيى قال : قال لنا سفيان بن عيينة : 
اجات این تعلموا ماق ای و ان لت معا الد و م وان 
فترکوه » وقالوا : عمرو بن دینار عمن ؟ 
وقال آبو حيان النحوی المتأخر الشهور فى أثناء کلام له : وآما إن كان صاحب تصانیف 
وینظر فى علوم كثيرة » فهذا لا يمكن أن يبلغ الامامة فى شىء منها ۰ وقد قال العقلاء 
ازدحام العلوم مضلة للمفهوم » ولذلك تجد مَن بلغ الإمامة من المتقدمين فى علم من العلوم لا 
يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره وقد نظمت أبياتاً فى شأن من ينهز بنفسه ۰ ويأخذ العلم 
من الصحف بفهمه : 
شين اسر أن الكت دى أخا مهم لإدراك العلوم 
وما يدرى الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم 
إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط الستقیم 
وتلبس الأمور (0) عليك يعني سرافل من توما الکیم 


آشرت إلى قول بعضهم : 


(۱) الترمذى فی العلم » بت ما جاء فى الأخل بالسنة واجتناب البدع (۲۲۷۸) . 
(۲) فى ۰ راء ط : ۲« العلوم ) 


قال حمار الحكيم توما ل نوشن الكت ار كنس 

اي افا س تیاعر یب 
وقال بعضهم : 

إذا لم تكن حافظا واعياً قجمحك للکتب ا 2 


٠ 5 ۰ ۰ ١ 4‏ 
ومن كان فى عمره هكذا ld‏ 
ومن المشهور : 
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد 
ومثله : 
فد وه رو و ی مر وت و 
وللعلوم رجال یعرفون بها ولل‌دواوین کتاب وحساب 


فصل 

قال ابن الجوزى : ومن علوم TS‏ 

يل زا لم وجي الول اليك ky‏ نیارد مد . وقال عبد الرحمن 
یش لآن اعرف غل اديت هر عند اجب إلى عن "أن ات عقارين ديفا لست 
عندی . انتهی کلامه . 

وقال سفیان الثورى عن آییه » .عن منذر آبی يعلى الثوری » عن الربيع قال إن من 
الحديث حديثا له ضوء کضوء النهار نعرفه » وان من الحديث حديئا له ظلمة كظلمة اللیل 

وقال نعيم بن حماد 2١(‏ . قلت لعبد الرحمن بن مهدی : كيف تعرف صحیح الحديث من 
حطئه فقال : كما یعرف الطبیب الجنون . 

وذكر البخارى عو ابن یی ٩:‏ عن ابن مهدى وله رجن عن دنت فان عبن الرعمس:؟ 
أرأيت لو أتيت الناقد فاریته دراهمك » فقال : هذا جيد وهذا ستوق ) » وهذا مبهرج 29 , 


(۱) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الإمام العلامة الحافظ آبو عبد الله الخزاعى 
المروزى الفرضى فى الأعور » صاحب التصانيف ۰ حدث عن أبى حمزة السكرى وهو أكبر شیخ. له 3 
وهشيم» وأبى بكر بن عياش وغيرهم » وروی عنه البخارى » وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم » 
مختلف فى توثيقه › Es‏ مر [ سير أعلام النبلاء ۰ 1۲ ]. 

(۷) درهم ستوق : زیف بهرج لا حير فیه + وهو مرب . اللسان » مادة « ستق ‏ . 

)۳( البهرج : الردیء من الشیء > ودرهم بهرج : ردیء الفضة . الصباح الثیر » مادة « بهرج » 


أكنت تسأله عن ذلك أو كنت تسلّم الامر له ؟ قال بل كنت أسلم الأمر إليه »قال فهذا 
کزلك؛ لطول المجالسة والمناظرة والخبرة 

وعن ابن مهدی e‏ 
أ تسالی عن حدیت له علة » فذکر علّه ‏ نایز ما ید با خر 


2 


له ٠‏ ثم تقصد أبا حاتم الرازى فيعلله ثم تظر فان وجدت بيننا اختلافا فى علته ۰ فاعم 
أن كلاً متا تكلم على مراده » وان وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم ‏ ففعل الرجل 
ذلك › فاتفقت كلمتهم » فقال : آشهد أن هذا العلم إلهام . رواه الحاكم والبيهقى وا خطيب 
وغيرهم . 
سمعت الأوزاعى يقول : كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم المزيف ؛ 

وقال الاعمش كان إبراهيم صيرفى الحديث ۰ فكنت إذا سمعت الحديث من بعض 
أصحابنا أتيته فعرضته عليه . 

وقال قبيصة بن عقبة : رأيت زائدة يعرض كتبه على سفيان الثورى » ثم التفت إلى رجل 
فى المجلس ۰ فقال : مالك لا تعرض كتبك على الجهابذة كما نعرض ؟ 

وقال زائدة كنا نأتى الأعمش فيحدثنا بكثير ۰ ثم نأتى سفيان الثورى فنذكر له تلك 
الأحاديث > فیقول ليس هذا من حديث الأعمش . فنقول صدق سفيان ليس هذا من 
حديث الأعمش › فنقول : هو حدثناه الساعة » فيقول : اذهبوا فقولوا له إن شئتم » فنأتى 
الأعمش فنخبره » فيقول : صدق سفيان ليس هذا من حديثنا . 

وقال ابن معين : لولا اهابدة لکثرت الستوق والزیوف فی رواة الشريعة ‏ آما فيط فول 
شريح : إن للأثر جهابذة كجهابذة الورق ؟! 
وكذبه إلا فى الخاص القليل من الذي بولک أن تستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث 
الخدت ما لا يجوز أن ۳ اوا وتو و د ال 2 
فى آداب الدعاء والقراءة » قال 5 كانت 3 ته قات › نهر ما ار أن 0000 لان 
اا ل بتصدیق من آخبر عنه ما لم یقله » وقد تفره عنه یحبی بن آدم وهو انق + 


1۱۰ 


ولكن اختلف عليه فيه » وأرسله بعضهم > وهو أشبه » والخطأ فى مراسيل المقبرى متوهم . 
ثم ذكر البيهقى أحاديث آخَرَ معللة إلى أن ذكر الحديث المذكور فى آخر الكتاب فى كفارة 


وهس ل 


من e‏ 
فصل فى علم الإعراب لصاحب الحديث 
قال ابن الجوزى: ومن العلوم التى يلزم صاحب الحديث معرفته الإعراب لثلا يلحن » 
وليورد الحديث على الصحة . كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن 7 انتهى كلامه . وكذ 
قال ابن عبد البر : كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن . 
قال : وكتب عمر إلى أبى موسى رضى الله عنهما : آما بعد .فتفقهوا فى السنة وتعلموا 
العربية » أما الأول فرواه أبو بكر بن أبى شيبة » عن عبد الله , بن إدريس » عن نافع › عن أبن 
عمر » إسناد جيد . وروی الثانى عن عيسى بن يونس ۰ عن ثور » عن بحیی بن سعيد قال : 
كتب عمر » فذكره » وهو منقطع (5) 
وروی ابن آبی شيبة عن عمر أنه قال : تعلموا العربية فانها تثبت العقل» وتزيد فى المروءة. 
واسناده ضعیف(4) 
قال ابن عبد البر : وقال شعبة : مثل الذی یتعلم الحديث ولا یتعلم النحو مثل البرنس لا 
راس الفا 
وقال عبد الملك : اللحن فى الكلام أقبح من آثار الجدرى فى الوجه . 
وقال ابن شبرمة : إذا سرك أن تم فى عين من كنت فى عينه صغيراً » أو يصغر فى 
عينك من كان فيها كبيراً » فتعلم العربية » فإنها تجرئك على المنطق وتدنيك من السلطان » قال 
الشاعر : 
اللحن یصلح من لسان الالکن والمرء تعظمه إذا لم يلحن 
ین الشریف 7 من تدر فتراه يسقطا من لحاظ الأعين 
وتري الدنی إذا تكلم معرباً حاز النهاية باللسان العلن 


ص ر -2 


وإذا طلبت من العلوم آجلها فاجلها منها مفیم الالسن 


(۱) سبق تخریجه . 

(۰۲ ۳) ابن أبى شيبة فى مصنفه فى فضائل القرآن » ب ما جاء فى |عراب القرآن ۵۷/۱۰ 

629 البيهقى فی الشعب ۸ ۱۷( ¢ والكنز AAY /Y‏ (۳۰۱۷ ۹۰( »> وسشحوه فی ابن أبى شيبة 
44595٠‏ ). 


١١١ 


کی الور بعك رف مکان اسر اهاز نا لو كان فوفد لقان e E‏ 


مقيم الادین 

رها فان جى فال وا العرمة د في الو + وا 4م دن ات اف 
نفسه الكبر » فليتعلم النحو » کذا قال : 

وقال أبو جعفر النحاس ( ۲ : ويروى أن المأمون كان يتفقد ما يكتب به الكتاب فيسقط من 


لحن ويحط مقدارَ من أنى با غیره اجود منه فى العربية » فكان الکتاب يثابرون على التحو ل 
كان الرؤساء يتفقدون هذا منهم » ویقربون العلماء كما قال الفضل بن محمد جاءنى رسول 
الرشيد فنهضت ودخلت وسلمت عليه » فأومأ بيده ومحمد عن يينه والمأمون عن يساره 
والكسائي بين يديه يطارحهم معانى القرآن والشعر فقال لی الرشيد: كم اسم فى $ فسیکافیگهم 
الله وهو السميع العلیم4 [ البقرة : ۱۳۷ ] ء فقلت : ثلاثة ثة أسماء يا أمير المؤمنين . اسم الله 
عز وجل ٠‏ والكاف الثانية اسم النبى يسم والهاء مع الميم اسم الكفار » قال الرشيد : كذا قال 
الرجل » وأومأ بيده إلى الكسائى » ثم التفت إلى محمد فقال: أفهمت ؟ قال : نعم » قال : 
فاردده على إن كنت صادقاً » فرده على ما لفظت به » فقال : أحسنت أمتع الله بك . ثم أقبل 
على فقال: من يقول : 
ملق هانیا کم تل انا بأسيافنا هام الملوك القَمَاقم ؟ 
فقلت : الفرزدق ٠‏ يا آمير الومنین ۰ قال : كيف یفلق هاما لم نله كمه ؟ قلت : على 
التقدیم والتأخير ۰ كأنه قال : نفلق بأسيافنا من اللوك القماقم هاما لم تنله آکفنا على التعجب 
والاستفهام » فقال : آصبت » ثم آقبل على الکسائی فحادثه ساعة ۰ ثم التفت إلى » فقال : 
أعندك مسألة ؟ قلت : نعم لصاحب هذا البیت ۰ قال : هات ۰ فقلت : 
أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها ا الطّوالع 
قال الرشيد : قد آفادنا هذا الشيخ فى هذه المسألة ؟ قالا : نعم » علمنا على بن حمزة أن 
القمرين هاهنا الشمس والقمر » كما قالوا : سيرة العمرين ٠»‏ يريدون أبا بكر وعمر ۰ كما قیل : 


. ساقطة من المخطوطة » وهی فى أ » ر » ط‎ )١( 

)۲( هو العلامة إمام العربية 3 أبو جعفر 3 آحمد بن محمد بن |سماعیل البصری النحوى صاحب التصانيف 3 
حدث عن محمد بن جعفر بن أعين ¢ وبکر بن سهیل الدمیاطی والزجاج وغیرهم »> روی عنه » آبو بكر 
محمد بن على الأدفوى» وأبو سعيد بن يونس» ومن كتبه: إعراب القرآن» تفسير أبيات سيبويه » والكافى 
فى النحو »وکان من أذكياء العالم »> مات ون ذى الحجة سنه ثمان وئلائین وثلاثمائة 1 سير أعلام النبلاء 
۵ 0 ]. 

(۳) هو شاعر عصر ه » أبو فراس» همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمى البصری» روى عن أبى هريرة» 
والحسين ¢ وابن عمر ¢ وغيرهم »> وروی عله . الكميت ¢ ومروان الأأصغر 0 وخالد الحذاء وغيرهم ¢ 
بلغ نظمه الذروة» وكان أشعر أهل زمانه مع جریر والأخطل» مات سنئة عشر ومائة. [ سير أعلام النبلاء 
1/٤‏ [. 


1۲ 


ما اطَّردَ الأسودان » يريدون الليل والنهار . قلت : أزيد يا أميرَ المؤمنين فى السؤال ؟ قال: زدء 
قلت : قلم استحسنوا هذا ؟ قال : لما اجتمع شيئان من جنس واحد » فان آحدهما أشهر من 
الآخر غلب الأشهر ؛ لأن القمر أشهر عند العرب لأنسه وكثرة ة بروزهم فيه ومشاهدتهم إياه دون 
الشمس فى أكثر الاوقات . وتلك القصة فى قولهم : العو لطول خلافة عمر وكثرة الفتوح 
فيها » وكذلك الليل ٠‏ لأنهم فيه أفزع » وسمرهم فيه أكثر . قلت : أفيه يا أمير المؤمنين غير 
هذا ؟ قال : ما أعلمه » ثم التفت إلى الكسائى فقال : أتعرف فى هذا غير ما قلنا مما آفدتناه ؟ 
قال : لا يا أمير المؤمنين وهو وفاء المعنى ۰ فأمسك عنى قليلاً » ثم قال: أتعرف فيه أنت أكثر 
ب واي وی ديدي میا فو ی بوي سودي کی 
فقل : قلت : الشمس آراد بها إبرا هيم الخليل » والقمر ابن عمك محمدا مت » والنجوم أثنت 
والخلفاء من آبائك ومّن يكون من ولدك إلى يوم القيامة قال فتهلّلَ وجهه وقال لدعم 
الله والح كرا لحي ورلا لا ی مب ۱6 و اوه باه ای 
لأبلغ إلى غاية الفخر » ثم رفع رأسه إلى الفضل بن الربيع فقال : تحمل إلى منزل الشيخ عشر 
آلاف درهم » فتقدم بها من ساعته . 

قال أبو جعفر النحاس وغيره : وممن امتنع من النحوين من ملازمة السلطان اجلالاً للعلم 
وغنى نفس» اليل ين اف وکر محم ناش 210 وقال يعض الما : كان الخليل 

من الزهاد المنقطعين إلى العلم » ومن خيار عباد اللّه المتقشفين فى العبادة » آرسل إليه سليمان 
ابن حبيب المهلبى لما ولى فثر بين يدى رسوله كثير) وامتنع أن یائیه وکتب إليه : 


و ٥‏ ۳ ۰ ض ۰ ۾ .وى ع 3 


۷ 


با ی يموت هرلا ولا يبقى على حال 
والرزق يغشى اناس لا طبَاخ لهم کالسیل يغشى أصول الديدن البالى 


وه مسر لھ 


كل امرئ بسبیل الموت مرتهن فاعمل لبالك نی شاغل بالى 
والفقر فی النفس لا فی الال نعرفه ومثل ذاك الغنی فى النفس لا المال 


)١(‏ هو الیل بن آحمد بن عمرو بن تميم الفراهیدی الازدی الیحمدی ۰ من أئمة اللغة والادب » وواضع علم 
العروض ۰ وأستاذ سیبویه » ولد سنة مائة بالبصرة عاش فقيراً صابراً » له کتاب العین فى اللغة » ومعانی 
اطروف » وکتاب العروض وغیرها من الصنفات ۰ وقد آبدع بدائع لم یسبق إليها » وهی تألیفه کتاب 
العين » مات سنة سبعين ومائة . [ الاعلام ۳۱۶/۲ ] . 

(۲) هو بكر بن محمد بن حبيب بن بقية » آبو عثمان الازنی » آحد الائمة فى النحو من آهل البصرة ‏ له 
تصائیف » منها کتاب : ما تلحن فيه العامة » والالف واللام » والتصریف ۰ مات سنة تسع وأربعين 
ومائتین . [ الاعلام ۱۹/۲ ] . 


۱۳ 


و اض ارا الو مدر عن راع 219 أن عار قفي ورا 


اظليم رد مُصَابَكُمٌ ره أهدى السلام تج؛ ظلم 

فقال لها الواثق : رجل E ٤‏ : لا أقول إلا كما مت » فقال للفتح اكت موه 
يا فتح ؟ فقال: فو یر إن 11 كما قالت» افقالت القاررة من علمتی أعلّم الناس بالعربية المازنى؛ 
قأمر تا امه فا شک .قال الحو بون فخ > ی قرت بن ال مت ۱۱ ال + 
فأجبته بالنصب فقال فأين خبر إن ؟ قلت «ظلم » ثم أتى الازنی ٠‏ فأجابه بمقالة 
الجارية» قال المازنى : قلت لابن قادم ولابن سعدان لا كابرانى : كيف تقول نفقتك ديناراً 
أصلح من درهم ؟ فقال ديناراً » قلت : كيف تقول ضربك زيداً خير لك ؟ فنصب ‏ 
قلت َرّق بينهما فانقطع ۰ وكان ذلك عند الواثق . وحضر ابن السکیت فقال لى الواثق 
هات مسألة فقلت ليعقوب : « فأرسل معنا آخانا نكتل) [ يوسف : ۱۳ ]ما وزنه من الفعل ؟ 
تن قال الوائق غلطت . ثم قال لی فسره ۰ فقلت نکتل › تقديره نفتعل 
تکتیل » فانقلبت الیاء آلفاً لفتحة ما قبلها فصار لفظها نکتال فأسکنت اللام للجزم لأنه جواب 
الامر وحذفت الالف لالتقاء الساکنین ؛ فقال : هذا هو اراي فلما خحرجنا عاتبنی پعقوب: 
ف رم هات ك ر نی اي عم وا ر ا ا ب 

قال : وحضر يوماً آخر واجتمع جماعة نحويى الكوفة » فقال لى الواثق يا مازنى › 
هات مسألة > فقلت: ما تقولون فى قول الله تعالی : وما كانت ت مك بغيا 4 [ مریم : ۲۸ ]. 
د بغيةً وهی صفة لمؤنث ٠‏ فأجابوا بجوابات ليست مرضية . فقال لى الوائق 
هات الجواب ۰ فقلت لو كانت بغى على تقدير فعيل بمعنى فاعلة لحتهاالهاء ادا لكانت 
مفعولة بمعنى امرأة قتيل وکف خضیب ۰ وتقدیر بى هاهنا ليس بفعيل ما هو فعول ؛ 
وفعول لا تلحقه الهاء فى وصف التأئیث نحو امرأة سکون وبثر شطون إذا كانت بعيدة 
الرشاء» وتقدیر بغی بغوی قلبت الواو ياء ۰ ثم آدغمت الیاء فى الیاء نحو سيد وميت 
فاستحسن الجواب ثم استأذنته فى الخروج فقال : الا آقمت عندنا : فقلت : يا أمير المؤمنين › 


Ee Neg IOS 

(۲) هو شيخ العربية آبو يوسف ۰ يعقوب بن إسحاق بن السکیت البغدادی النحوى المؤدب مؤلف كتاب : 
إصلاح المنطق » حجة فى العربية » أخذ عن أبى عمرو الشيبانى » وطائفة » روى عنه آبو عكرمة الضبى» 
وأحمد بن فرح المفسر » وجماعة . برع فى النحو واللغة » وله من التصائیف نحو من عشرين كتابا » 
وكان إليه المنتهى فى اللغة » وله شعر جيد ۰ مات سنة أربع وأربعين ومائتين [ سير أعلام النبلاء 
١19 ۲‏ ]. 


١1 


ان لى بيه أشفق أغيب عنها » قال : كأنّى بها قد قالت ما قالت ابنة الأعشى للأعشى )١(‏ : 
فا انا اس نت السلاه ای نے منا الرحم 
و فلت أنت : 


ےم 0 


تقول سی وقد قربت مرقلا يا رب جنب آبی الاوصاب والوجعا 
عليك مثل الذی صلیت فاغتمضی وا فان یم مصطجفا 
فوالله ما أخطأ ما فى نفسی . فأمر لى بجائزة » وآذن لى فى الانصراف . 
قال ابو جعفر النحاس : وف آبو عمرو بن العلاء ١‏ من احجاج + قال : فبینما آنا آسیر 
آذ سمعت رجلا پنشد : 
ريبما تجرع الوس مس الام ر له قرجة کحل العقال 
قد مات احجاج » فلم أدر بایهما كنت آشند فرحا ؟ أبموت الحجاج أو قوله : فرجة ؟ 


قال آبو جعفر وعبيد الله بن إسحاق أحد القراء والنحويين كان ممتنع الجانب قليل 
الغشيان للسلطان حتى ذكره الفرزدق وغيره بالكبر وهجاه . قال أبو جعفر : ومن النحويين من 
سارع إلى السلاطين ولم يحمد العاقبة » منهم سيبويه وابن السكيت » كما حدثنا على بن 


و 


متلنفا 0 لا ام بخ ووك تا الا ا ورو موت إلى الان ف اس 
على الکسائی 29 ۰ فأتى جعفر بن يحيى والفضل بن يحيى . فقال : آنا ولیکما وصاحبکما 
وهذا الرجل قد قّدم لیذهب محلّی قالا:فاحتل لنفسك فسنجمم بینکما » فُجمعا عند البرامكة 
وحضر سيبو یه و حده ¢ وحضر الکسائی ومعه الفراء(؟) وعلى الأحمر وغيرهما من أصحابه ¢ 


له» فى رثاء أخيه لأمه » أوردها البغدادى برمتها وقيل.: اسمه عمر . [ الأعلام ۳ 0° [. 

() هو زبان بن عمار التمیمی الازنی البصرى أبو عمرو ¢ ويلقب أبوه بالعلاء : من أئمة اللغة والأدب ¢ وأحد 
القراء السبعة » ولد بمكة سنة سبعین ۰ كان اعلم الناس بالادب والعربية والقرآن والشعر ۰ له آخبار 
وكلمات مأثورة توفی بالكوفة سنة آربع وخمسين ومائه ۳ الأعلام 1/۳ 1 

(۳) هو على بن حمزة بن عبد الله الاسدی » الكوفى » أبو الحسن الكسائى » إمام اللغة والنحو والقراءة » من 
أهل الكوفة » قرأ النحو بعد الكبر » آخباره مع علماء الأدب فى عصره كثيرة » له تصانيف منها : معانى 
القرآن» والمصادر ¢ واطروف 4 والقراءات 0 والنوادر وغيرها ¢ مات سئة تسح وئمانین ومائه 5 [ الأعلام 
:/ "| . 

› هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى » مولى بنی أسد » المعروف بالفراء » إمام الكوفيين‎ )٤( 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفلون الأدب 43 وكان يقال : الفراء أمير المؤمنين فى النحو ¢ ویقال 3 لولا الفراء‎ 
.] ١516 ۱6۵/۸ تصانيف كثيرة » مات سنة سبع ومائتین . [ الأعلام‎ 


10 


فسألوه كيف تقول : كنت آظن أن العقرب آشند لسعة من الزنبور فإذا هو هی » أو هو إيّاها ؟ 
فقال : أقول : فإذا هو هی » فقال له أخطأت ولحنت . فقال يحيى هذا موضم مشكل 
من يحكم بينكم ؟ قالوا : هؤلاء الأعراب بالباب » فأدخل آبو الجراح وجماعة معه فسئلوا » 
فقالوا : نقول : فإذا هو إياها فانصرم الجلس على أن سيبويه قد أخطأ » وحكم عليه » فأعطاه 
البرامكة وأخد له من الرشيد وبعث به إلى بلده » فيقال : إنه ما لبث إلا يسيراً ثم مات كمداً. 

وقال على بن سليمان : وأصحاب سيبويه إلى هذه الغاية لا اختلاف بينهم أن الجواب على 
ما قال سيبويه وهو : فإذا هو هی » وهذا موضع الرفع . 

قال الى و فا ل فيد اياون يزه اج ان 
عبد الله بن عبد العزيز النحوى (۱) قال : قال لى يعقوب بن السكيت: أريد أشاورك فى شیء 
لت ها قال إن المتوكق قن ای ورين ود إلى شاه شا فلك ل 
تفعل » وت ما و يا آحی 


الحزراة على فسات فانه سلطان واک أن رل بشیء ۰ فحمله حب ذلك على أن خالفنى فقتله 
فى آول مرة لشىء * جری: بینه وبینه" فی آمر الحسن والحسين عليهما السلام وكان أولة مزاحاًء 
وكان ابن السكيت يتَشْيّع فقتله . 

قال أبو جعفر ومن النحويين من قرب من السلاطين فحظى عندهم ٠‏ منهم على بن 
حمزة » قال يونس بن حبيب : آقام الكسائى بالبصرة عشرين سنة ثم رحل إلى الكوفة . فأخذ 
عن أعراب ليسوا بفصحاء ۰ فأفسد الق بالباطل فقد صار النحو كله من البصرة ِ لأن الكسائى 
منهم وعم ترا عي الاح aS NSS‏ ارد الوه واد دینار » قال 
آبو جعفر : وليس أحد من الرؤساء المتقدمين فى النحو إلا بصری حتى إنهم حجج فى اللغة 
يؤخ عنهم لفصاحتهم وكانوا لا يأحذون إلا عن الفصحاء من الأعراب» ولهم الس والتقدم ¢ 
منهم آبو الاسود وآبو عمرو . 

E‏ بن سلیمان یقول : ساءنی أن خلفاً ال رغال جلالته ومحله ترك الکسائی 
وهو أستاذه » فلم يرو عنه حرفا واحداً مع حاجته إليه فى تصنيفه كتاب ١‏ القراءات » ۰ قال 
أبو جعفر : ثم عرفنى غير أبى الحسن أنه إنما ترك الرواية عنه ؛ لأنه سمعه يقول قال لى 
فيلس ال كنيف فتركة. ول ...إن إنسانا یار الا عند أن بهد .من أجلي هدارا جن 
ہے ای خم ب کر 
لحرى ألا يؤخذ عنه شىء من العلم . 

قال أبو جعفر : وقد كان الأصمعى متصلاً بالرشيد وكان يقدمه ويتكلم فى مجلسه . 
)١(‏ هو عبد الله بن عبد العزيز » أبو موسى البغدادى » أديب نحوى ضرير » من أهل بغداد كان يؤدب ولد 

الهتدی بالله العباسى » وأملى كتبا صغيرة > منها الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفهما » وسكن مصر 


۱۹ 


ذكر أبو جعفر عن القاسم بن مخيمرة أنه قال النحو أوله شغل 3 وآخره بغی ¢ ورد آبو جعفر 
على ذلك وسبق فى فصول السلام الكلام فى الكتابة » ویأنی بعد نصف كراسة أيضاً . 

وذكر آبو جعفر فى ( باب الاصطلاح الُحدّث الذى استعماله خطأ ) قال : واستعملوا 
يفعل ذلك بغير لام الأمر » وهذا من الخطأ القبيح الذى ينقلب معه المعنى فيصير خبراً والمراد 
الأمر » وان جزم آیضاً فخطأ ؛ لان الأمر لا يكون بغير لام إلا فى شذوذ واضطرار » على أنه 
حکی عن على بن سلیمان أنه لا يجوز عنده ولا عند آصحابه حذف اللام من الامر للغائب ؛ 
لأن الحروف لا تضمر ؛ ولأن عوامل الافعال آضعف من عوامل الاسماء » وآن ما آنشد فيه من 
الشعر لیس بحجة ؛ لأنه لا یعرف قائله وهو : 

محمد تقد نفسك کل نفس 

كذا قال . وقد قال تعالی : بحذر المنافقون أن تنزل علیهم € [ التوبة : ٤‏ 

قيل : هو خبر من الله على حالهم . وقال الزجاج : إنه آمر من الله لهم بالحذر . 
فتقديره ليحذر المنافقون 4 قال ابن الأنبارى 1 والعرب رعا آحرجت الأمر على أمظ الخبر 
فيقولون يرحم الله المؤمن ويعذب الكافر ( يريدود ليرحم وليعذب ( فيسقطون م 
ویجرونه مجری ابر فى الرفع وهم لا ينوون إلا الدعاء » والدعاء نكا و . وآما الجزم 


2 مقدرة فيجوز كثيراً مطرداً بعد آمر کقو له تعالی ل قل آمبادی الّذین آمنوا یقیموا 


والاشهر أنه ۳ > والتقدير قُل لهم : أقيموا الصلاة يقيموا » أى : إن تقل لهم 
نز . ورده قوم بأن قول النبى مس لهم لا يوجب آن یقیموا » واختار ابن مالك هذا الرد ولم 
يره أبو البقاء ؛ لأنه لم يرد بالعباد الکفار بل المؤمنين يدل عليه « قل لعبادى الذين آمنوا > وإذا 
آمرهم الرشول آقاموا » وقیل يقيموا جواب آقیموا الحذوفة : آی إن ۳ يقيموا و 
بوجوب مخالفة جواب الشرط له فى الفعل والفاعل أو فيهما » فلا يجوز قم تقم » وبآن 
القدر للمواجهة ویقیموا على لفظ الغيبة وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً . ویجوز الجزم بلام 
الأمر مقدرة قليلاً بعد قول بلا آمر ذکره ابن مالك ۰ ولا يجوز الجزم بها بلا آمر ولا قول ولا 
ضرورة ۰ والله آعلم . وإنما ذکرت ذلك لكثرة کتابة « یعتمد ذلك » ونحوها » وکثرة من لا 
یعرف إلا انکاره فینکره » ویوافقه عليه من لا یعلم › واللّه أعلم . 
(۱) هو إبراهيم بن السری بن سهل ۰ آبو إسحاق الزجاج ۰ عالم بالنحو واللغة » مال إلى النحو فعلمه البرد 

ولد سنة إحدى وأربعين ومائتین » كانت له مناقشات مع ثعلب وغیره » له مصنفات كثيرة » مثل الاشتقاق 


والامالی» وفعلت وأفعلت ۰ وغیرهم . توفی سنة إحدى عشرة وثلائمائة . [ الاعلام ۰/۱ ] . 


۱۷ 


فصل فى إصلاح اللحن العارض لمتن الحديث 


ومتى يجوز التحديث ومن يقدم ؟ 
قال إسحاق بن إبراهيم : سمعت ابن زنجويه يسأل آبا عبد اللّه : يجىء الحديث فيه اللحن 
تا فا نس E‏ به کما سمم ؟ قال : تغیره شدید؛ E‏ انیم 

وأصحابه لم يكونوا يلحنون 3 واغا يجىء اللحن تمن هو دونهم ۱ 

وقال الى اورف 5 وینبعی لصاحب الحديث ٠‏ أن يصلح اللحن فى كتابه 4 وذكر ذلك عن 
جماعة » وكان أحمد يفعله » قال : ويصلح الغلط الذى لا يشك فيه » وذكر. e‏ 

والأولى آلا يحدث حتى يتم له أربعون سنة إلا أن يحتاج إليه قك دك بندار وله 
ثلاث عشرة سنة » وحدث البخارى وما فى وجهه شعرة 1 

ويكره أن يدث بحضرة من هو اسن منه أو أعلم : فقد كان الشعبى إذا حضر مع إبراهيم 
لم يتكلم إبراهيم > وقال سفيان الثورى لسفيان بن عيينة : مالك لا حدث ؟ قال : أما وأنت 

0 

حى فلا 

وقال سمرة بن جندبت . لقد كنت على عهد رسول الله عم غلاماً فكنت أحفظ عنه ¢ 
۰ 2 ۶ 2 1 
فما يمنعنى من القول إلا أن هاهنا رجالاً هم أسن منى ()» متفق عليه . 

قال ابن هبيرة : فيه أنه يتعين على الحدث أن یوفر الشيوخ » وأنه إذا رای عندهم ما عنده 
لم يزاحمهم بالرواية له ۰ فإنه يعرض أن يعيش بعدهم ٠‏ فيروى فى حالة عدمهم فيكون ذلك 
فى موقعه » وان مات قبلّهم لم تكن تُعْنى روايته لما يعرفه الشيوخ طائلاً » واللّه أعلم . و 

وقد ظهر من ذلك أنه يرد على القاری الغلط والخطأ كما عليه عادة العلماء . 

وقد قال ابن طاهر المقدسى الحافظ : سمعت آبا إسحاق الحبال (۲) بمصر يقول : لم يكن 
فى الدنيا مثل أبى القاسم سعد بن على الزنجانی فى الفضل دقان عضر ما الخال ونیا 
اطا ووو یدیه . فلا یرد علی آحد شیثا ولو قری بین يليه الکفر الا آن پسال » فاذا سئل عن 


() البخاری فى ایض ۰ ب الصلاة على النفساء وسنتها (۳۳۲) »ومسلم فى الجنائز » ب أين یقوم الامام من 
الیت للصلاة عليه (۸۸/۹1۶) » واللفظ لسلم . 
الكتبى « الوراق ¢ الحبال الفراء ¢ ولد سنة إحدى ونسعین وثلاثمائة ۰ سمع من آحمد بن عبد العزیز بن 
ثرثال » ومحمد بن أحمد بن شاكر القطان وغيرهما » وحدث عنه أبو عبد الله الحميدى » وإبراهيم يڻ 
الحسن العلوی النقیب ¢ وغيرهما ¢ کان رم ثقة ثبتا ورعاً خيراً ¢ مات سئة اثنتين وثمانين وأربعمائة ۱ ۱ سير 
أعلام النبلاء ۱۸/ ٤۹٥‏ _ ۵۰۳ ] . 


۱۱۸ 


شىء أجاب » وأرى ايوم بعض الصبيان يتبعون الأغلاط > ويبادرون بالرد على المقرئ ولا 
یحسنون الأدب . ومراد أبى إسحاق ‏ واللّه أعلم - أن أبا القاسم رة له یکنفی 
بغيره » ولهذا قال ولو قُرئ بين يديه الكفر » ومعلوم أن مثل هذا لا يحل عدم بیان 
والسكوت عنه . 

قال ابن طاهر : سمعت الفقيه أبا محمد هياج بن عبيد إمام الحرم ومفتيه يقول 0 
أرى فيه سعد بن على الزنجانی 21 لا أعتد آنی عملت خيراً . قال ابن طاهر وكان هياج يعتمر 
9 ۴ ثلاث عمر » ويواصل الصوم ثلاثة يام ۱ وز عدة دروس ومع هذا كله كان يعتقد 

بر إلى اال وق تيده وا توس شخ زليه اندر من باكر عمله . 

قال ابن طاهر : سمعت آبا عبد الله محمد بن أحمد الكرخى يقول : لما عزم الشيخ سعد 
على الإقامة بالحرم والمجاورة به »عزم على نفسه نيفاً وعشرين أنه يلزم نفسه من المجاهدات 
والعبادات > ومات بعد ذلك بآربعین سنة ولم يخل منها عزيمة واحدة رحمه اللّه . 


فصل فى مكانة حفاظ الحديث وإقبال الألوف 


على مجالسهم وحسد الخلفاء لهم 

قال جعفر بن درستويه : كنا ناخد الجلس فى مجلس على بن المدينى وقت العصر البوم 
لمجلس غد » فنقعد طول الليل مخافة آلا نلحق من الغد موضعاً نسمع فيه » فرأيت شيخآ فى 
الجلس EE‏ ويدرج الطيلسان (۲) مخافة أن یوخ مکانه إن قام للبول . 

وذکر غير واحد أنه كان مجلس يزيد بن هارون یحزر بسبعین آلفاً . وأمر العتصم بحزر 
مجلس عاصم بن على فحزروا المجلس عشرين ألفاً ومائة ألف . وأملى البخارى ببغداد فاجتمع 
له عشرون ألفاً . 

وقال آبو الفضل الزهری : كان فی مجلس جعفر الفریابی من آصحاب احدیث من بكب 
حدود عشرة آلاف › ما بقی منهم غیری سوی من لا یکتب . 

م ورو و 


وأملى أبو مسلم الكجى فى رحبة غسان » فكان فى مجلسه سبعة مستملين يبلغ كل واحد 


)١(‏ هو الامام » العلامة » الحافظ > القدوة » العابد » شيخ الحرم » أبو القاسم » سعد بن على بن محمد بن 
على بن الحسين الزنجانى الصوفى » ولد سنة ثمانين وثلاثمائة » سمع من عبد الله بن نظيف » والحسين 
ابن ميمون الصدفى وغيرهما » وحدث عنه آبو بكر الخطيب ٠‏ وهبة الله بن فاخر وغيرهما » كان حافظا 
متقنا ثقة ورعاً كثير العبادة » توفى فى أول سنة إحدى وسبعين وأربعمائة > وله تسعون عاما |[ سير 
اعلام النبلاء ۳۸۵/۱۸ - ۳۸۹ ] . 

)ان كيرت .قد الا معرات ا انظر و قاس اللقة > عاذ ظط : 


۱۹ 


منهم صاحبه الذى يليه » وكتب الناس عنه قيامآ بأيديهم المحابر » ثم مسحت الرحبة وحسب 
من حضر بمحبرة فبلغ ذلك نيفاً وأربعين ألف محبرة ة سوى العطارة . 

قال ابن الجوزى قد كانت الهمم فى طلب العلم كما قد ذكرنا » ثم ما زالت تقل 
الرغبات حتى اضمحلت ۰ فحكى شيخنا أبو جعفر عمر بن ظفر المغازلى قال كنا فى حلقة 
ابن يوسف نسمع الحديث » فطلبنا محبرة نكتب بها السماع فما وجدنا قال : وقد كان الخلفاء 
والکبراء يغبطون الحدئین على هذه الرتبة EE‏ رن 
كال اقل لصيو : هل بقی من لذات الدنیا شیء لم تدله ؟ قال : بقیت خحصلة آن آقعد 
فق فف ورل ايت ای رل اح ا ل ل ل + فعدا 
عليه الندماء وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر 4 فقال لستم بهم 4 اغا هم الدنسة تیابهم 4 
المتشققة أرجلهم » الطويلة شعورهم » برد الآفاق > وَقَلَهَ الحديث . 

وقال یحی بن آکثم قال لی الرشید ما آنبل الراتب ؟ قلت ما آنت فیه یا آمیر 
ال قل فف ا م قل لا قال لكل أغرفه ريا قن شا رل 
حدثنا فلان عن فلان » قال : قال رسول الله ميتم » قلت : يا أمير الومنین هذا خير منك 
اسمه مقترن باسم رسول الله شم لا يموت بدا > ونحن نموت ونفنى ۰ والعلماء باقون ما بقى 
الدهر . 

وقال الأمون : ما طلبت منی نفسی شا الا وقد نالته ما خحلا هذا الخدت » فانی كنت 
آحب أن آقعد على کرسی. ویقال لى : من حدثك ؟ فأقول : حدثنى فلان » قیل له : يا 
الومنین » فلم لا تحدث ؟ قال : لا یصلح اللّك والخلافة مع الحديث . 

وقال يحيى بن آکثم : وليت القضاء وقضاء القضاء والوزارة وکذا وکذا » ما سررت لشیء 

فصل فى تقدیم النية الصا حة والإخلاص قبل القول والعمل 

تدم الكلام فى النية للعلم والحذر من الرياء + وقال فى « صيد الخاطر » : يا قوم » قد 
علمتم أن الأعمال بالنيات » وقد فهمتم قوله تعالى : ألا لله الدذين الخالص) [ الزمر : ۳ ] 
وقد سمعتم عن السلف آنهم كانوا لا يعملون ولا يقولون حتى تتقدم النية وتصح ٠»‏ آیذهب 
ثم يقدم أحدكم على الفتوی وليس من أهلها » وقد كان السلف يتدافعونها ! 

ويا معشر المتزهدين » إنه يعلم السر وما يخفى » أتظهرون الفقر فى لباسكم وأنتم تشتهون 


١ 


زات ب ین التخشم والبکاء فی الات دون الخلوات ‏ “كان ابن رين ل 
ويقهقه فاذا خلا بکی فأكثر . وقال سفیان لصاحبه ها اوقت هي رالاس يروك 1۴ 

آفدی ظباء فلاة ما عرفن بها مضع الکلام ولا صبغ الحواجيب 
آه للمرائى من يوم يحصل ما فى الصدور ¢ وهی النيات والعقائد ۽ فاطزاء علیهما لا على 
الظواهر » فأفيقوا من سكرتكم » وتوبوا من زلّتكم ٠‏ واستقيموا على الجادة . #أن تقول 
يا حسرتئ على ما فرطت فى جنب اللّه * [ الزمر : 5ه ] . 

فصل فى جرح رواة الحديث لبيان الحقيقة 

سأل رجل آبا عبد الله عن أبى البختری فقال : كان کذاباً يضع الحديث ٠‏ فقال الرجل : 
انا ای عمه له قل أب ید الله :الله ان ولك لسن اف الد ابا 

وقال مهنا: سألت ابن معين عن الواقدی» قال ۵ أنت رف ب باعي أن تفت نوات 
لم ؟ قال : إن ابنه أخ لى ۰ قلت : فدعه . 

وسأل أحمد رجلاً عن موت ابن البارك فقال : ما تصنع بهذا يا أبا عبد الله ؟ قال : 
نعرف به الكذابين . 

8 و 

E SG و‎ ES 
. آنس عن الرجل يحَدث بالحديث يخطية فيه أو يكذب فيه فقالوا جمیعا : بین آمره‎ 

قال أحمد فى رواية مهنا هو كما قالوا » فقلت له آنا قاف أن کن هاا م 
الفاحشة ؟ قال : لا ۰ هذا دين . ونقل غيره عن آحمد آنه سأله عن معنى الغيبة فقال : إذا لم 
ترد عيب الرجل » قلت : قد جاء يقول : فلان لم يسمع » وفلان يخطئ ؟ قال : لو ترك هذا 
لم يعرف الصحيح من غيره . 

تفا عة رقفل له سنك ع انان نق: ای اش فال : ها از يسع السكوك 
عنه . وقد سبق هذا المعنى فى أول الكتاب » وفى فصول الهجرة من الأمر بالعروف . 

وقيل لیحیی بن سعيد : آم تخشى آن يكون هؤلاء الذين ترکت حديئهم خصماءك عند 
الله ؟ قال : ذاك أحب إلى فرش أن ركو خف سول الهش : لم حدثت عنى حديثاً 
ترى أنه کذب ؟ 


وقال بعض الصوفية لابن البارك وقد تكلم فى المعلى بن هلال : يا أبا عبد الرحمن » تغتاب ؟ 


۱۳۱ 


ور 


فقال له : اسكت » إذا لم نبين » كيف نعرف الحق من الباطل ؟ وقال الشافعى : ليس هذا من 
ال .وف بهل ال اداناک 

وقال آبو الحارث : سمعت آبا عبد الله غير مرة يقول : ما تكلم آحد فى الناس الا سقط 
وذهب حدیثه » قد كان بالبصرة رجل يقال له : الافطس ۰ كان يروى عن الاعمش والناس ؛ 
تانق له مجالس ۰ وكان الحديث إلا أنه كان لا علی شاه اعد فذهب حل ره 
۳ صحیح یسم 

وقال فى رواية الأثرم ‏ وذکر الأفطس واسمه عبد الله بن سلمة - قال انا سقط 
باسانه» فليس نسم احدا كر .تک يحبى بن معين فى أبى بدر + فدعا عليه قال آحمد 
فأراه استجيب له » والراد بذلك واللّه أعلم عا لت والغيية ر 

وقال أبو زرعة : عبد الله بن سلمة الأفطس : كان عندى صدوقا » لكنه كان يتكلم فى 
غيكء الوخد ين زياد زین اسان ودر لها بوي وين الى اسداق :ان لا پنتهی يونس 
حكن ينول :فسنت النراة ع فال ااي ووقة فار تيرد أنه قال أبو زرعة كل عل 
يتكلم فى هذا الشأن على الديانة فاغا 55 نفسه » وكان الثورى ومالك يتكلمون فى الناس 
على الديانة فينفذٌ قولهم » وكل من يتكلم فیهم على غير الديانة يرجع الامر عليه 

قا أب وا فسن ااافا اندر انن مد فال تسف انش ا رل :ا ست انا 
قتادة كتاب مسعر فبلغ : وشك أبو نعيم » فقال ما هذا ؟ فقال أبو زرعة : وذكر ابن نفيل يوماً 
مات فلان سنه كذا لشيوخه » فقيل له : متى مات أبو قتادة ؟ فقال : انا سل عن تاريخ 
العلمای فظتنت أنه سلّط غلية > وذلك أن أبن نفیل حدت فقيل لابی قتادة : حدث ابن نفیل 
فقال : ابن أحت ذاك الصبی ؟ یعنی سعید بن حفص ۰ فجعلت أعجب من استخفافه هذا به 


ا مم 


ثم سلط عليه كما تری . انتهی کلامه . 

واعلم أن آبا قتادة ‏ واسمه عبد الله بن واقد ‏ ضعیف مترو عند الائمة وكذبه 
بعضهم وقواه أحمد وكذا ابن معين فى رواية » ولا رواية له فى الکتب الستة » ومات سنة 
عشر ومائتين . من هذا حاله لا يحل له آن يتكلم فى الجرح والتعديل لا سيما بغير إنصاف 
فيمن عَم الائمة وأثنوا عليه واتفقوا عليه » وهو آبو جعفر عبد الله بن محمد بن نفيل الفیلی 
ال حرانى وسعيد بن حفص ثقة › وتوفيا سنة بضع وثلاثين ومائتين فلم یضرّهما كلام أبى قتادة 
تا فق ينال الله یسرم فان الى را دک ی ی ا آذه | عمل 
ابن حنبل حدثنا عن أبى قتادة فاغتّم وقال : قد كتبت إليه ألا يحدث عنه » وإنما كان أحمد 
حدئنا عنه فی الذاکرة 


۱۳ 


ل ىس قر 


قال أحمد فى رواية الاثرم : ليس ينبغى لاد ابر حديث یی عل كان وكيع لا 
مهدى ذكر له » عن ابن المبارك » عن ورقاء » عن سعيد بن جبير : إذا أقر بالحد » ثم أنكر لم 
يقم عليه » فأنكره إنكاراً شديداً ثم نظر فوجده فى کتابه وقال مهنا لاحمد كان غندر 
لط قال ال هي من الاس ؟ 

وی سمعت الشافعى يقول : قد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها + ولابد أن 
يوجد فيها الخطأ إن الله تعالى يقول : ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 
[ النساء : ۸۲ ] . 

فما وجدتم فى كتبى هذه مما يخالف الکتاب والسنة فقد رجعت عنه وقال حنبل 
بدت هل ارا لهذا قاطا یه کی ب وی ينع تانب و 
أخطأ فى أحاديث . قال أبو عبد الله : ومن یعری من الخطأ والتصحيف . 

ونقل اسحاق ؛ E‏ اي : كان وكيع يحفظ عن المشايخ ولم يكن يصحف › 
وکل من كتب يتكل على الکتاب یصَحٌّ . ونقل إسحاق أيضا عن آحمد : ما آکثر ما بخط؛ 
شعبة فى آسامی . وقال عباس الدوری : سمعت یحبی يقول : من لا یخطی: فی احدیث فهو 
كات د بر تفه اقطا فين مون وال مالك * 

و و و 
فصل فى صفات من يؤخذ عنهم الحديث والدين ومن لا يؤخذ عنهم 

قال الصاغانی : رأيت آحمد بن حنبل عند أبى سلمة الخزاعى وكنت قائماً » فقال أبو 
سلمة : يا أبا عبد الله هاهنا » فأبى حتى كتب المجلس وهو قائم . 

رقال اس ای لخن + سمعة آنا هيد اش و لئ أن خاد ين رد مغل عن 

حديث ۰ فقال أى شىء تسال عن حديث رسول الأه عم ولت قائم ؟ وقال حنبل : 

سمعت أبا عبد الله يقول الا د A‏ 
a‏ ا ا يوا ال 

وصح عن ابن سيرين قال : إن هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذون دينكم ؟ ذكره 
مسلم فى مغقدمة ) صحيحه )۱( 1 


۱۶/۱ مسلم فى المقدمة » ب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ‎ )١( 


۱۳۳ 


8 و له 

مس 1 1 2 و 5 7 
عبدة قال قال عبد الله » هو ابن مسعود إن الشیطان ليتمثل فى صورة ۰ فيآتى القوم 
فيحدثهم بالحديث من الكذب » فيتفرقون ٠»‏ فيقول الرجل منهم : سمعت رجلا أعرف وجهه 
ا اش توت( را نم راشب + 

وروی مسلم فى « صحیحه  »‏ عن آبی هريرة أن رسول الله يكم قال : « سیکون فى 
آخر آمتی آناس یحدئونکم با لم تسمعوا آنتم ولا آباژکم » فإياكم وإياهم » ) . وفی لفظ : 
ایکون فى آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث با لم تسمعوا آنتم ولا آباژکم ؛ 
فإياكم واا لا یضلونکم ولا یفتنونکم ۳ 
کل ان اذو هة وكرم فانظ كم اعد + 

وقال مالك : لا يؤخذ العلم عن آربعة ويؤخذ عمن سواهم : لا يؤخذ عن معلن بالسفه» 
ولا عمن جرب عليه الكذب » ولا عن صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه » ولا عن شيخ له 
فل واد ادا کان لا برف ما تخوت بيه .. 

وقال مالك أيضاً : إن هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذون دینکم ۰ لقد آدرکنا فى هذا 
السجد سبعين من يقول : قال فلان : قال رسول الله عرسم ٠‏ وان آحدهم لو ائتمن على بيت 

هو ۶ م1 of)»‏ ۰ ۰ 0 1 1 ی 1 

مال » لكان آمیناً عليه فما أخذت منهم شيئاً » لم یکونوا من آهل هذا الشآن » ویقدم علينا 

وقال يحيى القطان: كم من رجل صالح لو لم يحدّث لكان خيراً له .وقال أيضاً: ما رأيت 

00 وه ر و 
الكذب فى أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير قال البیهقی لانهم اشتغلوا بالعبادة عن 
ضبط الحديث واتقانه » فأدخل عليهم الكذابون ما لیس من حدیتهم 3 ومنهم قوم توهموا أن 
فى وضع الأحاديث فى الترغيب والترهيب أجراً وجهلوا ما فى الكذب على رسول الله يسم من 
کییر الاثم . 

وروی اخلال عن ابن عباس مرفوعاً : « لا تأخذوا العلم إلا ممن تجيزون شهادته » (4). 
وروی عن الحسن وابن سیرین مرسلاً 

وقال بهز بن أسد: [دین ]20 الله أحق أن يطلب عليه العدول. وقال هشیم عن مغيرة › 
( - ") مسلم فى المقدمة » ب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها ۱/ ۱۲ 
() الكامل لابن عدى ۱۵۲/۱ ۰ والخطيب فى تاريخ بغداد ۳۰۱/۹ 


(0) ساقطة من المخطوطة » وهی فى أ» ر» ط . 


١1: 


عن إبراهيم النخعی قال : کانوا |ذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته (6۱ وإلى صلاته» 
وإلى حاله » ثم يأخذون عنه ۱ 


ون يام عو عار رجمن رين 2 1 بن جابر : لا یوخ العلم الا عمن شهد 
له بطلب العلم . وقال ربيعة : إن من |خواننا من نرجو رك دعائه ولو شهد عندنا على شهادة 
ما قبلناها . 

شترط الشافعی أن یکون حافظا ان حدّث من حفظه » حافظاًلکتابه إن حدت من كتابه 

البو ی ی ی ری ای 

وقال الامام آحمد : یکتب الحديث عن الناس کلم الا عن ثلائة : صاحب هوى يدعو 
إليه » أو کذاب » أو رجل یغلط فى الحديث فيرد عليه فلا یقبل . 

وقال سفیان الثوری ۳ إلا عن الرؤساء الشهورین بالعلم الذين 
يعرفون الزيادة والنقصان » ولا بأس با سوى ذلك من المشايخ وقال سعید بن عبد العزیز : 
فون سهان بن فوص فال كار یقولون : لا تاخذوا العلم وال ن 40 

وقال عبد الله ؛ بن المبارك قال آبو حنيفة تكتب الآثار من كان عدلا" فى هواه إلا 
الشيعة؛ ؛ فان أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد مک > ومن أتى السلطان طائعاً حتى انقادت 
العامة له ۰ فذاك لا ينبغى أن يكون من أثمة المسلمين . وقال حرملة : سمعت الشافعى يقول: 
ما فى أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة . 

ولا ني ال كن الى ای م خرن قدا للا يرن ی 
يزال الناس بخير ما آخذوا العلم عن آکابرهم وعن علمائهم وأمنائهم » فإذا آخذوه من 
أصاغرهم وشرارهم هلكوا . 

وقال ابن طاهر المقدسى : سمعت أبا محمد السمرقندى الحافظ الحسن بن أحمد : سمعت 
آبا العياس الستغفری © امافظ : سمعت آبا عبد الله مبحم بن اسحاق بن منده الافط بقول: 
إذا رأيت فى |سناد : حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك من ذلك الاسناد . 


. فى الخطوطة : « اسمه » » والثبت من ر » ط هو الوافق للسیاق‎ )١( 
. الصحفیون : الذين یأخنون العلم من الصحف دون الرواية‎ )۲( 

ا اناقل الود تفت ألو ای حفر بن مه بن لرن بسحو بن المستغفر بن الفتح 
ابن إدريس ۰ المستغفرى السفی » مؤلف كتاب : معرفة الصحابة » والدعوات » ودلائل النبوة » وغيرهاء 
حدث عن زاهر بن أحمد السرخسى وإبراهيم. بن لقمان » وجعفر بن محمد البخارى وغيرهم » وحدث 
اا هلا "القن .+ ها ن اخ لس فا هه مليف يفك ی دناد 
بيسير » وکان محدث ما وراء النهر فى زمانه » ومات سنة اثنتين وئلائین وآربعمائة . [ سير آعلام الشلاء 
۷ 010 ]. 


الحديث والعلم وهديهم 


روى الخلال فى أخلاق الإمام أحمد عن إبراهيم قال : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه 
نظروا إلى صلاته وإلى سّمته وإلى هیته ثم يأخذون عنه ۰ وقد سبق . وعن الأعمش قال : 
كانوا يتعلمون من الفقيه کل" شىء حتى لباسه نعليه . وقيل لابن البرك : آین تريد ؟ قال 
إلى البصرة » فقيل له ق : ابن عون آخذ من أخلاقه » آخذ من آدابه . 

وقال عبد الرحمن بن مهدى : كنا نأتى الرجل ما نري علمه ليس إلا أن تلم من هدیه 
وسمته ودله وكا عل و وغير واحد يحضرون عند يحيى بن سعيد القطان ما 
بریدون ان یسمعوا قينا الا أن ینظروا الی هذیه وسمته . 

وقال عبد الله , بن احمدٍ : سمعت ابن على بن الذینی يقول ریت فی. کتب أبن س 
أجزاء مذهب أبى عبد اللّه وأخلاقه ؛ ورأيت أحمد يفعل كذا ويفعل كذا ۰ وبلغنى عنه كذا 
وكذا » قال الشاعر : 

إذا أعجبتك طباع امری فکنه يكن منك ما يعجبك 


م بير اس 


فلس قلعن اوه وا نک رس ارت ات إذا جيم بخ اف 


فصل فى ال قامة فى بلاد العلم والرحلة عن غیرها 

قال الفربری (۱): بيت الاو شرل فلت تاه ا تمان عراف فى كرا ذلك 
آجالس احمد بن حنبل ۰ فقال لى فى آخر ما ودعته : يا آبا عبد الله > تترك العلم والناس 
وتصیر إلى خراسان ۰ قال البخاری فأنا الآن آذکر قولّه . وقال إبراهيم بن خرزاذ دخل 
آحمد بن حنبل وخلف بن سالم حلب » فقال آحمد بن حنبل لخلف : ارحل بنا من هذا البلد 
فان هذا بلد یضیم فيه العلم . 

فصل فى خطر کتمان العلم وفضل التعليم 
وما قبل فى آخذ د الأجر عليه 

قال كى : انه سأل آبا عبد له عن الحدیث الذی جاء : « كن سل عن علم فکتمه اليه 
(۱) هو آبو عبد الله محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری ۰ راوی الجامع الصحیح عن 
أبى عبد الله البخاری ۰ وهو الحدث الثقة العالم » وسمع أيضا من على بن خشرم ۰ ولد سنة إحدى 


وئلانین ومائتین 4 حدث عنه أبو زید الروزی 4 والحافظ آبو على بن السکن وغیرهما 1 وکان ثقّة ورعا 4 


۱۳۹ 


اجان تا ۶ ٩۶‏ هدم براي 1 ستلت قر قر لا تیب له زا ليع ورا ير 

الجلوس فى مسجد الجامع لكان الشهرة ۰ ولم یکره أن آحدث من آراد ذلك منى وان كنت 
متعلماً . وقال الخلال : سمعت آبا بكر آحمد بن محمد بن صدقة یقول : قال آبو عبد الله : 
الاحادیث فیمن کتم علماً الجمه الله بلجام من نار لا يصح منها شىء ! 

قال أبو داود ( باب كراهية منع العلم ) : حدثنا موسی بن إسماعيل ۰ حدئنا حماد . 
آخبرنا على بن الحكم » عن عطاء ۰ عن آبی هريرة قال : قال رسول الله له : « من سئل 
ل ی ار 

ورواه ابن ماجه والترمذى وحسنه من حديث على ؛ بن الحكم (۲۳ » له طرق عن على بن 
الحكم » وعلى من رجال البخارى » وه ابن سعد وأبو داود وغيرهما › وقال أبو حاتم E‏ 
باس به » صالح الحديث وقد رواه صدقة بن موسى وهو ضعيف عندهم ۰ عن مالك بن 
دینار» عن عطاء . 


© م 6 


وقال ابن الجوزى فى قوله ي : إن الْذين یکتمون ما آنزلنا من البينات والهدئ من بعد 


موی و 2 م42 ممه 


ما باه لتاس فى الکتاب أُولتك يلعنهم الله ویلعنهم اللأعنون 4 [ البقرة : ۱۵٩‏ ]. 
قال وهذه الآية کت (ظهار علوم الدين منصوصة كانت وفع نله 2 ونال هار 
امتناع جواز آخذ الأجرة على ذلك إذ رااان الا خر عل ها تفه ف + کنات قال 
ابن الجوزى » وقد يستحق الأجر على ما يجب فعله كأداء الشهادة ونحو ذلك على خلاف 
مدبور يه و بوكر ابن E‏ این ' عن أبى هريرة أنه قال : : انکم تقولون 
أكثر آبو هريرة عن النبى ميك وله الموعدء وايم الله لولا آية فى كتاب الآه ما حدثت بشىء 
آبداً ثم تلا ۰« الذین یکتمون ما آنزلنا 4 إلى آحرها 0 وروی ابن ماجه : عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله عر : « أفضل الصدقة أن یتعلم السلم علماً ثم یعلمه آخاه السلم»(4). 
وعن أبى الدرداء والحسن البصرى وغيرهما هذا المعنى . 


وقد ذكر الشيخ تقى الدين ابن تيمية رحمه الله ذلك فى بعض كلامه » وقال : إن كاتم 


)١(‏ أحمد ۲۱۳/۲ ۰ وأبو داود فى العلم » ب كراهية منع العلم (۳۹۵۸) ۰ والترمذى فى العلم »ب ما جاء 
فى كتمان العلم (5159) ۰ وقال : ۱ حديث حسن »© ۰ وابن ن ماجه فى المقدمة » ب من سئل عن علم 
فكتمه )511١(‏ . 

(۲) انظر : تخریج الحديث السابق . 

(۳) البخاری فى الاعتصام » ب الحجة على من قال إن أحكام النبی عم كانت ظاهرة وما كان یغیب بعضهم 
عن مشاهد النبى عرسم وأمور الإسلام (۷۳۰۶) »ومسلم فى فضائل الصحابة » ب من فضائل أبى هريرة 
الدوسی (۱۵۹/۲۹۲) . 

(5) ابن ماجه فى القدمة »> ب ثواب معلم الناس الخير (۲4۳) »وقال فى الزوائد « إسناده ضعیف 
فإسحاق بن إبراهيم ضعیف » وكذلك یعقوب » والحسن لم یسمع من أبى هريرة » قاله غير واحد » . 


۱۳۷ 


العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون . ومراد هؤلاء : إذا لم يكن عذر وغرض صحيح فى کتمانه. 
واللّه أعلم . 

وقال سلمان الفارسی رضى الله عنه: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه »وروی مرفوع(۱) 
۱ 

وقال الضحاك : آول باب من العلم الصمت » ثم استماعه » ثم العمل به » ثم نشره . 

وعن المسيح من تعلم وعمل فذاك یسمی عظیماً فى ملکوت السماء . وعن السیح عليه 
السلام : عَلّم مجاناً كما علّمت مجاناً . 

وقال الزهری : إياكم وغلول الکتب . 

وقال ابن البارك ‏ إذا کتم العالم علمه ابتلى إما بموت القلب ۰ أو ينسى » أو يتبع 
السلطان » ذكر ذلك البيهقى وغيره » وسبق هذا المعنى بنحو كراسة فى فصل « جاء رجلان »» 
وقبله بنحو كراسة فى فصل « قال المروذى » . 

ويُشترط قَهُمَ التعلم والسائل ويسقط القَرْضِْ بذلك » على هذا يدل کلام إمامنا وأصحابنا 
وهو مذهب الشافعى . واشترط الحنفية حفظه وضبطه أيضاً ؛ لأنه افترض عليهم التعليم بقدر 
ما يحتاج إليه لإقامة فرائضه ولا يتمكن إلا بالحفظ . 

وقال مهنا : سالت احمد قال :قال یحیی بن سعید : برها جاء‌لی من بستأهل فلا آحدثه 
ريس دمن ل تاه ناخد فاخا 

وعن آحمد أله سثل عن شیء بعد ما ضرب ۰ فقال : هذا زمان حدیث ؟ فال له 
السائل: یا آبا عبد اللّه + يحل لك ان قتع حقّی وقنم هذا حه ؟ لرجل آخر ساله عن شى ء: 
فقال : وما سكي قال : میراث محمد » قال : فسکت آبو عبد الله . 

وعنه أيضاً : وقال له جماعة: نسالك عن مسألة » قال : قد قلت الیوم لا آجیب فى 
مسألة ولکن ترجعون فأجيبكم إن شاء الله تعالی . 

وقال الاثرم آتینا آبا عبد الله فى عشر الاضحی فقال : قال آبو عوانة كنا نأتى 
ری فى العقين فقو + هذه أيام شغل وللناس حاجات » فابن آدم إلى اللال ما هو . 

وقال محمد بن یحبی الكحال : قلت لأبى عبد الله کانی أردت أن أحثه على الحديث 
قال: ليس لهم إكرام للشيوخ . 

وقال عبد الله : جاء رجل إلى بابنا » فقال لى أبى : اخرج إليه فقل له : لست آحدئك» 
ولا أحدث قومآ أنت فیهم ‏ فقلت : ما شأنه يا أبت ؟ قال : رأيته یمجن على باب عفان . 


. كنز العمال (۲۸۹۹۶) عن ابن مسعود‎ )١( 


۱۳۸ 


وعن أحمد أنه أخرج الكتاب ليحدث قال الراوى : فآخرجنا الكتب فطلم رجل صاحب 
هيئة ولباس > فنظر إليه أحمد فأطبق الکتاب وغضب وقام . فقال الرجل : آنا أذهب فَحَدّثْ 
القوم » فقال : ليس أحدث اليوم . 

وعن مغيرة قال : كنت أحدث الناس رغبة فى الأجر » فأنا أمنعهم اليوم رغبة فى الأجر. 

وعن الميمونى أنه سمع آبا عبد الله قال وخرج إلينا فرأى جماعتنا فشكا ذلك إلينا 
وأخبرنا بما يكره من ذلك لکان السلطان قال : ولولا ذلك لحق على أن آنيهم فى منازلهم . 

وقال ابن منصور : قلت لاحمد أيسعك آلا تحدت ؟ قال : ا قد حدثت . 
بعاد يوي بي سيدا ا لوو ی و رس ای 
فعل هذا ؟ فسمى رباح بن زيد » وحبان أبو حبيب » يعنى : ابن هلال حا ثم قطعا 

Ns‏ ل او ل نعي فى الئل الت وروت علي من اول 
الخليفة - فلم أجب » قلت : فلای شىء امتنعت أن تجيب ؟ قال : خفت أن تكون ذريعة إلى 
غيرها . قال : وسمعت آبا عبد الله وسأله على بن الجهم عن شىء فلم یج - وقال : قد 
فقدت بعض ذهنى ۰ وساله عبد الرحمن بن خاقان عن شىء فلم يجبه » وقال : قد فقدت 
نعض ذهنی . 

وقال ابن الجوزى فى آوائل « صيد الخاطر » : آنا لا آری ترك التحديث بعلّة قول قائلهم : 
إنى اجدٌ فى نفسى شهوةٌ للتحديث ۰ لأنه لاد من وجود شهوة الرياسة فإنها جبلّة فى الطباع » 
وإنما ينبغى مجاهدتها » ولا يترك حق لباطل . 


قال الروذی : سألت أبا عبد الله عن شىء من آمر العدل ٠‏ فقال : لا تسأل عن هذا 
فإنك لا تدركه . قال ابن عقيل فى « الفنون » : رام على غا قوى الجوهر وأدرك بجوهريته 
وصفاء نحيزته علماً آطاقه فحمله أن یرشح به إلى ضعيف لا يحمله ولا يحتمله ؛ فإنه يفسده. 
ولهذا قال عليه السلام : « نحن معاشر الانبياء آمرت آن تكلم الناس علی قدر عقولهم (٩‏ . 
انتهى كلامه : و هذا ابر رواه آبو احسن ای من آصحابنافی کناب ) العقل » له باسناده 
عن ابن عباس رصي الله عنهنما > عن النبى یا بكيم أنه قال : « نحن معاشر الأنبياء نخاطب الناس 
على قَدر عقولهم » : 

وقال ابن عقيل واکمداه من كاف الأغيار 5 واخضراء من أجل استماع دی الحهالة 
للحن والإنكار ¢ واللّه ما زال 06 عباد الله يتطلبون لتروحهم بمناجاتهم رۆوس الحبال ¢ 


.)( انظر 8 السخاوى فى المقاصد الحسئة ص۹۳ 4 وقال 9 وسنده ضعيف جدا‎ )١( 


۱۳۹ 


والبرارى والقفار » لما يرونه من الُنكرين لشأنهم من الأغمار . والسفير الأكبر يهرب من فرش 
الزوجات إلى خلوة ة بمسجد للتروح بتلك المناجاة » فلا ينبغى للعاقل أن ينكر تكدير عيشه . 
وقال آیضاً اموت كون ان sS‏ نما فا مبنی علی شعث 
الدنیا وصلاح الآخرة » فمن طلب به العاجلة أخطأه . 

وروی الحافظ ضیاء الدین فى « الختارة » من رواية آحمد بن زياد العتکی : حدئنا الأسود 
ابن سالم » أنبأنا آبو عبد الرحمن يزيد بن يزيد الزراد » عن محمد بن عجلان » عن نافع › 
عن ابن عمر › عن النبى ع قال : « أمرنا معشر الأنبياء أن کلم الناس على قدر عقولهم 5 
ثم قال الحافظ الضياء : الزراد لم يذكره ابن أبى حاتم ولا الحاكم آبو أحمد فى كتابه « الکنی». 

وقال ابن الجوزى : ولا ينبغى أن يملى ما لا يحتمله عقول العوام 

وال لایر فان على ا دترا ای یج ها وی 
حون أن كدب الله ورلا 

وقال ابن مسعود : ما آنت بمحدث قومآ حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة . 
رواه مسلم فى المقدمة » وعزاه بعضهم إلى البخارى .2١(‏ 

وروى البخارى عن ا ل مغ كرب مرفوعاً ۲ ذا حدم الناس عن ربهم فلا 
ُحدئوهم ما یعزب عنهم ويشق عليهم ۷ E‏ الكلام فى القصاص وما يتعلق 
ويدارل على اه 

وروى الحاكم فى « تاريخه » بإسناده عن أبى قدامة » عن النضر بن م قال : سثل 
اخلیل عن مسالة فابطاً ای فیها » قال : فقلت : ما فی هذه السالة كل هذا النظر ‏ قال: 
فرغت من المسألة وجوابها » ولکنی نک اد اجك جواباً یکون آسرع إلى فهمك قال آبو 


م و 0 


ا فحنت .به آنا عد ف به 

وفى « تاريخ » عبد الله ؛ بن آحمد بن - جعفر السرخسی آبو محمد الفقيه احبر محم 
ابن حامد » حدئنا عبد الله ؛ بن آحمد » سمعت الربیع » سمعت الشافعی یقول الو آن فش 
ان لسن کان یکلمنا علی :ذو عقله ما فهمناعنه » لکنهکان یک على در عقولنا قفهمه. 


(۱) مسلم فى القدمة » ب النهی عن الحديث بکل ما سمع ۱۱/۱ ۰ ولم يعزه الزی فى تحفة الأشراف 
للیخاری (۱ ۹۶۰) . 

(۲) الطبرانی فى الاوسط (۸۱۹۱) ۰ وقال « لا یروی هذا الحديث عن القدام بن معدی كرب إلا بهذا 
الاسناد» تفرد به بقية » » وابن عدی فى الکامل ۷ / ۸۰ ۰ وکنز العمال (۰۳۰۷) ولم نجده فى 
البخاری . 


۱۳۰ 


وروی مسلم عن قزعة قال أتيت أبا سعيلك الخدرى وهو مکثور عليه ۰ آی عنده ۳ 
كثيرون » فلما تفرق الناس عنه قلت : أسألك عن صلاة رسول الله شم فقال : مالك فى ذلك 
من خير › فأعاد عليه ع فأجابه ۱ وذکر الحديث 0( 

e‏ ی E‏ ان کت ذلك شق عليك ولم 
الناس له . 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : آخبرت الشافعی یوماً بحدیث وآنا غلام فقال : 
من حدثك ؟ فقلت : آئت » قال : ما خدثتك من شىء فهو كما حدئنك » وإياك والرواية عن 
الأحياء . 

فصل فى وضع العالم الحبرة بين يديه وجواز 
استمداد الرجل من محبرة غیره 

وضع آبو عبد الله رحمه اللّه بين يديه محبرة فقيل له : آستمد منها ؟ فتبسم وقال : قد 
و ی ره از شید اله کاب ميهد ميف كارا ی ها ٩‏ فارتعا 
نقله المروذى » وقال حرب قلت لإسحاق بن راهويه ا ا ا 
قال: لا يستمد إلا بإذنه . 

قال التلال:( كراهية أن يستمد الرجل من محبرة الرجل إلا بإذنه ( وذكر ذلك › وقال 
محمد بن ابراهیم یم العروف ریم : کنت عند آحمد پن خا ون یدیه محبرة فذکر آبو عبد الله 
يع ss‏ کت 

وقال محمد بن طارق البغدادى : كنت جالسا إلى جانب آحمد بن حنبل فقلت : 
فيد الله ١‏ أبعي در ساف ا فظن ان از : لم يبلغ ورعی ورعك هذا . 

وعن وكيم وجاء الیه رجل فقال له : انی آمت لبك بحرمة . قال : وما حرمتك ؟ قال: 
كنت تکتب من محبرتی فى مجلس الأعمش ۰ فوثب فدخل منزله ۰ فأخرج صرة فیها دنانیر 
وقال له : اعذرنی ۰ فانی لا آملك غیرها . 

وقال یحیی بن زکریا بن یحبی الاحول : جئت یوماً وأحمد بن حنبل یملی فم فجلست آکتب 
فاستمددت من ب ل ۳ 

ی او ا ا e‏ 


(۱) مسلم فى الصيام » ب أجر الفطر فى السفر إذا تولى العمل (۱۰۲/۱۱۲۰) 


۱۳۱ 


يتورع أن يأخذ من محبرة أحدنا شيئا . وحكى ابن عقيل فى ( باب الغصب ) من « الفصول » 
عن القاضى أنه قال : روى عن أحمد أنه من ال من محبرة ة غيره بغير إذنه . وفى رواية › 
قال لمن استأذنه : هذا من الورع المظلم › > فحملنا الأول على كتب يطول » والثانى على غمسه 
قلما نب كلمة » أو فى حق من ينبسط إليه ويأذن له حکُماً وعرفا . انتهی كلامه . 


والاولی أن يقال يحمل الأول على كتب يطول » والثانى على كتب قليل ؛ لاه يتسامح به 
عادة وعرفاً » أو يحمل الأول على من يغلب على ظنه أنه لا يطيب قلبه ولا يأذن فيه » ويحمل 
الثانی علی من یطیب به ویأذن فیه . 

فصل فی الکتاية والکتب والکتاب وأدواتهم الكتابية 

قال الخلال : (التوقى ألا یرب الكتاب إلا من المباحات) ثم روى عن الروذی أن أبا عبد الله 
كان يجىء معه بشىء ولا يأخذ من تراب المسجد . 

قال المروذى : سمعت عبد الصمد بن مقاتل » سمعت أبى يقول : رأيتهم يكتبون الكتاب 
فى دور السبيل ٠‏ فإذا أرادوا أن يختموه أرسلوا إلى البحر فأخذوا الطين . 

وذکر بعض الشافعية فی کتاب « فاتحة العلم » ما يذل على آن هذا لا بحرم . 

وعن جابر مرفوعاً : « تربوا صحفکم آنجح لها ۰ فان التراب مبارك » (۱) 

وعن زيد بن ثابت مرفوعاً : « ضع القلم على آذنك فانه آذکر للمملی " (6 رواهما 
الترمذی وضعفهما » وروی ابن ماجه الأول . 

قال ابن عبد البر وقد روی عن اللبی مش أنه قال « تربوا الکتب وسجوها من 


مس فانه آنجح للحاجة 4 ۳ - وذکر أيضاً الخبر الشهور عن النبی تا أنه قال : « : 0 
مبه مه لا تکیت ولا ا 
وروی عنه ۰ أنه قال « من آشراط الساعة أن يرو نم العلم ون الال مه نگ 


التجار» ويظهر القلم » ب > كذا ذکره ابن عبد البر » والصحیح الشهور ‏ « يرقم 
العلم ویقیض المال 9 


() الترمذى فى الاستذان » ب ما جاء فى تتريب الكتاب (۲۷۱۳) ۰ وابن ماجه فى اللأدب » ب تتريب 
الكتاب (۳۷۷) . 

(۲) الترمذى فى الاستگذان » ب ۲۱ (۲۷۱) . 

(۳) كنز العمال )۲٩۳۰۹(‏ عن ابن عباس » بلفظ : « تربوا الکتاب وسجوه من اسفله فانه أنجح للحاجة » . 

. آحمد ۱۲۲/۲ عن ابن عمر‎ )٤( 

(۵) البخاری فى الاستسقاء »> ب ما قیل فى الزلازل والایات (۱۰۳۷) » ومسلم فى الزكاة » ب الترغیب فى 
الصدقة قبل ألا یوجد من یقبلها (1۱/۱۵۰۷) ۰ کلاهما بلفظ مقارب عن آبی هريرة . 


۱۳۲ 


فل ال اهي القن اتن علا راد وا نال “تالس نيدن وا وکات ب 
فلان ۰ ما یکون فی ای إلا التاجر الواحد والکاتب الواحد . وقال ا ل آیضاً : لقد كان 
الرجل یأتی ای العظیم فما يجد به كاتباً . 

وفى الحديث المرفوع أيضاً : « فشو القلم وفشو التجارة من آشراط الساعة » (۱ یعنی 
بقوله 0 »: ظهور الكتابة وكثرة الكتاب . 
RCE‏ 
وهو الذى كتب الوحى كله لرسول الله مم ٠‏ وأمره رسول الله ريدم 3 يتعلم کتاب السريانية 

وقال على بن آبى طالب ری الله عنه لاه عبيد الله بن أبى رافع إذا كتبت فألق 
0-0 د سن ) قلمك ۰ و شع ی : ودام بين الحروف وقالت العرب القلم 

وقال ۳۷ : الخط لسان اليد » وهو أفضل أجزاء اليد وأمر أبوجعفر المنصور بسجن 


آطال الله عمرله فى صلاح وف بسا اش الوا 
ترك ھی فان فک تا فإك - للعالمينا 
وحن لاون وفك اسان للکرام الکاتبینا 


6ل فا هنيو امن ی واش الات اف ر وان تقاط بل 
۱ عنهم وأمر بتخليتهم راح الحاو ی ياطين خذفهم 
بالامور ولطفهم » فسمی الدیوان باسمهم » کذا ذکره ابن عبد البر . 
قال معنی الدیوان الاصل الذی يرجع إليه » ویعمل با فيه » كما قال ابن عباس إذا 
سألتمونى عن شىء من غريب القرآن فالتمسوه فى الشعر » فان الشعر ديوان العرب » أى 
ها آثبته واجعله صلا . 
وزعم بعض أهل اللغة أن أصله عجمی » وبعضهم یفول : عربى » وقد ذكره ه سیبویه فى 
«كتابه» ¢ وتكلم على أن صله دوان 1 A‏ على ذلك بقولهم فى الجمع : دواوین ۲ وهذا 


)۱( النسائى فى البیوع » بت التجارة 66101 وکنز العمال (۳۸۵۲۰) . 


۱۳۳ 


فول تحن ۵ ال امن اد اران امه ر رو فار لاضن كيه وتان د و قاط الا 
فيه قراط . ا أنك إذا سميت رجلا بديوان وأنت تريد كلام الأعاجم لم تصرف 
وهذا عندى غلط ؛ لأنك إذا سميت رجلا ديواناً على أنه آعجمی لم يجز إلا صرفه لان الالف 
واللام لا يدخلان فيه > فقد صار بمنزلة طاووس وراقود وما أشبههما » وان جعلته عربياً صرفته 
أيضا لأنه فعال » الدليل على على ذلك قولهم: دواوين » وديوان بالفتح غلط » ولو كان بالفتح لم 
يجز قلب الواو ياء . فإن قيل : الياء أصل الل كد صا رار طن ا لويد فى الجمع : 
دياوين ۰ فدیوان لا يقال كما يقال دبنار ولا قیراط ۰ وزعم الاضمعی آذ اصله آعجمی ‏ 
وروى أن کسری آمر الكتّاب أن يجتمعوا فى دار فيعلموا حساب نه آیام فاجتمعوا 
فى الدار واجتهدوا ۰ فأشرف علیهم وبعضهم يعقد (۱) وبعضهم یکتب ۰ فقال ۲ إيشان 
دیواشد» آی هؤلاء مجانین ۰ فلزم موضم الکتابة هذا الاسم من ذلك الدهر ۰ ثم عربته 
الغووف تال وال از ها اذك ألو نی . 

قال : والافتر اسم عربی لا نعلم له اشتقاقاً ‏ ای او انان تاش أن کل اسم 
عربی ا E‏ : دفتر ودفتر وتفتر 
باق ات ول هی اد اهر تیان و الک قال أبن سر 
والكراسة معناها الكتب المضمومة بعضها إلى بعض والورق الذى ا إلى بعض 
مشتق من قولهم : رسم مکرس : |ذا الصقت الریح التراب به ؛وقال الفلیل : الکراسة يخود 
من کراس الغنم وهو أن يبول فى الوضع شيئاً بعد شیء » فیتلبد . انتهی کلامه . 

وقال الاوردی اصل الکراس والکراریس العلم ۰ ومنه قيل للصحيفة یکون فیها علم 
مكتوب : کا ۱ 

وقال الجوهرى : والكراسة واحدة الكراس (۳) . والصحيفة : الكتاب » والجمع : صحف 
وصحائف ‏ قال آبو جعفر وقیل مصحف لأنه مجمع الورق الذى يصحف فيه » من 
أصحف كمكرم » ومن قال : مصحف بفتح الميم > جعله من صحفت مصحفاً مثل حلت 
مجلساً » ومن كسر الميم شبهه بمنقل . 

وآما السفر : فمشتق من أسَفَرَ الشىء إذا تين » فهو الذى فيه البيان » ومنه أسفر الصبح 
إذا و » وآسفر وجه المراة إذا آضاء . 

وسمی القلم قلماً ؛ م ۳ و 
بقلم ولکنه آنبوب . وقیل: القلم مشتق من القلام » وهو نبت ضعیف واهی الاصل ۰ فقيل : 
و و هط 
(۲) انظر : اللسان » مادة « دفتر » . 
(۳) انظر : اللسان » مادة ۱ كرس » . 


۱۳ 


و 


قلم ۰ لأنه فّف وأضعف با أخذ منه ۰ ورجل مقلم الأظفار من هذا » أى : ضعيف فى 
ا ویقال : رف القلم : إذا قطر وآرعف الرجل القلم : |ذا أخذ فيه مداداً كثيراً 
حتى یقطر » ويقال : استمدد ولا ترعف : أى : لا تكثر الداد حتى يقطر . ويقال : دلبت 
ا ھر کی ا اب چ اللي من کب من دول حفى القلم يحفى 
حفوةً وحفوة وحفية وحفاية وحفى مقصور » فأما الحفاء ممدوداً . فال الل ا 

ويقال للقطعة التى تقطع من الأنبوبة: شظية ۰ مشتق من شظى القوم روا » ويقال : 
قلم دنوب : إذا كان طويل الذنب » كما يقال : قرس ) دنوب » وللقلم ستان فإذا كان الأيمن 
آرفع قیل مرن وان آنترها ها فلك وی او 

وآشحمت القلم : ترکت شحمه فلم آخذه » فان آحذت شحمه قلت : بطنته تبطيئاً . 

يقال بریت القلم بريآ » وما سقط منه براية » وقد يقال للقلم نفسه : براية ؛ لان 
العرب تجعل ال لکل ما نقص منه » فیقولون قطاعة وقوارة » ذكره أبو جعفر وقال 
الجوهرى : قوره واقتوره واقتاره » بمعنى قطعه مدوراً ۲۱ ۰ ومنه : قوارة مهن والبطیخ › 
وقال : والقطاعة بالضم : ما سقط عن القطم ۰ قال آبو جعفر : يقال قططت القلم + آی : 
قطعت منه والقلم مقطوط وقطط وقطيط؛ والقط : الذی يقط القلم عليه » واكقط بفتح الميم : 
الموضع الذى يقط من رأس القلم » وهو مشتق من قططت » أى : قطعت ۰ وما رأيته قط » 
أى : انقطعت الرؤية ی وبينه . والقط الكتاب بالجائزة ؛ لأنه يقطع > ومنه يعطى القطوط 
وثائق وفك ی ت 

تا راشتنا : دويات فى العدد القليل كذا قال أبو جعفر » وفى الكثير دوى بضم الدال 
ویقال بکسرها ودوی ودوایا » ویقال : آدویت دواة : آذا انخنتها وقد دری الدواه » آی : 
عملها » فهو مدو مثل مقن للذی يعمل القنا . ویقال لمن يبيعها دواء مثل تبان للذی یبیع 
التبن » والذی یحملها ویمسکها داو » ومثله رامح : للذی يحمل الرمح . واشتقاق الداد من 
الدد للكاتب وهی جمع مدادة پذکر ويؤنث . 

قال الفَراء - واسمه یحبی بن زياد الکوفی توفی سنة تسم ومائتین: إن جعلت الداد 
مصدراً لم تثنه ولم تجمعه » ویقال : آمددت الدواة إذا جعلت فيها الداد ۰ فان زدت على 
مدادها قلت مددتها واستمددت منها » آی : آخحذت . فان آخحذت مدادها كله قلت 
قعرت الدواة آقعرها قعراء واشتقاقه أنك بلغت إلى قعرها » وقد سمع آقعرت الاناء إقعاراً : إذا 
E‏ ی ائينه الى متو بر وروي ايا لين 


- 4 


فلان بقلبی » آی ما پلصق به ویقال القت الدواة الآقة ولقتها لا ولیوفا ولیقان اذا 


(۱) انظر : اللسان » مادة « قور » 


۱۳6۵ 


الصقت مدادها »> وقد أنعمت ليقة الدواة انعاماً ی زدت فی ليقها ۱ وأنعم الشیء إذا زاد» 
ولف دوق 0 وان آبا بكر وعمر منهم والعما ؛ 21١‏ » أى : زاد على ذلك » ومنه سحقت 
الداد سحقاً نعماً » قيل للفراء لم سمى المداد حبراً ؟ قال يقال للعالم حبر وحبر» واغا 
اا قاف ری ل افطل فوا لاد © التي را ماه بر خلت فان واسل ار 
[یوسف : ۸۲ ]. ۱ ۰ 


کثرت فیها الصفر:ة حتی تضرب إلى السواد ۰ قال محمد بن يزيد ا وأنا آحسب أنه اما سمی 
حبراً ؛ الق نی الت : 


ور ر 


قال آبو جعفر النحاس : من حسن تقدیر الكاتب ألا يفرق بين المضاف والمضاف إليه فى 
مظن بع كنا ا ا لأنه كاسم واحد . 

ویستحسن الى فی الشین والسین لا فی آواحر الکلم نحو « الناس وال الخو فی 
اللغة : الخفّة » يقال : مشق بالرمح ۰ ومشق الرجل الرغیف : إذا أكله أكلاً حفیفاً » فمعنی 
مشق الکاتب : إذا خفف يده » وهذا اختیار محدث . وأما روساء الکتاب التقدمین » فکانوا 
یکرهون الشق كله وارسال اليد » ویقول بعضهم : هو للمبتدی مفسدة لخطّه ودلیل على تهاونه 
E‏ سس اللد رف مسب ۱ 

شون ذا توالقه المين وال قن کلمه ازند رالات تفضا كلك يدون 
فى کتابة نحو « بین ‏ آذ یرفع الوسطی من الثلاث فرقاً پو ذلك وبین السین والشين 
ویستحبون أن تکون الکاف غير مشقوقة إذا كانت طرفاً عندهم ویحبون تعلیمها إذا كانت 
متوسطة » ولا تعلم إذا كانت طَرقاً » ویستحبون أن تکون الالفاظ سهلة سمحة غير بشعة . 

وما یستحسنون لإبراهيم بن مهدی توقیعه إلى کاتبه Eh‏ یو 
فى نيل البلاغة » فان ذلك العی الاکبر ۰ وعليك با یسهل مع تَجنبك للالفاظ السفل . 
معو وي يا عي EP‏ 
وساقه أحسن مساق » فاسترجع به القلوب النافرة » واستصرف به الأبصار الطامحة . 

وقال الجاحظ : لم أر قوماً آمثل طبقة فى البلاغة من الكتاب ۰ وذلك لأنهم التمسوا ما لم 
يكن متوعراً من الألفاظ حوشياً » ولا ساقطاً عامياً . 


(۱) آخمك ۲٦/۳‏ ¢ وأبو داود 52 اطروف والقراءات ¢ ب اخروف والقراءات (۳۹۸۷) ¢ وابن ماجه 
المقدمة » ب فضائل أصحاب رسول الله ۸2 (45) » كلهم عن أبى سعيد الخدرى . 


۱۳۹ 


وقال محمد بن الفضل صاحب کتاب « الديباج » يجب للكاتب أن يعدل بكلامه عن 
الغریب الحوشى ۰ والعامی السوقی » والرذل السلیقی > ويجانب التقعير » ويجب أن يعمل 
ی . وسئل آعرابی من أبلغ الناس ؟ قال : آسهلهم لفظاً وأحسنهم بديهة. 
وقد سبق فى فصول رد السلام رد جواب الکتاب وما یتعلق بذلك . 

وروی آبو داود فى الخراج عن عمرو بن عثمان » عن محمد بن حرب » عن آبی 
مسلمة سلیمان بن سليم» عن يحيى بن جابر » عن صالح بن یحیی بن القدام » عن جده - 
وفی نسخة عن أبيه عن جده - أن النبی شم ضرب على منکبه ثم قال له : « آفلحت يا قدیم 
إن مت ولم تكن آمیراً ولا كاتباً ولا عريفا » (۱) ورواه أحمد عن آحمد بن عبد اللك الرانی 
عن محمد بن حرب الابرش ۰ عن سلیمان » عن صالح ۰ عن جده صالح(۲۳ ۰ قال البخاری: 
فيه نظر » وقال ابن حبان فى « الثقات » : یخطی . 


فصل فى نظر الرجل فى کتاب غيره باذنه أو رضاه 

قال الخلآل : (كراهية النظر فى کتاب الرجل إلا بإذنه)» قال آبو بكر بن عسکر: كنت عند 
أبى عبد الله وعنده الهیثم بن خارجة ۰ فذهبت أنظر فى كتاب أبى عبد الله فكره آبو عبد الله 
أن أنظر فى كتابه . 

واطّلع عبد الرحمن بن مهدى فى كتاب أبى عوانة بغير آمره فاستغفر الله مرتين . 

وقال أحمد فى رواية مهنا فى رجل رهن مصحفاً : هل يقرأ فيه ؟ قال : أكره أن ينتفع 

من الرهن بشیء . 

ی ری ی ارچ وج سای سردم اپ 

وقال فى رواية (سحاق بن إبراهيم فى الرجل يرهن عنده الصحف یستأذنه فى القراءة فيه 
فان آذن له قراً فيه . 

قال القاضى فى e ١‏ الكبير ا ای وا إلا باذن صاحبه مع قولنا : انه 


تفه بذله إذا طلبه الغير للقراءة ¢ نيو یل غا أنه كان ب معا ي ۰ واغا يلزمه 
بذله عند الحاجة . وقال فى « الرعاية » عند مسألة رهن الصحف : ولا يقرأ آحد فى الصحف 


ره رل : پل للم ضر مات له اد لیر یلم چا له »یل 
يجب ۰ وقیل عند الحاجة إليه وذکر بعض الشافعية ما هو ظاهر فى آن النظرٌ فى کتاب 
الغير من کتب العلم لا يحرم » وفی الحديث عن النبی بت : « من نظر فى کتاب أخيه بغير 


(۷) آبو داود فى الخراج والإمارة » ب فى العرافة (۲۹۳۲) . 
(۲) آحمد ۱۳۳/6 


۱۳۷ 


إذنه فكأنما ینظر فى النار » (۱) . 


قال ابن الأثير فى « النهاية 5 وهذا محمول على الكتاب الذى فيه سر وأمانة یکره 
صاحبه أن يطلع عليه » قال : وقيل : هو عام فى کل كتاب (۲) 

رال اناري بات م ر قن كات ر عل اسف ا 
وذكر کتاب حاطب بن أبى بلتعة وقصته » وهذا متوجه فى العلم ومع الظن فيه نظر » ويحرم 

قال فى « شرح مسلم » : فيه هتك ستر المفسد إذا كان فيه مصلحة [ أو كان فى الستر 
مفسدة : ولغا یندب الستر إذا لم یکن فبه مفسدةٌ ولا تفوت به مصلحة ] (8) . 


فصل فى بذل العلم ومنه إعارة الکتب 
قال اخلال : ( كراهية حبس الکتاب ) قال الروذی : قلت لأبى عبد الله : رجل سقطت 
معد ورقة قفا اعاديف. را اما ان اا هه قال الا اون 
صاحبها . وقال يونس بن يزيد : قال لى الزهری : إياكَ وغلول الکتب ۰ قال : حبسها عن 
أهلها . انتهی ما ذکره اخلال . 
وقال الطحاوی : كان الشافعی قد طلب من محمد بن الحسن کتاب ١‏ السير » فلم يجبه 
إلى الاعارة ۰ فکتب إليه : 


قل للذى لم تر عين من رآه مثله 
ستی كان من را ه قد رأى من قبله 
العلم ینهی آهله أن یی أهاة 
EEE‏ كه اسان 


فوجه إليه به فى الحال هدية لا عارية . 


وقال ابن ابموزی : يبك لن ملك كنبا الا یخل باعارته لمن هو اهل روك كردي 
إفادة الطالبين بالدلالة ة على الاشیاخ وتفهيم المشكل ¢ فان الطلبة قلیل وقد عمهم الفقر فإذا بخل 
عليهم بالكتاب والافادة كان سبباً نع العلم . 


(۱) فتح البارى ١57/١١‏ » وأبو داود فى الصلاة » ب الدعاء (۱8۸۵) عن ابن عباس . 

(۲) انظر : النهاية فى غريب الحديث ۱۸/۶ 

(۳) البخاری فى الاستئذان » ب من نظر فى كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره (1۲۵۹) عن على بن 
أب طالب . 

. سقط فى المخطوطة » وهو فى أ» ر › ط‎ )٤( 


۱۳۸ 


قال سفيان: تَحَجِلُوا بركة العلم» ليفد بعضكم بعضاء فإنكم لعلكم لا تبلغون ما تؤملون. 
وقال وكيع: أول بركة الحديث إعارة الكتب . وقال ابن المبارك : من بخل بالعلم ابتلى بثلاث : 
اما أن يموت فیذهب علمه 4 أو ينساه > أو يتبع السلطان : 


بات عند الإمام أحمد 5 ۰ فوضع عنده ماء » قال الرجل ۴ أقم باللیل ولم 
انتمل الاه + فلما أضصبحت قال لى : لم لا تستعمل الماء ؟ فاستحييت وسكت » > فقال : 
سبحان الله ! سبحان الله ! ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بالليل E‏ 
معه لرجل آخر ۰ فقال له : أنا مسافر » قال : وان كنت مسافراً > حَّج مسروق فما نام إلا 
نایدا ١‏ قال الع تفن البق تفه ا + لامل الملم ترك قیم الیل وان کانوا مسافرین. 

وقال بشر بن الحارث ۱ ینبغی لأصحاب الحديث أن ينزلوه بمنزلة الدراهم تفن من کل 
مائتین خمسة . 

وقال سفیان : فى الاجیل : لا تطلبوا علم ما لم تَعلّمُوا حتی تعملوا با قد علمتم . 

وصح عن الحسن قال كان الرجل یسمم الباب من آبواب العلم فیعلمه » فیعمل به 
فیکون خيراً له من الدنیا وما فیها لو كانت له فوضعها فى الآخرة . 

وقال آبو جعفر آحمد بن بدیل : لقد رآیتنا ونحن نکتب الحديث فما یسمع الا صوت قلم 
أو باك . 

وقال عبد الله كان أبى ساعة يصلى عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة » ثم يقوم إلى 
الصباح يصلى ويدعو . 

وقال إبراهيم بن شماس : كنت أعرف آحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيى الليل . 

فصل فى الأدب مع المحدث ومنه التجاهل والإقبال والاستماع 

قال الخلال : أخبرنا الدورى قال : سمعت أبا عبيد القاسم بن لام يقول : إن من شکر 
لعلم أن یجلس مع رجل فیذاکره ه بشىء لا يعرفه ۰ فيذكر له الحرف عند ذلك فيذكر ذلك 
الدا الت سويد بن ابعال e‏ : ما كان عندى من هذا شىء حتى سمعت فلاا 
یقول فيه كذا وكذا ؛ فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم » ولا توهمهم أنّك قلت هذا من 

وال اين الخؤرى : وإذا روی الحدث حديثا قد عرَقَهُ السامع » فلا ينبغى أن یداه فيه , 
قال عطاء بن أبى رباح : إن الشاب لیحدثنی بحديث قاستمع له کانی لم أسمعه ولقد سمعته 
قبل أن یولد » ثم روى بإسناده عن خالد بن صفوان قال : إذا رأيت محدثاً یحدث حديئاً قد 


۱۳۹ 


e‏ ر ی ا 


سمعته أو یخبر بخبر قد علمته» فلا تشاركه فيه حرصاً على أن يعلم من حضرك أنك قد علمته؛ 
فاك الله شد فلك ومنو ای 

وروی آبو حفص العكبرى فى « الأدب » له : عن ابن وهب قال : إنى لأسمع من الرجل 
الحديث قد سمعته قبل أن يجتمع أبواه » فأنصت له كأنى لم أسمعه » ثم روى ما تَقدم عن 
عطاء » ثم قال : سمعت أبا على الحسن بن عبد الله جليس أبى أحمد الفقيه البغدادى يقول : 
يروى عن سفيان الثورى أنه قال » وتراه يعجب من حديثه ولعله أدرى به . وروی ما تقدم عن 
خالد بن صفوان » وروی ذلك ابن بطة . 

قال ابن الجوزى : ومتى أشكل شىء من الحديث على الطالب صبر حتى ينتهى الحديث ۰ 
ed‏ ولتع. ولا هليه فى توس كني قال وفى أصحاب 
تیم بر سوا ف مزه و هم اه ات راهان در 
اعتمادها 

وروی ابن بطة عن إبراهيم بن الجنيد : قال حكيم لابنه : تلم حسن الاستماع كما تعلم 
حسن الکلام ؛ فان حسنّ الاستماع |مهالك للمتکلم حتی یفضی إليك بحدیثه والاقبال بالوجه 
والنكار وق اقا اقا رکه 0 ف ديت انك تموفه > وراك ٠‏ ۱ 

ولا تشارك ف احدیث اهل وان عرقت ترق وال 

وروی أيضاً عن الهیثم بن عدی ٩‏ قال : قالت الحكماء : إن من الاخلاق السيئة على کل 
حال مغالبة الرجل على کلامه » والاعتراض فيه لقطع حدیثه . 

وروی انا عن مجاهد قال لقمان لابنه : اياك |ذا سغل غپركك آن تکون آلت الجیب کانك 
ا ارت ت فلت ذلك ززرب اورا د العائل :ولات 
a‏ فلن ويا ب القع را سل یه 
والادب النافع › والاخوان اا ۱ 

قال ابن بطة : كنت عند أبى عمر الزاهد فسئل عن مسألة » فبادرت آنا فأجبت السائل › 
فالتفت إلى فقال لی تعرف الفضولیات الات ؟ یعنی "انف فضولی ۰ فاخي وذکر 
ذلك أيضاً آبو جعفر العکبری فى « الادب » له . 
)١(‏ هو الهيثم بن عدى بن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد بن جابر الاخباری العلامة آبو عبد الرحمن الطائی 

الكوفى المؤرخ » حدث عن هشام بن عروة » ومجالد ۰ وابن أبى ليلى وغيرهم » وروی عنه محمد بن 


سعد وأبو الجهم الباهلى وغيرهما > اختلف فى توثيقه » توفى سنة سبع ومائتین . [ سير أعلام النبلاء 
٠٠6.٠١ ۰‏ ]. 


۱:۰ 


فصل 

فى طبقات القاضى أبى الحسين زهير بن أبى زهير : نقل عن إمامنا أشياء منها قال : قلت 
ام ان فلانآً ‏ يعنى آبا یوسف - ریا سعى فى الأمور مثل المصانع والساجد والآبار » 
فقال لی أحمد : لا لا ۰ تفسه أولى به . وكره أن يذل الرجل ور و یضاً 
كلدل و وان وه الول 

وال ها ست يقر ين الا ت وذ له رام سال الاس فل شقن :من تلف ره 
فى هذا ؟ فقال: مالك بن دينار » فقال له بشر : آرید أرفع من مالك بن دینار » فسمعت بشراً 
يقول له : لا تفعل ۰ ولا تطلب من صاحب دنيا حاجة » دعه حتى يكون هو يطلب إليك . 

وكان المتوكل على الله يبعث یحیی بن خاقان إلى الامام أحمد كثيراً ويسأله عن أشياء . 
قال المروذى : وقال لی أبو عبد الله : قد جاءنى يحيى بن خاقان ومعه شوى ٠‏ فجعل يقلله أبو 
عبد الله » فقلت له قالوا : إنها ألف دينار » قال : هكذا » فرددتها عليه » فبلغ الباب ثم 
ل ل NEC SLE‏ 
الخليفة بهذا . قلت لأبى عبد الله : أى شىء كان عليك لو أخذتها فقسمتها ؟ فكلح فى وجهه 
وقال : إذا آنا قسمتها » أى شیء كنت أريد أن أكون له قهرمانا ؟! 

وقال أبو طالب لابی عبد الله : : رجل جاءنى ونه دراهم > فقال لى : خذ هذه الدراهی 
قتصدق بها فى جیرانك » فابیت فلم یرل یطلب إلى قا ۰ فقال : لا یحل لك ولا بسمك 
أن منم الساکین والفقراء » فلم آخذها ؟ أكون قد أثمت إذا رددتها ؟ قال : لم تأثم» من یسم 
من هذا ؟ قد أحسنت . لو آخذتها لم تسلم . وروی یعقوب عنه : إن لم یتعرض له كان آسلم 
له . 

و فالتا نان اا اد ساره یس ال یه آلان وا 
فاتفنة ف ها + فقيل له ار تشر ؟ ولا ترد شيئا دقان إن ات میس 
وقواذل قوس هفخ ذلك الخوى .+ والتتلامة 56 إلى . 

وقال الخلال فى « الأخلاق » : حدثنا إبراهيم بن جعفر بن حاتم » حدثنى محمد بن 
سيق بو ان هن هارون بن ان یی قال + جت إلى الحم ابن ل معي اراد 
أن فرق الدراهم التى جاءته من المتوكل » قال : فأعطانى مائتى درهم ۰ فقلت : لا تكفينى › 
قال: ليس هاهنا غيرها » ولكن هو ذا أعمل بك شيئاً » أعطيك ثلاثمائة تفرقها » قال : فلما 
أخذتها قلت : يا آبا عبد الله » ليس واللّه أعطى آحدا منها شيئاً فتبسم . 

وقال صالح لأبيه ما تقول فى امرأة مسكينة تكون معی فى داری فربا آتونی بشیء 
للمساکین ۰ فاعطیها منه إذا قسمت ۰ فقال : لا تحابها وأعطها كما تعطی غیرها . 


۱۱ 


فصل فى الاشتغال با مذاكرة عن النوافل وفضل 
أهل السنة والأصدقاء 

قال عبد اللّه بن آحمد :الما قدم آبو زرعة نزل عند أبى فکان كثير المذاكرة 7 تفت 
أبى يوماً يقول : ما صليت غیر الفرائض ۰ استأثرت بمذاكرة أبى زرعة على نوافلى . 

وروی الخلال فى أخلاق أحمد أن إسحاق قال : كنا عند عبد الرزاق آنا وأحمد بن حنبل» 
قال فمضینا معه إلى المصلى يوم عيد » قال فلع يكو و ای 
حنبل قال : فقال لنا : رأيت معمراً والثورى فى هذا اليوم کبرا فکبرت ورأيتكما لا تکبران فلم 
اک ۵ او قال ورأيتكما لا تکبران قهبت » قال عبد الرزاق ی وت اي بر 
نحن نری التكبير » ولکن شغلنا بای شىء تبتدی من الکتب ؟ 

وقال صالح بن موسی آبو الوجیه سمعت با عبد الله یقول ومن یفلت من 
التصحیف؟ لا یفلت آحد منه . 

وقال آل :اغا طالت بن ره الاد قال 2 خضرت اخمد ين سل فال ۶ علامة 
امريد » قطيعة كل خليط لا يريد ما ترید . 

وفی « طبقات القاضی آبی الحسين » آخبرنا محمد بن أبى الصقر » حدئنا هبة الله 
الشيرازى ا ل ل ل ل ل ل 
أحمد 2 د أبي » قال کور آهل السنة و الكبائر 0007 3 و أهل البدع من 
ا حفرة . ( فاق ولا الله 4 وزماد 0 البدعة أعداء الله . وقال عبل الله بن 

دب 1 ONE‏ با« با عن الرجل يكتب 
الحديث فيكثر » قال : ينبغى أن يكثر العمل به على قدر زيادته فى الطلب ۰ ثم قال : سبیل 
العلم مثل سبيل المال » إن المال إذا زاد زادت زكاته . 

وفى «طبقات القاضى أبى الحسين»: وآنبآنا يوسف بن محمد الهروانی» حدثنا عبد الواحد 
ابن عبد العزيز » سمعت المطيع الخليفة على المنبر يقول فى يوم عيد : سمعت شيخى عبد الله 

و 2 و َه 

البغوى يقول : سمعت الامام أحمد بن حنبل يقول : إذا مات أصدقاء الرجل ذل . 

وقال عبد الله : حدئنی أبى : حدثنا سفيان بن عيينة قال : قال لى أيوب : انه ليبلغنى 
فوت الرجل من إخواتن » فکانما سقط عضيو من أعضائی 

طوق الوصلی ۰ وأبى جعفر بن السلمة وغیرهما » وروی عنه عمر بن آحمد الصفار ۰ وأحمد بن ياسر 


القری وغيرهما ( كان ثقة خيراً » كثير العبادة ( مات سئة ست وثمانين وأربعمائة 000 سير أعلام النبلاء 
١9 ۹‏ ] . 


۱۲ 


فصل فى قضاء الحوائج والشفاعة فيها لدى الائمة والسلاطين 
قد سبق فى الاستئذان كلام يتعلق بقضاء الحوائج والساعدة عليها » وجاء رجل إلى أبى 
الحسن بن سهل يستشفع به فى حاجة فقضاها ۰ فأقبل الرجل يشكره فقال له الحسن بن سهل : 
ا 2 9 247 5 ره م2 
علام تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة ؟ وفى لفظ : ونحن نرى أن كتب 
الشفاعات زكاة مروءاتنا ( ثم أنشأ يقول 1 
E‏ ت و 2 ۰ م ع ر 
فرضت على زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهى أن أعين وأشفعا 
فإذا ملكت فجد فان لم تستطع فاجهد بوسعك که أن تنفعا 
وادا امروٌ آهدی اليك صنيعة من جاهه » فكأنا من ماله 


وروی ابن أبى شيبة فى « مصنفه » » وابن ا كوو ی کروی وی تاه ی 
وهو ضعيف ‏ عن جمهان » عن أبى هريرة مرفوعا : « لكل شىء زكاة ۰ وزكاة الجسد 
و ۲ رن و 

وإذا السعادة أحرستك عيونها لم ارت کر اه 00 
واصطد بها الا فی حبائل . وافیّد بها اور فهی عات 


4 ۲ 2 ص 1 ۰ م ۶ 
وعن أبى موسى رضى اللّه عنه : عن النبى عيسم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة 
قال: « اشفعوا فلتؤجروا » ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء ».رواه البخارى ومسلم 2©0. 
ص ۳ 
وفى لفظة ) تؤجروا ) » رواه أحمد )€( ¢ ولأبى داود : « اشفعوا إلى لتو جروا ¢ وليقض 
الله على ان رشو لما شام + 150 


وعن معاوية ۰ أن رسول الله هم قال  :‏ إن الرجل ليسألنى عن الشىء ۰ فأمنعه کی 
تشفعوا له فو جروا ( )1( 1 


)١(‏ ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الصوم » ب من كان يكثر الصوم ويأمر بذلك ۰۷/۳ وابن ماجه فى الصوم» 
ب فى الصوم زكاة الجسد (۱۷0) . وقال فى الزوائد : « إسناد الحديث عن الطريقين معا ضعيف فيه 
موسى بن عبيدة الزيرى ومدار الطريقين عليه » وهو متفق على تضعيفه » . 

(۲) المحفوظ : وإذا العناية لاحظتك عيونها : ET‏ 

۳ البخارى فى الأدب نين ل الى اق للك الع سند رك زا تين ا ون ٠‏ » ومسلم 

فى البر والصلة » ب استحباب الشفاعة فیما ليس بحرام (۵/۲۲۲۷ع۱) . 

٠ /٤ آحمد‎ )٤( 

(۵) آبو داود فى الأدب ۰ ب فى الشفاعة (۵۱۳۱) . 

(0) اللسائی فى الزكاة » ب الشفاعة فى الصدقة (۲۵۵۷) . 


€ 


وقال رسول الله ع 


)١( جيد‎ 


وقال ابن عبد البر عن رسول الله مضه قال : « استعينوا على حوائجکم بالكتمان ؛ فان 


ت 


كل ذى نعمة محسود » )۲( 


وقال محمد بن واسع لقتيبة بن مسلم : إنى أتيتك فى حاجة رفعتها إلى الله قّبلك » فان 


( اشفعوا تؤجروا‎ (J: 


. رواه النسائى عن هارون بن سعيد الأيلى › 
عن سفيان » عن عمرو بن دينار » عن وهب بن منبه » عن أخيه همام » عن معاوية . إسناد 


يأذن الله فيها قضیتها وحمدنّاك » وان لم يأذن اللّه فيها لم تقضها وعذرناك . وقال يونس : 


آنزلت بالر ابراهيم مسان 
فان قضی حاجتی فالله يسرها 
ب روو 


1 لي‎ 02 e 
إذا أبى الله شيئاً ضاق مذهبه‎ 


: جك ل 3 


آنرلتها قبل ابراهیم بالله 


هو المقدرها والامر الناهی 
غرم الكير ارش ادر ولا 


وأضيق الامر آدناه إلى الفرج 


وکتب سوار بن عبد اللّه بن سوار القاضی إلى محمد بن عبد الله بن طاهر : 


مس نی ود 


فان ا وا ال رت 
على أنه الرحمن معط ومانع 
ی ۳ 6 و ۳1 

فسلها تجدنی موجبا لقضائها 
شکور بافضالی عليك جلها 


كف واه ,ماف لاخر 
وللرزق أسباب إلى قدر يجرى 


وإن لم يكن فيما حوته يدى شكر 


مه ۰ 5 ۰ "۷ 5 2 8 7 0 و 
فهذا قلیل للذی قد رأيته فشك لا من لدى ولا ذخر 


(۱) انظر التخريج السابق . 

(۲) آبو نعیم فى حلية الاولیاء ۲۱۵/۵ ۰ وقال : « غریب من حديث خالد تفرد به عنه ثور حدث به عمرو بن 
یحیی البصری عن شعبة عن ثور ۷ . 

(۳) هو رأس الشعراء » الادیب الصالح الاوحد ۰ ابو إسحاق ۰ إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان 
العنزی مولاهم الكوفى ٠‏ نزيل بغداد » لقب بأبى العتاهية لاضطراب فيه » سار شعره لحودته وحسنه 
وعدم تقعره » قال فى المواعظ والزهد فأجاد » توفى فى جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة ومائتین . [ سير 
أعلام النبلاء ۱۹۵/۱۰ - ۱۹۸ ]. 


١ 


وقال جعفر بن محمد : حاجة الرجل إلى أخيه فتنة لهما » إن أعطاه شكر من لم يعطه » 
زد اقم 0 یه ونال اد يو صفون RE‏ كبر مها :رل 
E‏ هه هه سر ون ل سا أ مسن : 
استوجب الحرمان . 

وقال رجل للعباس بن محمد أو لعبد اللّه بن العباس : أتيتك فى حاجة صغيرة » قال : 
فاطلب لها رجلاً صغيراً . ۱ 

قل ار اق اه وول اذ هافن كدر يقوم بصغير الحاجات 
وكبيرها كان يقال لا تستعن على حاجة بمن هی طعمته » ولا تستعن بكذاب فإنه يقرب 
البعيد ویباعد القريب » ولا تستعن على رجل بن له إليه حاجة . 

وقال بعضهم أصل العبادة آلا تسال سوى الله حاجة ؛ فلكل أحد فى اللّه عوض من 
کل آحد > ولیس لاحد من الله قوف ناف وال او اسر 


وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاژه يكفيك والتسلیم 


وإذا طلبت إلى لثيم حاجة فألح فى رفق وآنت مدیم 
وقال آخر : 
E‏ ع 5 ۳۳ م |۶۱ 0001 ِ 
لا تین إلى لیم حاجة واقعد فإنك قائم كالقاعد 
۳ 72 و 
يا خادع البخلاء عن آموالهم هیهات » تضرب فى حدید بارد 


اف احوائج 2 استطع ت وكن لهم أخيك فارج 


e 9‏ حاجته ظفر بها » ومن آدمن قرع الباب يوشك أن 


اصبر على مَضض الإدلاج فى السحر وفى الرواح إلى الحاجات والبکر 
لا تضجرن ولا يعجزك مطلبَها فالنجح یتلف بين العجز والقصر 


إنى رأيت وفى الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الاثر 
e 5 2 24 5 1 ۱ 5‏ 
وقل من جد فى شىء تطلبه واستشعر الصبر الا فاز بالظفر 


١6 


وقال سفيان : الإلحاح لا يصلح ولا یجمل إلا على الله عز وجل . وقال مورّق العجلى : 
شالت وى ان مغويق م قبا تفت ولا ست مها ففال أو العتاهة:: 
فى الناين من ا الظالب ات .مانا عله وا سیت 
ما کل ذى حاجة بمدرکها كم من يد لا تنال ما طلبت 


ر 8 ر م 9 2 0 ثور ر برض ا و 
من لم یسعه الکناف معتدلاً ‏ ضاقت عليه الدتّا ا رحبت 


n 0 ةك‎ ۶ ۰ ۰ ۰ ۶ a 
: وقال آخر‎ 
۲ ۲ اس 6 سس 8 و‎ * 
: وکتب آبو العتاهية إلى بعض آصحابه یعاتبه فقال‎ 
و وهم و‎ 5 1 ۱ 
لئن عدت بعد الیوم إني لظالم سأصرف نفسی حين تبغي الکارم‎ 
وه و 0 5 6و م 3 ەو و‎ 
معی ینجح الغادی إليك بحاجة ونصفك محجوب ونصفك نائم‎ 
وسئل بعض الحكماء حاجة فامتنع » قحوتب فى ذلك فقال : لأن پحمر وجهی مرة خير‎ 
وإنما الظالم من یقول لا بعد نعم‎ 


وقال آخر : 


إن لا بعد عم فاحشة فبلا فابدأً إذا خفت الندم 


ولا قلت تعم فاصبر لها بتجاز الوعد إن الخُلف دم 

وسبق ما يتعلق بهذا فى الاستئذان » وقبله فى فصول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى 
الإنكار على ولاة الأمور . 

وفى ترجمة عبد الله بن عثمان عبدان » شيخ البخارى » أنه قال : ما سألنى آحد حاجة 
إلا قمت له بنفسى » فان کم وإلا قمت له بمالى » فان تم وإلا استعنا له بالإخوان » فان تم 
وإلا استعنت له بالسلطان . 

۲ 7 چ ا ا 1 و و م 0 5 7 57 

وینبغی آلا يندم من ردت شفاعته ولا ینادی على من لم یقبلها » ویفتح باب العذر 

و » لاش عن م ری و؟ 7 ۰ 
وسيد الخلائق رسول الله شم وهو أعظم حقاً وأولى بكل مؤمن من نفسه بإجماع العلماء . 


١5 


وقد روى البخاری » عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان زوج بريرة 
دا يقال له : مغیث کأنی آنظر اله یطوف خلفها يكن ودموعه تسیل علی لیته » فقال النبی 
يم للعباس : « آلا تعجب من حب مخيث بريرة » ومن بغض بريرة مغيثآ ؟ » فقال لها النبی 
از اه اه أن ولتت 4 یار : يا رسول الله » تأمرنی ؟ قال : « لا إغا 
آشفع ۹ قالت ˆ فلا حاجة لى فيه )١(‏ . وَالناض فى هذا الأمر ورد شفاعتهم وعدم قبولها 
متفاوتون جداً كما هو معلوم من آحوالهم ‏ واللّه أعلم . 

فال اب الور ره للع كا هرون ای فا عاهد الله ألا يسأله آحد کتاب شفاعة 
إلا فعل »فجاء» رجل فاخبره أن ابنه قد سر بالروم وسأله أن یکتب إلى ملك الروم فى إطلاقه 
فقال له ويحك ومن أين يعرفنى » وإذا سأل عنى قيل : هو مسلم ؛ فكيف يقضى حتّی ؟ 
فقال له السائل : اذكر العهد مع الله تعالى امود اول الو 
اع ۳ قد عاهد الله لا يسأل کتاب شفاعة إلا كتبه إلى آى من 
كان » فقال ملك الروم خا فی الا سات اط ا اک جواب کتابه » وقولوا له 
اكتب بکل حاجة 3 تعرض فإنا نشقعك فيها . ويأتى الكلام فى الكرم والبخل . 

EL ون م الو‎ OS 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله عشم : « إن لله تعالى أقواما‎ 
)5( » اختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها » فإذا منعوها » نزعها منهم وخولها إلى غيرهم‎ 
ذكره الحافظ بن الأخضر فيمن روى عن أحمد فى ترجمة أحمد بن محمد بن نصر اللباد أبى‎ 


نصر » رواه عن أحمد . 

قال أبو بكر محمد بن عبيد الله الخلال : الذکور عن آحمد إذا سألتم الله حاجة 
فقولوا: فى عافية . 

قال سليمان القصير : قلت لاحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله » أيش تقول فى رجل ليس 
عنده شىء وله قرابة ولهم وليمة 4 ترى أن یستقرض ويهدى لهم ؟ قال : : نعم 5 رواه الخلال. 


)١(‏ أبو داود فى الطلاق » ب فى المملوكة تعتق وهی تحت حر أو عبد (۲۲۳۱) ۰ والنسائى فى القضاة » ب 
شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم (0419) ۰ وابن ماجه فى الطلاق » ب خيار الأمة إذا أعتقت 
(۲۰۷۵) » واللفظ لهما . 

() ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج ۱۵/۲ ۰ وكنز العمال (۱۱۰۰۸) » والهيثمى فى مجمع الزوائد ۸/ 2١96‏ 
وقال « رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير وفيه محمد بن حسان السمتى وثقه ابن معين وغيره وفيه 
لين... إلخ » ولم يعزه لأحمد . 


۱:۷ 


فصل فى كراهة الشكوى من المرض والضير 
واستحباب حمد الله قبل ذكرهما 
قال القاضى أبو الحسين فى « الطبقات » فى ترجمة أبى الفضل عبد الرحمن المتطبب 
os‏ و : سمعت عبد الرحمن الب » يعرف بطبيب 
السنة يقول : دخلت على أحمد بن حنبل آعوده فقلت : كيف تجدك ؟ فقال : أنا بعين الله » 
ثم دخلت على بشرٍ بن الحارث فقلت كيف دك ؟ قال أحمد الله إليك » أجد كذا » 
آجد کذا » فقلت : آنا تخشی أن يكون هذا شکوی ؟ فقال ی ای وی سا ری 
مسعود بقول : قال سول لله كم :9ب كان لشک قبل الشكوى فليس بشاك » ٠‏ دخات 
على أحمد بن حنبل فحدثته فكان إذا سألته قال : أحمد الله إليك » اجد كذا » أجد كذا . 
انال e‏ معدو مه ا پر مین ود برد تفای ریت للا 
وی ان ا ا لق هاا م کات اناك لبعد وها ار الان جى عله : 
وقال الشیخ مجد الدین فى « شرح الهداية » : ولا باس آن يكير با یجده من ألم ووجع 
لغرض صحیح لا لقصد الشکوی . واحتج آحمد بقول النبی ی لعائشة لما قالت : وارآساه . 
قال : « بل آنا وارآساه » (۱) 
5 ۶ لاله اس في 4 وی ۶ 
واحتج ابن المبارك بقول ابن مسعود للنبى لته : نك لتوعك وعكا شديداً فقال : « أجل 
إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم » . متفق عليه (۲) 
وقال ابن عقيل فى « الفنون » قوله تعالى : «لقد لقينا من سفرنا هذا تصبا» [ الكهف : 
۲ يدل على جواز الاستراحة ال نوع من الشکوی عند مساس البلوی » ونظيره « يا 


أسفی على يوسف» [یوسف : ۸۶ ] » 8« مسنى الضر» [ الأنبياء : ۸۳ ]۰ « ما رالت أكلةٌ 
خیبر تعاودنی » . انتهی کلام ابن عقيل . 

وقال رجل للامام آحمد : كيف تجدك يا أبا عبد اللّه ؟ قال : بخیر فى عافية ٠‏ فقال : 
حممت البارحة ؟ قال : إذا قلت لك : آنا فى عافية قحبك لا تخرجنی إلى ما آکره . قال 


(۱) آحمد ۱۶/۲ وابن ماجه فى الجنائز »ب ما جاء فى غسل الرجل امرآته )١5504(‏ ۰ وفی الزوائد: «رجال 
إسناده نقات » . 

() البخارى فى المرضى » ب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل (0144) ۰ ومسلم فى البر والصلة » 
ب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك » حتى الشوكة يشاكها /۲٠۷١(‏ 50) . 

(۳) آحمد ٦‏ / ۱۸ » و البخاری فى الغازی » ب مرض ض النبی ركم ووفاته (46۲۸) » والدارمى فى المقدمة » 
ب ما آکرم النبی وه من کلام الوتی ۰۳۲/۱ ۳۳ . كلهم عن عائشة رضی الله عنها . 


۱:۸ 


ابن الجوزى : إذا كانت المصيبة ما یمکن کتمانها فکتمانها من أعمال الله الخفية . 


وقال ابن الجوزى امومع آخر شکوی المريض مخرجة من التوکل وقد كانوا 
یکرهون أنين الریض ؛ لانه یترجم عن الشكوى ۰ وذكر هذا النص عن أحمد وقال فأما 
وصف الریض للطبیب ما یجده فانه لا یضره . انتهی کلامه . 
وقال عبد الله ١‏ إن أت بشر بن الارث قالت للامام احمد : یا آبا عبد الله اتن 
اک کک فاد ارو ا ا کن رکه کل انلس ودک غر را 
فى كراهة الأنين اتف ووا کن وور ت الكراهة ر ارون + 

وذكر الشيخ تقى الدين بن تيمية ما ذكر غيره من أن الصبرٌ واجب قال : والصبر لا تنافيه 
الشكوى ۰ وقال فى مسألة العبودية : والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق » ثم حكى 
عن أحمد تركه الأنين لا حكى له عن طاووس كراهته » ثم قال : وآما الشكوى إلى الخالق فلا 
ثنافى الصبرٌ الجميل . وقال ابن الجوزى فى قوله تعالى : « يا أسفى على يوسف» [ يوسف : 
۶ ] فان قيل : هذا لفظ الشكوى ٠»‏ فأين الصبر ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : أنه شكا 
إلى الله لا منه . 

والثانی : أنه آراد به الدعاء » فالعنی : يا رب ارحم أسفى على يوسف »وقال : قال ابن 
الانباری : والحزن ونفور النفوس من المكروه » والبلاء لا عي فیه ول مأثم إذا لم ينطق اللسان 
بكلام موّنّم ولم يشك من ربه » فلما كان قولّه : يا آسفا شکوی إلى رپه » كان غير ملوم . 

فصل فى شکر النعم والصبر على البلاء 
وفوائده فى الالتحاء إلى الله 

م ی النعم أضياف وقرآها الشكرء ۰ والبلايا ا 
فاجتهد أن ترحل الأضياف ك خن القرى » شاهدة با تسمع وترى . وقال : من حسن 
ظنى به أنه بلغ من لطفه أن وصى ولدی إذا كبرت فقال : «فلا(۱) تقل لهما أف [الإسراء: 
۴ ا و انا صرت فده رفا ال تیف + لذن اال اك أقو الك .. 

ا نی این من ام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ینز بهم من الشدة 
وال نيا يلجئهم إلى توحيده دعر باصي له الدين » ویرجونه لا یرجون أحداً بر ۰ 
فتتعلق قلوبهم به لا بغيره » فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذّوق 

طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف . أو الجدب أو 
نضر » وما ينسلا هل اتوسید انخصلین لله لین تاعظم م 8 خا ولکل 


(۱) فى المخطوطة : « ولا » وهو خطأ 


۱۹ 


مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه » ولهذا قيل : يا بن آدم » لقد بورك لك فى حاجة أكثرت 
فيها من قرع باب سيدك . وقال بعض الشيوخ : : إنه ليكون لى إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لى 
من لذیذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن E‏ یه حاجتى أن ينصرف عنى ذلك؛ 
لان الفس لا ترید الا حظها » وقد قال مه : « ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا وبال سلام 
ديناً وعحمد نبیاً » (۲۱. 

وقال آیضاً : « وجد طعم الایمان » 217 فوجود الومن حلاوة الایمان فى قلبه وذوق طعمه 
آمر یعرفه من حصل له هذا الوجد وهذا الذوق فالذی یحصل لاهل الایمان عند تجرید 
التوحید یجذب قلوبهم إلى الله واقبالهم عليه دون ما سواه » بحیث یکونون حنفاء لله 
مخلصین له الدين ‏ إلى أن قال وهذا هو حقيقة الاسلام الذی بعث الله به الرسل » وأنزل به 
الكتب » وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه » والله أعلم . 


فصل فى الصبر والصابرين وفوائد المصائب والشدائد 
قال الله تعالى : 
« وبشر الصابرين . الّذين إِذَا ا أصابتهم مصبيبة الوا إن لله وإ له راجعون . وليك علیهم 


© سمس 


صلوات من رتهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 4 البقرة :ه٠١٠‏ ۱۵۷ ] . 

وقال تعالی : 

« يا أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون 4 [آل عمران : 
اا اد 

وصح عنه عليه السام "7 بالصبر فى أحاديث 7 وروی آحمد ومسلم وغيرهما من 
حديث آم سلمة : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : لإا لله ون ليه راجعون 4 اللهم أجرنى 
ل مضيس تافلت إلى سير ا ا ال نی ا 


م 0 مرس رل ۵ 


وفى « الصحيحين » من حديث أبى سعيد J:‏ ومن حفر رض الله 2 وما آعطی آحد 
دي ۶ 
من عطاء خير وآوسع من الصبر »(۶) وخير مرفوع خبر مبتداً محذوف تقديره ‏ هو خير . 


(۱) أحمد ۱ / ۲۰۸ ۰ ومسلم فى الایمان » ب الدلیل على أن من رضی بالله ربا وبالاسلام ديناً وعحمدجم 
رسولا » فهو مؤمن ۰ وان ارتکب العاصی والکباثر (۵1/۳۶) کلاهما عن العباس بن عبد الطلب . 

(۲) آحمد ۲ / 1۲۰ عن أبى هريرة . 

(۳) آحمد 5 / ۳۰۹ ۰ ومسلم فى الجنائز »> ب ما يقال عند الصيبة ٤ ۰ ۳ / ٩۱۸(‏ ) ۰ وابن ماجه فى 
انائز» ب ما جاء فى الصبر على الصيبة (۱۵۹۸) . 

)٤6(‏ البخاری فى الزكاة » ب الاستعفاف عن السألة )١559(‏ ۰ ومسلم فى الزكاة » ب فضل التعفف والصبر 
(۱۰۵۳ / ۱۲۶) . 


۱9۰ 


وروی « خيراً » . 

وقال عليه السلام : « واعلم أن النصر مع الصبر » وأن مع العسر يسراً » .2١(‏ 

فإذا علم العبد أنه وما يملكه لله سبحانه حقيقة » لأنه أوجده من عدم ويعدمه أيضاً 
ا ا عو و 


خلقنا کم أول رم رک وه تن ی زعمتم آنهم 


فيكم شرکاء لقد لقع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون 4 [الانعام :۹6] . 

وأن ما أصابه لم يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه » كما قال عليه السلام ("), 
وكما قال تعالى « ما آصاب من مصیبة فى الأرض ولا فى أنفسكم لا فى کتاب من قبل أن 
نبرآها ان ذلك علی الله يسير . لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم واللّه لا يحب كل 
مختال فخور 4 [ الحديد: ۰۲۲ ۲۲۳ . 

وأن الله لو شاء جعل مصيبته أعظم ما هی . وأنه إن صبر آخلف الله عليه أعظم من 
فوات مصیبته » و أن الصيبة لا تختص به فیتأسی بأهل الصائب ۰ ومصيبة بعضها آعظم ‏ وآن 
سرور الدنیا مع ة قلته وانقطاعه منغص . 

وقد روی عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : لكل فرحة ترحة 2.29 وما ملی* بيت فرحا 
إلا ملئ ترحاً . 

وقال ابن سيرين رحمه الله : ما كان ضحك قط إلا كان بعده بكاء » وقد شاهد الناس 
من تغير الدنيا بأهلها فى أسرع ما يكون العجائب . 

وقالت هند بنت النعمان بن المنذر : لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا » ثم 
لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن من أقل الناس ٠‏ وإنه حق على الله ألا يملأ داراً حبرة إلا 
ملأها عبرة . 

وبكت أختها حرقة بنت النعمان يوماً وهی فى عزها فقيل : ما يبكيك ۰ لعل أحداً آذاك ؟ 
قالت لا ۰ ولكن رأيت غضارة فى أهلى وقلما امتلأت دار سروراً إلا امتلأت حزناً 
والغضارة : طیب العیش تقول : بنو فلان مغضورون » وقد غضرهم الله » وانهم لفی غضارة 


(۱) أحمد ۱ / ۳۰۷ 2 عن ابن عباس . 

() أحمد ۰ / ۱۸۲ 2 ۱۸۳ عن ابن الديلمى 3 وابن اا e‏ »ب القدر (۷۷) 

۳( الترح تقيض الفرح ¢ وقد ترح ترحا وتترح ره الأمر تتريحاً أى ۷ آحزنه انظر اللسان ¢ مادة 
«ترح) . 


من العيش ۰ وفى غضراء من العيش أى : فى خصب وخير . قال الأصمعى : لا يقال : أباد 
الله خضراءهم » ولكن : أباد الله غضراءهم أى : هلك خيرهم وغضارتهم . 

وقالت حرقة أيضاً : ما نحن فيه اليوم خير ما كنا فيه بالامس ‏ إنا نجد فى الكتب : إنه 
لیس من أهل بيت يعيشون فى حبرة إلا سيعقبون بعدها عبرة » وان الدهر لم يظهر لقوم بيوم 
یحبونه لايس لهم بیوم یکرهونه ۰ ثم قالت : 


» ۱ و ۱ ۳ 2 2 ۱ و ۳ 2 و 


. حدم‎ : E 


وعلم العبد أن الجزع لا يرد المصيبة بل هو مرض يزيدها 3 وأنه يسر عدوه ويسىء محبه 3 
وان فوات ثوابها بالجزع أعظم منها ومنه بيت الحمد الذى يبنى له فى الجنة على حمده 
واستر جاعه . 


وفى ا أبى هريرة مرفوعاً : ( یقول الله تعالی : ما لعبدی المؤمن عندی جزاء 
pean‏ لقنا إلا الحنة » ), 


و 
كانت تقرض بالقاریض فى الدنیا لما یرون من واب آهل البلاء »(۲) 


وفی « الصحیحین » عن أبى هريرة مرفوعاً : « ما يصيب السلم من وصب ولا صب » 
ولا هم ولا حزن » ولا أذى . ولا عَم حتی الشوكة یشاکها إلا کر الله من حطایا 67 


وعن سعد ين ار الله ينه فال وتيا بوسر اللي ی الناس اشد بلاء ؟ 


قال : ۲ الانیاء نم ام ود 3 ثم الأمثل فالأمثل من الناس > يبتلى الرجل علی حسب دینه » 


فان كان فى دينه صلابة زید فى بلائه » وإن كان فى دينه رقة ف عنه ۰ وما يزال البلاء 
بای بے هلان ی الا رضن وی عليه ی و 


وعن أبى هريرة رصی الله عنه مرفوعاً ۳ لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى جسده وفى 
ماله وفى ولده حتی يَلقَى الله وما عليه خطيئة 7 (O‏ صححهما الترمذی ۰ وروی الثانى مالك 
وأحمد 9 ورویا ایض والبخارى عن أبى هريرة مرفوعاً : لمن ود الله نه غير ,عيبت 


. )1575( البخاری فى الرقاق » ب العمل الذى يبتغى به وجه الله‎ )١( 
. )۲۰ ۲( الترمذی فى الزهد » ب ما جاء فى ذهاب البصر‎ )( 
البخاری فى المرضى » ب ما جاء فى كفارة المرض (05541 ۰ 0547) ۰ ومسلم فى البر والصلة » ب‎ )۳( 
. )۵۲ / 7١ا/5( ثواب الومن فیما هي من مرض او حزن أو نحو ذلك‎ 
الترمذی ذ فى الزهد ۵ بت ما جاء و فى الصبر على البلاء )4۸ ۰ ۳44( > وقال : ۲ هذا حديث حسن‎ 62 
. ) 
. )4۰( ۲۳١ / ١ أحمد ۲ / ۰۲۸۷ ۵۰ ۰ ومالك فى موطئه فى الجنائز » ب الحسبة فى المصيبة‎ )0( 


۱۲ 


منه )(۱) 


ون صت زف ال هة آن رول الله ر فان احج لخم الا إن اه كله له 
یر إن أمائعه شاه کر فان حيرا له وران اما ور شیر كان یر نولمو ذلك 
لأحد إلا للمؤمن » رواه مسلم (۲۳. 

ولاحمد عن أنس مرفوعاً : « عجبت للمؤمن ۰ إن الله تبارك وتعالى لم یقض له قضاء 
إلا كان خيراً له » (۳). 

وعن أبى سعيد مرفوعاً : 7 أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ٠‏ إن كان آحدهم یفرح 
بالبلاء » كما يفرح أحدكم بالرخاء » مختصر من ابن ماجه (25. 

وعن شداد مرفوعا : « یقول الله عز وجل : إذا ابتليت عبداً من عبادى مؤمناً » فحمدنی 
على ما ابتليته » فانه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا » رواه أحمد (20. 

وعن محمد بن إشخاق ۰ عن رجل من آهل الشام .يقال له منظور » عن عمه عامر 
مرفوعاً: « إن الومن إذا أصابه سقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة ما مضى من ذنوبه وموعظة له 
فيما يستقبل ۰ وان المنافق إذا مرض ثم آعفی كان كالبعير له أهله : ثم أرسلوه ۰ فلم يدر لم 
عَقَلُوه ولم أرسلوه » رواه أبو داود (5) . 

ولسلم من حديث عائشة : « ما من مسلم يشاك شو كه فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة 
وحط ییا هه )وه كن آن قاف نش خی ااك ؟ لأنه أسخط ربه » وفوات لذة 
عاقبة الصبر واحتسابه أعظم ما أصيب به لو بقی » وعلم أن فى الله خلفاً ودرکاً ؛ فرجا الخلف 
منه . 

No‏ : أن الت“ ای لا توفی سمعوا قائلاً يقول : « إن فى الله عزاءً من کل 
مصيبة » وخلفا من كل هالك ۰ ودركا من کل ما فات ۰ فبالله فقوا > وإياه فارجوا » فان 
صاب من حرم الثواب » وعلم العبد أن حظه من المصيبة ما يحدلّه من خير وشر (60. 


(۱) أحمد ۲ / ۲۳۷ ۰ والبخارى فى المرضى » ب ما جاء فى كفارة المرضى (0550) » ومالك فى موطئه فى 
العين » ب ما جاء فى أجر المريض ۲ / ٩۶۱‏ (۷). 

(۲) مسلم فى الزهد » ب المؤمن أمره كله خير (۲۹۹۹ / 15) . 

(۳) آحمد ۳ / ۱۸۶ 

() ابن ماجه فى الفتن ب الصبر على البلاء (4۰۲6) ع قال فى الزوائد : « |سناده صحیح » رجاله ثقات ۷ . 

١7 / ۶ أحمد‎ )( 

(7) أبو داود فى الجنائز » ب الأمراض المكفرة للذنوب (۳۰۸۹) . 

(۷) مسلم فى البر والصلة »ب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك (۲۵۷۲ / 41) . 

(۸) الشافعى فى الأم فى الجنائز » ب القول عند دفن الميت ۲۷۸/۱ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. 


١ و‎ 


وعن محمود بن لبيد مرفوعاً : « إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن رضی فله الرضا » 
زمر سقط كله الديكيز :0008 تایه رنه انان کفیت. دا ای الله هيدا جاه 
الدنيا »(۲) ولذاك إسناد آخر قال البخارى وغيره فى محمود : له صحبة ٠»‏ وقال آبو حاتم 
وغيره : لا صحبة له ۰ رواه الترمذى وأحمد وزاد : « ومن جزع فله الجزع (۳) . 

وعن أنس مرفوعا : ١‏ إن عظم الجزاء مع عظّم البلاء » وان الله إذا أحب قوما ابتلاهم 
فمن رضى فله الرضا » ومن سخط فله السخط » . 

ESE,‏ ای ها مس ی هداد 
آمسك عنه حتی یوافی به ) یوم القيامة » رواهما الترمذی(*) ۰ وقال : حسن غريب ۰ وروی 
ابن ماجه الگول(1) > وروی آحمد الثانی من حديث عبد الله بن مغفل .١(‏ وعلم ال ات ناه 
یی وهو فاته 

وفی « الصحیحین » من حدیث آنس : ۲ إنما الصبر عند الصدمة الأولى )0 

وقال الاشعث بن قيس : نك ان صبرت اا واحتساباً والا سلوت سار البهائم » وعلم 
أن الذی ابتلأه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمین لیمتحن صبره ویسمع تضرعه ویخوفه ۰ قال 
تعالی : 

ل ولقد آخذناهم بالعذاب فما استکانوا لربهم وما یتضرعون 4 [ الومنون : ۷١‏ ] . 

وأخذناهم بالعذاب هم يرجعون» [ الز خرف : 4۸ ] . 

قال الشیخ عبد القادر : يا بنی » المصيبة ما جاءت لتهلك » وإنما جاءت لتمتحن صبرك 

وإيمانك ۰ يا بنی ۰ القدر سبع ۰ والسبع لا یاکل الَيتة ؛ فالمصيبة كير العبد » فاما أن یخرج 
ذهباً أو خبثاً » كما قیل : 


مر 9م و ۳ رو و ۶ مس ° 2 و 0 ۳ 
شک اه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد 


() الترمذی فى الزهد » ب ما جاء فى الصبر على البلاء (۲۳۹۲) » وابن ماجه فى الفتن > ب الصبر على 
البلاء (4۰۳۱) كلاهما عن أنس . 

(۲) الترمذى فى الطب » ب ما جاء فى الحمية (۲۰۳۲) . 

(۳) أحمد ۵ / ٤۲٤۸‏ » والترمذى فى الزهد » ب ما جاء فى الصبر على البلاء (۲۳۹۲) . 

(4) فى أ» ر » ط : « ربه » » والمثبت من الترمذی . 

(0) الترمذى فى الزهد » ب فى الصبر على البلاء (۲۳۹۲) . 

(7) ابن ماجه فى الفتن » ب الصبر على البلاء (4۰۳۱) . 

. ۸۷ / ٤ أحمد‎ )۷( 

(۸) البخارى فى الجنائز » ب الصبر عند الصدمة الأولى (۱۳۰۲) ۰ ومسلم فى الجنائز » ب فى الصبر على 
المصيبة عند الصدمة الأولى ٦۲١(‏ / ۱۶) . 


E aE‏ پم اک با ی سب ا 
ويطهره ما فيه » فسبحان من يرحم ببلائه ۰ ويبتلى بنعمائه كما قیل : 


ر رم 


قد ينعم الله بالبلوى وان عظَّمّت ويبتلى الله بعض القوم بالنعم 
وعلم آن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة والعكس بالعكس ۰ ولهذا قال عليه السلام : « الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الکافر » (۱) 
فل ا وحمت النارٌ بالشهوات » (۲) . ومعلوم أن العاقل من 
احتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد . ودل ساعة لعز الأبد » هذا من لُطف الله به حتى نظر فى 
العواقب والغایات » والناس - الا من عصم الله بت آثروا العاجل لشاهدته وضعف الإيمان . 


ود اله يُحب ربه وأن للحب إن اسخطه فهو كاذب فى محبه 2 Rs‏ 
رضى الله عنه : إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به . 


وعلم 2 ات العمال فیط بالصبر والعكس ا 3 وأقل الأحوال ألا ينهم ربه فى 
قضائه له كما روى أحمد ۰ حدثنا حسن ۰ حدثنا ابن لَهيعة > عن الحارث بن يزيد » عن على 


ابن رباح أنه سمع جنادة بن آبی آمية یقول : سمعت عبادة بن الصامت یقول : ان رجلاً ا 
النبى يم فقال : یانی الله » أى العمل أفضل ؟ قال : « الایمان باللّه وتصدیق به وجهاد فى 
سبيله» » قال انيد اهر فرع للق نا سول الله ج فل الاك اضر قال ار 
أهون من ذلك يا رسول الله ۰ قال : « لا تتهم الله فى شىء فضی لك06©, ابن لهيعة فيه 
کلام مشهور . / 

ما اون اسان لاه دفن انش سوم ها 407 إن الق انلك لیا 


مرک ر ۶ 


منزلة لم يبلغها » ابتلاه الله تعالى فى جسده أو فى ماله أو فى ولده ثم صبره على ذلك حتى 


يبلغه | المنزلة التى سبَقّت له من الله عز وجل » رواه أحمد وآبو داود (8) 


(۱) أحمد ۳۲۳/۲ ۰ ومسلم فى الزهد » ب فى الزهد والرقائق (۱/۲۹۵) » والترمذی فى الزهد » ب ما 
جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (57715) ۰ وقال : « هذا حديث حسن صحيح » ۰ وابن ماجه 
فى الزهد » باب مثل الدنيا (4۱۱۳) كلهم عن أبى هريرة . 

(۲) البخارى فى الرقاق » ب حجبت النار بالشهوات (/154817) » وأبو داود فى السنة » ب فى خلق الجنة والنار 
)٤۷٤٤(‏ ۰ والنسائى فى الأيمان » ب الحلف بعزة الله تعالى (۳۷۲۳) كلهم عن أبى هريرة » ومسلم فى 
صفة الحنئة » باب الحنة وصفة نعيمها وأهلها (۱/۲۸۲۲) » والترمذى فى صفة الجنة » باب ما جاء حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (7009) كلاهما عن أنس > واللفظ لهما . 

(۳) أحمد ۰۳۱۸/۵ ۳۱۹ 

. )۳۰۹۰( آحمد ۲۷۲/۰ ۰ وأبو داود فى الجنائز » ب الامراض الکفرة للذنوب‎ )٤( 


١6 


وعن شیخ من بنی مرة » عن بلال بن یی بردة E‏ حكن آبی موسی مرفوعا : دلا 
يصيب المؤمن م نكبة فما فوقها أو دوتها إلا بذنب » وما یعفو الله عنه اکثر » رواه الترمذی وقال: 
00 

فإذا علم العبد هذه الأمور ونظر فيها وتأملّها » صبر واحتسب ۰ وحصل له من خير الدنيا 
اما لا له لا ال ساف وا اف ها اون وه نوی وساد 
آخرٌ فصول التداوى ( فصل فى داء العشق ) له مناسبة وت بهذا والله آعلم » ولیس بجید ما 
آنشده محمد بن داود الظاهری لنفسه : 

يقولون لى فى الصبر روح وراحة ولا عهد لى بالصبر مذ خلق اقب 


مر ۰ وو ت ۳ ۶ هم له ر و 


وشات أن الف #الصير لها وآن سبیل الصبر ممتتع صعب 

وقد قال آبو الفرج بن الجوزى فى کتابه « السر الصون » : اعلم أن من طلب آفعاله من 
حیث العقل ار فلم یجد » یعترض وهله جال قد شملت ا کثیراً من العلماء 
والجهال» آولهم ابلیس > فإنه نظر بمجرد عقله ۰ فقال : كيف یفضل الطین على جوهر النار ؟ 
وفی ضمن اعتراضه أن حکمتك قاصرة ون رآیی أجود ۰ فلو لقیت آنا إبليس كنت آقول له : 
حا يفن ك هلا الدئ :وفعت ام التا علي على الطین : آهو وهبّه لك آم حصل لك من 
غير موهبته ؟ فإنه سيقول وهبه لی › فأقول أفيهب لك الفهم الذى لا تدركه حكمته > 
فتری آنت الصواب ويرى هو الخطأ ؟ وتبع ابلیس فى تغفيله واعتراضه خلق كثير مثل ابن 
الراوندی والمعرّى ۰ ومن قوله : 


فأ دنب ارت ال ها ا رای منك ما لا يشتهى فتزندقا 
وکان آبو على بن مقلة (۲) یقول : 

ابابو لین افر لحيل وأغصان بان وكثبان رمل 

و 2 0 24 1 د 2 

وتبدع فى كل طرف بسحر وفى كل قد رشيق (* بشكل 


. )۳۲۰۲( 6 الترمذى فى تفسير القرآن » ب ومن سورة # حچ . عسّق‎ )١( 

اه ga BEN‏ ایس 

(۳) هو آبو على محمد بن على بن حسن بن مقلة » الوزیر الکبیر » ولد بعد سنة سبعین ومائتین » روی عن 
آبی العباس تعلب » وأبى بكر بن درید » وروی عنه عمر بن محمد بن سیف ۰ وأبو الفضل محمد بن 
الحسن بن المأمون وغيرهما » له علم بالإعراب وحفظ للغة » توفى فى ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين 
وثلائمائة 1 سیر اعلام النبلاء ۲۲6/۱۵ ۲۳۰ ] . 

() فى المخطوطة : ۱ فى کل قدر سبق » ۰ والثشت من ر . 


۱1 


وكان أبو طالب الکی يقول : ليس على المخلوق آضر من الخالق . قال ابن الجوزى 
دخلت على صدقة بن الحسين الحداد وكان فقیهاً غير أنه كان كثير الاعتراض ۰ وكان عليه 
جرب فقال : هذا ينبغى أن يكون على جمل لا على . 

وکان يتفقده بعض الاکابر بمأكول فیقول : بِعّث لى هذا على الکبر وقت لا آقدر آکله . 
وكان رجل یصحبنی ة قد قارب ثمانین سنة کثیر الصلاة والصوم فمرض واشتد به الرض » فقال 
و إن كان 11 أن اوت في > فأما هذا التعذیب فما له معنی واللّه لو آعطانی 
الفردوس كان مکفوراً . 

ورأيت آخر یزیا بالعلم إذا ضاق عليه ره يقول : أيش هذا التدبير ؟ وعلی هذا کثیر من 
العوام إذا ضاقت آرزاقهم اعترضوا ۰ وربا قالوا : ما نرید نصلی . وإذا رآوا رجلاً صاخ یژدی 
الوا © م مس ما ساق ی وا فد جز و اها ما مد , الظّلمة 4 قال تست 
ن بت الدين : هذا حكم بارد . وما ها الاحمق أن الله میلقا 

وف لل N‏ فائدة فی لق الحيات و ؟ وما علم أن ذلك أنموذج 
د م . وبلغنى عن بعض من يتزيًا العلم أنه قال : شتهیت أن یجعلنی وزیرا فأدب 
وهذا آمر قد شاع . > فلهذا مددت ال فیه . 

واعلم آن العترض قد ارتفع آن یکون شریکا > وعلا على الخالق بالتحكم عليه » وهؤلاء 
كلهم كفرة 5 ؛ لانهم رأوا حكمة الخالق قاصرةّ . واذا كان رقف القلّب عن الرضا بحکم الرسول 
يخرج عن الإيمان. قال تعالى : هلا ورك لا یژمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا یجدوا فى أنفسهم حرجا مما فضیّت ویسلموا تسلیما > [ النساء : 1۵ ]ء فكيف يصح 
الایمان مع الاعتراض على اللّه تعالی ؟! 

00 
و رل ی ی »فد ر وس 
توجب عليك التاویل » فان لم تجد استطرحت لفاطر العقل ۰ حيث خانك العقل عن معرفة 
الحكمة فى ذلك . واعلم أن رضا العقل بأفعال اخالق سبحانه وتعالی آوفی العبادات وآشدها 
وأصعبها ٠‏ ثم دکر کلام ابن عقيل وفيه : وقد نبهنا على العجز عن او ی العواقب فقال 
تعالى : لإوعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير کم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر کم [ البقرة : 
0035 ]. 


ففى عقولنا قُوة التسليم وليس فيها قدرة الاعتراض عليه . وقد يدعو الإنسان فلا يجاب 
فيندم » وهو يدعى إلى الطاعة فيتوقف . فالعجب من عبيد يقتضون الموالى اقتضاء الغريم . 
ولا یقتضون آنفسهم بحقوق الموالى . 

قال ان و روفن ا رما ما مه ال تانق 
ها كا يك كفي عرز وی ان و ی 
الله عنهم لمعانيهم لا لصورهم › فکیف لا تقع الحبة الختصة بالکامل اله عن نقص ؟ فوا 
أسفا للغافلين عنه » وواحسرتا للجاهلین به . وقال ابن الجوزى قبل ذلك : من نظر إلى آفعاله 
سير یر ٠‏ فاما من علم أنه مالك وحکیم وآن حکمته قد تخفی » سلم لما لم یعلم 
عله » فافعأله مسلمة إلى حکمته . 

وقد قال بعض الحكماء من لم يحترز بعقله من عقله ۰ هك بعقله . وهذا كلام فى 
غاية الحسن ۰ فا إذا قلنا للعقل هو حکیم قال :لا شك فى ذلك لأنى قد رایت عجائب 
در وی وی ای ل ور و ی لسسع 
الی ولو لم یکن فی ذلك الا إن امراد تسليم العقول لما ينافيها OEE‏ 
ل O‏ 
فقد قال الي ١  :‏ ا ”م 

یدق عن الافکار ما آنت فاعل 

وقال ابن عقیل فى « الفنون » الواحد من العوام اذا رأى مراکب مقلّدة بالذهب 
والنقةة وا ما ا والزينة » قال : انظر إلى ما أعطاهم مع سوء فعالهم e‏ 
یزال يلعنهم ويذم معطیهم ۰ ویشفق حتی یقول : فلان یصلی الجماعات والجمّع ولا یذوق قطرة 
حمر ۰ ولا يؤذى الذّرٌ » ولا يأخذ ما لیس له ۰ ويؤدى الزكاةً إذا كان له مال » ویحج 
ویجاهد ولا ينال خلة بقلة . ویظهر الاعجاب کانه ينطق عن تخایله أنه لو كانت الشرائم حقاً 
لكان بخلاف ما نری ۰ وکان الصالح غنيا والفاسق فقيرا » ما ذاك الا لانه لَحظ أن اللّه أعطى 
هذا آموال الأيتام والوقوف ٠‏ بان یاکل الربا وبقاسد العقود ۰ وهذا افتتات وتجوز وتسخط فى 
غير موضعه . فان لله كتاباً قد مه بالنهی وحرمان أخذ الال احرام واکله بغیر حق . فلو كان 
يفا لقال ل یی هذا کات الله تغل اله والوعد فار اران مرن .هذا 
بکفره وهذا بارتکاب النهی . 

ومن الفساد فى هذا الاعتفاد آنه لا یبقی فی العقل ثفة إلى دلالة قامت على شريعة آو 
حکم » فان ینبوع الثقة ومصدرها إنما هو من قبیل أنه سبحانه لا يؤيد غير الصادق ولا يلبس 
الحق بالباطل . فإذا لم تستقر هذه القاعدة فلا ثقة . 


١ 


وقال أيضاً : إذا تأمل المتدين آفعال الق فى مقابلة إنعام الق استکثر لهم ش شم الهواء » 
واستقل لهم من الله سبحانه أكثر البلاء » إذا رأى هذه الدار المزخرفة بأنواع 0 > المعدة 
لجميع التصاريف واصطباغاً وأشربةً وأدوية » وآقواتاً وإداماً وفاكهة › إلى غير ذلك من العقاقير» 
ثم |رخاء السحاب بالغیوث فى زمن احاجات » تم تیب مر واحیاء النبات > وخلق هذه 
الابنية على آحسن إتقان » وتسخیر الریاح والنسیم لد للانفاس » إلى غير ذلك من الحم 
ثم نعمة العقل والذهن ثم سائر الآيات الدالة على الصانع ۰ ثم إنزال الکتب التی تحث على 
الطاعات ٠‏ وتردع عن الخالفة ۰ ثم اللطف بالکلف > وإباحة الشرك مع الإكراه > وأمر بالجمعة 
ضایر فى اھ انم بس با ہے بن نأ الى اران لمات لرا كز ينا هر 
وارتكبوا كل ما هوه حتى استخفوا بحرمة كتابه » فأنا استقل لهم كل محنة . 

وقال آيضاً لا تتم ا فی العبد حتی یکون فى مقام اختلال آحواله ۰ واشتطاط 
أخلاطه وأفراحه» وتسلط أعدائه» ثابتاً بثبوت المتلقى والمتوقى ؛ فيتلقى الم بالشكر لا بالبطرء 
متماسكاً عن تحرك الرعن ۰ وعند المصائب مستسلماً ناظراً إلى البتلی بعين الكمال > وعند 
اشتطاط ل الغضب متلقیاً بالحكم > وعند الشهوات مستحضراً للوعد والوعيد » فسبحان دن كو 
جواهر الرجال فى هذه الأجساد » ثم أظهرها بابتلائه لیعطی عليها جزیل ثوابه » ويجعلها حجة 
على بقية عباده . 

وقال : زنوا أنفسكم : من البادی ماء وطين » وفى الثوانى ماء مهين ۰ وفى الوسط عبید 
محاويج ۰ لو حبس عنكم نسيم الهواء لأصبحتم جفاً » ولو مکنّت منكم البقوق فضلا عن 
السباع لأكلتكم » كونوا متعرفین لا عارفين . 

وقال : لنا عندك ذخائر وودائع » باللّه لا تضعها فى الترهات ٠‏ ودموع ودماء ونفوس ١‏ 
بالله لا تجری الدموع إلا على ما فات ويفوت ٠»‏ ولا ترق الدماء » إلا فى مكافحة الأعداء » 

اة لضا رانفاسس من تاک الذتعاقر + فخا لا تفس المد الا فى الشوق إلينا . 
والتأسف علينا ٠‏ كم تلع عليك خلعة نفيسة تبذلها فى الاقذار » ول فى خدمة الافیار ‏ 
اشتغلت بالصور :+ شغل الأطفال باللعب » فاتتك أوقات لا تتلافی - إلى أن قال فإن كسرنا 
ما تیه مدل أن یات و متا » أخذت تُضیع الدموع وتخرق الجيوب » وا أسفا على 
أوقات فاتت ۰ آما رأيت المتداركين هذا يقول هلكت وأهلكت > وهذا یقول زنیت 


فطهرنى » زاهداً فى مصاحبة نفس خائنة فيما عاهدت 3 شاي ا ۰ 


ويقول ٠‏ « ملك قبت 21 وذاك مص على ای من النفس المخالفة للحق ؛ را سل هذه 
البللاوى الا ليظهر هذه الجواهر فى الصبر عليه والغيرة 0 ؟ تری لو دام الخليل والذبیح فى كتم 


.)1855( أحمد ۲۳۸/۱ والبخارى فى الحدود » ب هل يقول الامام للمقر : لعلك لمست أو غمزت ؟‎ )١( 


۱۹ 


العزم > كان وجد لأحد دم - إلى أن قال فصار الو لد كالشاة المعلة اه 3 آحجل والله 
هذا الجوهر الذى أظهره الامتحان ملائكة الرحمن اب SS‏ 


مر مام 0 قير 


الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لَك 4 [ البقرة : 

أين التسبیح من عزم الذابح وبذل وب هذه المكارم رؤوس الكل منكسة 
خجلاً ببخلهم شاً من أربعين » ونصف دينار من عشرين . وتعجب من قول الدبوسى الحنفى : 
إن الدنيا دار جزاء لحق الآدمى . فأما لحه فيتأخر إلى الآخرة وإن هذا خلاف العقل والشرع . 
انتهى كلامه . 

قال تعالى : : « ولو یژاخذ اللّه الاس بظلمهم ما ترك عليها من دابة 4 [ النحل : ٩۱‏ 


رس ور 


وقال تعالی وک یه فنا یت ديك ريو یره دار 
ETS‏ 

وقيل لأبى سليمان الدارانى ما بال العقلاء آزالوا اللوم عمن أساءهم ؟ قال إنهم 
علموا أن الله إنما ابتلاهم بذنوبهم » وقرأ هذه الآية . 

ولابن ماجة والترمذی من حديث أنس : «كل بنى آدم خلا وف الخطائد التوابون»(۱) . 

ولأحمد عن ابن عباس مرفوعاً : « ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس یحیی 
ابن زکریا » (۲) 

وللترمذی وقال : حسن صحيح › عن ابن عباس › « الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش 
الم 4 [ لس : ۲ ] ء قال : قال نی تت 


و 


«إن تغفر الهم تخفر وأى عبد لك لا آ»(۳) 


وهنا الریضص 

نسحب عيادةٌ الریض . قال بعض الأصحاب : وک فش الها ٠٠‏ سر اه وقال 
الاثرم : قيل لابی عبد الله : فلان مریض وکان عند ارتفاع النهار فى الصيف ۰ فقال نا 
وقفت عيادة قال القاضی وظاهر هذا كراهية العيادة فى ذلك الوقت انتهی کلام 
[الاصحابت ] 6( 

والاولی أن يقال : تستحب العيادة بکرهٌ أو عشية لا فيه من تکثیر صلاة الملائكة . وقال 
() الترمذی فى صفة القيامة » ب 59 (۲۹۹) ۰ وابن ¿ ماجه فى الزهد > ب ذكر التوبة (۳۲۵۱) . 
(۲) آحمد ۱ / ۲۹۲ 


(۳) الترمذی فى تفسیر القرآن » ب من سورة النجم (۳۲۸6) , وقال « هذا حديث حسن صحیح غريب 0 . 
(6) ساقطة من الخطوطة » وهی فى أ » ر » ط . 


۳۹: 


المروذى : عدت مع آبی عبد اللّه مريضا باللیل وکان فى شهر رمضان › ثم قال لی : فى شهر 


رمضان يعاد بالليل 8 

وروى أبو داود عن سهل بن بكار » عن أبى عوانة » عن عبد الملك بن عمير » عن أم 
«أبشرى يا أم العلاء فان مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب الثار بت الحديد »(۱) 
حديث حسن . وأنشد الشافعى رضى الله عنه : 


2 !| ©# ۱ ِ ۰ و 7 و ہے 

مرص ايت فعد نه فمرضت من حدری 
"7 ی 4 0 و 

فأتی البیب یعودنی فشفیت من نظری إليه 


فصل فى التقاط ما يقع على الارض 
قال السو بن عبد الوهاب الوراق : کان آپی إا وقعت منه قطعةّ فاکثر لا یاخذها ولا 


نامر اعد أ ن يأحذها > فقلت له يوم : يا أبت » الساعة سقطت منك هذه القطعة كلم لا 


تأخذها ؟ فقال : رآیتها ¢ ولكنى لا اعود نفسى آخڌ شىء من الارض كان لی أو لغيرى 7 
وهذا ای و غد ال مات وه لاه وال رز ال ما کے البق مه ا النفع له 


اروس حر قروو 1/31 با وريه رربو حي بع انا يه بن ی 


فصل فی أدب الصحبة واتقاء أسباب ۳ والقطيعة 

قال على بن المدينى ال اوک إن لاني ا ا إل جك ف 
قش ناتنزلا الى ا الى فلن روعت للها ا ۱۳| 
خو 91 + کم ارم العو تدك رال الاخبره اما : 

وروی الخلال فى « الأدب » : عن مكحول قال اقلت الح : إنى آرید أن آخرج إلى 
مكة » قال : فلا تصحب رجلاً يكرم عليك ۰ فينقطع الذى بينك وبينه . 

وعن مجاهد قال : قلت لصديق لی من قريش : تعال أواضعك الرأى ؛ فانظر أين رآیی 
من رأيك ؟ فقال لى : دع المودة على حالها » قال : فغلبنى القرشى بعقله » وعن طاووس أنه 
أقام على صاحب له مرض حتى فاته الحج . 

وقال الروذی : سمعت آنا عبد الله یقول : قد کنت وافقت بخ ونحن بالكوفة فمرض» 
قال + فر کت تا ورضفت همه إلى داد قال فكان بت یی إن تا 


۰ )۳ ۰ ٩۲( أبو داود فی الجنائز 4 ب عيادة الساء‎ )١( 


فصل فی حسن الق 
قال ابن منصور : سألت آبا عبد الله عن حسن الق قال : آلا تغضب ولا تحت . قيل 
له : المعاملة بين الناس ة CO oy‏ 
ال والا لقنس ونحو ذلك» لكر الحاو . 
ديد ا روسو و وزج ایب ا E‏ 
ی ی نے مس او 
تراه إذا ما جئتّه متهللاً کانك معطیه الذی آنت سائله 


ر نهو 


وروى أيضاً عن الفضيل أنه قال : من ساء خخلقه ساء دینه » وحسبه ومودته . وقال مهنا: 
سالت أحمد عن رجل ظلمنى وی على » ووقع فى شىء عند السلطان : آعین عليه عند 
السلطان ؟ قال : لا » بل شفع يه فرت قلحا جر تفن اوا امس انم 
يوقفه على السرقة ؟ قال : إن وقع فى شىء فقدرت أن تشفع له فاشفع له . انتهى كلامه . 

وروی غير واحد » وإسناده ضعيف ٠»‏ عن أبى هريرة مرفوعاً : « إنكم لن تسعوا الناس 
بأموالكم » ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلّق » (21. 

تور ار سس کي قی "الاج الاي تایه اين مايق مارد : « انکم لن تسعوا 


رار ر و 


الناس باموالکم فلیسعهم منکم طلاقة قَةٌ الوجه وحسن لبشر . وفى حسن الخلق أحاديث كثيرة . 


ففی « الصحبحین » أو آحدهما عن النبى ماسم أنه قال « إن من خیارکم آحاسنکم 
أخلاق؟ » (5) وفى بعض طرق للبخارى : « إن خياركم آحسنکم آ ملق )(۳) باسقاط (من) . 

وقال أبو داود : حدثنا محمد بن عثمان الدمشقى أبو الجماهر » حدثنا أبو كعب أيوب بن 
جد ی ليان ون سحي لها و ها الي رس نت ل 
« آنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محمًا » وبيت فى وسط الجنة لمن ترك 


ر اير سا 


الکذب وال کان ماز زحاً »> وبيت في أعلى الجنة لمن حسن حلقه»()ء أيوب تفرد عنه أبو الجماهر 


(۱) فتح البارى ۵۹/۱۰ ۰ والبزار فی کشف الاستار (۱۹۷۷) »وقال ١:‏ لم يتابع عبد الله بن سعید على هذا 
وتفرد به ۷ » وأبو یعلی فى مسنده (1۵90۰) ۰ وابن حجر فى الطالب العالية (۲۵۳۹) . 

() البخاری فى فضائل الصحابة » ب مناقب عبد الله بن مسعود (۳۷۵۹) » ومسلم فى الفضائل » ب كثرة 
حبائه له (۲۳۲۱ /1۸) . 

(۳) البخاری فى الادب » ب حسن الق والسخاء وما یکره من البخل (۲۰۳۵) عن عبد الله بن عمرو . 

(6) أبو داود فى الادب » ب فى حسن الق (4۸۰۰) . 


۱۹ 


وعن سلمة بن وردان » عن أنس مرفوعاً : « من ترك الكذب وهو باطل بنی له فى ربض 
الجنة » ومن ترك المراء وهو محق بنى له فى وسطها ۰ ومن حَس خلقه نی له فى آعلامام(۱). 
سلمة ضعيف عندهم 3 رواه ابن ماحه والترمذی وحسنه . 

وعن ابن مسعود أن رسول الله مه كان يقول : ١‏ اللهم أحسنت خلقی فاحسن خلقى ». 
وعن عائشة مرفوعاً مثله 3 رواهما أحمد ومسلم )۲( 


رصح ابن حبان خبر ابن مسعود ۳ » ورواه البيهقى فى كتاب « الدعوات » وقال فيه : 
كان رسول الله ١ت‏ اذا نظر إلى وجهه فى الراة ¢ وذكره 5 ورواه أبو بكر بن مردويه فى كتاب 
«الأدعية ۷ من حديث آبی هريرة وعائشة وفى آخره J:‏ وحرم وجهى على النار ( . 


سر ر اص ا ی میم 
س د rr‏ 


وقال الحسن والفرظی فى قوله تعالى إوثيابك فَطَهَر» [المدثر: 4 ]. آی: وخلقك قحس . 

وعن عائشة مرفوعاً : ١‏ الشوم شوه اقا ١‏ رواه أحمد 247 . والشؤم ضد اليمن يقال : 
تشاءمت بالشیء وتیمنت به . 

وعن ابن مسعود مرفوعاً : ۱ حرم على النار كل هين لین سَهل قريب من الناس ) رواه 
أحمد والترمذى ۲۰۸ 

وقال البراء رضی الله عنه کوج ام اس وروی تور 
رواه البخاری وغیره 210 . قال تعالی : «وانك لعلی خلق عظيم» [ القلم : : دين 
الإسلام وقيل أدب القرآن وقال الاوردی الطبع الكريم > فسمى 0 - يصير 
اف فى صاحبه . فاما ما طبع عليه فيسمى الخيم فيكون الخيم : الطبع الغريزى ۰ والخلق : 
الطبع المتكلف . انتهى كلامه. قال الجوهرى : الخلق والخلق السجية 2 وفلان يتخلّق بغير خلقه 
أى يتكلفه . وقال الشاعر : 


ور ررك ۳2 3 4 لك م و رو وو و 


يا أيها التحلی غير شيمته إن التخلق يأتى دونه الخلق 


)١(‏ الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى المراء (۱۹۹۳) ۰ وقال : « هذا حديث حسن » » وابن ماجه فى 
المقدمة » ب اجتناب البدع والجدل (۵۱) . 

(۷) أحمد ٤۰١/١‏ ۰ 18/6 ۰ والحديث ليس فى صحيح مسلم . 

(۳) ابن حبان فى صحيحه (400) . 

. 86/5 آحمد‎ )٤( 

(0) أحمد ۱۵/۱ » والترمذى فى صفة القيامة » ب 50 )۲٤۸۸(‏ »وقال : « هذا حديث حسن غريب » . 

(5) البخارى فى المناقب » ب صفة النبى ميم (7049): ومسلم فى الفضائل »ب فى صفة النبى یه وأنه كان 
أحسن الناس وجها (۲۳۳۷/ 947)» والبيهقى فى دلائل النبوة» ب صفة قامة رسول الله عم ٠٠١ /١‏ . 


۱۳ 


قال : والخيم بالكسر اه ال » لا وا له من لفظه 4 فدل على الترادف 4 
حلاف ما قاله الاوردی 5 
وقال فى « النهاية » : احق بضم اللام وسکونها : الدین والطبع والسجية (۱) . وحقيقته 
آنه لصورة الانسان الباطنة وهی نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة اخلق لصورته 
الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولها آوصاف حسنة وقبيحة والثواب والعقاب بتعلقان بآوصاف 
الصورة الباطنة أكثر ما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة ؛ ولهذا تكررت الأحاديث فى حسن 
الخلق ¢ وذم سو ۶ الق ۰ 
ولمسلم عن عائشة آنها سئلت عن خلق رسول الله سم فقالت : « كان خلقه القرآن»(۳). 
أى كان متمسكاً بادابه وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن والألطاف. 
وفى حديث أبى قتادة فى قصة نومهم عن صلاة الفجر لما لحقهم وقد عطشوا فقال : « لا 
ل 3 5 ۵ ۲ 1 نت : . 5 
هلك عليكم » بضم الهاء ء وهو الهلاك » ثم قال : « اطلقوا إلى غمرى » بضم الغين المعجمة 
اليم ا وهر القدح الصغير ¢ ودعا بالميضأة فجعل رسول الله ريم يصب وأبو قتادة 
۰ فلم يعد أن رأى الناس ماء فى الميضأة اننا » فقال رسول الله مركم : «أحسنوا 
9 کم سيروئ » قال ففعلوا » فجعل رسول الله تا ركيم يصب وأسقيهم » حتى ما بقى 
غیری وغیر رسول الله ویم فقال لی : « اشرب 4 فقلت : لا آشرب حتی تشرب با رسول 
الله قال « إن ساقی القوم آخرهم شرباً » قال : فشربت وشرب رسول الله مم . روا 
هیاس (۳) 
الا بفتح الميم واللام وآخره همرة متصوب مفعول أحسئوا 3 واللاً الخلّق والعشرة » 
ل ی LG‏ 
وأخلاقهم . كان يقال : من ساء خلقه قل صدیقه » قال محمد بن حازم : 
تفا اب الاد طال ها عثل البشر والوجه الطلیق 
وقال آخر : 
۳ ى و م ص و أ 
وخالق الناس بخلق حسن لا تكن کلباً على الناس تهر 
وقال آخر : 


ی ا ص و ٠‏ مق 4 و م ١٥ے‏ ر 
وما حسن أن يمدح المرء نفسه ولكن أخلاقا ندم وتمدح 


() انظر : النهاية فى غريب الحديث ۷۰/۲ . 
(۲( مسلم فى المسافرين » ب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرص ۲۷۰۵ . 
)۳( مسلم فی المساجد »> ب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل فضائها (۳۱۱/۸۱) 


1٤ 


ولأبى داود عن قتيبة » عن يعقوب بن عبد الرحمن ۰ عن عمرو بن أبى عمرو » عن 
الطلب بن عبد الله بن حنطب > عن عائشة مرفوعاً : ) إن الرجل للم بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم ۰ کلهم نقات 3 والطلب حسن الحديث وونقه الاکثر > وقال أبو زرعة : أرجو 
أن يكون سمع من عائشة 5 وقال أبو حاتم 1 : لم يدركها ۲ 

وعن أبى الدرداء مرفوعا (J:‏ ما من شىء أثقل فى الان من حل حصين ( اسناد جيد 3 
رواه آبو داود والترمذی و صححه 99 8 وللترمذى فى رواية ¢ باسناد حسن معنى حديث عائشة 
وقال غریب من هذا الوجه )۳( 


وعن آبی هريرة مرفوعاً ۱ أنه سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة 4 قال : "۳ تقوى الله 
وحسن الخلّق » ۰ وسئل عن آکثر ما یدخل الناس النار » قال : « الفم والفرج » () رواه 
جماعة » منهم الترمذی وصححه . 

وعن أم تفه آنها قالبك. > نيا :وسنول: الله © المرآة تتزوج الائنین والثلاثة والاربعة ثم تدخل 

مه و ره و ۶و 

الجنة ويدخلون معها » من يكون زوجها ؟ قال : ١‏ إنها تخیر فتختار أحسنهم خلقاً - ثم قال 
يا ام سلمة ¢ ذهب حير انان بخير الدنيا والآخرة ( 2 فی اسناده سليمان بن أبى كريمة 
وهو ضعیف . 

وعن ميمون بن أبى شبيب 2 عن معاذ وأبى ذر مرفوعاً : : اق الله حيثما كنت » وأتبع 
السيئة الحسنة نحا » وخالق الناس بلق حسن » ) سنده جيد إلى میمون » وميمون حسن 


الحديث › ده سن معين »© ولم يسمع منهما » رواه الترمذی وحسنه » ورواه أحمد من 
حديث ميمون عن معاذ (۷) 


وفى الصحيحين من حديث عدى بن حاتم : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » فان لم تجدوا 
فبكلمة طيبة » (۸) . 


. )1۷۹۸( أبو داود فى الأدب » ب حسن الخلق‎ )١( 

(0) أبو داود فى الأدب » ب حسن الخلق (1۷۹۹) ۰ والترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى حسن الخلق 
(۲۰۰۲) . 

ال ل o‏ 

)٤(‏ أحمد ۲۹۱/۲ » والترمذى فى البر والصلة » ب فى e‏ ۰ وابن ماجه فى الزهد » ب 
ذكر الذنوب (585؟5) . 

(4) السيوطى فى الدر المنثور 15١/1‏ والطبرانى فى الكبير ۲۳ / ۳۲۷ ۰ ۳۹۸ (۸۷۰) ۰ والهيثمى فى المجمع 
۷ ۲۲ وقال : « فيه سليمان بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدی ‏ . 

(0) الترمذی فى البر والصلة » ب ما جاء فى معاشرة الناس (۱۹۸۷) . 

(۷) أحمد ۲۳۲/۵ 

(۸) البخارى فى الأدب ۰ ب طيب الكلام )1١71(‏ » ومسلم فى الزكاة > ب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة )58/١١1١5(‏ . 


١ 06 


ولسلم من حدیث آبی ذر ١‏ لا تَحقرن من العروف شيئ ولو أن تَلْقَى آخال بو جه 
طَلْقِ(١)‏ » روی بسکون اللام وکسرها » وبزيادة یاه : طلیق . 

ولابن ماجه من حديث ابن عمر : إن رجلاً قال : يا رسول الله » أى الومنین أفضل ؟ 
قال : « أحسنهم خلقاً » 9) . 

وعن أسامة بن شريك قال : أتيت النبى عر وأصحابه عنده فكأن على رؤوسهم الطير » 
ا وق اخ > الوا 5 ما شوم أعطى النافر بازسول الد قال و عاق حم 
حديث صحيح ۰ رواه أحمد وابن ٠‏ ماحه . 


ولابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث أبى ذر : ۲ لا عقل كالتدبير 3 ولا ورع كالكف 3 


ولا حسب کحسن الق ) (O‏ 
قال ال الصرى + قفا حي ای یرل او نوکت الا زطلاید الر به 
ورواه الترمذى عن عبد اللّه بن المبارك (۰) 
وحكى فی « شرح مسلم » فى باب كثرة حيائه ّم : إن القاضى عیاضاً قال حكى 
الطبری خلافاً للسلف 1 هل هو غريزة 4 أم مكتسب ؟ وتقدم قول الماوردى ¢ فيكون هذا وهذا 
۳ ۶ 5 
كما قيل : إن العقل غريزة ومنه ما بستفاد بالتجارب وغیر ذلك وهذا متوجه . 


وعن الزهری ۰ عن آبی الدرداء مرفوعاً  :‏ إذا سمعتم بجبل زال عن مکانه فصدقوا ‏ 
وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا به » فإنه ف إلى نا سا ع 0 منقطع 
وهو ثابت إلى الزهرى ¢ رواه أحمد 5 


وروى هذا المعنى أبو حفص العکبری فى ) الأدب ) له » عن عبد اللّه بن مسعود وقال : 
فانکم لا تستطیعون أن تغیروا خلقه ۰ 


وروى أبو حفص أيضاً عن من هرو 3 عن أبيه قال : مکتوب فى الحكمة لیکن 
ويك سا لفات لته > تكن اب إلى الناس من الذى يعطيهم العطاء . 


لاب شل ووو 


وذكر ابن عبد البر قول سفيان بن عبيئة : من حسن خلقه سا ساء خلّق خادمه . وكان بين 
سعيد بن العاص وقوم من أهل المدينة منازعة ۰ فلما ولاه معاوية رضى الله عنهما المدينة ترك 


(۱) مسلم فى البر والصلة » ب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (5575/ )١54‏ . 

(۲) ابن ماجه فى الزهد » ب ذكر الموت والاستعداد له (8۲۵۹) قال فى الزوائد : « فردة بن قيس مجهول › 
وكذلك الراوى عنه وخبره باطل » . 

(۳) أحمد ۲۷۸/٤‏ ۰ وابن ماجه فى الطب » ب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (۳۳۱) . 

(5) ابن ماجه فى الزهد » ب الورع والتقوى )55١4(‏ . 

(0) الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى حسن الق (0 ٠‏ 

٤٤۳/٦ أحمد‎ )7( 


١15 


المنازعة » وقال : لا أنتصر لنفسى وأنا وال عليهم . قال ابن عقيل فى « الفنون » 8 هذه والله 
مكارم الأخلاق . 

وروی الخلال عن سهل بن سعد مرفوعاً : ١‏ اد الله كريم يحب الكريم ومعالى الأخلاق 
ویکره و ») )1١(‏ 

وروی أيضاً عن جابر مرفوعاً : « إن الله يحب مکارم الاخلاق ویکره سفسافها » . 


السفساف : الامر الحقير 4 والردیء من کل شىء ضد العالی والکارم 4 وقد قيل 1 
م و م2 


إذا أنت جازيت المسىء بفعله قفعلك من فعل المسىء 2 
وقیل أيضاً : ۱ 

واذا آردت منارل الاشراف فعليك بالاسعاف والانصاف 

وإذا بغى باغ غناك قله والدهر ؛ ؛ فهو له مکاف كاف 


وقد صح عن النبى مه أنه قال : « ما من دنب أجدر أن یِعجل الله لصاحبه العقوبة فى 
ا من البغى وقطيعة الرحم » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والترمذى وصححه من رواية عة بن عبد الرحمن بن جوشن » > عن أبيه » ولم يرو عنه غير 
ابنه عيينة » ووثقه أبو زرعة عن أبى بكرة مرفوعا )١‏ . 

ولسلم وأبى داود وغيرهما » عن عياض بن حمار » عن النبى مه ١‏ إن الله تعالى 
أوحى إلى أن تواضعوا حتی لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد » 29 . 

قال الشيخ تقى الدين فى ١‏ اقتضاء الصراط المستقيم » فجمع الب ولا بين نوعى 
الاستطالة : لان الستطیل إن استطال بحق فهو الفتخر ۰ وان استطال بغير بحق فهو الباغی ؛ 
فلا يحل لا هذا ولا هذا . 

ولسلم من حديث أبى هريرة : « ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » (8) ۰ ويأتى فى 
أحاديث اللباس أواخر الكتاب : « لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » ولا ينظر 
الله إلى من جر إزاره بطراً » . 


() أبو نعيم فى حلية الأولياء ۸ / ۱۳۳ » وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق ۷ / ٩۰‏ . 

(۲) أحمد ۵ / 5” ۰ وأبو داود فى الأدب » ب فى النهى عن البغى )4٩۰۲(‏ » والترمذى فى صفة القيامة » 
ب ۵۷ (۲۵۱۱) ۰ وابن ماجه فى الزهد » ب البغی )57١١(‏ . 

(۳) مسلم فى الجنة » ب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار ۲۸٠٠١(‏ / 15) > وأبو داود 
فى الأدب » ب فى التواضع (5845) » وابن ماجه فى الزهد » ب البراءة من الكبر والتواضع (4۱۷۹) . 

(6) مسلم فى البر والصلة » ب استحباب العفو والتواضع (۲۵۸۸ / 19) . 


۱۷ 


ولالامجعارين عا مت ۳ ۳ : يا عجباً من الختال الفخور الذى خلق من 
مد ا i‏ 
ار ی و ؛ نطفة مذرة » وآخره جيفة 


ذلك يحمل العذرة a‏ 
تتیه وجسمك من نطفة واكك وعاء لما تعلم 


2 


قذرة » وهو فيما بين 


وكان يقول : لولا ثلاث سلم الناس : ش شح مطاع ۰ وهوی متبع » واعجاب المرء بنفسه . 
وقال جعفر بن محمد رضى اللّه عنهما : علم الله آن الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا 
ذلك لا ابتلى مؤمن بذنب . وقال الشاعر : 

ومن آمن الآفات عجبا برأيه ‏ أحاطت به الافات من حيث يجهل 

وذكر ابن عبد البر الخبر عن رسول الله 4 : « لاحسب إلا فى التواضع » ولا تسب إلا 
بالتقوى ۰ ولا عمل إلا بالنية » ولا عبادة إلا باليقين ٠»‏ . 

وعن رسول الله مه قال : من عَظّمَت نعمة الله عليه فليطلب بالتواضع شکرها ۰ وإنه 
لا يكون شكوراً حتى يكون متواضعاً » . 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إن من التواضع الرضا بالدون من شرف 
المجلس» وآن تسلم على مَن لقيت 

وقال عبد الله بن المبارك : التعزز على الأغنياء تواضع . كان يقال : الغنى فى النفس › 
والكرم فى التقوى » والشرف فى التواضع 

وكان سليمان بن داود عليهما السلام يجىء إلى أوضع مجالس بنى إسرائيل ويقول 
مسكين بين ظهرانى مساكين . 

وكان يقال : ثمرة القناعة الراحة » وثمرة التواضع المحبة . 

وقال لقمان لابنه : يا بنى تواضع للحق تكن أعقل الناس . 

وقال أبو الدرداء : ليس [ الذى ]250 يقول الحق ويفعله بأفضل من الذى يسمعه فیقبله . 

وقال بعض الحكماء : إذا نسك الشريف تواضم » وإذا نسك الوضيع تَكَبْرَ . 

(۱) الديلمى فى الفردوس بمأثور الخطاب (97475) » والعجلونى فى كشف الخفاء ۲ / 56١‏ كلاهما عن على 


(۲) ساقطة من المخطوطة وهی فى أ › ر » ط . 


وقال بعض الفلاسفة : أظلم الناس لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه. ورعب فيمن پبعده . 
وقال بزرجمهر: وجدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمد من الكبر مع الأدب والسخاء . 
وقال ابن السماك للرشید : تواضعك فی شرفك آشرف من شرفك . 


وقال ابن عبد البر : روی من حديث ابن عمر » عن النبی ميم : « لا یعجبنکم إيمان 
الرجل حتی تعلموا ما عقدة عقله » )١(‏ ۰ وهذا ابر من رواية إسحاق بن أبى فروة مذکور فى 
ترجمته وهو متروك . 


قال ابن عبد البر وقد روی عن النبى عرسم قال : ١‏ فى صحف موسی وحكمة داود 
عليهما السلام : حق على العاقل أن يكون له أربع ساعات : ساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة 
يناجى فيها ربه » وساعة يفضى فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقوته عن نفسه . 
وغ لے ا فى وان ها ما كل ی » فإن هذه الساعة عون له» (۲( 

قال : وعلی العاقل أن یکون عارفاً بزمانه » مالك للسانه » مقبلاً على شأئه . 
لاء قال : لیعلم العاقل أن الرزق ليس باحتیال . 


وقال سم : « ثلاث من حرمهن فقد حرم خير الدنیا والآخرة : عقل یداری به الناس » 
م ۰ وکرو 3 


وحلم يرد به السفيه 3 وورع يحجزه عن المحارم 0 
افتخر رجلان عند على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : أتفتخران بأجساد بالية › 


سل اه رع في 


وأرواح فى النار ؟ إن یکن لكما عمل فلكما أصل » وان يكن لكما خلّق فلكما شرف » وان 
يكن لكما تقوى فلكما كرم » ولا فالحمار خير منكما » ولستما خيراً من أحد . 
وقال أيضاً رضى الله عنه : العاقل الذى لم یحرمه نصیبه من الدنيا حظّه من الآخرة . 
وقال أيضاً فى وصيته لابنه : لا مال أعود من العقل . ولا فقر آشد من الجهل . ولا 


وحلة أوحش من السب ¢ ولا مظاهرة كالمشاورة 3 ولا E‏ الخلق ١‏ وكان يقال , 


م 


إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان قمناً أن يضره علمه . قال الشاعر : 
A E Cr‏ و ۱ رم هد برهم د عي ۶ 
ولا خير فى حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن حسن الجسوم عقول 
(۱) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ۳۲۹/۱ . 
(۲) ابن أبى الدنيا فى العقل وفضله ص۳۸ . 


(۳) السابق ص ٦۸‏ 


۱۹۹ 


. : و ی 8 
کہ ۶ و 
كان يقال خصال ست تعرف فى الجاهل : الغضب فى غير شىء › والكلام فى غير 
نفع» والعطية فى غير موضعها » وإفشاء السر ٠‏ والثقة بكل أحد » ولا يعرف صديقه من 
عدوه . 


انب ون شالك + © هام ل :ملق ورن نیما کات على سار ا 
كاتبه» والرسول على مقدار عقل مرسله › والهدية على مقدار عقل مهدیها . 


رقن لانن اس اقيق :قال لب رفن یی © نی 
يقال : انحمقت السوق : إذا کسدت > ومنه الرجل الأحمق ؛ لله کان انل ا م با 
ولا بعقله ؛ والحمق أيضاً : الغرور ۰ يقال سرنا فى ليال محمقات : إذا كان القمر فيهن 
يسيرٌ بغيم أبيض دقيق فيغترٌ لاس بذلك يظنون آن قد أصبحوا فيسيرون حتى يملوا » قال : 
ومنه أخذ الاسم « الأحمق » لانه يغرك فى أول مجلسه بتغافله » فإذا انتهى إلى آخر كلامه تبين 


و ۰ وو 


وقال ابحوهری فى ١‏ الصحاح » : الحمق والحمق : قله العقل ۰ وقد حمق الرجل بالضم 

حماقة فهو أحمق » وحَمق أيضا بالکسر یحمق حمقاً مثل غنم غنماً فهو حمق ۰ وامرأة 
و و که م7 

حمقاء» وقوم ونسوة حمق وحمقى وحماقى ¢ e‏ ال بالضم 4 أى 8 کات 4 
وأحمقت المرأة » أى : جاءت بولد أحمق فهى محمق ومحمقة » فان كان من عادتها أن تلد 
احمقی فهی محماق ۰ ویقال یقت الا وا اه و نف و ته 
E a‏ وفعي :اله طارلة حون مایم 
لاک ها كلف اماف > يفال +«اتحمقت الوق + أن + كدف + واتحمة اللو > أن 
ا 

ذكر المقيرة بن شا يرما عن نن الطاب رضي اه فقال + كان والله أفضل مق أن 
یخدع » وأعقل من أن يخدع . 
قال: آنا حسود عقوف ققال له عبد اللك : ها في ابلیس شر من هائین . 
)١(‏ هو الامام » القدوة » احجة » آبو عبد الله احرشی العامری البصری ۰ حدث عن أبيه » وعلی » وعمار» 

وأبى ذر وغیرهم » وحدث عنه الحسن البصری » وأبو التیاح يزيد بن حميد ۰ وابت البنانی وغیرهم » 


كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب» مات سنة ست وثمانين. [ سير آعلام الثبلاء ۱۸۷/۶ - ۱۹۵ ]. 


۱۷۰ 


وفال این الیضری. .صل العاقل :إقامة دين الله > :وهحران الاحمق فة إلى الله > 
وإكرام المؤمن خدمة لله 00 . کان يقال : ذا تم العقل نقص الکلام > قال الشاعر : 
ألا إنما الانسان غمد لعقله ولاخير فى غمد إذا لم يكن له تصل 
فان كان للإنسان عقل فإنه هو النصل والإنسان من بعده فضل 


وقال آخر : ۱ 
ولیس عتاب الرء للمرء نافع إذا لم يكن للمرء عقل يعاتبه 
وقال آخر : 


ا و ا 0 ل ا ء. 
تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل 
و أ ۳ ر وم و 
فإنى رأيت الرء يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يسع بالعقل 
وكان الحسن البصرى إذا أخبرٌ عن أحد بصلاح قال : كيف عقله ؟ ما يتم دين امرئ حتى 
وقال الأوزاعى : قيل لعيسى عليه السلام : يا روح الله آنت تبرئ الاکمه والابرص وتحبى 
پیش رذن الله قن خزاء ی قال للف اعبات 
وقال زيد بن أسلم : قال لقمان لابنه : يا بنى » لأن یضربك الحليم خير من أن يدهنك 
الأحمق . 
وقال عمر بن عبد العزيز خصلتان لا تعدمك من الأحمق . أو قال : من الجاهل 
كثرة الالتفات » وسرعة اطواب . 
وقال سهل بن هارون ثلاثة من المجانين ون كانوا عقلاء الغضبان ٠»‏ والعریان» 
والسکران . 
9 ۰ 4 ع8 ع > ي و و 2 ‌ 8 و 
سمع الأحنف رجلا یقول : ما آبالی آمدحت آم هجیت . فقال : استرحت من حيث 
تعب الکرام . وقالت العرب : استراح من لا عقل له . وقالت الفرس : مات من لا عقل له. 
قال الشاعر : 
كم کافر باللّه آمواله تزداد آضعافاً علی کفره 
ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فشره 
لا خير فيمن لم يكن عاقلاً يمد رجليه على قدره 
وروی الحاكم فى « تاريخه » عن ابن المبارك » وقيل له : ما خير ما أعطى الإنسان ؟ قال: 
غريزة عقل » قلت فإن لم يكن ؟ قال : حسن أدب . قلت : فإن لم يكن ؟ قال : أخ 


۱۷۱ 


شفیق یستشیره فیشیر علیه قلت: فان لم یکن ؟ قال #دعرمت طویل » قلت : فان لم یکن ؟ 
قال : موت عاجل . 

ومن كلام الحمقى : استعمل ما رصی الله عنه رجلاً من کلب فذكر الجوس يوماً 
فقال لعن اللّه الزن ینکحون آمهاتهم 1 واللّه لو أعظيف عشرة آلاف درهم ما Ec‏ 
i‏ :ال »رنه لو رل 


قیل لبردعة الوسوس : آیما آفضل غیلان آم معلّی ؟ قال : معلی. قال: ومن أين ؟ قال: 


م هر مر 


لأنه لا مات غیلان ذهب معلی إلى جنازته ۰ فلما مات معلی لم يذهب غیلان إلى جنازته . 


دم سن العامة بح إلى يعن و ام بر رفن و ای هن 
قوله الذى تسب به إلى ا هو مرج ناصبی رافضی من الخوارج يبغض معاوية 
ابن الخطاب الذی قتل على بن العاص. فقال له ذلك الوالی: ما آدری على أى شیء آحسدله ۴ 
آعلی علمك بالقالات » آم على بصرك بالانساب ؟ 

دخل رجل من العامة الجهلّة احمقی على شيخ من شیوخ آهل العلم » فقال له : أصلح 
الله الشيخ ۰ قد سمعت فى السوق الساعة شيئآ منکراً ولا يذكره احد ؟ قال : وما سمعت ؟ 
aa‏ الت اب یی 


مر مره ور 6 


. قال ی ا . قال : قهبه نصف نبی » لم يشتم 
وقال عمرو بن بحر فا ی فد و یت :ی 
وشتمهم ۰ وذکر ذلك كالُنكر علیهم نحلتّهم إنكاراً شدیداً » قال : فسألته يوماً عن سبب انکاره 
على الشيعة ولعنه لهم ؟ فقال كاد الح ان ار که ای کي ی للق اال إلا الى 
ور ا : شؤم وشر وشيطان وشيخ وشعث وشعب وشرك وشتم وشقاق وشطرنج نيق 
وشن وشانئ وشوصة وشوك وشكوى وشنان + فقلت له : إن هذا كثير + ما أظن أن هذا لقوم 
يقيم الله لهم علماً أبداً . 


مرف م رر ردق 


سم هزه صاحب الظالم بالبصرة ‏ على يساره فى الصلاة » فقيل له فى ذلك ٠‏ 


فقال : كان عل تخ اسان لا أكلمه. . 
قال فزارة يوم فى مجلسه : لو غسلت یدی مائتی مرة ما تنظفت حتی آغلیها (۱) مر 
وفیه يقول الشاعر : 


مر مر ر 


ومن المظالم أن تكون على المظالم يا فزاره 
() فى المخطوطة و ر : « أغسلها » » والمثبت من ط وهو أوفق 


۱۷۲ 


ولی رجل مقل قضاء الأهواز 4 فأبطأ عليه رزقه 4 وحضر عيد الأضحى ولیس عنده 
متحي ولاه من فنك لا تین خقاات : لا تفتم » فان عندی ديكا جلیل 
قد سمنته فإذا كان عيد الأضحى ذيحناه : 


فلما كان يوم الأضحى وأرادوا,ٍ الديك ا طار على سقوف الجيران فطلبوه » وفشا 
ار الجيران وكانوا سار ۱ 13 ی وروا لقلة ذات يده » فأهدى إليه كل واحد 
كبشا فاجتمعت فى داره آکبش كثيرة هقی الع بقلم + ٠‏ فلما صار إلى منزله ورآی ما فيه 

من الاضاحی قال لامرآنه من أين هذا ؟ فقالت : آهدی إلينا فلان وفلان - حتی سمت 
جماعتهم ‏ ما ترى . قال : ويحك احتفظى بديكنا هذا فما فدی إسحاق بن إبراهيم يه لا يكطن 
ات :دوقن فو ديكنا بهذا العدد . 


ل 


لاخر روعي الله : الأخلاق للمؤمن قوة فى لين > وحزم فى دين » وإيمان فى 

يفين › وحرص على العلم » واقتصاد فى النفقة » وبذل فى السعة » وقناعة فى الفاقة » ورحمة 
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للمجهود » وإعطاء فى كرم » وبر فى استقامة . 

وقال الأشعث بن قيس يوماً لقومه : إنما آنا رجل منكم ليس فى فضل عليكم . 
أبسط لكم وجهی ‏ وأبذل لكم مالى » وأقضى حقوقكم » وأحوط حریمکم  ٠‏ فمن فعل مثل 
فعلى » فهو مثلى ۰ ومن راد على + فهو خير منی + ومن زدت عليه ؛ > فأنا خير منه قیل 
له : يا آبا محمد ‏ ما يدعوك إلى هذا الكلام ؟ قال : أحضهم على مكارم الأخلاق . 

وسئل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن السؤدد فقال : الم السؤدد . وقال أيضا : 
حر فد فرش بر ال واحود السؤدد »> وبعل العفاف وإصلاح المال المروءة 1 

وقال آبو عمرو بن العلاء : كان آهل امحاهلية لا يسودون الا من كانت فيه ست خحصال 
وغامها فی الا سلام سابعة : السخاء والنجدة والصبر والحلم والبيان والحسب 3 وفى الم سلام 
دیا 
ما یر دم 

کی ان هك اند عن التى قال .+ عم ررق الله مالا ۽ فذل موه کت أذ 
فذلك السيد » . 

وقال اشيم يوم للأنصار : « من سيّدكم ؟ » قالوا : الجد بن قيس على بخل فيه » فقال 
النبى ميتم : « أى داء أدوأ من البخل ؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح » )١(‏ فقال 


(۱) فتح البارى ۱۷۸/۵ ۰ ۱۷۹ عن كعب بن مالك » والحاكم فى المستدرك فى معرفة الصحابة » ب مناقب 
بشر بن البراء بن معرور ۲۱۹/۳ ۰ عن أبى هريرة » وليس فيه عمرو بن الجموح . 


۱۷۳ 


شاعرهم فى ذلك : 
وقال رسول الله و قول 
فقالوا له الجد بن قيس على التى 
فسود عمرو بن الجموح بجوده 


و , 
لمن قال منا : من تسمون سيدا ؟ 
ل فيها وإن كان آسودا 
ولا مد فى يوم إلى سوأة يدا 
وحق لعمرو بالندى أن يسودا 


وقال خذوه إنه راجم غداً 


او ام سرا امت فلا 
فلو كنت يا جد بن قبس على التی على مثلها عمرو لکنت مسوداً 


رالو نومه الهف م کم من افق دیاین نان .الى و کته بق 
ربيعة وغیره . ۱ 
بت اله را ال بان کت كاذنا يفو الله اك بان کت اه الله 
لى . 
وقال خالد بن صفوان : شهدت عمرو بن عبید ورجل بشتمه فقال له : آجرك الله على 
ما ذکرت من خطأ » قال : قما حسدت آحداً حسدی عمرو بن عبید علی هائین الکلمتین 
وقال لس سیخ ها ارغ اعد الا ات ف مایا عمال + إن 
کان فوقی عرفت له تّدره » وان کان دونی کرمت نفسی که وان کان مثلی تفضلت علیه . 
أخذ هذا العنی محمود الوراق فقال : 
سألزم نفسى الصبر عن کل" مذنب وان کثرت منه على ابحرائم 
وها الاس لا :رواحت .من ثلانة شریف ومشروف ومثل مقاوم 
فأما اللی فوقی فاعرف فضلَه ‏ والزم فيه الح وال لازم 
وآما الذی دونی فان قال ومنت عن مقالته نفسی وان لام لاثم 
وآما الذی مثلی فان رل آو هفا تفضلت إن الفضل بالعز حاکم 
وقال عبید بن الابرص ) 


إذا نت" لم تعمل برأي ولم تطع آولی الراي لم ترکن إلى آمر مرشد 


)١(‏ هو عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدى » من مضر ٠‏ أبو زياد » شاعر » من دهاة الجاهلية 
وحكمائها » زهو ]تحن امتحاب :9 ایا عاضر اما القن ول مخ اط ات ادات + وعم 
طويلا حتى النعمان بن المنذر » له ديوان شعر » مات نحو سنة خمس وعشرين . [ الأعلام ۱۸۸/6 ]. 


۱۷ 


ولم تچتنب دم العشيرة كلها وتدفع عنها باللسان وباليد 
وحلم عن جهالها وتحوطها وتقمع عنها نخوة اهادم 


فلت رلو علاك كا بذى شود 1 ولا قرب سؤدد 
إذا هلکت أسد العرین ولم يكن لها علف فی الغیل ساد القفالت 
كذا القمر السارى إذا غاب لم يكن حاف ف اللو لا الکواکب 
وقال بعض الحكماء : من ابتغى المكارم » فليتجنب المحارم . 
قال رسول الله مضه لاشج عبد القيس : « فيك خلتان يحبهما الله ورسوله - أو قال 
يرضاهما الله ورسوله - الحلم والأنّاة » قال : يا رسول الله » أشىء جبلنی الله عليه آم شىء 
اخترعته من نفسى ؟ قال : « بل شىء جبلّك الله عليه » فقال : الحمد لله الذى جبلنی على 
شىء ‏ أو على خلّق ‏ يرضاه الله ورسوله (۲۱ . والحديث صحيح فى « الصحيحين » أو فى 
الصحیح . 
قال الشعبی : زین العلم حلم آهله ۰ وقال رجاء بن أبى سلمة : الحلم آرفع من العقل 
لان الله تعالئ سم نه 
رضى الله عنه : إنى لأرفع نفسى أن يكون ذنب أرجح من حلمى . 
وقال عمر بن عبد العزيز : ما قرن شىء إلى شىء أحسن من حلم إلى علم » ومن عفرو 
إلى قدوة برقال آي العتاهة : 
فیا رب هب لی منك خلا فاننی آری الم لم یندم علیه حلیم 
ويا رب هب لى منك عزماً على التقى اقيم به ما عشت حیث آفیم 
ألا إن تقوی الله أكرم نسبة 2 تسامی بها عند الفخار کریم 


وقال آخر : 


أرى الحلم فى بعض الواطن ذلة وفى بعضها عزا يسود فاعله 


)۱( مسلم فى الإيمان » ب الأمر بالایمان بالله تعالى ورسوله اا وشر شرائع الدین (۲۵/۱۷) ۰ والحديث لیس 
فى صحیح البخاری . 


۱۷6۵ 


وقال آخر : 
تلم ا ا ها ا علیه ولا یاسی على الم صاحبه 


a‏ ی و ی 
فقال إن اه نا هنا ی ها اد 


قال عمرو بن کلئوم 

ألا لا یجهلن آحد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وقال بعضهم : 

ولربما عتَضّدَ الحليم بجاهل لا خو ف ال بر سار 


0 قوم اير راهب وفيهم عالم كبير مشار إليه › فأنزلهم الراهب فی صومعة رت 
بهم وتلقّاهم بالبشر والكرامة » فآقاموا عنده كل النهار إلى الليل » فقام رجل منهم فى حالهم 
واملاع و لهم جاء بالقداح فقدح لهم ‏ فلما آضاء الضوء التفت 
۶ آحدهم فقال : أيكم الشيخ ا شار إليه ؟ فأشار أحدهم إلى الشیخ > فتکلم حينئذ الراهب 
بكلام فصیح ۰ ثم قال للشیخ یاسیدی هذه النار التی طلعت وآشعلت منها آهی من 
الصوانة آم من احراقة آم من الحديدة ؟ فسکت الشیخ فلم يتكلم ۰ وکان فى جمع الشیخ رجل 
سفيه فتكلم وأبلغ » وقال : أيها الراهب » لقد تهجمت على مقام لم يكن لك » آلا سألتنی 
عن هذا السوال؟ فقال : لم أعرف آن عندك علّما من ذلك » فقال : بلى » فعند ذلك تكلم 
الحا ا ا ی : ما هذا الذى على صدرك ؟ فطأطأ 
الراهب رآسه ينظر إلى ما أشار إليه السفيه » فصفعه السفيهٌ صفعة علا حسها علواً شديداً » ثم 
قال للراهب أهذا الحس من ساحلك آم من يدى أم من القبة ؟ قال : فأفحم الراهب فلم 
يستطع جواباً 

واعلم أن الحلم بضم ال حاء : ما يراه النائم » تقول منه : حلم بالفتح واحتلَمٌ » وتقول : 
RE‏ ار الأناة » تقول منه حلم الرجل بالضم › 
و ا 

تعلم عن الادئین واستبق ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تَحَلَّمَا 

وحالم » أى : رأى من نفسه ذلك ولیس به . وحلّمت الرجل تحلیماً : جعلته حلیما 

والحلّم : الذی یأمر باحلم . والحلّم بالتحريك : دیدان تفسد 213 الاهاب تقول منه : حلم 
الادیم بالکسر . 


. فى المخطوطة : « أن تفسدان ۷ » والثبت من ر » ط‎ )١( 


۱۷۹ 


و اتفال يفيه أن باعل یه ولا ا ا و فان للك فق 
الغالب يكون ضرره أكثر من نفعه لاسيما بالنسبة إلى الآخرة وربما انتشر الفساد وعظم › 
وتعب الکبیر فى استدراكه » وقد لا يمكنه ذلك ٠»‏ فقطع هذا من الابتداء هو الواجب ٠‏ وهذا 

آبنی حنيفة کت سفهاءكم إنى حاف علیکم آن آغضا 

وسبق ما یتعلق بهذا بکراریس فى ذکر مناقب الامام آحمد بعد ما یتعلق بطاعة الوالی 
وغیره » وفی الأمر بالعروف فى الانکار على السلطان . 

و انش فار < عو الى اهال بسحي اه ی که ای و وی وم 
عقله » ویروی نحو هذا عن عمر . 

وعن النبى عرسم أنه قال لرجل من ثقيف : « ما المروءة ؟ » قال : الصلاح فى الدین 
آل داود » . 

تذاكروا المروءة عند رسول الله لته فقال ۰ « أما مروءتنا فان اغ ظلمنا » كن 
من حرمنا » وتصل من قطعنا » . 

سل عبد اللّه بن عمر عن الروءة فقال : العفاف واصلاح الال . 

تال معاوية الحسن بن على رضی الله عنهم عن الروءة والکرم والنجدة » ففال آما 
المروءة 1 فحفظ الرجل نفسه 4 وإحرازه ديه > وحسن قيامه بصنعته ¢ وترك المنازعة ¢ وإفشاء 
السلام 1 وآما الکرم : فالتبرع بالعروف ( وإعطاؤك قبل السوال 4 والإطعام فی المحل 4 وأما 
النجدة : فالذب عن الجار » والصبر فى الواطن » والاقدام على الكريهة (۱) . 

۳ و ره و 

قال طلحة بن عبيد الله : جلوس الرجل ببابه من الروءة ۰ ولیس من المروءة حمل الکیس 
فى الكم . 

وسئل الأحنف عن المروءة فقال التفقه فى الدين › وبر الوالدين » والصبر على 
النوائب . 

as‏ مت لاه ول آغام لملوك ب بولا وی 
الخلق. 


)١(‏ ذكر فى هوامش المطبوعات بأن الأثر المروى عن الحسن ساقط من المخطوطة المصرية . وهذا غير صحيح 
لأن الأثر موجود فى المخطوطة المصرية التى بين أيدينا بكامله . 


۱۷۷ 


سكل ابن شهاب الزهرى عن المروءة فقال اجتناب الريب 3 وإصلاح المال 4 والقيام 
بحوائج الأهل 4 وقال الزهرى أيضاً : الفصاحة من الروءة. 

وقال ابراهیم يم النخعی : لیس من المروءة كثرة الالتفات فى الطریق ۰ 

وقال غیره : من كمال الروءة أن تصون عرضك ‏ وتکرم |خوانك » وتقیل فى منزلك . 

وذکرت الفتوة عند سفیان الثورى فقال : ليست الفتوة بالفسق ولا الفجور » ولکن الفترة 
كما قال جعفر بن محمد : طعام موضوع ۰ وحجاب مرفوع » ونائل مبذول » وبشر مقبول » 
وعفاف معروف ۰ وآذی مکفوف . 


قال محمد بن داود من كان ظريفاً فلیکن عفیفا قال منصور الفقیه فضل التقی 
أفضل من فضل اللسان والحسب » إذا هما لم یجمعا إلى العفاف والادب » وقال آخر : 


وليس فتی الفتیان من راح واغتدی تن ضوح أو لشرب غبوق 
ولکن فتی الفتیان من راح واغتدی ات عدو أو لنفع صدیی 


وروی الخلال عن أحمد وجماعة من السلف الممازحة فی بعض الأوقات » وحديث ابن 
عمر مرفوعاً : « نی لأمزح ولا آقول إلا حقاً » . 

اد وار و هی ی ای ع ا ا لا اقول را ۱۲ فال تشن 
آصحابه : فإنك تداعبنا قال : « إنى لا آقول الا حقاً ». هو حدیث ابن البارك » عن آسامة بن 
زيد الليئى > عن سعيد الْقبرى » عن آپی هريرة » وأسامة وان كان من رجال مسلم فقد ضعفه 
الا کر ... 

وعن آنس أن رجلا أتى النبی له فاستحمله فقال : « انا حاملوك على ولد الناقة » فقال: 
يا رسول الله ما آصنع بولد الناقة ؟ فقال: ) وهل تلد الإبل إلا النوق (( رواه أحمد وأبو داود 
والترمذى وقال : صحيح غريب (۲) 
ولأبى داود والترمذى عن أنس أن النبى مرم قال له : « يا ذا الأذنين »6۳۱ يعنى يمازحه. 
وکان رجل من آهل البادية اسمه زاهر يهدى للنبى جم يسم الهدية من البادية ¢ فيجهزه إذا أراد 


(۱) آحمد ۳۰/۲ ۰ والترمذی فى البر والصلة » ب ما جاء فى الزاح (۱۹۹۰) . 

(۲) أحمد Y/Y‏ 1 وأبو داود فى الأدب ۵ ب ما حاء ه فى المزاح (£44۹۸() › والترمذى ذ فى البر والصلة » ب 
ما جاء فى المزاح (۱۹۹۱) . 

)۳( أبو داود ف اللأدب ¢ ب ما جاء فى المزاح (۰۲ (0٠‏ ¢ والترمذى فى البر والصلة 6 ب ما جاء فى المزاح 
(۱۹۹۲) وقال : ( هذا حديث صحیح غریب ٩‏ : 


۱۷۸ 


أن یخرج و« فقال : « إن زاهرا بادینا » ونح " حاضرته ۷ وكان دميماً فتاه انبى ات م وهو بیع 
متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل فقال : آرسلنی » من هذا ؟ فالتفت عرق اش 
مه فجعل لا يألو ما آلصق ظهره بصدر البی مه حين عرفه وجعل النبى مه بقول : « من 
یشتری العبد » فقال : يا رسول الله إذا والله تجدنی كاسداً ؟ فقال : « لکن عند اللّه لست 
بکاسد - أو قال لکن عند الله آنت غال » رواه آحمد من حديث آنس ٩۱‏ . 

الدميم بالدال المهملة فى الق بفتح الخاء : القصر والقبح » وبالذال المعجمة فى احق 
بضمها 

وقال محمود بن الربيع: إنى لأعقل مجه مَجَها رسول الله مه . رواه مسلم والبخاری(۲) 
وزاد : فى وجهى . 

قال فى « شرح مسلم » قال العلماء المج طرح الاء من الفم بالتزريق » وهذا فى 
ملاطفة الصبیان وتأنیسهم واکرام آبائهم بذلك » وجواز المزح . 

وروی الترمذى عن زياد بن آیوب» عن عبد الرحمن المحاربى › عن بك عن عبد اللك 
عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تمار خاك» ولا مازحه ولا تعده + موعداً فتخلقه ٩۲‏ . 
عبد اللك هو ابن جریج لم یسمع من عکرمة . قال الترمذی : غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه » وسبق ما یتعلق بهذا فى فصول الکذب . 

وذکر ابن عبد البر قول ابن عباس رضی الله عنهما : الزاح با يحسن مباح ۰ وقد مزح 
النبى مه فلم يقل إلا حقاً . 

قال غالب القطان أتيت محمد بن سيرين وكان مزاحاً › > فسألته عن هشام بن حسان 
فقال : توفى البارحة آما شعرت ؟ « لب له و (لیه راجعون 4 [ البقرة : 7 ]. وقال: «اللّه 


یتوفی الأنفس حين موتها والّتى لم تمت فى منامها4 [ الزمر : ۲ ][. 

وفى الحديث المأثور : أن عيسى عليه السلام كان يبكى ويضحك» وكان يحيى عليه السلام 
يبكى ولا يضحك 5 فكان خيرهما السیح . 

وقال الخليل بن أحمد : الناس فى سجن ما لم يتمازحوا . 

مزح الشعبى يوماً ٠‏ فقيل له: يا أبا عمروء أتمزح ؟ قال : إن لم يكن هذا متنا من الخم . 
)١(‏ أحمد "/ ١١‏ 
۲۱( البخاری فى الدعوات 1 ب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم ( (٥‏ » ومسلم فى الساجد » بت 


الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر (۲۱۵/۳۳) . 
(۳) الترمذی فى البر والصلة » ب ما جاء فى الراء (۱۹۹۵) . 


۱۷۹ 


و کال فا سروم اف وح ج ميل لماه ااا غل کے دف 
كانت الثريا أقرب إليك من ذلك . 

قال ابن عبد البر : وقد كره جماعة من العلماء الخوض فى المزاح لا فيه من ذميم العاقبة › 
ومن التوصل إلى الأعراض ۰ واستجلاب الضغائن ۰ وإفساد الإخاء . كان يقال لكل شی ء 
٥‏ وه م ۰و ِ 1 
بدء » وبدء العداوة ا مزاح . وكان يقال : لو كان المزاح فحلا ما ألقح إلا الشر . 

وقال ميمون بن مهران : إذا كان المزاح آمام الكلام » فآخره الشتم واللطام . 

وقال جعفر بن محمد : إياكم والمزاح 5 فإنه يذهب عاء الوجه »> كان خالد بن صفوان 
يكره المزاح ويقول يسعط أحدهم أخاه بأحر من الخردل » ويفرغ عليه أشّدٌ من غلى المرجل » 

وقال ابراهيم النخعى. : لا يكون الزاح الا قى سخف أو بطر . السخف بضم السین : 
رقة العقل » وقد سَخْف الرجل بالضم سخافة فهو سخیف » وساخفته مفل : حامقته . قال 


مازح صديقك ما آحب مزاحا وتوق منه فى المزاح جماعا 

فلربما مزح الصديق بمرحة كانت لباب داور مفتاحا 
وقال آخر : 

رالو اة رد ار إن المزاح على مقدمة الغضب 


وقد روى عن النبى ميم : « إياكم وكثرة الضحك ؛ فإنه يميت القلب » ویذهب بنور 
الوجه » .)١(‏ 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : من كثر ضحكه استخف به وذهب بهاژه . 
وقال بععض المحكماء : إياك والشی فى غير أرب 1 والضحك من غير سبب وقال. بعض 
الشعراء : 


الکبر ذل »> والتواضم رفعة والمزح والضحك الكثير سقوط 
هو و 3 ود و و و 
والحرص وهر والقناعة ع والياس من صنع الإله قنوط 


الناس للك ۲۳۰ وابن ماجه فی الزهد > ب الحزن والیکاء (۶۱۹۳) وقال فی الزوائد ۱ [سناده صحیح 
ورجاله ثقات » . 


وقال آخر : 
فإياك ایا الزاح ‏ فانه یجری عليك الطفل والدنس تلا 
واف مام الوجه بعد بهائه ور من بعد عزته ذلا 


وقال محمود الوراق : 
تلقّی الفتى يلقى أخاه وخدته ‏ فى لحن منطقه با لا يغفر 
ل کت ما وملاعبا هیهات نار ف اا تسه 
ألهبتها وطفقت تضحك لاهياً ما به » وفؤاده يتفطر 
أوما یت" جهلك غالب آن الزاح هو السباب الأكبر 


قال الجوهرى : ارح : الدعابة » وقد مزح يمرّح » والاسم اراح والراحة أيضاً » وأما 
المزاح بالکسر » فهو مصدر مازحه . وهما يتمازحان (۱) 

قال ابن عبد البر قالوا من آراد أن يدوم له ود آخیه فلا يمازحه ولا بعذه موعداً 
ا 

سي ل ل اير الول ار 
التائب هل تبدل حسنة ) وقد شيك القداد جره النبى ١ت‏ حتى ألقى إلى الأرض »> رواه 
فيال (6۲ من یرت القداد فى قصة طويلة فى آداب الاطعمة . 

وروى ابن الأخضر فيمن روی عن آحمد بإسناده عن أبى مسعود الأصبهانى 5 بن 
الفرات قال : كنا نتذاکر الأبواب » فخاضوا فى باب ۰ فجاؤوا فيه بخمسة أحاديث : قال : 
فجئتهم بسادس ¢ فنخس أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى صدرى لإعجابه به : 

a‏ 1 هط ۲ : ما أعرف للعالم قط لذهٌ ولا عزاً ولا شرفاً 
ولا راحة وسلامة افضل من العزلة » فانه تال نهنا او ا دنه وجاهه عند الله عز وجل 
وعند الق ؛ لان الق بهون عليهم من يخالطهم ولا يعظم عندهم قول الخالط لهم » ولهذا 
عظم علیهم ندر الخلفاء ء لاحتجابهم . واذا رأى العوام آحد العلماء مترخصاً فى آمر مباح هان 
عندهم فالواجب علیه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عندهم . 

فقد قال بعض السلف : كنا نمزح ونضحك » فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا . 


وقال سفيان : تعلموا هذا العلم واكظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب . 


(0) انظر : اللسان > مادة « مزح » 
(۲) مسلم فى الأشربة » ب إكرام الضيف وفضل إيثاره (۱۷/۲۰۰۵) . 


۱۸1 


فمراعاة الناس لا ينبغى أن تنكرَ + فقد قال عليه السلام لعائشة ١‏ لولا حدثان قومك 
بکفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين » (۱) 

وقال أحمد فى الركعتين قبل الغرب رأيت الناس يكرهونها فتركتها فلا نسمع من 
جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء » اما هذه صيانة للعلم ۰ إلى أن قال : فيصير بمثابة تخليط 
ترم > فلا ينبغى للعالم أن يتبسط عند العوام حفظاً لهم » ومتى أراد مباحاً 
فليستتر به عنهم . وهذا القدر الذى لاحظه أبو عبيدة حين رأى عمر بن الخطاب قد قدم الشام 
و رجاتي لقال : يا آمیر الومنین یلقاك عظماء الاس > فما اخس ما 
لآحَظ » إلا أن عمرَ رضى اللّه عنه آراد به تأدیب أبى عبيدة بحفظ الأصل فقال إن الله 
أعزكم بالإسلام ؛ فمهما () طلبتم العز فى غيره أذلّكم وال : ينبغى أن يكون طلبكم 
الع بالدين لا بصور الافعال وان كانت الصورٌ تلاحظ . انتهى كلامه . وقد سبق هذا العنی 
بنحو ثلاث كراريس فى فصول العلم . 


عن عمران مرفوعاً : « الحياء لا يأتى الا بخیر لاه خر كله « 20 


وعن ابن عمر أن النبى ی مر على رجل من الانصار وهو يعظ آخاه فى الحياء يقول : 
انك تستحبی » حتی كأنه یقول : قد آضر بك ‏ فقال رسول الله تم : « دعه فان الحياء من 
الایمان » رواهما أحمد والبخاری ومسلم 9 


وفی « الصحیحین » أن عمران لا حذث ‏ قال له بشیر - بفتح الباء الوحدة والشین 
اا ا کشت ا اک بان ر یکی مان معان : 
آحدئك عن رسول الله عرسم وتحدثنى عن صحيفتك ؟(0) 

ولمسلم أن بشيراً قال : إنا لنجد فى بعض الكتب ‏ أو الحكمة ‏ إن منه سكينة ووقاراً لله 


() البخارى فى الحجح » ب فضل مكة وبنيانها (۱۵۸۳) ۰ ومسلم فى الحج » ب نقض الکعبة وبنائها 
(۳۹۹/۱۳۳۳) . 

(۲) فى المخطوطة : ۱ فما » وهو خطأ » والثت من ر › ط . 

(۳) آحمد ۲۷/4 » والبخاری فى الادب ‏ ب الحياء (1۱۱۷) ۰ ومسلم فى الایمان » ب بیان عدد شعب 
الایمان وأفضلها وآدناها (1۰/۳۷) . 

)٤(‏ آحمد ۱۷/۲ ۰ والبخاری فى الادپ ‏ ب الیاء (۱۱۱۸) ۰ ومسلم فى الایمان » ب بیان عدد شعب 
الایمان وأفضلها وآدناها (۵۹/۳۰) . 

(0) البخاری فى الادب . ب الحياء (1۱۱۷) ۰ ومسلم فى الایمان » ب بیان عدد شعب الایمان وأفضلها 
وأدناها (۳۷/ ۱۰) . 


A۲ 


يك بفتح الضاد وضمها » فغضب عمران حتى احمرتا عيناه (۲۱ ۰ وفى بعض النسخ 
ورواه أبو داود وغيره احمرت ¢ وقال : ألا أرانى آحدئك عن رسول الله مه وتعار ضنى 
فيه» فأعاد عمران الحديث ٠»‏ فأعاد بشير » فغضب عمران 7 فما زلنا نقول: إنه منا يا آبا نجيد 
لا بأس به . 


وفى ) الصحيحين ) , ': عن أبى سعيد قال : كان رسول اله لته تمد حياء من العذارء 
فى خدرهًا » فإذا رأى شيئآ يكرهه عرفناه فى وجهه(۳) . وعن أنس مرفوعاً : « ما كان الفحش 
ی الا شانه» وما کان لاء قى شىء إلا زانه ( رواه آحمد وابن ٠‏ ماجه والترمذى ¢ وقال: 


حسن غريب 9 


وعن أبن هی هی فا چاه تیان الاعات ف اه ورادا من الحفاء ١‏ 
اه فى انار 6 واه ام وال ملی :قال 15 یه صحیح (0) ولابن ماجه من حديث 
أبى بکرة مثله (۱) . 

وفى « الموطأ » مرسلاً : « إن لكل دين خلقا وان لُق الإسلام الحياء ۱۱۵ ورواه ابن 
ماجه من حديث ابن عباس ومن حديث أنس ۰ والحياء مدود : الاستحياء . 

وقال الواحدى : قال آهل اللغة : الاستحياء من الحياء » واستحيا الرجل ۰ من قوة الحياء 
فيه ؛ لشدة علمه بمواقع العيب . 

۳ قد يكون الحياء تخلقاً واكتساباً كسائر أعمال البر وقد يكون غريزة › 
واستعماله على مقتضی الشرع یحتاج إلى كسب ونية وعلم ‏ ی ی 
والنهی والاخلال بحق » فهو عجز ومهانة » وتسمیته حیاء مجاز . وحقيقة الحياء : خلق یبعث 
على فعل الحسن وترك القبیح . واللّه أعلم . 

وذکر ابن عبد البر عن سلیمان عليه السلام : الحياء نظام الایمان ۰ فإذا انحل النظام ‏ 


(۱) مسلم فى الایمان » ب بیان عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناها (1۱/۳۷) . 

(۲) أحمد 40/6 وأبو داود فى الادب » ب فى الحياء (1۷۹7) . 

(۳) أحمد ۷۱/۳ ۰ والبخاری فى الأدب » ب من لم یواجه الناس بالعتاب (1۱۰۲) ۰ ومسلم فى الفضائل » 
ب كثرة حيائه 3 (1۷/۲۳۲۰) . 

(6) آحمد ۱۱۰/۳ ۰ والترمذی فى البر والصلة » ب ما جاء فى الفحش والتفحش (۱۹۷۶) وابن ماجه فى 
الزهد » ب الحياء (4۱۸۵) . 

(0) آحمد ۰۰۱/۲ » والترمذی فى البر والصلة » ب ما جاء فى الحياء (۲۰۰۵۹) . 

() ابن ماجه فى الزهد » ب الحياء (4۱۸4) . 

(۷) مالك فى الموطأ فى حسن الخلق » ب ما جاء فى الحياء ۲ / ٩۰۵‏ (4) ۰ وابن ماجه فى الزهد » ب الحياء 
(۱۸۱ « ۱۸۲ ) . 


۱۸۳۳ 


ذهب ما فيه . 


وفى التفسير : «ولباس التقوئ» [ الاعراف ۲۰ ] قالوا : الحياء » وقالوا : الوقار من 
الله » فمن رزقه الله الوقار فقد وسمه بسيما الخير . وقالوا : من تكلم بالحكمة لاحظته العيون 
بالوقار . 

ی أربع من کن فيه كان كاملاً » ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالحى 
قومه: 20 يرشده ¢ وعقل بسدده » وحسب يصونه ¢ وحياء يقوده 5 

وفى « الصحبحين: ٠‏ أو فى 7 الصحبح ۱ عن عائشة قالت لت : رحم الله نساء الأنصار لم 
و ل 

وقالت اشا راسو مكارم الأخلاق الحياء و 

زف ١‏ الصحح ان ان و عن النبى ابم قال : « إن ما أدرك الناس من كلام 
لنبوة الأولی إا تَستحی فاصنع ما شئت فيك 259078 » برقال چ * 


اا لم تخش فعاف الال ولم تستحی فافعل ما تشاء 

أ ع ٣‏ د 
فلا والله ما فق العيش خير ول" الدنيا ادا ذهب الحياء 
يعيش الرء ما استحيا بخير وییقی العود ما بقی اللحاء 


وقال أبو 5 ات ,۳( : 
إذا لم تصن عرضاً ولم تخش خالقاً ولم ترع مخلوقاً فما شئت فاصنع 
وقال صالح بن جناح ( 


(۱) البخارى معلقا ( الفتح ۲۲۸/۱) ۰ ومسلم فى الحيض ۰ ب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة 
من مسك فى موضع الدم (1۱/۳۳۲) . 
(۲) البخارى فى الأدب ۰ ب إذا لم تستحى فاصنع ما شئت )11١50(‏ ۰ ولم يعزه الزی فى تحفة الأشراف 
لمسلم (9985) . 
لصي اس ا یت ی سار واي 
بن المغيرة الأصبهانى » وكان فارساً شجاعاً مهيبا سائساً » شاعراً » مجوداً » له آخبار فى الكرم والفروسية 
»> مات ببغداد سنة خمس وعشرين ومائتین . [ سير آعلام النبلاء ۵۱۳/۱۰ ۰ 554 ]. 
)٤(‏ هو صالح بن جناح اللخمى » شاعر دمشقى » من الحكماء » أدرك التابعين تنسب إليه مقطوعات لطيفة > 
وله رسالة فى الادب والمروءة . ومن مقطوعاته 
ألا رب ذى عينين لا تنفعانه وهل تنفع العینان من قلبه أعمى 
[ الأعلام ۳ ١6.‏ ]. 


۱۸ 


اقا ها الوه كن یار ور تيوه نا قفا كاف 
وقال آخر : 


ت ی سر 07 ص 


إذا رزق الفتی وجهاً وقاحاً تقلب فی الوجوه كما يشاء 
وقال آخر كآنه الفرزدق )۱ 
يغضى حياء ويغضى من مهابته فلا یکلم إلا حين يبتسم 


وقال الاأصمعى "يفيت اع اما يفول : من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه . 


فصل فى مره والنظر فى یشب 

كان ملوك فارس يعتبرون أحوال الحواشى بإيفاد التحف على آیدی مستحسّات الجوارى » 
ویأمرونهن بالتدريج حتی إذا أطالوا الجلوس فتدب بوادی الشهوة قتلوا أولئك وإذا آرادوا 
مطالعة عقائد الماك سرا من يتابعهم على دم الدولة » فإذا آظهروا ما فى نفوسهم 
استأصلوهم. قال ابن عقيل فى لقوق ی ا و و محض 
الرأى كانت زبدته الصواب . 

وذكر ابن الجوزى هذا المعنى فى غير موضع > وذكر من ذلك حكايات وقال ليحذر 
ا حازم من الاشتراك » وقال الرجل من عمل بالحزم وحذر الجائزات ۰ والأبله الذى 
يعمل على الظواهر ويثق بمن لم يجرب . 

قال أيضا أب الفرج فى که السر اصون 6( فصل مهم ) : لا ففتل العقل على 
ا لجس بالنظر فى العواقب ۰ فان الحس لايرى إلا احاضر > والعقل يلاحظ الآخرة ويعمل على 
ما یتصور أن یقم ٠‏ فلا ينبغى للعاقل أن يغفل عن تلم العواقب . 

فمن ذلك أن التکاسل فى طلب العلم وایثار عاجل الراحة يوجب حسرات دائمة لا تفی 
دة البطالة بمعشار تلك الحسرة » رلقه كان ای ال اک وی غا “قير + فاقو فى 
لقن د ا ف له و یق لت ال زاین لله اه 

ومن ذلك أن الإنسانَ قد يجهل بعض العلم فيستحيى من السؤال والطلب لكبر سنه ولثلا 
یری بعين الجهل » فیلقی من الفضيحة إن سئل عن ذلك أضعاف ما آثر من الحياء . 

ومن ذلك الطبع یطالب بالعمل بمقتضى الحالة الحاضرة مثل جواب جاهل وقت الغضب › 
(۱) البيت للفرزدق فعلا فن مدح على زين العابدين ؛ بن الحسين بن على رضى الله عنهم . 


A0 


ثم يقع الندم فى ثانى الحال » على أن لذة الحلم أوفى من الانتقام » وربما آثر ذلك الحقد من 
الجاهل ۰ فتمكن ۰ فبالغ فى الأذى له . 

ومن ذلك أن ا الناس وما یامن أن يرتفع المعَادَى فيوؤذيه 4 واغا ی ينبغى أن يضمر عداوة 
العدو . 

ومن ذلك أن يحب شخصاً » فيفشى إليه آسراره» ثم تقع بينهما عداوة فيظهر ذلك عليه. 

ومن ذلك أن يرى الال الكثير فينفق ناسیاً آن ذلك یفتّی » فبقع له فى ثانى الخال حوائج » 
فيلقى من الندم أضعاف ما التذ به فى النفقة » فینبغی لمن رزق مالا أن يتصور السن والعجز عن 
الكسب ۰ ويمثل ذهاب الجاه فى الطلب من الناس ۰ ليحفظ ما معه . 
يتصور العزل ويعمل بمقتضاه 
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ومن ذلك أن يؤثر لذة مطعم فيشبع » فيفوته قيام الليل ٠‏ أو يؤثر لذة النوم فيفوته 
التهجد. أو يأكل أو یجامع 3 فيمرض 3 آف ن جماع سو داء وینسی آنها رعا حملت 
يورك هرد ف فكم من حسرة تقع له على مدى الزمان كلما رأى تلك البنت : وقد كان 
فى زماننا من جامع سوداء فجاءت له بولد فاقيُْضحَ به » منهم صاحب الخزن » وقاضى القضاة 
الدامغانى وكان تاجراً قد ولد له ابن أسود ¢ فلما رآه قال : : لعن اللّه شهوتى 5 

ومن ذلك اشتغال العالم بصورة العلم» وإئما يراد العمل به والإخلاص فى طلبه» فيذهب 
الزمان فى حب الصيت ۰ وطلّب مدح الناس» فيقع الخسران إذا حصل ما فى الصدور. 

ومن ذلك اقتناع العالم بطرف من العلم ۰ فأين مزاحمة الكاملين والنظر فى عواقب 
أحوالهم ؟ وقد يؤثر الاسهل كإيثار علم الحديث على الفقه » ومعاناة الدرج تسهل عند العلو . 

ومن ذلك الاکثار من الجماع ناسیاً معبته ۰ وأنه يضعف البدنٌ ويؤذى ٠»‏ فالطبع يرى اللذة 
ا وشرح هلا يطول لكن قد نبهت على آصوله, ۱ ولقد جثت يومآ من 
ر ¢ قلت راحة البرودة فنزعت توبی فأصابئى زكام أشرفت منه على الموت ¢ ولو 
صبرت ساعة ربحت ما لقيت » فقس کل لذة عاجلة ودع العقل یتلمح عواقبهاء واللّه أعلم . 

وقال أيضاً : تأملت اللذات فرأيتها بين حسى ومعنوى : فأما الحسيات فليست بشىء عند 
النفوس الشريفة » إنما تراد لغيرها كالنكاح للولد ولزوال الفضول المؤذية » والطعام للتغذى 
والتداوى » والال للإعداد وللحوائج والاستغناء عن الخلق » وإنما جعلت اللذات فى تحصيل 
هذه الأشياء كالبرطيل حتى يحصلها وان طلبٌ منها شىء لنفس الالتذاذ فان للطبع حظا › إلا 


۱۸۹ 


أن كل لذة حسية تلازمها افا لا تكاد تفى باللذة ¢ فان النکاح لذة اه فيلازمه عاجاة ذهاب 
القوة وككلت الود الراة واللفقة علیها وعلی الاولاد » فالللة حطفت خطف البرق وما 


ره ر سر 


لازمها صواعق. وما يلازم الَطْعَّم معلوم من الطهارة وغير ذلك. ومعلوم ما يلازم حب المال من 
معاناة الكسب والخوض فى الشبهات وصرف القلب عن الفكر فى الآخرة شغلا بالاكتساب» 
وطلى هلا خیم اف امه نيقي ان درل ت لجرو ماه رر ا ا 
قناعة بمقدار الكفاية والعفة عن فضول الشهوات . 

وإنما اللذة الكاملة الأمور المعنوية » وهی العلم والإدراك لحقائق الأمور ۰ والارتفاع 
بالكمال على الناقصين ۰ والانتقام من الأعداء » إلا أنه قد تكون لذة العفو أطيب » لأنها لا 
تقع إلا فى حق ذليل قد قهر » والصبر على نيل كل فضيلة وعن كل رذيلة » والملاحظة لعواقب 
الأمور » وعلو الهمة فلا تقصر عن بلوغ غاية تراد بها فضيلة » ومن علم أن الدنيا تزول » وآن 
مراتب الناس فى الجنة على قدر أعمالهم فى الدنيا > نافس أولئك قبل أن يصل إلى هناك ليقدم 
على مفضولین له » ومن تفکر علم أن كثيراً من أهل الجنة فى لقص بالاضافة إلى من هو أعلى 
منهم » غير آنهم لا یعلمون بنقصهم قد رضوا بحالهم وإنما الوم تولك ا إلى 
تحصيل أفضل الفضائل » واغتنام الزمن السريع مرة قبل أن تجرع شراب الندم الفظیم مره » وقل 
لنفسك : أى شىء إلى فلان وفلان من الموتى › > فلهم فَتافس : 


اک ات قفا امه فکنه تكن مثل ما يعجبك 
فليس على الحود والمكرمات إذا جتتها حاجب يحجبك 


وقال أيضاً : لذات الحس شهوانية » وكلها معجون بالكدر ». وآما اللذات النفسانية فلا 
كدر فيها كالأرايبج الطيبة والصوت الحسن والعلم . وأعلاه معرفة الخالق سبحانه » فمن غلب 
عليه شهوات اس شارك البهائم » ومن غلب عليه شهوات النفس زاحم الملائكة . 
ا عي ا عا و وا رن ۰ ومتى 
اختل شىء من ذلك » أَثّرَ يوم الحصاد » فالأعمال فى الدنيا منها فرض وقد وقع فيه تفريط كثير 

من الناس ¢ ومنها فضيلة وأكثر الناس متكاسل عن طلب الفضائل : 

والناس على ضربين لالم يا كوم فيتوانى عن العمل ٠.‏ وجاهل يظن آنه على 
pg Bo‏ > أو یری 
بجهله جواز ما يفعله » والفقيه همثه تر یب الأسئلة لبقهر الخصم ۰ والقاص همته تزويق الكلام 


صم مر برس 


ليعجب السامعين 3 والزاهد اتو فين ظاهره با خشوع لتقبل یده ويتبرك به » والتاشر 


AY 


يمضى عمره فى جمع الال كيف اتفق تفق ففكره مصروف إلى ذلك عن النظر إلى صحة العقود . 
وال بالشهوات منهمك على تحصيل غرضه تارة بالطعم وتارة بالوطء وغير ذلك » فإذا ذهب 
العير اف هده فتاه بد ركان اا مورلا لمكو فك وا > فمتى تتفرغ لاخراج زيف 
القصد من خالصه > ومحاسبة النفس فى آفعالها ۰ ودفع الکدر عن باطن السر > وجمع الزاد 
للرحيل » والبدار إلى تحصیل الفضائل والعالی ؟ 

فالظاهر قدوم الاکثرین على حسرات ۰ ما فى التفریط للواجب أو للتأسف على فوات 
الفضائل ۰ فالله الله يا آهل الفهم ۰ اقطعوا القواطع عن الهم قبل أن يقع الاستلاب بغت على 
شتات القلب وضياع الامر . 


U‏ صعد آیو الفرج ابن احوزی رحمه الله من واسط إلى بغداد فی ننه حمس وتسعير' 
a‏ ای e‏ الو الكلام » وكان مما آنشده قول الرضى 


الوسوی: 
لا تعطش الروض الذی نبته بصوب إنعامك قد روضا 
لا تبر عوداً آنت قد رشته حاشا لبانی الجد أن ی 
ا 6 5 فاستأنف العفو وهب ما مضی 
قد كنت أرجوك لنيل النی فاليوم لا أطلب إلا الرضا 
ثم أنشد أيضاً 
شقينا بالنوی زمناً فلما تلاقیئا کانا ما شقينا 
سخطنا عندما جنت اللیالی وھا کات ينا مخ ر ضا 
ومن لم یحی بعد الموت يوماً فإتا بعد ما متنا حييت 


فصل : إنكار أحمد للتبرك به » وتواضعه وثناؤه على معروف الكرخى 
روى الخلال فى « أخلاق أحمد » : عن على بن عبد [ الصمد ] ٩۱(‏ الطيالسى قال 
مسحت يدى على أحمد بن حنبل ۰ ثم مسحت يدى على بدنى وهو ينظر » فخضب غضباً 
شديداً وجعل ينفض يده » ويقول : عمن أخذتم هذا ؟ وأنكره ه إنكاراً شديداً . 
وقال المروذى فى كتاب « الورع » : سمعت أبا عبد الله يقول : قد كان یحیی بن یحبی 
أوصى لی بجبته ۰ فجاءنى بها ابنه ۰ فقال لی ۰ فقلت : رجل صالح قد أطاع اللّه فيها . 
(۱) ساقطة من المخطوطة » والثت من ر › ط . 


۱۸/۸ 


أتبرك بها » قال : فذهب فجاءنى بمنديل ثياب فرددتها مع الثياب . 

وقال محمد بن الحسن بن هارون : رأيت أبا عبد الله إذا مشى فى طريق یکره أن يتبعه 
أحد » يعنى: الإمام أحمد. قال عبد الكريم بن الهيثم آبو يحيى القطان العاقولى : قال أبو بكر 
إجلالاً له » فوضع يده على يدى » فقدمنى إلى الصف . 

وقال محمد بن داود المصيصى (۱): اعدا احبادين عدن وحم يدكرود انیت 15138 
ای ی سای د فحت فقال له احم + ات مقر ابا سيد 
ابن يحيى دخله خجلة » فقال له أحمد : إنما قلت هذا اجلالاً لك يا آبا عبد الله . 

وغو الخد أله ال “كان مروت الک ادال + ات اه 4 ووک قن 
مجلس أحمد » فقال بعض من حَضرٌ : هو قصير العلم » فقال له أحمد : آمسك عافاك الله 
وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف . 

وقال عبد اللّه : قلت لأبى : هل كان مع معروف شىء من العلم ؟ فقال لى : يا بنى » 
كان معه رأس العلم خشية الله تعالی وقد أثنى معروف على الإمام أحمد ٠»‏ وقال 
سمعت منه كلمتين آزعجتانی : من علم أنه إذا مات نسى » فليحسن ولا يسىء . 

فصل فى دعاء المظلوم على ظاله وشىء من مناقب أحمد ‏ 

قلت لا ۰ قال یجیثنی واي مو اب موی وا ويد 
رم یل الى ل رد سی رج له 
له اللعون ار به :ای على الك ٠‏ قال EA‏ 
أحمد أن الظلوم إذا دعا على من ظلمه فقد انتصر » كما رواه الترمذى من رواية أبى حمزة عن 
إبراهيم ا يي مرفوعاً : « من دعا على مُن ظلمه فقد انتصر » ©) قال 
الترمذی : ريك لاق الا من حديث أبى حمره ۳( وهو میمون الأعور › ضعفوه لاسيما 
فيما رواه عن إبراهيم بو اتف + وا اضر فتن ليقو قن حدق وفانه الوه اسلا 

قال تعالی ولمن انتصر بعد ظلمه فك ما عليهم من سبيل 4 إلى قوله : ¥ ولمن 
صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور» [ الشوری : ٤١‏ 4۳ ] . 


١غ‎ / ٩ وهو خطأ انظر : تهذيب التهذيب‎ ۰ ٩ جاء فى أ » ر > ط : ( أحمد بن داود المصيصى‎ )١( 
. )۳۵۵۲( الترمذى فى الدعوات » ب من دعاء النبى ی‎ )۲( 
. فى المخطوطة : « حمزة » » وفى الترمذی : « أبى حمزة » وهو الصحيح‎ )۳( 


۱۸۳۹ 


وقال ابن الزاغونى : رأيت فى المنام كأنى أمضى إلى قبر الإمام أحمد فإذا به جالس على 
قبره وهو شيخ كبير السن ۰ فقال لى 1 : يا فلان » قل أنصارنا ۱ ل ما 
إذا آردت أن تنصر فإذا دعوت فقل یا عظیم » با عظیم کل حظیم » وادع با ششت تلصر 


ل ر ذو 


وقال يحيى بن أكثم : ذكرت لاحمد بن حنبل يوماً بعض إخواننا وتغيره علينا » فأنشأ 
ولیس خليلى باللول » ولا الذي إذا غبت عنه باعنی بخليل 


ولكن خليلى من يدوم وصاله ويحفظ سري عند كل خلیل 


ونقل غيره عن أحمد أنه كان يقول : 


تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الاثم والعار 
تبقی عوافب و اند زا لا خير فى لذة من بعدها النار 


وقد رأيت هذین البیتین لسعر بن کدام 2١(‏ الامام الشهور . 

فا انو هت ارف ات لای ان اش بالكوفة ذا بیس 
أن يكون لی فقه أبى حنيفة » وحفظ سفیان وورع مسعر بن کدام > وجواب شريك . 

وقال أبو عبد الله بن أبى هشام یوماً عند أحمد فذكروا الکتاب ودقة ذهنهم فقال : إنما هو 
التوفيق . 

وقال عبد الل بن آحمد : ولد لابی مولود ۰ فاعطانی عبد الاعلی رف الی آبی یهنته . 
ر وقال : لیس هذا کتاب عالم ولا محدث ۰ هذا کتاب کاتب . 

وقال آحمد : آفامت آم صالح معن عشرين سنة » فما اتلفت" آنا وهی فی کلمة. 

وقال الروذی : دخلت يومآ على آحمد فقلت : كيف آصبحت ؟ قال : كيف آصبح من 
1 يطالبه بأداء الفرائض › وبي يطالبه بأداء السنة ‏ واكلكان يطالبانه بتصحيح العمل » وثفسه 
تطالبه بهواها » وإبليس يطالبه بالفحشاء » ومَلَك الموت يطالبه بقبض روحه » وعياله يطالبونه 
بنفقتهم ؟! 
)١(‏ هو مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيد بن الحارث + الإمام الثبت ۰ شيخ العراق » أبو سلمة الهلالى 


الكوفى » الأحول » الحافظ » روى عن : عدى بن ثابت » وعمرو بن مرة » والحكم بن عتيبة وغيرهم » 
وروی عنه : سفيان بن عيينة » ويحيى يى القطان » وسليمان التيمى وغيرهم » قالوا عنه : ما رأيت أحداً 


آثبت من مسعر » وقال أحمد بن حنبل الثقة كشعبة ومسعر » توفى فى رجب سنة خمس وخمسين 
ومائة . [ سير آعلام الثبلاء ۱۱۳/۷ - ۱۷۳ ] . 


۱۹ 


رال وجل ین ارت ايا ابا نی عن ای وال حك 4« فل وت لاح 
ولست لى. بجار ولا قرابة . 

وقال إبراهيم بن جعفر : قلت لاحمد بن حنبل : الرجل يبلغنى عنه صلاح » أفأذهب 
أصلى خلفه ؟ قال لى أحمد : انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله . 


فصل فى الاستخارة وهل ھی فيما یخفی أو فى كل شىء 
قال جعفر بن الصانغ : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : كل شىء من الخير 


ور مر ور 
يبادر به . 


وقال محمد بن نصر العابد : سمعت أحمد بن حنبل يقول : كل شىء من الخير يبادر 
فيه. قال وشاورته فى الخروج إلى الثغر ۰ فقال لى بادر بادر وهذا يحتمل أنه لا 
انعتخارة ف كما قاله بعض الفقهاء لظهور الصلحة ۰ ویحتمل آن مراده بعد فعل ما ینبغی فعله 
من صلاة الاستخارة وغیره . ۱ ۲ 

وقول جابر : كان رسول الله مه یعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها . حدیث صحیح رواه 
البخاری وغیره (۱) 

وقد استخارت زینب لا آراد ال کته أن یتزوجها . قال فى « شرح مسلم » فيه 
استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر سواء كان الامر ظاهر الخير آم لا قال ولعلها 

وقال شيخ الاسلام عبد اللّه بن محمد الانصاری : آخبرنا آحمد بن على الاصبهانی أحفظ 
من رایت من البشر ‏ آخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم » حدثنا إسماعيل بن إبراهيم القطان 
حدئنا سلمة بن شبیب ۰ حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعانی ‏ حدثنی عمر بن عبد الرحمن » 
سمعت وهب بن منبه یقول قال داود يارب » أى عبادك آبفض إليك ؟ قال عبد 
استخارنى فى أمر فخرت له فلم يرض . الظاهر أنه إسناد حسن . 

وقال الخلال فى الأدب ( كراهة العجلة فى الأمور ) : وروی عن عبد الله بن أحمد » 
حدثنى أبى » حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع » سمعت مالك بن أنس عاب العجلة فى الأمور 
ثم قال : قرأ ابن عمر البقرة فى ثمان سنين . وظاهر هذا من الخلال مخالفته لما تقدم . 


وقد قال أبو داود : حدثنا الحسن بن محمد الصباح ۰ حدثنا عفان » حدثنا عبد الواحد ‏ 


(۱) البخاری فى التوحيد » ب قول الله تعالى  :‏ قل هو القادر » (۷۳۹۰) ۰ وابن ماجه فى إقامة الصلاة ‏ 
اما ای ع 


۱۹۱ 


مصعب بن سعد » عن أبيه . قال الأعمش : ولا أعلمه إلا عن النبی مه قال : « التؤدة فى 
كل شىء إلا فى عمل الآخرة » 2١(‏ كلهم ثقات 
واناد ف مهه ور د فى مه وهی افطل و من الود راما الا ف داد # راو :> 
وقد سبق التثبت والتأنّى فى الفتيا فى فصول العلم » وقول مالك : إنه نوع من الجهل 
والخرق » وما رواه البيهقى وغيره عن سعد بن سنان وهو ضعيف عندهم وحسن له الترمذى عن 
أنس مرفوعا : « التأنى من اللّه » والعجلة من الشيطان ETS‏ 
۲ 2 االله ۱ بش مق aa‏ ر 22 ر و هس 
الصحيح عن النبى لا : « إن الله رفيق يحب الرفق » (۳) وقوله : « من يحرم الرفق يحرم 
الج » (4) 


فصل فى حقيقة الزهد 

قال الخلال : بلغنى أن أحمد سبل عن الزاهد 6 زاهداً ومعه مائة دینار ؟ قال : نعم 
على شريطة إذا زادت لم يفرح » وإذا نقصت لم يحزن . ل : وبلغنى أن أحمد قال لسفيان : 
حب الرياسة ات إلى الرجل من الذهب والفضة › ون 56 الرياسة طلب عيوب الثاس 
[أو عاب الناس ] 200 أو نحو هذا . 

قال أبو طالب : سئل أحمد وأنا شاهد : ما الزهد فى الدنيا ؟ قال : قصر الأمل والإياس 
ما فى أيدى الناس . وفى « الصحيحين » عن النبى يدم : « إن هذا المال حلوة خضرة » فمن 
أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه » وكان كالذى يأكل 
ولا يشيع ٠١‏ 


وعن آبی ذر مرفوعاً « لیس الزمادة فى اجا بتحريم الا ۰ ولا (ضاعة اثال + ولکن 
الزهد أن تكون با فى يد الله أوثق منك ما فى يدك › وأن تکون فى ثواب الصيبة إذا أصبت بها 


(۱) أبو داود فى الأدب ۰ ب فى الرفق )58٠١(‏ ۰ والحاكم فى الإيمان 1۲/۱ 

() الترمذی فى البر والصلة » ب ما جاء فى التأنى والعجلة (۲۰۱۲) ۰ وقال : « هذا حديث غريب » ۰ 
والبيهقى فى شعب الایمان (57351) . 

(۳) البخارى فى الاستتابة » ب إذا عرض الذمى أو غيره بسب النبى عم ولم يصرح (1۹۲۷) » ومسلم فى 
السلام » ب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم )٠١ /۲٠٠١(‏ كلاهما عن عائشة . 

(4) مسلم فى البر والصلة » ب فضل الرفق (۷/۲۵۹۲) عن جرير بن عبد الله . 

(۵) سقط من المخطوطة » وهو فى أ» ر » ط . 

() البخارى فى الزكاة » ب الاستعفاف عن المسألة ١51/5(‏ ) » ومسلم فى الزكاة » ب بیان أن أفضل الصدقة 


صدقة الصحيح الشحيح (۹۱/۱۰۳۰) . 


۱۹۲ 


آرغب منك فيها لو آنها نفیّت عنك » (۲۱ ۰ لان الله تعالى يقول : 8 لكيلا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما آتاكم » [ الحديد : ۲۳ ] . 
واا ووی فان ا اللا وا الوه + وعو يور راق مك لانت 
يعنى الذى فى إسناده وكذا قال البخارى : فك اكليف 4 وقال النسائئ والدارقطنى 8 متروك» 
وضعفه أيضاً غيرهم » ورواه ابن ماجه من حديثه (5) . 
قال الشیخ تقى الدین : إذا سلم فيه القلب من الهلع ٠‏ واليد من العدوان » كان صاحبه 
تست بت الاين سلم ف ی یت یت ۱ 
محمودا وان كان معه مال عظیم » بل قد یکون مع هذا زاهدا آزهد من فقير هلوع » كما قيل 
04 ۰ ۶ 5 ۰ 5 ۰ 2 ۸2 
لاح مام احمدل وذكر ما سبق فى اول الفصل 4 وذكر الخبرين السابقين وما رواه الترمذى وحسله 
واسناده جيد عن الحسن ۰ عن آبی سعید مرفوعاً : « التاجر الصدوق الأمين مع النبیین 
والصدیقین والشهداء » (۲) . 
وعن سفیان أنه قيل له : يكون الرجل زاهداً وله مال ؟ قال : نعم » إن ابتلی صبر » وان 
أعطىّ شکر . 
الم اف قود رای ان اه صاعت ا هنة وبقرت خا م :> 
فابعث إليهما بالسلام وادع اللّهَ لهما » فما أقّل آهل السنة والجماعة ! . 
قال القاضى أبو يعلى : وذكر أبو القاسم القشيرى فى كتاب « الرسالة » إلى الصوفية : 
وقال أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه : ترك احرام وهو زهد العوام » والثانی : ترك 
الفضول من الحلال وهو زهد الخواص ۰ والثالث : ترك ما يشغل العبد عن الله عز وجل وهو 
ابن زياد يقول : سمعت عبد الله بن أحمد يقول : سئل أبى ما الفتوة ؟ فقال : ترك ما تهوى 
لا تخشى . وقال أبو العتاهية : قد قلت عشرین ألف بيت فى الزهد ووددت أن لى الأبيات 
الثلائة التى لأبى نواس : 
و و ۰ رار ص٠‏ اس ر 
يا نواسی تور وتعزر وتصبر 
إن يكن مادك هر ۰ فلمتاسترا ار 
يا كثير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر 


() الترمذی فى الزهد » ب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا (۲۳۶۰) . 
(۲( ابن ماجه فى الز هد 1 ب الزهد فى الدنيا ( .)5٠ ٠‏ 
(۲) الترمذى فى البیوع» ب ما جاء فى التجار وتسمية النبى َم إياهم (۹ ۰ ۱۲) وقال:«هذا حديث حسن © . 


۱۹۳ 


ورأى بعض إخوان أبى نواس له فى النوم بعد موته بأيام » فقال له : ما فعل الله بك ؟ 
مكتوب فيها 


ا 2 


آدعوك رب کما آمرت ی فإذا رددت يدى فمن ذا يرحم 


ما لى إليك وسيلة إلا الرجا وجمیل کي ا يك 
۴ و م 2 7 2 و ۲ 5 

وروی عن الإمام احمد أنه سئل عن الزهد > قال : قصر الامل 1 ورواه فى موضع احر 
عن سفيان » عن الزهرى أنه قال ذلك . 

وقال عبد اللّه بن أحمد : حدثنی أبى : سمعت سفيان يقول : ما ازداد رجل علماً فازداد 
من الدنيا قرباً إلا ازداد من الله تیذا ۱ 

وقال آحمد بن عبد الله بن ال و ماهان العروف باین اد : سل احمد بن سور 
مسألة فى الورع » فقال : آنا أستغفر الله › + لا یحل لی آن كل فی الورع » وآنا آکل دا 
بقداد : لو کان بش بن الحارث صلح ان لحك عنه » لاثه كان لا یاکل من غلة بخداد ۰ ولا 
من طعام السواد . ذکره ابن الاخضر فى « من روی عن آحمد » . 

وروی الترمذى عن زيد ر بن أخزم > عن إبراهيم بن آبی الوزیر » عن عبد الله بن جعفر 
الخرمی » عن محمد پن عبد الرحمن بن نبیه » عن ابن اللکدر » عن جار قال : ذکر رجل 
عند النبى ويم بعبادة واجتهاد » وذکر آخر برعة فقال النبی عرس : « لا يعدل بالرعة شیء » (۱) 
اند Gg is‏ : غریب لا تعرفه الا من هذا الوچه . 

وروی الخلال عن الفضيل قال : علامة الزهد فى الناس إذا لم يحب ثناءً الناس عليه » 
ولم يبال بمذمتهم ۰ وان قدرت ألا تعرف" فافعل ۰ وما عليك الا یی عليك ۰ وما عليك أن 
تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله عز وجل + ومن اب أن کر لم یذ 
ومن كه آن باكر ذکر . 

وقال (سحاق بن بنان قال آحمد سمعته يقول ‏ یعنی بشراً ‏ قال إبراهيم بن 
آدهم : ما دق الله عا اب اله 


1 الترمذى فى صفة القيامة > ب 1۰ (۲۵۱۹) » والرعة : الورع‎ )١( 


١04 


وقال المروذى سمعت أبا عبد الله يقول : من بلی بالشهرة لم یامن أن يفتنوه ؛ نی 
اک فى كلم اقرف طت ی وأا ادن ست غر وس .+ 
قال ابن عقيل فى ١‏ الفنون 4 هران الدنيا فى ها لبن من الزهد فی شیء وا 


ص 


القع آنف من الذل ¢ ال مسالط القذراء قذارة 4 والتخلی عنهم نزاهة 4 عن طلق 
ماقرة فلا عجب ۰ 


وقال ما قَطَمَ عن الله وحم النفس على محارم اللّه > فهو الدنیا المذمومة ۰ وان كان 
إملاقاً وفقراً » وما أوصل إلى طاعة الله فذاك ليس بالدنيا المذمومة وإن كان إكثاراً . 

وقال : : الواجب شكرها من حيث هى نعمة الله وط اك الا خر ودره ل طا الله 
1 خير یمود بالإفراط فیه شرا کالسخاء يعود إسرافاً والتواضع يعود ذلا » والشجاعة 
تعود تهوراً وقال بعضهم فى قوله تعالى : «فلنحییته حياة طَيْبّة 4 [ النحل : ۷ قال : 
القناعة . 

قال ابن عقيل لو علمت قَدرَ الراحة فى القناعة والعز الذى فى مدارجها علمت آنها 
العيشة الطبة لاد ايع قد کُفی کلب طباعه > والطم کالصبیان الغ وو با بلك 
أذهب وقته فى اس الطالب ۰ وفاتته الفضائل ۰ فأصبح كمربى طفل » ؛ يتصابى له ويجتهد فى 
تسكين طباعه تارة بلعبة ا > وتارة بشهؤة » وتارة بكلام الأطفال » دن كان دأبه التصابى 
متى یذوق طعم المرجلة »وم كان فى طبعه كذا فمتى يستعمل عقله ؟! قال ابن عقيل : والحياة 
الطيبة التفويض إلى اللّه » كالصبى حال التربية يفوض أمره إلى والديه ویثق بهما مستريحاً من 
كد التخير ۰ فلا يتخير لنفسه مع تفويضه إلى من يختار له » الممُوض وثق بِالممُوض إليه . قال 
ابن عقيل : وعندی أنها فى الجنة» أعنى الحياة الطيبة؛ لأن الطيب الصافی والصفاء فى الحنة. 

رل اهن مها لت أخواله الات که ما حر ا عى رات الديان مرت 
الأقارب والأسلاف » اخس على الأرزاق بذم الزمان (۱) وأهله » وذكر نکد العيش فيه 1 
وقد رآوا من انهدام الإسلام » وشعث الأديان » وموت السنن ٠‏ وظهور البدع ۰ وارتکاب 
المعاصى ۰ وتقضى [ العمر ] ) فى الفارغ الذى لا يجدى » فلا أحد منهم ناح على دينه › 
ولا بكى على فارط عمره » ولا تأسى على فائت دهره . ولا أرى لذلك سبباً إلا قلَدَ مبالاتهم 
فان برع النسا كن LEONG e‏ لالع ey‏ 
وینوحون على د . انتهى كلامه . 


. » فى المخطوطة : « الدنیا‎ )١( 
. ساقطة من المخطوطة » وهی فى أ › ر » ط‎ )۲( 


۱۹۵ 


وقد تقدم فى أول فصول طلب العلم حديث : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها » (۱) 

ولمسلم من حديث أبى هريرة : ( الدنیا سجن المؤّمن وحنهة الکافر )۲( 

وعن عائشة مرفرعاً : « الدنيا دار من لا دار له » ولها یجمع من لا عقل له »(۳) . 

وی مرا وارخاد وى وكا رصي عير ولام یفن a‏ 
ا وت با وی ل ل 
ان یت رول الل ينوك  :‏ لا تفتح الدنيا على أحد إلا آلقى الله عَرْ وجل بينهم 
الغذاوة فالتخا إلى يوم القيامة ( )€( وأنا مشفق من . ذلك . 

وعن الضحاك بن سفيان أن النبى مه قال له : « يا ضحاك ما طعامك ؟ » قال : اللحم 
واللبن » قال : « ثم يصير إلى ماذا ؟ » قال : إلى ما قد علمت ٠»‏ قال : « فان اللّه عز وجل 
ا نوی و 
ماذا يصير 0۱ . 

وعن مطرف بن الشخیر > عن رجل من الصحابة كان بالكوفة أميراً فخطب يوماً فقال : 
إن اعطاء هذا المال فتنة » وان إمساكه فتنة » وبذلك قام رسول الله اه فى خطبته حتی فرغ » 
ثم نزل )۷( 1 اسناده جيك . 


3 
١ 
1 


وعن آبی موسی مرفوعاً : « من أحب دنياه أضر 
فآثروا ما يبقى على ما يفنى » ۸) 


الآخرة)(9) 


وعن معاذ أن اللبی ميلم لا بعثه إلى اليمن قال : « إياك والتتعم فان عباد الله سيوأ 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) مسلم فى الزهد والرقائق » ب فى الزهد والرقائق )١/15905(‏ . 
(۳) أحمد 5/ الا 

۱۲/۱ أحمد‎ )٤( 

(0) أحمد 1۵۲/۳ . 

١١5/0 أحمد‎ )5( 

(۷) أحمد ۵۸/۵ . 

(۸) أحمد 5١7/5‏ » والبيهقى فى السنن ۳۷۰/۳ 

(9) أحمد ۵/ ۳۲ 


۱۹۹1 


بالتنء ( )۱( 


وعن معاوية مرفوعاً : « ان ما بقی من الدنیا بلاء وفتنة ») (۳) . 


۱ جر رف و 
وعن ابن مسعود مرفوعاً : أنه نهی عن التبقر فى الاهل والال (۲۳ . التبقر : التوسع . 
وأا الراك 
وعن عتبة بن عبد السلمى مرفوعاً : « لو أن رجلاً يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم 
يموت هرما فى مرضاة الله تعالى » لحقره يوم القيامة » (4) رواهن أحمد . 
رشك ابن الو :الفا ا 


رمه 


يلد بذی الدنیا الغنی ویطرب 
وما 17 الایام والناس عاقل 
إلى الله أشكو همه لعبت بها 
فواعجباً من عاقل يدون الا 


ویزهد فيها الالعی المجرب 
ووثّق إلا كان فى الموت يرغب 


أباطيل 
فيصبح فيها بعد ذلك يرغب 


.ا 
Na‏ 
\ 


5 


2 روك 
امال تعر و 


وأنشد أيضاً 


و 


الحمد لله هذی العين والاثر 
رقت شوت خاشقال. معا 
والناس رکضی إلى مأوی مصارعهم 
تسعی بهم حادثات من نفوسهم 


رهل أصل فساد الناس كلهم 


فما الذى باتباع الق ينتظر ؟ 
2 کہ 5 8 
و صعف عرم ودار شانها الغير 
ولیس عندهم من رکضهم خبر 
فیبلغون إلى المهوى وما شعروا 
وى له و هم و 
والجهل اصل عليه یخلق البشر 


فى أبيات ذکرها وآنشد أيضاً : 


با أيها لناس اني ناصح لکم 
لا لھگ الدنيا بزهرتها قما تدوم على ولا طیب 


و سر 2 
فعوا كلامى فإلى ذو تجاريب 


وأنشد أيضاً 1 


(۱) أحمد ۲۶۳/۵ » وسنده ضعيف لضعف بقية . 

(۲) ابن ماجه فى الفتن » ب شدة الزمان (1۰۳۵) »قال فى الزوائد : 
(۳) أحمد ۶۳۹/۱ . 

١80/5 أحمد‎ )٤( 


« إسناده صحيح » ورجاله ثقات ) 


۱۹۷ 


أ و 


كل ال ال ها دت 


وأنشد : 


ومنها : 


ومنها : 


۳ و و و 


5 لمنية فى البرية جار 
بينا يرى الانسان فيها مخبراً 
طبعّت على كدر وانت تريدها 
26 الایام ضد طباعها 
العش نوم وال يقظة 
لشن الزفان وإن حرصت ساعد 


هه و 5 مه م م 

وتلهب الأحشاء شيب مفرقى 
لام و 2 0 

لا حبذا الشیب الوفي وحبذا 


وطّري من الدنیا الشباب وروقه 


ذهب التکرم والوفاء من الوری 


یتعلق بغیر هذا الوضع : 


5 - و 9 و 
لا أنت عند الس من زواره 


وله منها : 


وله : 


۳ و 
آفدی الکتاب بناظری » فبياضه 


قدا كان نف قن. لبالن. توا 


- و2 م مرو 
وح منه کل ما كان يجمل 


و 


وأراه أسهل ما عليك يضيع 


نئ “ الشاعر فى قصیدته التی یرئی فيها ولده : 


ما هذه الدنیا بدار قرار 
جی یری خبراً من الاخبار 
صفواً من الأقذار والأكدار 
متطلّب فى الاء جذوة نار 
والمرء بينهما خیال سار 


خكن" لمان لا اهراد 


هذا الضياء شواظ تلك النار 
شرخ الشباب الخائن الغدار 
فاذا انقضى فقد انقضت آوطاری 


۰ ووه وم 
یوما ولا فى العسر من عواده 


و 
ببياضه 4 وسواده بسواده 


قلبى فكيف يكون يوم صدوده 


: سها الصنف وعزا القصيدة لابن هانی ¢ وهى لأبى الحسن على بن محمد التهامى‎ )١( 


۱۹۸ 


وله : 
کم عاهد الدمع لا يفري بجریته ال شی فلما اقلت ظعنهم غدرا 


م مرو 0 5 1۳ 2 
وللترمذی و حسنه ٠‏ عن عبد الرحمن بن عوف ۳۳۹۵ 
فصبرنا » ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر (۱) . 


فصل فى آخبار العابدات والعابدین والزهاد 

قال الحسن ر بن الليث الرازى : قيل لأحمد : يجيئك بشر » يعنون د 
تعره لكي ونج ان ا لهب نم ل : نجىء به » قال e‏ مس ل 
أو أذهب إليه › > فيتصنع لى وأتصنع له › ٠‏ نهلك . 

وقال:الزوقف: ا ا ا کارت ال لقاد كان فيه انس 
وقال : ما كلمته قط ‏ نقلته من « الورع » . 

وقد قال لع ف « مناقب الإمام أحمد » : آخبرنا آبو عبد الله الحافظ » حدثنا آبو بكر 
ابن أبى دارم الحافظ ا 2 حدننی أبو محمد المقرى البغدادى » حدثنا جعفر بن محمد 
صاحب بشر ¢ قال : اعتل پشر بن الحارث فعادته آمنة الرفلية من الرمله فانها لمنده إِذ دحل 
أحمد بن حنبل یعوده فقال : من هذه ؟ فقال : هذه آمنة الرملية بلغها على فجاءت من الرملة 
ین اي وو ود ماوق و 
عع a‏ او ی ی 

وقال المروذى : قال أبو عبد الله : جاءتنى امرأة من هؤلاء المتعبدات فأخبرتنى عن امرأة 
أخرى أنها عمدت الى اتير وی لديا واقتصرت على قرصين وترکت الدنيا وهى 
تسألك أن تدعو لها + قال : فقلت لها : قولى لصاحبة القرصين تدعو لى . 

فلا لتاق الله يمون : ما أعدل بفضل الفقر شيئ ؛ أتدرى إذا سالك 
أهلك حاجة لا تقدر عليها أىّ شىء لك من الأجر ؟ ما قل من الدنيا كان أقل للحساب . 

وقال المروذى س خا يقول : ان لكل شىء كرماً وکرم القلب الرضا عن الله 
تعالى . سمعت آبا عبد الله يقول لشجاع بن مخلد : يا آبا الفضل إنما هو طعام دون طعام » 
ولباس دون لباس » وإنها أيام قلائل . 


. )۲۹8( ۳۰ الترمذى فى صفة القيامة » ب‎ )١( 


۱۹۹ 


یفن ای آخر تزوی عته ۰ قال الي 


على ما یفعل أو كلام ذا معناء إذا كان يفتى » وقال OTT‏ 
المترفين فقال : الدنو منهم فتنةٌ والجلوس معهم فتنة . 

وروى الترمذى وقال غريب ۰ عن عائشة قالت : قال رسول الله عشم : « إن أردت 
اللحوق بى فليكفك من الدنيا كزاد الراکب » وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلفى ثوباً حتى 
ترقعیه » (۱) 

وعن مکحول قال : قلت للحسن : إنى آرید الخروج إلى مكة » قال : إياك أن تصحب 
رجلاً يكرم عليك فیفسد الذی بینه وبينك . 

وقال أحمد فا قوی بشر » لاله كان وحده ولم یکن له عيال » لیس من كان معيلاً 
كيف كان وهنو الو كان إلى ما بات ها کات 


وقال أيضا : لو ترك الناس التزويج » من كان يدفع العدو ؟ لبکاء الصبى بين يدى أبيه 
متسخطاً یطلب منه ا افضل من کذا وکذا یراه الل بين یدیه ۰ آين یلحق العبد الاعزب . 

وقال فى « الفنون » : حدیث مسند أن النبی عرشم قال : « إذا طلب إلى ذی العيلة عيلته 
شهوة فأين یلحقه القائم الصائم » . 

وذکر أبو عبد الله من الحدئین على بن الدینی وغیره کم تمتعوا من الدنیا : إنى لاعجب 
من هولاء الحدئین حرصهم على الدنيا . قال الروفی : وذکرت رجلا من الحدئین فقال : آنا 
آشرت به آلا یکتب عنه » وإنما آنکرت عليه حبه الدنیا » وقد سبق معنی هذا فى فصول العلم 
وأن العالم ليس كغيره لاله یقتدی به . 

كاله وق مسا مه نكرت نتن هله لكيه بلا وله تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيّاة الدنيا لنفستهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 4 [ طه: 
۷۱ ]. 

ثم قال : تفكرت فی وفيهم وأشار نحو العسكر وقال : < ورزق ربك حير وأ بقی » قال : 
رزق يوم بيوم خير » قال : ولا يهتم لرزق غد . وقال أبو داود : كانت مجالسة أحمد بن 
حنبل مجالسة الآخرة لا يذكر شيئآ من آمر الدنيا > وما رأيته ذكر الدنيا قط . 

وقال أحمد لرجل : لو صححت ما خفت احداً ! وسبق بنحو أربعة كراريس فى فضائله . 


وسئل عن الحب فى اللّه فقال : هو ألا يحبه لطمع دنيا » وفيه آخبار كثيرة : 
)١(‏ الترمذى فى اللباس » ب ما جاء فى ترقيع الثوب (۱۷۸۰) . 


۳, 


0 كس 0 قن آبی هريرة : ) يقول الله يوم القيامة أين او 
بجلالى ؟ الیوم ألّهم فى ظلى یوم لا ظل إلا ظلى » () . 

وللترمذی وقال : ی ا : عن معاذ مرفوعاً : ) قال الله : المتحابون بجلالى لهم 
ار و تیان والشهداء » (۲) 

ولابی داود هذا العنی من حدیث عمر وفیه "۳" قوم تحابوا برو الله على غير آرحام 
بینهم ولا آموال یتعاطونها » (۳) 
والتجالسین فى » (4) 

ولسلم من حدیث آبی هريرة : أن ال قال للّذى زار آخاه : إنى رسول الله اليك »إن 
الله قد احيك كما أحببته فيه (۵) 

وا یت ان ا ا اح عد عا 


وف لحن ان یت انق رة ره أن رخا فال ی :وسول الله + الخ 
يحب القوم ولّما يَلْحَق بهم ؟ قال: « الرء مع من أحب » (۷) 

وذکر اف الا ال یا هی رها ل۷ بش وال 2 لى أن الذنا تكون 
فى مقدار لقمة ثم آخذها امرؤ مسلم ۰ فوضعها فى قَم آخيه السلم لا كان مسرفاً . 

فصل 

قال محمد بن عمران آبو جعفر الخياط : سمعت آحمد بن حنبل یقول : بلغنی عن أخى 
منصور بن عمران أنه كان یقول اللهم قد آحاطت بنا الشدائد وآنت ذخر لها ۰ فلا تعذبنا 
رات قا غل العفو سيدق قك ارتا قدرتك ولم تزل قادراً » فارتا عفوك فلم تزل عفواً . 


(۱) مسلم فى البر والصلة » ب فى فضل الحب فى الله (۳۷/۲۵۱۲) . 

(۲) الترمذى فى الزهد » ب ما جاء فى اب فى الله (۲۳۹۰) . 

(۳) أبو داود فى البيوع » ب فى الرهن (۳۵۲۷) . 

(6) أحمد فى مسنده ۲۲۲۹/۵ ۰ ومالك فى موطثه » ب فى الشعر » ما جاء فى المتحابين فى الله ۹۵۳/۲ ۰ 
6 (۱۱) . 

(0) مسلم فى البر والصلة » ب فى فضل الب فى الله (۳۸/۲۵۲۷) . 

(5) آحمد ۲۵۹/۵ 

(۷) البخاری فى الأدب ۰ ب علامة اب فى الله (1۱1۹) » ومسلم فى البر والصلة » ب الرء مع من أحب 
(۱۱۵/۲۹۶۰) . 


من التهمة فى البدعة لا حكى عنه شيئآ ولا خصه بالأخوة . 

فان ام + إن اه الله ماه اند قلت الك مارگ ان شون ين غاا 
يقول فى بعض كلامه با عبيد ما يفنى ٠‏ كيف رآیتم فل مملکة الدنیا ؟ ألم تصحبوها 
بالائتمان لها ۰ فأذاقتكم الغش من مکروهها ؟ قال : فوجم لذلك بشر وسکت + فاردت أن 
آزیده فقال : قد آشغلت على قلبی . 


الشهرة وعبودية العلم وا حکمة 


تدعو الناس إلى الزهد فى الب a‏ ا الاب وتاک ا الطعاء > كيف 
هذا ؟ قال : كل ما يصلحك مع الله فافعله » إذا صلح حالك مع الله تلبس لين الثياب وتاکل 
وی ل 


ت ا وترك e‏ اا قد وضعها من قلة علمه بالشريعة والمكمة ¢ فيديم 
الصوم والسهر والتقلل 4 ویدوم على الأکل الردية 4 فتجحف المعدة و 4 وتقوى السوداء ¢ 
وتتصب الأخلاط 6 الكبد 0 0 00 ی 000 قیبس آو فسد 0 4 7 
منه أنه قل 5 المقصود ¢ 0 الأشياء تعکر ا من التعبد ۷۳ الانسان بضعف 
القوة عنه » ويبقى معالجاً للأمراض فيشتغل الفكر فيها عما هو آهم . 

ولقد تخب فى هذا الأمر خَلْقَ كثير من الصالحين صحت مقاصدهم وجهلوا الجادة » 
فمشوا فى غيرها » وفى هؤلاء الذين حملوا على آنفسهم من عاجله المرض والموت » وفيهم من 
رجع القهقرى ۰ ومنهم من خبط فلا من هؤلاء ولا من هؤلاء . فأما العلماء الفهماء » فانهم 
على قانون الحكمة وسبيل العلم ¢ فإياك أن تعرص عن الحادة السليمة ¢ واحذر من الاقتداء 
بجهّال المتصوفة والتزهدین الذين تركوا الدنيا على زعمهم ٠‏ فالصادق منهم فى تركها عامل 
بوافعه ۳ 3 والبهرج منهم خسر الدنيا والآخرة 1 

ومن جهل هؤلاء أنهم لو رأوا عالماً یرفق بنفسه عابوه ¢ ولو رأوا عليه ون كان قال 
راهدهم : هذا ما یعمل بعلمه ؟ ولو راوه راکباً فرسا قالوا : هذا جبار » فإياك أن تحملك وثة 


عزم على أن تروم ما لا تناله فتزلق 2 وان نلته آثمر تلفاً أو رد إلى وراء 2 واستضىء بمصباح 
لملم ۰ فإن قن علمك فاقتد بعالم محكم ۰ وراع بدك مراعاة المطيّة » ولیکن همك تقويم 
أحلاقك 2 والمقصود صدق النية لا تعذیب الأبدان ¢ وأكثر الكلام فى هذا المعنى فى مواضع ¢ 
ون الجادة طريق رسول الله رك . 
وقال ایض أما ترى زهاد زماننا إلا من عَصمهُ الله باتباع السنة يغشاهم أبناء الدنيا 
والظَّلّمةٌ » فلا ينهونهم عما هم فيه إلا بطرف اللسان ؟ أين هؤلاء من سفيان حيث كان لا يكلم 
من يكلم ظالاً ؟ ولو قيل لزهاد زماننا : اخرجوا فاشتروا حاجة من السوق صعب عليهم حفظاً 
لرياستهم » كأنهم ما علموا أن رسول الله عم كان پشتری حاجته ويحملها بنفسه » ولو قيل 
لزهادنا : كلوا معنا لقمة خافوا من انكسار الجاه ؛ لأن لناس يعتقدون فيهم دوام الصوم » وأين 
مون و اروت رن : رحم اللّه من شرب ۰ فشرب . فقیل 
له اما كنك یانما ؟ فال بل © ولک وصوت دو ته : 
آفدی ظباء فلع ما عرفن بها مضغ الکلام ولا صبغ احواجیب 
ولا خرجن من الحمام مائلاً . آوراکهن صقيلات العراقیب 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفی البداوة ۳ غير مجلوب 
TS‏ الاخعلاص » وقبل القيامة لا ییقی الا ذکر الخلصین » کم 
قول معروف من عالم ل يعرف قبره ۰ ومن كد ا يدو أين هو ! ؟ ومعروف معروف باللّه 
یه و 6 ی 7 الله سجاه ا تلن ال ان کی ری اكد از 
ملة ‏ إلى أن قال : إن البى ما لم يكن معه یاس الزهاد وحده » ولا الابساط فى الدنيا 
موي اه - إلى أن قال : الریاء يكون فى التعبدات » فالعلم 
أصل كل خير » ومعدنه أخلاق الرسول وآدابه دم . 
وقال أيضاً : أعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدى 
بها المبتدئ » ولا صاحب ورع فيستفيد منه المتزهد » فالله الله » عليكم بملاحظة سير القوم 
ومطالعة تصانيفهم وآخبارهم » والاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم كما قال : 
فاتتی أن آری الدیار بطرفی فاعلی. ان التبا ست 
وك آخبر عن حالی : ما أشبع من مطالعة الکنب ۰ وإذا رأيت کتابا لم آزه فكائى وقعت 
على كنز : فلو قلت إلى قد قد طالعت عشرین آلف مجلد كان آكثر » وآنا بعد فى طلب 
الكتب» ادف بالنظر فیها ملاحظة سير القوم وقدر همّمهم وحفظهم وعاداتهم ¢ وغرائب 
علوم لا يعرفها من لم يطالع . 


ووی آلو فى لتر فك اة عر عفن رقي "الله وه قال 2 س انم اله 
وجل لم یف غيظه » ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد» ولولا يوم القيامة كان غير ما ترون. 

وال ارو مدا حفص العكبرى : سمعت آبا بكر بن مليح يقول : بلغنى عن أحمد أنه قال : إذا 
أراد الرجل أن يروج و رجلا > فأراد أن يجتمع له الدنيا والدين 3 فلييداً فيسأل عن الدنيا 3 فإن 
حمدت ۰ سأل عن الدين » فان حمد فقد اجتمعا » وان لم يحمد كان فيه رد الدنيا من أجل 
الدين . ولا يبدأ فیسال عن الدين » فان حمد ثم سأل عن الدنيا فلم تحمد » كان فيه رد الدين 
لأجل الدنيا . 

وقال اسحاق بن حسان : كتبت إلى أبى عبد الله أحمد بن حنبل أشاوره فى التزويج ¢ 


فصل فى سنة الصافحة بين الرجال والنساء 
وما قبل فى التقبيل والمعانقة 


وتسن المصافحة فى اللقاء للخبر (۱) قال الفضل بن زياد : صافحت أبا عبد الله غير 
مرة › وابتدانى بالمصافحة › ورأيته یصافح الناس كثيراً ۱ 

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهرى : دخلت على أحمد بن حنبل أسلم عليه » فمددت يدى 
۰ فلما خرجت قال: ما حسن أدب هذا الفتى لو انکب علينا كنا نحتاج أن نقوم» 
وصافح حماد بن زید بن البارك بیدیه . 


هم و 


واحتج ا ل ا و ا رمو ا a‏ 
فتصافح المرأة المرأة ¢ والرجل الرجل والعجوز والبرزة (۲ الشابة 4 فانه 9 
مصافحتها للرجل ذكره فى « الفصول » و« الرعاية » . وقال ابن منصور لأبى عبد الله 2 گرم 
مصافحة النساء ؟ قال : أكرهه » قال إسحاق بن راهويه كما قال . 
وقال محمد بن عبد اللّه بن مهران : إن أبا عبد الله سكل عن الرجل يصافح المرأة قال : 
)۱( أبو داود فى الأدب »)ب فى المعانقة (۵۲۱) »واین ماجه فی الأدب »ب إكرام الرجل جليسه (5ا/ا؟) . 
(۲) البخاری فى الاستتذان » ب الأخذ بالید (1۲10) » ومسلم فى الصلاة » ب التشهد فى الصلاة 
(۵۹/۰۲). 
۳( البرزة : هى المرأة التى تبرز للقوم ¢ یجلسون إليها ویتحدنون عنها ¢ ويقال 9 امرأة برزة إذا كانت كهلة لا 
تحتجب احتجاب الشواب . اللسان » مادة « برز » . 


۳۰ 6 


يم .وقد اق عونا ۵ اقلق : فيصافحها بثوبه ؟ قال انال ريل : فإن كان ذا محرم 
قال: لا ۰ قلت : ابنته ؟ قال : إذا كانت ابنته فلا بأس . 


فهاتان روايتان فى تحريم المصافحة وكراهتها للنساء » والتحريم اختيار الشيخ تقى الدين ¢ 
وعلل بأن الملامسة آبلغ من النظر ۰ وود تفصيل بين المحرم وغيره > فأما الوالد فيجوز . 

وفی ۱ صحیح البخاری » فى هجرة النبى علض : أن آبا بكر اشتری من عازب رحلاً فحمله 
معه ابنه البراء رضی اللّه عنهم » قال البراء : فدخلت مع آبی بكر على آهله » فإذا عائشة ابنته 
ف هن اما ی ت ها ها ور نا 0021 وا 
آحمد ومسل (۲) 

ممع و 

وذكر صاحب « النظم » : تکره مصافحة العجوز . 

وتجوز مصافحة الصبی لمن یعلم من نفسه الثقة إذا قصد تعلیمه حسن الخلق » ذکره فى 
(الفصول» و« الرعاية » . وقال الشیخ تقی الدین : کلام الثوری وغیره یمنع ذلك » والصافحة 
2 ۰ 
إباحته لأمر الدنيا. مت الشافة: اول TT‏ 

وقال المروذى : سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فقال : إن كان على طريق التدين ٠»‏ فلا 
باس ؛ قد قبل أبو عبيدة ید عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ٠»‏ وان كان على طريق الدنيا 
فلاء الا رل اف سیفه آو سوطه . 

وقال المروذى ایض : وكرهها على طريق الدنيا وقال تیم بن سلمة التابعى : القبلة سئة : 
وقال مهنا بن یحی : رایت با عبد الله کی یقبل وجهه وراسه وخحده ولا يقول شيئاً › ورأيته 
لا يمتنع من ذلك ولا يكرهه › ورامك ملا نو ود لماي سا وجه ورأسه وخده ولا 
يمتنع من ذلك ولا یکره ورأيت يعقوب بن إبراهيم يقبل وجهه وجبهته . 

وقال عبد الله بن أحمد : رأيت كثيراً من العلماء والفقهاء والمحدثين وبنى هاشم وقريش 

2 م و 9 ۳ 

ل ل ویعظّموئه تعظيما لم أرهم يفعلون 
ذلك بأحد من الفقهاء غيره » لم آره يشتهى أن يفعل به ذلك . 

وقال الا اعون باعي تن اسن السراج قال : قلت لابی عبد الله آول 


سل م 


ما رأيته : يا آبا عبد اللّه ائذن لى أن بل رأسك قال : لم أبلغ آنا ذاك . وقال اسحاق بن منصور 


() البخارى فى فضائل الصحابة » ب مناقب المهاجرين وفضلهم (۲ 1( . 
(۲) أحمد ١‏ / ۲ > ۳ » ومسلم فى الزهد والرقائق » ب فى حديث الهجرة . ویقال له : حديث الرحل 
۰ 7/0) پنحوه 


ا اه حر يد الوا قال عل لام 

وقال |سماعیل بن (سحاق الثقفی : سالك آبا عبد الله قلت : تری آن یقبل الرجل راس 
الرجل أو يذه ؟ قال : نعم . 

وقال الشيخ تقى الدين : تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه الا قليلاً ¢ وذکر ما رواه آبو داود 
وغيره عن ابن عمر أنهم لما قدموا على النبى رجا عام مؤتة فا يذه )۱( 5 ور حضو اليه ار 
العلماء كأحمد وغيره على وجه الدين » وكرهه آخرون كمالك وغيره . 

وقال سليمان بن حرب ھی السجدة الصغرى ¢ وأما ايتداء الإنسان 2 يده للناس 
ليقبلوها وقصده لذلك » ٠‏ فهذا یلهی عنه بلا نزاع كائنا من كان » بخلاف ما إذا كان القبل هو 
المتدئ بذلك . انتهى كلامه . 

وقال ابن عبد البر : كان يقال : تقبیل الید حدق السجدتين . وتكاول أبنو غبيدة ند عفر 
رضی الله عنهما لیقبلها فقبضها ۰ فتناول رجلّه » فقال : ما رضیت منك بتلك فکیف بهذه ؟ 

وقبض هشام بن عبد الملك يده من رجل آراد أن يقبلها » وقال : مه » فانه لم یفعل هذا 

من العرب إلا هَلُوعٌ » ومن العجم إلا ضوع . 

وقال الحسن البصرى : قبلة يد الإمام العادل طاعة . وقال على بن أبى طالبية رفي الله 
عنه : قبلة الوالد عبادة » وقبلة الولد رحمة ۰ وقبلة المرآة شهوة » وقبلة الرجل أخاه دين . 

وفى ترجمة هشام بن عروة بن الزبير أنه أراد أن يقبل يد المنصور » فمنعه وقال : 
۳ 3 ۰ 2 : 5 ۳ 
نکرمك عنها ۰ ونکرمها عن غیرك وصرح ابن احوزی بان تقبیل يد الظالم معصية إلا ان 
یکون عند خوف . 

وقال فى « مناقب أصحاب الحديث » ينبغى للطالب أن یبالغ فى التواضع العا , 
ویذل تفس له » قال : ومن Sa‏ والفضیلن 
عیاض آحدهما يد حسین بن على الجعفى » والآخر رجله . 
وقال إسحاق بن ارام رن آبا عبد الل ه احتج فى المعانقة بحديث آپی ذُر : آن م 
مرعانقه‌فای وسألت أبا عبد الآ » عن الرجل يلقى الرجل. ەل نعم فعله 
أبو الدرداء . وقال فى «الارشاد : المعانقة عند القدوم من السفر ES‏ وقال الشيخ تقى الدين : 
َقيْدَهَا بالقدوم من السفر » والقاضی : آطلق ۰ والتصوص فى السفر . انتهی کلامه . 


وروی البيهقى فى « السنن الكبير ( آخبرنا آبو نصر بن قتادة : آخبرنا آبو الحسن بن 
(سماعیل السراج » حدثنا یوسف بن یعقوب القاضی ۰ حدئنا سلیمان بن حرب» حدثنا شعبة › 


)۱( أبو داود فى الأدب 4 ب فی قبلة اليد (۲۳ ۵۲ > وابن ماجه فى الأدب » ب الرجل یقبل ید الرجل 
(6 ۳۷۰) . 
(۲) أحمد ١58/0‏ » وأبو داود فى الأدب > ب فی المعانقة (۱۶ ۵۲ . 


عن غالب التمار قال : کان محمد بن سیرین یکره الصافحة » فذکرت ذلك للشعبی + فقال : 
كان أصحاب محمد ميم ذا التقوا صافحوا » فإذا قدموا من السفر عانق بعضهم بعضاً . إسنا 
جد (۱) 

0 ا الكافر . وذكر أبو زكريا النواوى ا القادم PE‏ ¢ و 
الانحناء مکروه » وآن تقبیل يد الرجل الصالح مستحب : 

وقال الشيخ وجه الدين أبو المعالى ين ) شرح الهداية ) : ت القادم ومعانقته 
والسلام عليه قال وإكرام العلماء وآشراف القوم بالقيام سنة مستحبة ای که ان 
یطمع فى قیام الناس له ۰ لقوله عم : « من آحب أن یتمثل الناس قیاماً له » فلیتبواً مقعده من 
النار » ۳ وفی بعض آلفاظه : « صفوفاً » کذا قال . 

وسبق فى القيام ما اھ صريحه التحريم لهذا الخبر ¢ قال آبو العالی ۱ وهذا محمول 
على ما يفعله الملوك من استدامة قيام الناس لهم » لأنه يراوح بين رجليه كما تقف الدابة على 
ثلاث وتريح واحدة » قال : فأما تقبيل يد العالم والكريم لرفده والسيد لسلطانه فجائز › فأما 
إن قبل يده لغناه فقد روی من تواضم لغنی لغناه فقد ذهب ثلثا دینه ۳( وقال التحية 
بانحناء الظهر جائز » وقيل: هو سجود الملائكة لادم » وقيل : السجود حقيقة . ولا قدم ابن 
عمر الشام حياه آهل الذمة كذلك فلم ینههم ‏ وقال : هذا تعظيم للمسلمين . انتهى كلامه 
وفى بعضه نظر . 

وما النيجوة اب وإعقلاما :اقلا جور كنا ذلك عليه اللقيار المشهورة .. 


وأما تقبيل الارض ٠‏ فقال صاحب « النظم » : یکره كراهة شديدة ؛ لأنه يشبه السجود 
لكنه ليبس بسجود لذن السجود الشتوعى وضع الجبهة بالارض على طهارة لله تعالى وحده إلى 
جهة مخصوصة » وهذا إنما يصيب الأرض منه فمه وذلك لا يجزئ فى السجود انتهى 
کلامه . UE Ya‏ تا وهو اكد الا نها ومو تقل اليه نت رقت كر 


صاحب ١‏ النظم » أنه یکره الا 


)١(‏ البيهقى فى الكبرى فى النكاح » ب ما جاء فى معانقة الرجل الرجل إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهو 
/ا/ . 

() أحمد ٩۳/4‏ ۰ والبخارى فى الأدب المفرد » ب قيام الرجل للرجل تعظيما (/ا/ا9) » وأبو داود فى 
الأدب» ب قيام الرجل للرجل (۲۲۹) ۰ والترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل 
(۲۷۰۰) » وقال : « هذا حديث حسن ۷ »كلهم عن أبى مجلز . 

() ابن الجوزى فى الوضوعات ۰ ب ذم التواضع للأغنياء ۱۳۹/۳ ۰ وابو على القارى فى الأسرار المرفوعة 
)٤۷۸(‏ ۰ وتنزيه الشريعة ۲۸۷/۲ ۰ كلهم عن أبى ذر » والبيهقى فى الشعب » ب فى حسن الخلق 
() عن ابن مسعود بلفظ مقارب . 


وذكر آبو بكر بن الانباری الحنبلى الشهور فى قوله تعالى : #وخروا له سجدا» 
ا ٠‏ أنهم سجدوا ليوسف إكراماً وتحية » وأنه كان يحبى بعضهم بعضاً بذلك 
وبال مقس مرول الله یت > وذكر ابر الاتی : أينحنى له ؟ قال : ۷۷۱ ٩‏ ذكره ابن 
احوزی ولم یخالفه » فدل على الوافقة فهذه ثلائة آقوال . 

وجزم فى کتاب ) الهدى ( بتحريم السجود والانحناء والقيام على الرأس وهو جالس : 

وفی مسلم عن جابر قال ۱ : اشتکی رسول الله ع فصلینا وراءه وهو قاعد وآبو بکر یسمع 
الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً » فلما م قال : 
) إن كدتم آنفآ لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوکهم وهم قعود » فلا تفعلوا ائتموا 
با إن او كاف فعل وا مان ی دا ل و 

فهذا و وظاهره التحریم > لاسیما ومذهب ال مام أحمد أنه لا يجوز أن یصلی قائماً 
خلف قاعد » واحتجوا بهذا النهى . 

وقال الحافظ تقى الدين بن الأخضر فى « من روى عن أحمد » محمد بن أحمد بن المثنى 
أبو جعفر البزاز قال : أتيت أحمد بن حنبل » فجلست على بابه آنتظر خروجه » فلما خرج 
قمت الیه » فقال لی : آنا علمت أن الى ام قال : « من آحب آن يتمثل له الرجال قياما 
فليتبوأ مقعده من النار » ۳ فقلت زناف وج نی زان . انتهی کلامه . 


ومدلول هذا واضح فان النهی ول على القيام له » ومن قام إليه لم یتناوله النهى مع أن 
النهی لمن آحب ذلك » وسبق الکلام فى القیام » وقد تدم بعد فصول السلام ( فصل فى ذکر 
القيام ) . 

ه تقبیل الفم » لائه قل أن يقع كرامة » ونزع يده من يد من صافحه قبل نزعه هو 

الا مع حياء أو مضرة التأخیر » ذکره فى « الفصول » و« الرعاية » . وقال الشیخ عبد القادر : 
ولا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده إذا كان هو البتدی 

قال الشيخ تقى الدين : الضابط أن من غلب على ظنه أن الآخر سينزع أمسك » وإلا فلو 
استحب الامساك لكل منهما أفضى إلى دوام المعاقدة » لكن تقييد عبد القادر حسن أن النازع هو 
المبتدئ . انتهى كلامه . 


وقال آبو داود : حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا آبو قطن أخبرنا مبارك » عن ثابت › 


۰4 أحمد ۰۱۹۸/۳ والترمذى فى الاستثئذان» ب ما جاء فى المصافحة (۲۷۲۸) وقال: « هذا حديث حسن‎ )١( 
. )۳۷۰۲( وابن ماجه فى الأدب » ب المصافحة‎ 

(۲) مسلم فى الصلاة » ب ائتمام المأموم بالإمام (۸4/6۱۳) . 

(۳) سبق تخريجه . 


عن آنس قال : ما رأيت رجلا التقم آذن النبى یه فينحى رأسه حتى يكون الرجل هو الذى 
ينحى رأسه » وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذى يدع يده (۱) 
مبارك : هو ابن فضالة ثقة مدلس . 

وقال أيضاً ( پاپ فی العائقة ) ثم روی من رواية آیوب بن بشیر بن کعب هن رجل من 
عر أنه قال لابی ذر : هل كان رسول الله يكم یصافحکم إذا لقيتموه ؟ قال : ما لقینه قط إلا 
صافحنى » وبعث إلى یوماً فلم أكن فى أهلى » فلما جئت آخبرت أنه أرسل إلى فأتيته وهو 
على سريره » فالتزمنی فكانت تلك آجود وأجود 22 . هذا الرجل مجهول ۰ وأيوب روى عنه 
جماعة » وقال ابن خراش : مجهول . ورواه أحمد (5) . 

E‏ ترمد وه هه القن فان الم رایخ با وموك الله ای ينا هه 
أخوه أو صديقه أينحنى له ؟ قال : « لا » قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : « لا » قال : فيأخذ 
بيده ويصافحه ؟ قال : « نعم » (5) ورواه أحمد وابن ماجه )٩(‏ . 

وعن عبد الله بن سلمة الرادی وحدیثه حسن » عن صفوان بن عسال قال : قال يهودى 
لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبى > فأنيا رسول الله ميم فسالاه عن تسع آيات بینات فذكر 
الحديث إلى قوله وا يده ورجله وقالا : نشهد إنك نبى . رواه أحمد والنسائى والترمذى 
وغیرهم بأسانيد صحيحة » وصححه الترمذی ۲۷ . 


وقال آبو داود : حدثنا محمد بن عیسی ۰ حدئنا مطر بن عبد الرحمن الاعنق » حدئتنی 
أم آبان بنت الوازع بن زارع » عن جدها زارع - وکان فى وفد عبد القیس - 
المدينة » فجعلنا نتبادر من رواحلنا » فنقبل ید رسول الله يسم ورجله » قال : وانتظرنا زر 
الاشج حتی آتی من غيبته » فلبس ثوبيه ۰ ثم آنی النبى مه فقال : « إن فيك خلتین يحبهما 
اللّه تعالی : الحلم والأناة » (۷) الحديث . آم آبان تفرد عنها مطر . 


وروی أيضاً » حدثنا عمرو بن عون » آخبرنا خالد » عن حصين ۰ عن عبد الرحمن بن 


. )4۷۹4( آبو داود فى الادب » ب فى حسن العشرة‎ )١( 

(۲) آبو داود فى الأدب » ب المعانقة (۵۲۱6) . 

(۳) آحمد ۵ ۱۲۲ ۰ ۱7۲۳ 

. © الترمذی فى الاستثذان » ب ما جاء فى الصافحة (۲۸۲۸) وقال : ۱ هذا حديث حسن‎ )٤( 

(0) آحمد ۱۹۸/۳ ۰ وابن ماجه فى الأدب » ب الصافحة (۳۷۰۲) . 

() آحمد ۲۳۹/۶ » والترمذی فى الاستتذان » ب ما جاء فى قبلة اليد والرجل (۲۷۳۳) ۰ والنسائی فى 
الکبری فى السیر ۰ ب تأويل قوله جل ثناؤه : «ولقد آتینا موسی تسع آیات > (۱/۸۱۵7) ۰ وابن ماجه 
فى الأدب » ب الرجل یقبل يد الرجل (۳۷۰۵) . 

(۷) آبو داود فى الادب » ب فى قبلة الجسد (۵۲۲۵) . 


أبى ليلى > عن أسيد بن حضیر - رجل من الانصار - قال ی و او رد 
فيه مزاح - یضحکهم فطعنه النبى مم فى خاصرته بعود فقال: آصبرنی . فقّال : "۲ اصطبر (( 
قال : : إن عليك قميصا وليس على قميص ۰ فرفع النى ی عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل 
كنت فال ا آرذت هنا با سول :الله 217 اسان قات : 


ل E‏ 
أصبرنى ۰ أى : أقدنى من نفسك قال : استقد » يقال : صبر فلان من خصمه واصطبر : أى 
اقتص منه » وأصبره الحاكم لأ اقم عر خصعة + 

وعن عائشة قالت: : قدم زید ؛ بن حارثة المدينة ورسول الله لت فى بیتی» فأتاه فقرع الباب» 
فقام إليه ال يي يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. رواه الترمذی وحسنه (۳) . 


3 5 - صلا له 3 2 25 ا 
وعن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال : قبل رسول الله ميم للحن بن على » فقال الأقرع 
دحي : إن لى عشرةً من الولد ما قبلت منهم أحداً » فقال النبى له : «من لا یرحم لا 


يرحم » متفق متفق عليه ۲۳ . 


وعن البراء مرفوعا : « ما من مس سلمین من فيتصافحان إلا غفرٌ لهما قبل أن يتفرقا » 
رواه آحمد وآبو داود وابن ماجه والترمذى (؛ > وقال غریب من حدیث آبی إسحاق عن 
e CAPE‏ ل 

وعن البراء مرفوعاً : « إذا التقى السلمان فتصافحا » وحمدا الله عز وجل واستغفرا غفر 
لهما )0 . إسناده حسن ¢ رواه آبو داود () 


وفی الحديث الصحیح عن حميد ۰ عن آنس قال : لا جاء آهل الیمن قال رسول الله 
: ( قد جاءكم آهل اليمن ( وهم أول من جاء بالمصافحة ۰ رواه آبو داود 0( . وسأله قتادة 
أكانت المصافحة فى أصحاب رسول الله میم ؟ قال : نعم . رواه البخاری (۷ 


1 - 2 
ودفی ) الموطأ » عن عطاء الخراسانى )0 تصافحوا يذهب الغل 3 وتهادوا تحابوا تذهب 


() أبو داود فى الادب » ب فى قبلة الجسد (۵۲۲) . 

(۲) الترمذی فى الاستعذان » ب ما جاء فى العانقة والقبلة (۲۷۳۲) وفی /سناده محمد بن إسحاق وقد عنعن. 

(۳) البخاری فى الأدب » ب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته (۵۹۹۷) » ومسلم فى الفضائل » ب رحمته ج 
الصبیان والعیال » وتواضعه » وفضل ذلك (۱۵/۲۳۱۸) . 

(:) آحمد ۲۸۹/۶ ۰ وأبو داود فى الأدب ۰ ب فى الصافحة (۵۲۱۲) ۰ والترمذی فى الاستتذان» ب ما جاء 
فى الصافحة (۲۷۲۷) ۰ وابن ماجه فى الادب » ب فى الصافحة (۳۷۰۳) . 

(۵) آحمد ۲۹۳/۶ ۰ وأبو داود فى الادب ۰ ب فى الصافحة (۵۲۱۱) 

(1) آبو داود فى الأدب » ب فى الصافحة (۵۲۱۳) . 

(۷) البخاری فى الاستگذان » ب الصافحة (1۳۱۳) . 


1° 


الشحناء » (۱) 


وقال ابن عبد البر : قال أبو مجلز : لضاف تحت او ردقال ان امهو الزات 
فيما آلفه فى ابتداء الشافعى ولقيه مالک E‏ ولواب 
حدئنا محمد بن عبد الله پن عدا قال : سألت الشافعی عن الاعتناق فی امام للغائب» 
فقال : لا يجوز لا داخل ولا خارج » وقال : كان مالك یکره الصافحة فکیف الاعتناق ؟ وقال 
ابن حزم : اتفقوا أن مصافحة الرجل الرجل حلال . 

وفی < الصحیحین » عن الى هريرة رضی الّه عنه قال ‏ خرجت مع رسول ال فی 
طائفة من النهار لا یکلّمنی ولا أكلمه حتى جاء سوق بنی قیاع . ثم انصرف حتی أتى خباء 
فاطمة فقال : « ائم لک ؟ ثم کم ؟ » یعنی حستا > فظننا أنه إغا تحبسه آمه لان تخسله وتلبسه 


سخاباًفلم یلیث آن جاه پسمی حتی اعتتق کل واحد منهما صاحبه » فقال رسول الم 
«اللهم إنى أحبه ۱ فأحبه ۱ وأحب من يحبه » 0 . 


قوله : فى طائفة من النهار : أى قطعة منه » وقينقاع مثلث النون » ولكع هنا : الصغیر 
والخباء بكسر الخاء والمد بيتها › والسخاب ار جمعه سخب القلادة من القرنفل 
وا وال نها من ا لت مس على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصبيان 
والجوارى » وقیل : هو خيط سمی سخاباً لصوت خرزه عند حرکته » من السخّب بفتح السین 
والخاء ویقال : الصخب : وهو اختلاط الاصوات . وفیه جواز لباس الصبیان القلائد والسخب 
من الزينة » وتنظیفهم ولا سیما عند لقاء آهل الفضل ۰ وملاطفة الصبی والتواضع 
وکره مالك معانقة القادم من سفر > وقال: بدعة » واعتذر عن فعل النبی ريدم طك 
بجعفر حين قدم بأنه خاص له ۰ فقال له سفیان : ما تخصه بغير دلیل ! فسکت مالك . قال 
القاضی عياض وسكوته دلیل لتسلیم قول سفیان وموافقته » وهو الصواب حتی يقوم دلیل 
علی التخصیص . 

فصل فى تقبيل لحارم من النساء فى اببهةوالرأس 

قال ابن منصور لأبى عبد الله : يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال : إذا قدم من سفر ولم 
ف ف اة .ركن ديف حا بن الوليد . قال إسحاق بن راهويه كما قال . وقد فعل 
البى عم حين قدم من الغزو فل فاطمة 0 » ولك لا یفعله علی الفم ادا ابلبهة آو 
الرأس . 
)١(‏ مالك فى موطته فى حسن الخلق » ب ما جاء فى المهاجرة )١5( ٩۰۸/۲‏ . 
(۲) البخاری فى البيوع » ب ما ذكر فى الأسواق (۲۱۲۲) » ومسلم فى فضائل الصحابة » ب فضائل الحسن 

والحسين رضى الله عنهما (۵۷/۲۲۱) . 


(۳) سبق تخريجه . 


4 


وقال بكر بن محمد عن أبيه » عن أبى عبد الله وسئل عن الرجل يقبل أخته ؟ قال : قد 
بل خالد بن الوليد أخته › وهذه المسألة تشبه مسألة المصافحة لذى محرم › وقد تقدم فى القيام 
حديث عائشة فى تقبيله عليه السلام لفاطمة . 

فصل فى التناجی و کلام السر وأمانة الحالس 

فكره أن يتناجى اثنان دون ثالثهما » قاله فى « الرعاية » » وقال فى « المجرد » ولا 
يتناجى اثنان دون واحد » وقد يؤخ منه التحريم » وجزم به النواوى . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : ١‏ لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة يتناجى 
اثثان دون الثالث » رواه آحمد )00( : 

والنهى عام وفاقاً للمالكية والشافعية » وخصه بعض العلماء بالسفر » وزعم بعضهم أنه 
منسوخ وآنه كان فى آول الاسلام . ومرادهم جماعة دون واحد » وأنه إن أذن » فلا نهی ؛ 
لأن الق له 1 وقد قال صاحب ١‏ النظم » : یکره أن یتناجی الجمع دون مفرد › وقال فى 
«الرعاية» : وأن يدخل أحد فى سر قوم لم يدخلوه فيه » والجلوس والاصفاء إلى من یتحدث 
سرا بدون اذنه ¢ وقيل يحرم ¢ وظاهره عوده إلى ما تقدم ¢ والأول هو الذى ذكره فى 
«المجرد» و« الفصول » و« عيون المسائل » » وان كان إذنه استحياء » فذكر صاحب « النظم » : 
یکره » وقد ذكر ابن الجوزى أن كن افا مالا حياء لم يجز الأخذ »> قال فى « الرعاية » : 
وهو معنى ما فى « الفصول » . 

0 ۰ ر‎ E 6 ۰ 5 -. 5 ۰ 

ولا يجوز الاستماع إلى کلام قوم یتشاورون » ویجب حفظ سر من پلتفت فى حدیثه 
حذراً من |شاعته ؛ لأنه کالستودع لحديثه . 

وروی آحمد وآبو داود والترمذی وحسنه من حديث ابن أبى ذئب ۰ عن عرد الرحمن بن 
عطاء - وهو ثقة وقال البخاری : فيه نظر ‏ عن عبد الملك بن جابر بن عتيك » عن جابر بن 
عبد الله مرفوعاً : « |ذا حدث الرجل با حدیث ثم التفت فهی آمانة » )۲( 


ثم قال آبو داود : حدئنا آحمد بن صالح قرآت على عبد الله بن نافع » آخبرنی ابن آبی 
ذئب ۰ عن ابن آخحی جابر بن عبد اله » عن جابر بن عبد اله قال : قال رسول اللهیگ۸: 
و 5 ۳ 5 0 5 ره كم 75 و 
«المجالس بالآمانة إلا ثلاثة مجالس : سفك دم حرام » أو فرج حرام » أو اقتطاع مال بغیر 
حق»(۳) 


۱۷۷ ۰ ۱۷٦/۲ أحمد‎ )( 

(۲) آحمد ۳۸۰/۳ ۰ وأبو داود فى الأدب » ب فى نقل الحديث (4۸70۸) ۰ والترمذی فى البر والصلة » ب 
ما جاء أن الجالس آمانة (۱۹۵۹) وقال : « حدیث حسن ‏ . 

(۳) آبو داود فى الأدب » ب فى نقل الحديث (5859) . 


1۲ 


ولاحمد من حديث أبى الدرداء : « من سمع من رجل حديثا لا يشتهى أن یذ عنه ‏ 
تبن أنه یی و نمو روا هید الله ب ال لد ال صاف دة الخاد رهن 

وله عن انس قال : ما خطب النبى مزلم إلا قال : « لا یمان لمن لا أمانة له » ولا دين 
لمن لا عهد له » (۲۲ . 

وللبخارى من حديث أبى هريرة أن أعرابياً سأل النبى عم sS‏ 
ضیعت الأمانة فانتظر الساعة » قال : كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال : « إذا وسد الامر إلى 
عن هله فانتظر الساعة » ٩۳‏ . وسبق فى أول الكتاب عند ذكر الغيبة والكذب أنه يحرم إفشاء 
السر » زاد فى « الرعاية » : المضر . 

وفى ١‏ مسند أحمد » و( الصحيحين » أن بلالا رضی الله عنه أخبر النبى عرسم عن زينب 
امرأة ابن مسعود والمرأة الأنصارية لما سأله : « من هما ؟ » 25 بعد قولهما : ل ابر د 
نحن» وکانتا ذهبتا تستفتیانه . 

قال فى « شرح مسلم » : جوابه مه واجب ولا یقَدم عليه غيره » واذا تعارضت الصالح 
بدی بأهمها . وذکر ابن عبد البر الخبر الروی عن رسول الله عم : «من اسر إلى آخیه سرا لم 
يحل له أن يفشيه عليه » (0) . 

تال لها برو عبد ات رضي الله ع اانه عا الله ری الله هف ١‏ واي 4 إن 
ا نی يعنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ يدنيك ۰ فاحفظ عنى ثلاث : لا 
شين له سراً » ولا تَختابّن عنده أحداً » ولا يطعن منك على كذبة . وقال أكثم بن صيفى : 
إن سرك من دمك ۰ فانظر أين تریقه . وكان يقال : أكثر ما ی" يتم التدبیر الکتمان ؛ ولهذا كان 
عليه السلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها (21 » قال الشاعر : 


وسرك ما كان عند امری رر لته غير رن 


. ۳۵۹/۳ أحمد 110/1 » وأبو نعيم فى الحلية‎ )١( 

(۲) أحمد ۱۳۵/۳ 

۳ ۱ 0 0 ۱ ا 

(8) آحمد ۳۱۳/۰ » والبخاری فى الزكاة > ب الزکاة على الزوج والایتام فى الحجر )١1557(‏ ۰ ومسلم 
فى الزکاة »> ب فضل النفقة والصدقة على الاقربین والزوج والاولاد والوالدین ۰ ولو کانوا مشرکین 
(40/۱۰۰۰) . 

(۰) لم نقف عليه بهذا اللفظ . 

(7) البخاری فى الجهاد » ب من آراد غزوة فوری بغیرها (۲۹۶۷) . 


1۳ 


وقال آخر : 
1 و مس و - 
فلا تخبر سود کل 


ی 


وذهبت طائفة إلى أن السر ما اسر ين نفسك ولم تبده إلى حل 
العاص : ما استودعت رجلاً ا فأفشاه ا ¢ لائی 00 آضیق صدراً مه حيث استو دعته 


إياه . والی هذا ذهب القائل : 
لس دقو 0 
وأنشد بعض الأعراب : 

0 و ع6 د : ِو 
ولا أكتم الأسرار لكن أبثها 
وان سخیف الرأى من بات له 
وق ك شتا لفات واه 

وقال آخر : 

ا سک يه 

ولا اکتم الاسرار لکن أذيعها 


وان ضعيف القلب من بات ليله 

وكان يقال : لا تطلعوا النساء على سرکم » 
تکتمه عن عدوك > فلا تظهر عليه صديقك . 

قال الشاعر : 

إذا کتم الصدیق آخاه سرا 
وقال آخر : 

أدارى خلیلی ما استقام بوده 

ركيت پباد صاحبی بقطیعة 
وقال آخر : 

إذا ما ضاق صدرك عن حديث 

إذا عاتبت من أفشى 0 

وانی حین حمل سرى 


وآطوی السر دون الناس إنى 


۳۱ 


اذا ما جاوز الاثن فاش 


و ع 6 م و 2 


فصدر الذى يستودع ال اه 


ولا ادع الأسرار اتقتلني غا 
و 6 


حزينا بکتمان کا به حمی 
وتکشف بالإفشاء عن قلبك الهم 


0 2 
له الاسرار جنب على جنب 


رم هو و 


> یصلح لکم آمرکم » وکان يقال : کل شیء 


فما فضل العدو علی الصدیق 


و ررم ت و 


وآمنحه ودى إذا یتجنب 


وه بو 
ولا آنا ملم سره حین یغخضب 


فآفشته الرجال ؛ فمن تلوم ؟ 
وسرى عئله ؟ فأنا اللوم 


ر عو 
وقد صمنته صدری سوم 
ولا عرسی إذا خطرت هموم 


و مرا 
لما استودعت من سرى كتوم 


قال عمرو بن 


وقد نهى رسول الله تلم أ 3 يتناجى اثنان دون الثالث . وعن ابن مسعود مرفوعاً : « إذا 
كنتم ثلاثة > فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك ا ( 
متفق عليه )١(‏ . 


۰ ۱ ما د 5 ۱ ۰ ۱ لا کات الغ ۱ 

قال القاضی : ويستّحب لمن غضب ان كان قائماً جلس ۰ واذا كان جالسا اضطجم . 

وقال ابن عقيل : ویستحب لمن غضب أن یر حاله » فان كان جالساً قام واضطجم ‏ 
وان كان قائماً مشی . وقول القاضی هو الصواب ٠»‏ قاله الشيخ تقی الدين » وهو كما قال . 

ولأحمد وأبى داود من حديث أبى ذر J:‏ إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ¢ 
ذهب عنه الغضب والا فلیضطجم » ۳ إسناده صحیح ۱ 

وقد استّب رجلان عند النبی مه واشند غضب آحدهما فقال عليه السلام: « إنى لاعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد ۷ ۰ ففی خبر معاذ ١‏ اللهم إنى اعوذ بك من الشیطان 
الرجیم » » وفی خبر سلیمان بن صرد: « آعوذ بك من الشیطان الرجیم » قال فى خبر معاذ : 
ع NL‏ ۰ ۰ 4 2 
فأبى ومحك وجعل يزداد غضباً » وفى خبر سليمان : فقال الرجل : هل ترى بی من جنون. 
رواهما آبو داود (۳( 5 

وروی البیخاری ومسلم خبر سلیمان ( » وروی أحمد والترمذی خبر معاذ (5) 

ویستحب آن یتوضا خر عطیةٌ عن البی ما قل : « إن الغضب من الشيطان » وان 
الشیطان خلق من النار ¢ واغا نطف النار بالماء 0 فاذا عضب أحدكم فليتوضاً ( رواه أبو داود 


وغيره )7( 


فصل فى الدعاء وآدابه والإسرار والجهر به 
يكره رفع الصوت بالدعاء مطلقاً » قال المروذى : سمعت آبا عبد الله يقول : ينبغى أن 
يسر دعاءه لقوله تعالى : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 [ الإسراء : .]١٠‏ 


(۱) البخاری فى الاستئذان » ب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا باس بالمسارة والمناجاة (1۲۹۰) » ومسلم فى 
السلام » ب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه (85١5//ا”‏ ۰ ۳۸ ) . 

(۲) أحمد ۱۵۲/۵ ۰ وأبو داود فى الادب ۰ ب ما يقال عند الغضب (59/87) . 

(۳) آبو داود فى الأدب ۰ ب ما يقال عند الغضب (۷۸۰ ۰ 4۷۸۱) . 

(5) البخاری فى الأدب » ب الحذر من الغضب (۲۱۱۵) ۰ ومسلم فى البر والصلة »> ب فضل من يملك 
نفسه عند الغضب ۰ وبأى شیء يذهب الغضب (۱۰۹/۲۲۱۰ ۰ ۱۱۰) . 

(۵) آحمد ۲۶۰/۵ . والترمذی فى الدعوات » ب ما یقول عند الغضب (۳۶۵۲) . 

(0) آحمد ۲۲۱/۶ ۰ وآبو داود فى الادب » ب ما يقال عند الغضب (1۷۸۶) . 


۳۱۵ 


قال هذا الدعاء . قال : وسمعت آبا عبد الله يقول : وکان یکره أن يرفعوا أصواتهم 
بالدعاء لاسيما عند شدة الحرب وحمل الجنازة والمشى بها ۰ وقيل يسن أن يسمع المأموم 
الدعاء قدمه ابن تميم » وقيل : مع قصد تعليمه »ولا يجب له الإنصات فى أصح الوجهین ‏ 
ذکره ابن تيم وابن حمدان » وقیل : خفض الصوت بالدعاء آولی » قال فى « فى « الستوعب ۲ : 
یکره رفع الصوت بالدعاء » وينبغى أن یخفی ذلك ؛ لان الله تعالی قال # ادعوا ربكم 


م هر وم 2 


تضرعا وخفية 4 [ الاعراف : ۵۵ ] . فأمر بذلك . 
وعن سعد مرفوعاً : « خير الذكر الحَفَى » وخیر الرزق ما یکفی » رواه آحمد (۱) 
و هه ای ةقرع 15 اد ل عدف بين راا همه اه 0 
ولأحمد وابن ماجه : ١‏ أنا مع عبدى إذا ذكرنى وتحركت بى شَفَكَاهُ » ۱۹ 
ولأحمد : « أنا عند ظن عبدى بى تن قل ی قرا فلن وان قار ب ی 1 فله » (9) , 
وله عن انس مرفوعاً : « آنا عند ظن عبدى بی وأنا معه إذا دعانی » (05) 
۲ 5 ۰ ع م و 
وعن آبی صالح الخوزى » ولم يرو عنه غير آپی المليح الفارسی ۰ وضعفه ابن معين . 
عن آبی هريرة رضی اللّه عنه مرفوعاً : « من لم يسأل الله يغضب عليه » (5) 


وعنه أيضاً مرفوعاً : « ليس شىء آکرم على الله من الدعاء » "2 وفیه : عمران القطان 
مختلف فيه ۰ قال الترمذی : غریب لا نعرفه الا من حدیثه » رواهما الترمذی وابن ۰ ماجه » 


وروی أحمد الثانى من حدیث عمران ۳ 


5 ۱ 1 مه وم 
وروى أبو يعلى الموصلى حدثنا مسروق بن المرزبان ¢ حدثنا حفص بن غياث ¢ عن 
عاصم الأحول » ۰ عن أبى تمان النهدی 4 عن آبی هريرة قال : قال رسول الله ١ت‏ : « آعجز 0 


۱۷۲/۱ أحمد‎ )١( 

(۲) البخارى فى التوحيد » ب قول الله تعالى : « ویحذرکم الله نفس 4 (۷6۰0) ۰ ومسلم فى التوبة » ب 
الحض على التوبة والفرح بها (۱/۲۲۷۵) . 

(۳) أحمد ۲/ 05٠‏ » وابن ماجه فى الأدب » ب فضل الذكر (۳۷۹۲) . 

(:) أحمد ۲۹۱/۲ . 

(0) أحمد ۱۰/۳ 

(7) الترمذى فى الدعوات » ب ۲ (۳۳۷۳) ۰ وابن ماجه فى الدعاء » ب فضل الدعاء (۳۸۲۷) . 

(۷) الترمذى فى الدعوات ۰ ب ما جاء فى فضل الدعاء (۳۳۷۰) ۰ وابن ماجه فى الدعاء »> ب فضل الدعاء 
۳۸۳۹ . 

(۸) أحمد ۳۶۱۲/۲ 


0 


الناس من عجر بالدعاء وا کل الاش من بخل بالسلام » ٩(‏ حديث حسن » ومسروق وثقه 
ابن حبّان » وقال أبو حاتم : ليس بقوى » يكتب حديثه . 

ويكره رفع الصوت عند حمل الجنازة وعند شدة القتال » ولا یکره الإلحاح به للأثر . 
ذكره فى « الرعاية » » ودعاء الرغبة ببطن الكف ودعاء الرهبة بظهره مع قيام السبابة » كدعاء 
الى عام فى دعاء الاستسقاء 299 . قال القاضى أبو يعلى : تستحب الإشارة إلى نحو السماء 
فى الدعاء . قال صالح فى « مسائله » : سألت أبى عن الاعتداء فى الدعاء قال : يدعو بدعاء 
)۳( 


فصل فى الدعاء والتو كل ومراعاة الأسباب وسؤال المخلوق 

قال الشيخ تقى الدين رضهه الله کالم الذي لر الت والسبب ۰ والدعاء من جملة 
الأسباب التى بقدرها » فالالتفات إلى الأسباب شركد فی e‏ ا الأسباب آن تکون 
أسبابا تقصس : ف العقل #نروالا عراف هنشت بالكل ة دح فى فى الشرع * اليد بحن أن 
یکون تو کله ودعاژه وسواله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالی تالف كدر له ال ندمت 
دعاء الخلق وغير ذلك ما يشاء » والدعاء مشروع آن يدعو الاعلی للادنی والادنی للاعلی . 

ومن ذلك طلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء » وذكر الاخبار فى ذلك إلى أن قال 
فالدعاء للغير ينتفع به الداعى والمدعو له » قَمَن قال لغيره : ادع لى ‏ قصد انتفاعهما جميعاً 
بذلك - كان هو وآخوه متعاونین على البر والتقوی ۱ فهو نب السوول وأشار إليه بما ينفعهما › 
وامسووك قعل اب > بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى یاب المأمور على فعله والآمر أيضاً 
يئاب مثل ثوابه لكونه دعاه إليه ‏ إلى أن قال : 

ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقآ شيئاً لم يأمر الله للخلوق المسؤول با أمر الله العبد 
به مر إيجاب أو استحباب ۰ إلى أن قال : 

والمقصود أن الله لم يأمر مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق 
الو اما تخت وا ي ا شاه لآ با من افو | ذلك نكيف ای ره 
أن يطلب منه غير ذلك ؟! بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد مسالاً الا عند الضرورة » وان 
كان إعطاء المال مستحباً » ثم من طلب من غيره واجبآ أو مستحباً إن كان قصده مصلحة المأمور 
أيضاً فهذا ماب على ذلك > وان كان قصده حصول مطلوبه مع قصد منه لانتفاع المأمور فهذا 


» )۵0٩۹۱( والطبراثى فى الأوسط‎ ٠ ابن حبان فى موارد الظمآن » ب ما جاء فى السلام (۱۹۳۹) ,ع‎ )١( 
والهيثشمى فى مجمع الزوائد ۸ وقال : « لا یروی عن النبی و چم إلا بهذا الاسناد » ورجاله رجال‎ 
. » الصحيح غير مسروق بن المرزبان » وهو ثقة‎ 

(۲) البخاری فى الاستسقاء » ب الاستسقاء وخروج النبى یه فى الاستسقاء )٠١١5(‏ . 

(۳) أى ليس فيه ما يخالف الشرع أو سنن الله فى الخلق . 


۳۷ 


مثاب على ذلك » وان كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من 

ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط » بل قد نهى عنه ؛ إذ هذا سؤال محض للمخلوق 
فى قير تمده اه ولا امه »الله ال راونا ان نعف ود غ لھ و ا أنه تسه 
إلى عباده » وهذا لم يقصد هذا ولا هذا » إلى أن قال وان كان العبد قد لا یام بمثل هذا 
الال لکن فرق بین ما بومر العبد به وها بوذن لناقم» آلا تری آنه قال فى خدیت السبعین 
ألفآ الذين یدخلون الجنة بغیر حساب  :‏ |نهم لا يسترقون » (۱ )وان كان الاسترقاء جائزاً » إلى 
آن قال : 

لاصل فى سؤال الق أن یکون محرماً » فإئما يباح للحاجة » فان فيه الظلم التعلق بحق 
الله تعالی » وظلم العباد » وظلم العبد لنفسه » إلى أن قال : الطاعة والایتاء لله ورسوله » 
والخشية والتحسب لله وحده » إلى أن قال : ینبغی أن یعرف فى الاسباب ثلاثة آمور : 


0 


أحدها او رالوس حو ب ها و مان 

نی : ن لا ی اللي سا بل کمن يا اناالا سبي ل علد اد 
وحصول النعماء . 

الخالث : آن الاعمال الدينية لا یجوز أن بتخذ شىء منها سببا إلا أن تکون مشروعة » فان 
العبادات مبناها على التوقیف ‏ والله أعلم . 

فصل فى کون التو کل والدعاء نافعين فى الدنيا 
لا عبادتين لنفع الآخرة وحده 

قال الشيخ أيضاً : ظن طائفة أن التوكل لا يحصل به جلب منفعة » ولا دفع مَضرَّة » بل 
ما كان مقدوراً بدون التوكل ۰ فهو مقدور معه » ولكن التوكل عبادة يثاب عليها من جنس 
الرضا بالقضاء . وقول هؤلاء يشبه قول من قال : إن الدعاء لا يحصل به جلب منفعة ولا دفع 

مقر عدرل هو عاد ات علبي إلى آن قال : 

الذى عليه الجمهور أن ۳ والداعی یحصل له من جلب النفعة ودفع الضرة ما لا 
N BE‏ 
ينفى الأسباب » ويقول : إن الله يفعل عندها لا بها ويقولون ذلك فى جميع العبادات » وذكر 


(۱) البخارى فى الرقاق» ب قوله تعالى: ا ومن يتوكل على الله فهو حسبه » )1٤۷۲(‏ » ومسلم فى الإيمان» 
ب الدليل على دخول طوائف من المسلهين ال حنة بغير حساب )۷1/۲۱۸( . 


۳۸ 


كلاماً كثيراً واحتج بالایات المشهورة . 

وذكر فى « التحفة العراقية » : أن التوکل واجب باتفاق أئمة الدين . 

وقال فى ( شرح مسلم » قال العلماء رحمهم اثله : استعاذته ت من هذه الأشياء 
لتکمل صفاته فى كل أحواله وشرعه أيضاً تعليماً لأمته . وفى هذه الأحاديث دليل لا ستحبات 
الدعاء والاستعاذة من هذه الأشياء المذكورة وما فى معناها » وهذا هو الصحیح والذی آجمع 
قله العلماء وأهل الفتاوى فى الأمصار فى کل الاعصار 


مر > 4 2 6 ل ۵ و و 


ی 1 LE‏ فحن ۰ وان دعا لنفسه فالاولی ترکه . 

وقال آخرون منهم : إن وجد فى نفسه باعثاً للدعاء استحب والا فلا . 

ودلیل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة فى الامر بالدعاء وفعله والاخبار عن الانبیاء صلوات 
الله وسلامه علیهم آجمعین بفعله . 

وقال الشیخ تقی الدين فى مواضع : آعمال القلوب كمحبة الله ورسوله "۳ علی 
الله وإخلاص الدین له » والشکر له » والصبر على حکمه والخوف منه والرجاء له وما یتبع 
ذلك » واجبة على جميع الخلق ۰ مأمورون بها باتفاق e‏ 
حال آحد وان us‏ ین ی 
به إلا حظوظ الدنیا وهو غلط » بل التوکل فى الأمور الدينية أعظم . 

قال : وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله > بل قد نهى عنه فى مواضع وان تعلق بأمر 
الدين كقوله : (٠‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا 4 [ آل عمران : ۱۳۹ ] . $ لا تحزن إن الله معنا 
[التوبة : ٤١‏ ] . « فلا یحزنك قولهم 4 [ يس : كلا ] . (لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا 
تفرحوا بما آتاکم) [ الحديد : ۲۳ ] . 

وذلك لأنه لا فائدة فيه » وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به » نعم ولا یأئم به صاحبه إذا لم 
يقترن بحزنه محرم ۰ وقد يقترن با یقاب صاحبه عليه » ويحمد عليه فيكون محموداً من تلك 
الجهة لا من جهة الحزن : كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى مصائب المسلمين عموماً » فهذا 
ياب على قَدرٍ ما فى قلبه من حب الخير وض الشر وتوابع ذلك » ولكن الحزن على ذلك إذا 
أفضى إلى ترك مأمور من الصبرٍ والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة من فقا ب لا كان غیت 
صاحبه رفع الإثم عنه من جهة جهة الحزن . وأما إذا أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل 
ما أمر به اللّه ورسوله » كان مذموماً ومردوداً عليه من تلك الجهة وان كان محموداً من جهة 
أخرى . 


۳۱۹ 


رأما المحبة له والتوكل عليه » والإخلاص له ٠‏ فهذه كلها خير محض ۰ وهی محبوبة ؛ 
ومن فال <إن ات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط إن أراد خروج الخاصة عنها » 
فا هله لا يخرج منها مؤمن قط »فا يخرج عنها الكافر لاف . وذكر كلاما كثيرا . 

وقال ابن عقيل فى « الفنون » : العقلاء يعلمون أن الاحتراز لا يقدح فى التوكل » وان 
دقيق الحيل من الأعداء يدفع بلطيف التحرز والمبالغة فى التحفظ . 

وروى الخلآل فى « الجامع » فى آخر الجنائز فنع وق لس أن شا غارس 
وعبد الله بن سلام رضى الله عنهما قال آحدهما لصاحبه : إن لقيت ربك فاخبرنی ما لقیت» 
وان لقيته قبلك آخبرتك » فذكر سعيد أن أحدهما توفى ۰ > فلقى صاحبه فى المنام » فقال له 
امیت : توکل وآبشر فإنى ما ریت مثل الول 

وروی فيه أيضاً فى التجارة والتكسب آخبرنا محمد بن آحمد بن منصور قال سأل 
لمازنى بشرٌ بن الحارث عن التوكل فقال المتوكل لا يتوكل على الله یکی ولو حلت هذه 
القصة فى قلوب المتوكلة › ٠‏ لضجوا إلى الله بالندم والتوبة » ولکن المتوكل يحل بقلبه الكفاية من 
الله » فيصدق الله عز وجل فيما ضمن » ولم يذكر الخلال ما یخالف کلام بشر لا من عنده 
ولا من عند غيره + فبشر رحمه الله يقول : من توكل ليُكْقَى لم يُخلص التوكل لله فيقدح فيه 
ويكون لغير الله . 

al,‏ لحمل الله له مرس و وم انش له تست فان جر ومن 
تواضم لیرتفع ابؤليذا فالتهليه ی 1 دوما تواضم احد لله الا رف الله (6۱ ؛ ولهذا قال 
بعضهم لبعض من تواضع ليرتفع لا يرتفع بالتواضع ۰ آی لا يقصد هذا » وهو نظير 
الكلام المشهور : ا ا 

een SSS GG 
بروی عن‎ Ss له‎ 
مكحول › عن النبى عشم مرسلاً . وسبق فى فصول التوبة ما يتعلق بهذا » وهو مذكور فى‎ 
الفقه فى باب : ما يبطل الصلاة‎ 


فصل التسليم للّه فى استجابة الدعاء وقضاء احوائج 


قال ابن عقيل فى ١‏ الفنون » قد تدب الله إلى الدعاء وفيه معان الوجود والغنى 


۱( مسلم ع البر والصلة ۰ ب استحباب العفو والتواضع /Y 0A۸)‏ 14( ۰ والترمذى فى البر والصلة )اب ما 
جاء فى التواضم (۲۰۲۹) وقال : « هذا حديث حسن صحیح » ۰ کلاهما عن آبی هريرة . 
(۲) آبو نعيم فى الحلية ۱۸۹/۵ ۰ والحديث ضعیف . 


خض 


والسمع والکرم والرحمة والقدرة › فإن من ليس كذلك لا يدعى » ل يقول بالطبائع يعلم أن 
النار لا يقال لها كفّى ۰ ولا النجم > لا يقال له : أصلح مزاجی ؛ لان هذه عندهم مؤثرة 
طبعاً لا اختياراً > فشرع الدعاء والاستسفاء لیبین کذب آهل الطبائع > وقال : «وإن من شيء 


لذ عندنا خزائنه 4 [ الحجر : ١‏ 

الا و الاق ور اد ند ی و 
وفرضص هذا بالیلاء 0 ليحملهم على الدعاء ا : 

وقال أيضاً فى « الفنون » تستبطئ الإجابة من اللّه تعالی لأدعيتك فى آغراضك التی 
يجوز أن يكون فى باطنها المفاسد فى دينك ودنياك › وتتسخط بإبطاء مراد مع اطع على أنه 
كان ا تجا وا با زلا ا وقد شهد لصحة ذلك مراعاثه لك . ولا لسان 
يكن الات اد رخاو BES N‏ و و د 
وأبعاضك 627 على حدمته )© ولسانك رت بأذكاره ؟ لکن اغا ۳ رحمة 7 لك وحكمة 


۵ م لر ر من الي 


ی سیب إليك بذلك تقدمت لمعك و ی 


لكي ی موی ی رهم اد یرای 
هذا إنصاف أن یکون مثلك يبطئ عن الحقوق ولا تتکر ذلك من نفسك ۰ ثم تستبطئ الحكيم 
لازلی الخال فى باب الحظوظ التى لا تدری كيف حالك فيها : هل طلبها عطب وهلاك » أو 

غبطة وصلاح ؟ 

وقال ایض بعد أن تكلم على قوله تعالى : ظ وابتلوا لیام € [ النساء : 1] . 

اله ما ينبهك على الاحتياط لنفسك وسرك ومالك » بالاحتياط لال غيرك » لقد 
آوجب عليك ذلك حور والتحفظ والارتیاد والبالغة فى الانتقاد لكل تا تودعه سرا أو مالا 
أو ترجع إليه » أو مشورة تقتبس بها رأيآ » وئبهك على ما هو آوکد من ذلك وهو آن تعلم 
بنك وإن بلغت الغاية من الفهم والعقل ا يجوز أن يعلم البارى سبحانه تقصيرك عن 
تدبير نفسك ۰ فإذا بالغت فى الدعاء المحبوب له لفك جار له تاه آن طك خب ها 
طلبت » ولا يُرحى لذلك العنان بحكم ما له أردت » بل یحبس عنك لصلاحك ۰ ويُضيّق 
عليك ما وسعه على غيرك نظراً لك ؛ لأنه فى حجر الربوبية ما دمت عبداً » فإذا أخرجك عن 
ربقة التكليف سرحك تسريحا » ولا تطلب التخلية حال حبسك ۰ ولا تصرف بحسب مراد 
حال حجرك فلست رشيداً فى مصالحك > فكن بالّه كاليتيم مع الولی الحميم » تسترح من کد 
السخط ۰ وتنج من مأثم الاعتراض والتحير . وليس يمكنك هذا إلا بشدة بحث ونظر فى 
حبك وقدرك . 


۳۳۱ 


فإذا علمت أنك بالإضافة إلى الحكمة الربانية والتدبير الإلهى دون اليتيم باله ضافة إلى 
لولی بکثیر » صح لك التفویض والتسلیم ۰ واسترحت من كد الاعتراض ومرارة التسخط 
والتدبير » وقد أشار إلى ذلك بقوله : وکفی برك وكيلا » [ الإسراء : ٠٠١‏ ] . 

واعلم بنك فى أسر الاقدار تصرف > فان اعترضت صرت فى أسر الشيطان > فان تكون 
فى آسر مُن لا يتهم عليك خير من أن تکونْ فى أسرين : أحدهما لا محيص لك عنه › 
والآخر أنت آوقعت نفسك فيه . ولا أقبح من عاقل حماه الله وحجر عليه حميمه نظراً له 
آدخل على نفسه عدوا يقبح آثار ولیه عنده » ويسخطه عليه لیفسد عليه حاله مع الولى . وذكر 
کلاماً كثيراً 

وقال أيضاً : كل حال حضتر الله تعالى فى قلب المؤمن » فينبغى آن یفتنم تلك اللحظة 
فإنها ساعة إجابة ؛ E‏ ذکر الله تعالى بقلب العبد و واستحضار » وخير أوقات 
الطلب استحضار اللوك » ومن اشتدت فاقته فدعا » أو اشتد خوفه فبكى » فذلك الوقت الذى 
ينبغى آن يدعو فيه فإنه ساعة إجابة وساعة صدق فى الطلب » وما دعا ضاوق الا ات 

وسبق ما فا لوزالة الهم والخم قبیل فصول الأمر بالعروف » وفى الكلام على دعوة 
ذى النون عليه السلام . ويأتى آدعية فى فصول التداوى . 


الفصول الخاصة بالقران والصحف 
فصل فى حكم نقط الصحف وشكله وكتابة 
فى كراهة نقط المصحف وشكله وكتابة الأخماس والاعشار وأسماء السور وعدد الآيات فيه 
روایتان . وعنه 1 بت تلطه وقال ابن حمدان : ومثله شکله 1 ويكره التعشیر فيه وعبه . 
لا بأس به . وتحرم مخالفة خط عثمان فى واو ویاء وآلف أو غير ذلك > نص عليه . 


ی ف ال ق الرضا ب ها نون رش لان هروه 
ابن آبی جهل كان یفعل ذلك ۱ رواه جماعة ۰ منهم الدارمی وآبو بكر عبد العزیز › 
وعنه : التوقف فيه وفی جعله على عينيه . 

قال القاضی فى « الجامع الکبیر » : ما توقف عن ذلك وإن كان فيه رفعة واکرام + لان 
ما طرق قرب ان ل یکن قباس فیه مخ لا ستحب هو ان واي 1 بتقف ‏ 
از فير ار ام فا تا لات تنفع » ولولا أن رسول الله ره فلك 
ا وك © . وكذلك سای ال الارکان كلها کر علي بر عباس »نا ۳ 
فى البیت شىء مهجور » فقال : إنما هى السنة » فأنكر عليه الزيادة على فعل النبى مه . 

وسبق بنحو ثلاثة كراريس أن أحمد استوى جالسا لما ذکرٌ عنده إبراهيم بن طهمان » وقول 
ابن عقيل : آخذت من هذا آحسن الادب فيما يفعله الناس عند إمام العصر من النهوض لسماع 
توقيعاته » ومعلوم أن القيام للمصحف آولی من ذلك . وكلام القاضى السابق يدل على العمل 
بالتوقيف > وقال الشیخ تقی الدین : إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض ٠‏ فقيامهم لكتاب الله 


۳ ۶ 


احق . 
۰ ۰ 1 ۰" ۰ 

توقف آحمد أن يقال سورة کذا قال الخلال: لا بأس به » وهو الذی قدمه فى 
«الرعاية » . قال القاضی: الأشبه أن یکره » بل يقال: السورة التى يذكر فيها كذا > ويحرم أن 
يكتب القرآن وذکر الله تعالى بشىء نجس أو عليه أو فيه » فان کتبا به أو عليه أو فيه غسلا. 
() الدارمى فى فضائل القرآن » ب فى تعاهد القرآن 14۰/۲ ۰ بلفظ : « أن عكرمة بن أبى جهل كان يضع 

المصحف على وجهه ويقول : كتاب ربى كتاب ربى » . 

(۲( أجل ِِِِ ¢ ۲۳۵ والبخاری فى 0 6 ب ما 07 ه فى حجر 0 ٩۱۷(‏ ۱۵) 4 ان داود فى 


فى ۱ ۵ب استلام ا (T44)‏ 


۳۳۳ 


م ر مر رز ۶ كت 


وقيل : إن جس ورقه المكتوب فيه ۰ أو كتب بشىء نجس أو ؛ واللاوس ۰ آو غ 
دفن کالصحف » نص عليه فى المصحف إذا بلى . 

وقال الروذی : سألت پا عبد اللّه عن السترٍ یکتب عليه القرآن ؟ فکره ذلك وقال لا 
يكتب القرآن على شیء منصوب ولا ستر ولا غيره ٠‏ ویکره ه توسد المصحف ۰ ذکره ه ابن یم » 
وذکره فى « الرعاية » وقال بكر بن محمد : کره آبو عبد الله أن يضع الصحف تحت رأسه » 
فینام عليه 

قال القاضی : إنما کره ذلك ؛ لان فيه ابتذالاً له ونقصاناً من حرمته ؛ فانه یفعل به كما 
يفعل بالمتاع » واختار ان حمدان التحريم » وقطع به فى « الغنی » و« الشرح » كما سيأتى فى 
الفصل بعده . وكذا سائر کتب العلم إن كان فيها قرآن وإلا كره فقط 

وقال أحمد فى رواية نعيم بن ناعم وسأله : أيضع الرجل الکتب تحت رأسه ؟ قال : أى 
كني اقلت کے لخديف قال # إذا كنات ان رن فلا اس رو انا آن ,راد لا 

وروى الخلال فى « الأخلاق » عنه : أنه كان فى رحلته إلى الكوفة أو غيرها فى بيت ليس 
فيه شیء وکان يضع تحت رأسه لَبنةً ويضع كتبه فوقها . ۱ 

وقال این غيل الفوي ف "كاي مجمع البحرين » : إنه يحرم الاتكاء على المصحف وعلى 
کتب الحديث وما فيه شیء من القرآن اتفاقاً . انتهی كلامه . ويقرب من ذلك مد الرّجلين إلى 
شىء من ذلك . وقال الحنفية : یکره لا فيه من آسماء اللّه تعالى » وإساءة الأدب . 

قال أبو زكريا النواوى رحمه الله : أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على 
الإطلاق وتنزيهه وصيانته » واجمعوا على أن من جحد حرفا أو زاد حرفا لم يقرا به أحد وهو 
عالم بذلك فهو کافر . 

وقال القاضى عياض : اعلم أن م من استخف بالقرآن أو بالصحف أو بشىء منه » أو جحد 


حرفا منه ۰ أو کذب بشىء مما صرح به فيه من حکم أو + حال ی ها تنا ای يها اشوس 
عالم بذلك » أو شك فى شىء من ذلك ۰ فهو کافر باجماع السلمین » وکذلك إن جحد 


التوراة أو الإنجيل أو كنب اللّه النزلة أو کفر بها أو سبها أو استخف بها فهو کافر . 
وقد آجمع ینعی آن القرآن رفي ميخ ر ريني المي الذى 
بأيدى السلمین ما جمعه الدفتان من آول چالحمد لله رب العالمین » إلى آخر « قل أعوذ 
برب الثاس» کلام الله وحيه المنزل على نبیه محمد یس ون جمیع ما فيه حق وآن من نقص 
منه حرفاً قاصداً لذلك. أو بدله بحرف آخر مکانه؛ أو زاد فيه حرفاً لم یشتمل علیه الصحف 
الذى وقع عليه الإجماع . راحم عه اله انس یفن عامداً بکل هذا » فهو کافر . 


Y€ 


قال أبو عثمان بن الحذاء جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من 
القرآن كفر . 

وقد اتفق ى فقهاء بغداد علی استتابة ابن شنبوذ القری آحد آئمة القرئین ن المتصدرين بها مع 
SSE‏ ای تا 
والتوبة سجلاً آشهد فيه على تفه فى مجلس الوزير ابن على بن مقلة سنة ثلاث وعشرین 
وثلائماثة » وآفتی محمد بن أبى زيد فيمن قال لصبى : لحن الله معلّمك وما علّمك - وقال: 
أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن - قال : ود القائل > قال : وأما من لعن المصحف فإنه 
یقتل . انتهى كلامه . 

وکذا محمد بن الحسن بن مقسم أبو بكر المقرئ النحوى آحد الائمة استتیب من قراءته با 
لا بصح نقله ؛ فکان يقرأ بذلك فى الحراب ۰ ویعتمد على ما یسوغ فى العربية وان لم یعرف 
له قاری . توفی بعد الخمسين وثلائمائة . 

ویحرم السفر به إلى آرض العدو للخبر الق عليه (1) وقيل : إن کثر العسکر وأمن 
استيلاء العدو عليه » فلا لقوله فى ابر : « مخافة أن تناله آیدیهم » ) . 

وقال فى « الستوعب » يكره أن يسافر بالقرآن إلى آرض العدو إلا أن یکون العسکر 
كثيراً فیکون الغالب فيه السلامة » والأول هو الذی ذکره فى « الشرح » ۰ وقدمه فى «الرعایة» . 

وللومام ونائبه أن یکتا فى كتبهما إلى الكفار آيتين أو أقل كالتسمية فى الرسالة . وهل 
للذمى تسخه بین يديه بدون حمله ولسه ؟ على روايتين »ويمنع من قراءته نص عليه ۰ وقيل : 
لا یمن منها بل يمنع من لسه وتملكه » ویمنع السلم من تمليكه له ۰ فإن ملكه بإرث أو غيره 
ألزم بإزالة ملکه عنه . ویجوز للمسلم والذمی آخذ الاجرة على تسخ الصحف تص عليه . 


قال فى « المغنى » و« الشرح » : لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الکلام ؛ لانه استعمال 
له فی غير ما هو له آشبه اتتعمال المصحف فى التوسد ویحوه 1 ذکره فى ( لاعتکاف) . وقال 
فى «الكافى» : قال ابن عقيل : ثم ذكر ما ذكره فى « المغنى » ولم يزدء وذکر فى «الرعایة» فى 


الاعتكاف :أن ذلك كرو ون الذى ذكره فى « التلخيص » 

() أحمد ۲ / ٦‏ ۰ ۷ » والبخارى فى الجهاد »> ب كراهية السفر بالصاحف إلى أرض العدو (۲۹۹۰) ۰ 
ومسلم فى الإمارة» ب النهى أن يسافر بالصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم (95/1859)غ: 
وأبو داود فى الجهاد » ب فى المصحف يسافر به إلى أرض العدو (۲۲۱۰) ۰ وابن ماجه فى الجهاد » ب 
النهى أن يسافر إلى أرض العدو (۲۸۷۹) كلهم عن أبن عمر. 

(۲) مسلم فى الإمارة » ب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم /1١859(‏ 917 : 
4 ) عن أبن عمر . 


فصل فى الاقتباس بتضمين بعض القران فى النظم والنثر 
بحن ا عون و و جات روا ی ی یر 
تضمين القرآن لقاصد تُضاهى مقصود القرآن لا باس به تحسينا للكلام » كما يضمن فى الرسائل 
إلى الشرکین آیات" تقتضی الدعاية از الإسلام » فأما تضمین کلام بت > فلا يجوز ككتب 
المبتدعة 3 تن ر فی e‏ 
ويخزهم وينصركم علیهم 2 ويشف صدور قوم مؤمنينا 
ولم ينكر على الشاعر ذلك لما قصد مدح الشرع وتعظيم شأن أهله . وكان تضمين القرآن 
فى الشعر سائغاً لصحة القصد وسلامة الوضع . 
فصل فى تفسير القران بمقتضى اللغة وحكم 
وفى جواز 3 تفسير القرآن عفتضی اللغة روايتان ذكرهما القاضى وغيره ¢ ويقبل تفسير 
الصحابى ويلزم قبوله ان قلنا E‏ يرجم إلى اتسين ای 
قال: وقال القاضی : تفسیر الصحابى كقوله : فان قلنا : هو حجة لزم المصير إلى تفسيره › 
وإن قلنا أي يح ول کا ارب فى تاك م يب هام 
وعنه ا ال تفسيره 4 وقال أبو 50 نا الم تقل قول 


رر 


الصحابی حجه ففى تفسیره وتفسیر التابعی روایتان : اللزوم وعدمه . 


فصل فى القراءة فى كل حال إلا لمن ثبت عليه الغسل 

تجوز القراءة لاش أو راكب ومضطجع ومحدث حدثاً أصغر » ونجس البدن والثوب › 
وعلی کل حال الا من جنابة آو حیض آو نفاس . 

وحکی بعض أصحابنا عن سعيد بن السیب أنه سثل عن حديث وهو متكئ ۰ فاستوی 
جالساً وقال أكره أن أحدث عن رسول الله ع وأنا متكيء > فکلام الله أولى ويحتمل أن 
يمنع منها نجس الفم ۰ وقال ابن تميم : لا تمنع نجاسة الفم قراءة القرآن » ذكره القاضى والأولى 
المنع . 

وفك ره رو ان موو وو که ای اه وی 
مه بوكو ترا ع حون مداه هرا وال كروي زین و لا حال لس الذکر 
والزوجة » زاد القاضى : وأكله للحم الجزور وغسله للميت على احتمال فيه » لأن تلك الحال 


۳۳۹ 


غير مستقذرة فى العادة وت هده اتفال عه متها انا “قال انيد كن رورا وت ف 
الرجل مرا فیخرج منه الریح : يمسك عن القراءة . 

وتکره القراءة فى الحمًام » قال فى « الرعاية » وابن تميم : على الأصح ؛ صيانة للقرآن › 
روواء سعد عن ی تدكاو ابن بصعيل عن على وای کر . قال فى « الشرح » ولم 
یکرهه ات رانک 01/4 العام هه عل على الكراهة ولم يذكر فى ١‏ المستوعب ) غير 
الكراهة » وهو الذى ذكره الشيخ مجد الدين فى « شرح الهداية ( رال سس غا و زان 
أبو حنيفة وأبو يوسف وإسحاق » واحتج بقول على . 

فصل فى القراء ذ فى السوق واختلاف حال 

و الفنون ( : قال حنبلی کم من اقا وأفعال تخرج مخرج ءِ الطاعات 
عند العامة وهى مأثم وبعد من الله سان عق الما ء مثل القراءة فى أسواق يصيح فيها آهل 
العاش بالنداء والبيع 3 وأهل السوق لا يمكنهم السماع > ذلك امتهان ۰ قال حنبلى أعرفه : 
زاغل اه الت و ان غر د ا س در ها دای کلم 

فصل فى التلاوة عند المصائب لتسكينها 
من المعلوم آنه بترم فى أوقات الشدائد والمصائب قراءة شیء یسکنها بذكر ما جرى على 

الق نمی يهم ضصاحت لته + يونا وه اه لعا برين من لعن بوالقواب اریز ؛ فأما 
فراءة شىء د يهيج الحزن ویحمل على الجزع فينبغى أن یکره » وفی کلام ابن عقيل ما یقتضی 
ده هارمه لها لوقي إبنه اق مه عدر og‏ وخمره اسع رعترون ينه 
او و موی 0 یج دل علی وید وخيره » حزن عليه وصبر 

ڈیا ها العزيز إن له آبا شیخا کبیرا فخذ أحدنا مکانه إن از اسن 3 بر : 
۸ 1 . 

فبكى ابن عقيل وبكى الناس وضح الموضع بالبكاء » فقال ابن عقيل للقارئ : يا هذا » إن 
كان يهيج الحزن فهو نياحة » والقرآن لم ينزل للنوح بل لتسكين الأحزان . 


ويستحب ختم القرآن فى كل أسبوع 2 نص عليه » قال النبى عر : « اقرأ القرآن فی كل 


۳۳۷ 


أسبوع مرة ولا تزيدن على ذلك » (۱) 

5 ع8 24 e‏ ء ۶ م 5 م لك > ۶ - 5 

وقال اوس بن حدیفه سالت أصحاب رسول الله وم : كيف تحزبون القران ؟ فالوا : 
ثلاث وخمس وسبع ونسع واحدی عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحذه . رواهما 
أبو داود )۲( »> وروی الثانى خود ¢ وفيه حزب الفصل من قاف حتی نحتم ۳(« ورواه 
الطبرانى» فسألنا أصحاب رسول الله مه كيف كان رسول اللّه سم یحزب القرآن ؟ قالوا : كا 
یحربه تلایا وخمسا ¢ وذكره : واسناده جید (4) : وإن قرآه فى كل ثلاث فحسن : لم يذكره 
فى « الشرح » وغيره . 

وقال عبد الله بن عمرو : قلت لرسول الله ولك : ان بی قوة » قال : « اقرآه فی ثلاث ٩‏ 


رواه آبو داود 2 


قال فى رواية بكر بن محمد عن أبيه » وقد سأله عن الرجل يختم القرآن فى آقل من 
سبع: ما يعجبنى ولا أعلم فيه رخصة ۰ ثم ذكر أبو عبد الله بعد أن نظر فى حديث عبد الله 
ابن عمرو : « لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث » () : فهذه رخصة . قال القاضى 
وظاهر هذا : الرجوع » يعنى عن رواية الكراهة . انتهى كلامه . 

47 حر ی وت قال القاضى: نص عليه فى رواية الجماعة ؛ لأن عبد الله 
بن عمرو قال للنى بكم : أقراً القرآن فى كل ليلة ؟ فقال له : « اقرأ القرآن فى كل شهر مرة » 

قلت : إنى أطيق أفضل من ذلك. قال : «فی کل عشرین » : قلت : نی أطيق آفضل من دك 
قال : « فى كل عشر » قلت : إنى آطیق آفضل من ذلك ۰ قال : « فى کل سبع › ولا تزد 
على ذلك » .)١(‏ وفی لفظ : « اقرا القرآن فى کل شهر » قلت: إنى آجد قوة » قال: ١‏ 
عشرین ليلة » قلت : إنى أجد قوهٌ » قال : « فى سبع » ولا تزد على ذلك »(6۸. وفی لفظ : 


(۱) البخاری فى فضائل القرآن » ب فى کم يقرأ القرآن ؟ (2054) » ومسلم فى الصیام » ب النهی عن صوم 
الاهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم یفطر العیدین والتشریق » وبیان تفضیل صوم يوم وافطار یوم 
(۱۱۹/ عن عبد الله بن عمرو . 

(۲) آبو داود فى الصلاة » ب تحزيب القرآن (۱۳۹۳) . 

(۳) آحمد 4/5 

. )0949( الطبرانی فى الکبیر‎ )٤( 

(0) آبو داود فى الصلاة » ب فى کم يقرأ القرآن ؟ (۱۳۹۱) . 

(7) آبو داود فى الصلاة » ب فى کم يقرأ القرآن ؟ (۱۳۹۰) . 

0 البخاری فى الصوم » ب صوم یوم وإفطار یوم (۱۹۷۸) ۰ ومسلم فى الصوم » ب النهی عن صوم الدهر 
لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العیدین والتشریق (۱۸۲/۱۱۵۹) . 

(۸) البخاری فى فضائل القرآن » ب کم يقرأ القرآن (0۰۵6) » ومسلم فى الصیام » ب النهی عن صوم الدهر 
لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العیدین والتشریق ۰ وبیان تفضیل صوم یوم وإفطار یوم 
(A٤ ۱۱۵ ۰(‏ . 


« اقرا القرآن فى كل شهر » قلت : أطيق آکثر من ذلك رده فى الصوم إلى صوم داود وقال : 
« واقرأه فى سبع ليال مرة » متفق على ذلك (۱) 

وتكره قراءته فيما دون الثلاث ٠»‏ قال فى رواية ابن منصور : أكره له دون ثلاث ۰ وهو 
معنى ما نقل حرب ويعقوب لقوله عرسم : «لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث» 507 داود 
والنسائى وابن ماجه والترمذى وقال ل ذا 

odes‏ كوه لا NNE SENE‏ ب لكك فت لون مون + قرا الثراك 
فى كل شهر » قال : أطيق آکثر » فما زال حتى قال : فى ثلاث ) . والمراد على هذه الرواية 
إذا لم يكره أن الفعل مستحب ؛ لأن القراءة مطلوبة ولا كراهة » وهو ظاهر الخبر » وعنه : لا 
باس بذلك أحياناً » وتكره المداومة عليه » قال إبراهيم بن تميم : وهو أصح . وتجوز قراءته كله 
ف له واو وع که الذاوفة على لد 

وعنه أن ذلك غير مقدر بل هو على حسب حاله من النشاط والقوة ؛ لأنه روى عن عثمان 
أنه كان يختمه فى ليلة » وروى ذلك عن جماعة من السلف . 

وكرو ناغير شیم اکر من أربعينَ يومآ بلا عذر » نص عليه ؛ لانٌ عبد الله بن عمرو 
سال النبی وَل فى كم يختم القرآن ؟ قال : « فى أربعين یوما » الحديث ۰ رواه أبو داود (4) 
E ES‏ توه یو ۳ 

ay OE,‏ ات ای 
أبو داود لاحمد فكأنه آعجبه 


ويجمع آهله وولده وغیرهم عند ختمه ویدعو ۰ نص عليه » وقد روی عنه أيضاً خلافه › 


۰ ۰ .- 4 1 ۳ 2 ع8 .ام مر د ۳ 
فروی الروذی قال : كنت مع آبی عبد الله نحواً من آربعة آشهر بالعسکر ولا يدع قیام اللیل 
اهاز الت یه ها زان رلك 


.- 5 ۶ ر 5 ۶ ۶ ى امس 8 ھ م 2 
وول روى طلحة بن مصرف قال : أدركت اهل الخير من صدر هذه الامة يستحبون اختم 


)١(‏ البخارى فى الصوم » ب صوم يوم وإفطار يوم (۱۹۷۸) » ومسلم فى الصيام » ب النهی عن صوم الدهر 
لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق » وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 
۳۰۰۳/۱۵ 

(۲) آبو داود فى الصلاة » ب فى کم يقرأ القرآن ؟ (۱۳۹4) » والترمذی فى القراء‌ات ۰ ب ۱۳ )۲۹٤٩(‏ » 
والنسائی فى الکبری ۰ فى فضائل القرآن » ب فى کم يقرأ القرآن ؟ (4/۸۰۲۷) » وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة » ب فى کم یستحب ختم القرآن ؟ (۱۳۶۷) . 

(۳) البخاری فى الصوم » ب صوم يوم وإفطار يوم (۱۹۷۸) . 

(6) آبو داود فى الصلاة » ب تحزيب القرآن (۱۳۹۵) . 


۳۳۹ 


فى أول الليل وأول النهار » ويقولون: إذا ختم فى أول النهار صلّت عليه الملائكةٌ حتى یمسی ‏ 
وإذا - ختم آول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح » ورواه ابن أبى داود » ونص على هذا فى 
رواية محمد بن حبيب . 

وكان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده . قاله أحمد فى رواية أبى الحارث وغيره . 
وروی ذلك عن ابن مسعود وغیره» ورواه ابن شاهين مرفوعاً من حديث أنس : وروی آبو عبيد 
هذا المعنى عن أبى قلابة مرسلاً . 


فصل فى بیان سور الصل 

وللعلماء فى المنصل آفرال : 

أحدها أنه من أول ( صححه ابن أبى الفتح فى « مطلعه » وغيره . قال الماوردى 
فى تفسيره : حكاه عيسى بن عمر عن كثير من الصحابة للخبر المذكور فى الفصل قبله . 

والثانى : من الحجرات . 

والثالث : من أول الفتح . 

والرابع : من أول القتال » قال الماوردى : وهو قول الأكثرين . 

والخامس : من هل أتئ على الانسان» [ الانسان : ۱ ] . 

والسادس : من سورة الضحی . قال الاوردی : وهو قول ابن عباس + وقال الشيخ سیف 
الدين ابن e‏ د له وفی اْفَصَلٍ خلاف مفصل غير 
مجمل ۰ فقيل : هو من سورة محمد وهو هو ای الس 6 وال فم : من الفتح ۰ وهو قول 
معمل ۰ وقال قوم : من #إق» ۰ وهذا القول أجزل ٠»‏ وقال قوم : من الضحى ٠‏ والصحيح 
الأول » وقال قوم : من هل أتئ على الانسان» وما عليه معول . 

وفى تسميته بِالمَصل للعلماء أربعة أقوال ۰ أحدها : لفصل بعضه عن بعض ۰ والثانى : 
لكثرة الفصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم » والثالث لإحكامه » والرابع لقلة المنسوخ 


شه . 


يجا 


فصل فى فضل القراءة فى المصحف 
وقراءة القرآن فى المصحف أفضل ٠‏ قال الطبرانی : حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقى › 
حدثنا أبى ح وحدثنا عبدان بن أحمد » حدثنا دحيم الدمشقى . حدثنا مروان بن معاوية › 
حدثنا أبو سعيد بن عون الکی » عن عثمان بن عبد الله بن آوس الثقفى » عن جده › قال : 


خرض 


قال رسول الله ی : «قراءة الرجل القرآن فى غير المصحف آلف درجة وقراءته فى المصحف 
تضاعف على ذلك إلى ألفى درجة»17) كذا نقلته من خط الحافظ ضياء الدين» وإنما هو آبو سعيد 
ابن عوذ » روی ابن آبی مریم عن ابن معین : لیس به باس » وروی غیره عنه : ضعیف :+ 
وروی ابن عدی خبره هذا واختلف عليه فى متنه وقال : مقدار ما يرويه غير محفوظ . ذکر هذه 
المسألة الآمدى من أصحابنا . وذکر الحافظ آبو موسی فى « الوظائف » فى ذلك آثاراً . 

وفى الحديث « النظر فى المصحف عبادة » 7(" قال عبد الله : كان أبى يقرأ كل يوم 
سبعاً لا يكاد يتركه نظراً » قال القاضى : وإنما اختار أحمد القراءة فى المصحف لأخبار » فروى 
ابن أبى داود بإسناده » عن أبى داود مرفوعاً : دمن قرأ مائتى آية كل يوم نظراً شفع فى سبعة 
قبور حول قبره » تفت العذات عن والدية وان كانا مشر که ۱۳۳6 

وروی آبو عبید فى « فضائل القرآن » باسناده عن النبی عرسم : « فضل قراءة القرآن نَظراً 
على من بقرژه ظاهراً کفضل الفريضة على النافلة » (4» . 

ویاسناده عن ابن عباس قال : كان عمر بن الخطاب رضی الله عنه إذا دحل البیت نشر 
المصحف ۰ فقراً فيه . وعن ابن مسعود وعائشة معنى ذلك . وعن ابن عمر الحث على ذلك 
رضى الله عنهم . 

قال القاضى : وقد روى فى فضل النظر إلى المصحف من غير قراءة أخبار : 

فروى ابن أبى داود بإسناده عن عائشة قالت : قال رسول الله عم : « النظر إلى الكعبة 
عبادة » والنظر فى وجه الوالدين عبادة » والنظر فى المصحف عبادة » (۰) . 

وبإسناده عن الأوزاعى قال : كان يعجبهم النظر فى المصحف بعد القراءة هيبة . 

قال ابن الجوزى : وينبغى لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لثلا يكون 


4 


مهجورا . 


(۱) الطبرانی فى الکبیر (۱۰۱) . 

() كنز العمال (۳۶۷۱6) ۰ وعزاه لابن آبی داود فى الصاحف عن عائشة » وفیه زافر » قال ابن عدی: 
«لایتابع على حديثه » » وذکره الالبانی فى السلسلة الضعيفة (۳۵۰) . 

(۳) كنز العمال  )۲۰۸(‏ وعزاه لابن آبی داود فى الصاحف والدیلمی عن أبى الدرداء » وفیه [سماعیل بن 
عياش عن یحیی بن سعد . 

. كنز العمال (۲۳۰۲) » وعزاه لأبى عبيد فى فضائله عن بعض الصحابة‎ )٤( 

(6) كنز العمال (۳۶۷۱6) ۰ وعزاه لابن أبى داود فى المصاحف عن عائشة » وفيه زافر » قال ابن عدى : « لا 
يتابع على حديثه » . 


۳۱۳۱ 


فصل فى العمل بالحديث الضعيف وروايته والتساهل فى أحاديث 
الفضائل دون ما تثبت به الأحكام والحلال والحرام والحاجة 


إلى السنة 5 بيانً للقران يجب اتباعه 

ولأجل الآثار المذكورة فى الفصل قبل هذا ينبغى الإشارة إلى ذكر العمل بالحديث 
۳ ااا ای E‏ ان عن یکی یی 
بالحديث الضعیف فیما لیس فيه فان ول تفر كالفضائل ۰ وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا » 
ا نين سحل ال ری يروفك او و شان علن ات ای اش 
له: يا آبا عبد الله ما تقول فى موسی بن عبيدة ومحمد بن إسحاق ؟ قال آما محمد فهو 
رجل نسمع منه ونکتب عنه هذه الأحاديث » يعنى الغازی ونحوها ۰ وآما موسی بن عبیدة فلم 
يكن به باس » ولکنه :زوق عن عبد الله بن دینار عن اپن عمر آحادیث مناکیر 6 فاا |ذا جاء 

و ر ی ۰ 5 4 لكوي 75 5 ۶ ). تور 
الحلال والحرام اردنا أقواماً هكذا 4 قال العباس : وآرانا بيذه 4 قال الخال ١,‏ وآرانا العباس فعل 
أبى عبد الله : قبض كفيه جميعاً » وأقام إبهاميه . 
قو ل سيف ها یی بيعت غا نكو 8 سی عند الله ای ار ل 
إذا روينا عن رسول الله مه فى الحلال والحرام شددنًا فى الأسانيد » وإذا روينا عن رسول الله 
يم فى فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا فى الأسانيد . 

وذكر هذا النص القاضى أبو الحسين فى طبقات آصحابنا فى ترجمة النوفلى . 

وذکر القاضی فی 0 حابم الكبير » أن الإمام اد الات لفیا رل 
الوقت رضوان الله » وآخر الوقت عفو الله » (۱) قال : وإذا ثبت أن الحديث ضعیف لم یحتج 
به على المآثم » قاله القاضی مجیباً لمن قال : إن العفو یکون مع الاساءة فیقتضی أن یکون مسيئاً 
بتأخيرها » ويشهد لهذا أحاديث . 

قال الإمام أحمد فى «السند» : حدثنا سريج» حدثنا أبو معشر عن سعيد » عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله مج : « ما جاءكم عنى من خير ‏ قلته أو لم آقله - فأنا آقوله» وما أتاكم 
() ابن عدى فى الكامل ۲ وقال « وهذا بهذا الاسناد لا يرويه غير بقية » وهو من الأحاديث التى 

يحدث بها بقية عن المجهولين ؛ لأن عبد الله مولى عثمان بن عفان » وعبد العزيز اللذين ذكرا فى هذا 


الإسناد لا يعرفان » 


۳۳۲ 


من شر فإنى لا أقول الشر»(۱). آبو معشر اسمه نجيح» لین مع أنه صدوق حافظ» ورواه أبو بكر 
البزار من حديثه . 

وروی الامام آحمد آیضاً عن یحبی بن آدم » حدثنا اين آبی ذتب » عن سعید بن اع 
سعيد المقبرى » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله رم : « إذا حدثتم عنی حدیثاً تنکرونه 
ولا تعرفونه فلا تصدقوا ؛ فإنى لا أقول ما ينكر ولا يعرف » رواه الدارقطنى وغيره من حديث 
يحيى بن آدم » فقال عن سعيد القبری » عن أبيه » عن أبى هريرة 257 . ولعل أحمد رواه 
هكذا وسقط من النسخة » وهو حديث جيد الإسناد » وسيأتى فى كلام البیهقی فى آخر 
الفصل . 

وقال أحمد أيضاً » حدثنا آبو عامر » حدثنا سليمان يعنى ابن بلال » عن ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن ۰ عن عبد الملك بن سعيد بن سويد » عن أبى حميد وأبى أسيد أن انى ملم 
قال : « إذا سمعتم الحديث عنى تعره قلويكم » وتلین له أشعاركم وأبشاركم » وترون أنه نکم 
قريب فأنا أولاكم به » وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم ٠‏ وتنفر منه أشعاركم 
تاک مر رو الکو فا اند كو ۱۱۳۵ e‏ ۱ 

ورواه آبو بكر الخلال والذی قبله عن عبد اللّه ابن الامام آحمد » عن أبيه . 

وروی البیهقی الثانی من حديث قتيبة » عن سلیمان بن بلال » ومن حديث الدراوردی 
کلاهما عن ربيعة به ۰ قال : وتابعه عمارة بن غزية عن عبد اللك بن سعید بن سويد » ووقع 
فى رواية البيهقى عن أبى حميد أو أبى أسيد بالشك قال وهذا أمثل إسناد روی فى هذا 
الات ۱ 

وقال البخارى فى « تاريخه » : قال لنا عبد الله بن صالح » حدثنا بكر هو ابن مضر › 
عن عمرو هو ابن الحارث ۰ عن بكير هو ابن عبد الله بن الأشج › SCE‏ 
عن عباس بن سهل » عن آبی رضى الله عنه : إذا بلغكم عن النبى حيدم ما يعرف » ويلين 
الل ل ار ا ولا يقول إلا الخير. قال البخارى : وهذا أصح من رواية 
من رواه عنه عن أبى حميد أو أبى أسيد . قال البيهقى : فصار الحديث المسند معلولا 


(۱) آحمد ۸۳/۲ . 

(۲) رواه الدارقطنی فی الاحباس ۰ ب کتاب عمر إلى آبی موسی الأشعرى ۲۰۸/6 ۰ وابن عدی فى الکامل 
۱ وكنز العمال (۲۹۲۱۱) وعزاه للحكيم الترمذی عن أبى هريرة » ولم نعثر عليه فى احمد إلا عن 
أبى سويد 1٩۹۷/۳‏ 

(۳) أحمد 1۹۷/۳ . 

(4) البخارى فى التاريخ الكبير ۵/ ۱۵ + 415 . 


۳۳۳ 


وقال الحسن بن عرفة فى « جزئه » : حدثنا أبو يزيد خالد بن حیان الرقى » عن فرات بن 
سليمان وعيسى بن كثير » كلاهما عن أبى رجاء » عن يحبى بن أبى كثير » عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن ۰ عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال : قال رسول الله عم : « من بلغه 
عن الله شىء له فيه فضيلةٌ فأخد به إيمانآ ورجاء ثوابه أعطاء الله عر وجل ذلك وان لم 
يكن ذلك 4 ۱ شالك قواه الإمام لحيل وتحيافة و مت اوی وجو انا ایو متام فيه 
محرز الجزرى فيما أظن ۰ قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد » وذكره أيضاً 
فى «الثقات » وقال : يدلس . وقال أبو حاتم الرازى : شيخ ثقة » وقال أبو داود : ليس به 
باس ولعل هذا حديث حسن » ويحتمل أن أبا رجاء عبد الله بن محرر براءين مهملتين وهو 
متروكه' بالاتفاق لكن لم ع أحداً ذكر له كنية » ويحتمل أنه مجهول › والاول أشبه . وذكر 
ابن الجوزى رحمه الله تعالى فى « الوضوعات » هذا الحديث من طرق ولم يذكره من هذه 
الطريق (۲) . 

وعن ۳ أحمد ما یدل على آنه لا يعمل بالحديث ال ی والستحبات ٠‏ 
ولهذا لم یستحب صلاةً التسبيح لضعف خبرها عنده مع أنه حبر مشهور عمل به وصححه غير 
واحد من الائمة ولم پستحب أيضا التیمم بضربتین على الصحیح عنه مع أن فيه أخباراً 
وآثارا وغير ذلك من مسائل الفروع فصارت المسألة على روایتین عنه » ویحتمل أن يتعين 
الثانی؛ لانه إذا لم يشدد فى الرواية فى الفضائل لا یلزم أن یکون ضعیفاً واهیاً ولا أن يعمل به 
بانفراده بل يرويه لیعرف ويبين آمره للناس أو یعتبر به ویعتضد به مع غيره » ویحتمل أن يقال : 
يحمل الأول على عدم الشعار وإنما ترك العمل بالثانى لما فيه من الشعار » هو معنى مناسب 
والله أعلم . 

وقال الشيخ تقى الدين 0 هرمن ل ل فى العمل بالحديث الضعيف 
فى فضائل الأعمال قال لا عع أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب 
ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع 
العالم » ونحو ذلك مما لا يجوز إثبات حکم شرعى به لا استحباب ولا غيره » لکن يجوز أن 
ِذَكَرَ فى الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بادلة الشرع فان ذلك ينفع ولا يضر › 
وسواء كان فى نفس الأمر حقا أو باطلا » إلى أن قال : 

فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيب » لا فى الاستحباب » ثم 
اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعى . 
)١(‏ كنز العمال )٤۳١١۲(‏ وعزاه لأبى الشيخ والخطيب ٠‏ وابن النجار والديلمى عن جابر » وابن الجوزى فى 

الوضوعات 7508/١‏ » والأسرار المرفوعة ۳۲۲ (8۷۲) . 


(۲) ابن الجوزى فى الموضوعات ۲۵۸/۱ 


۳۳ 


وقال آیضاً فى ۱ شرح العمدة » فى التيمم بضربتين والعمل بالضعاف : إنما يشرع فى عمل 
قد علم أنه مشروع فى الجملة ۰ فإذا رغب فى بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به › أما 
إثبات سئة فلا . انتهى كلامه . 

وآما العمل بالضعیف فی ا فلا . وما کان بشن فانه الح به . وقد یطلق 
عليه بعضهم أنه حديث ضعیف وما لم يكن حسناً لم یحتج به كما تقدم . وقد قال الامام 
أخمد ف روا متا + الاين أكفاء آلا خائك آو حجام آو کساح » )١(‏ وهو فييك اله 
عليه . 


وقال القاضى وأبو اخطاب معنى قوله ضعيف على طريقة أصحاب الحديث ؛ لأنهم 
تو بالإرسال CEA,‏ يقة الفقهاء ؛ لانهم لا 
وذكر أبو بكر الخلال فى التيمم من « جامعه » فى حديث عمرو بن بجدان » عن أبى ذر 

و لدو 


مرفوعاً: الصعيد الطیب وضوء المسل»0): EE‏ قال : لأنه لم يعرف عمرو 
ا داق وا ووي اهو ديف در يه اها ال ولو كان عند أبى عبد الله 


صحيحاً لقال به » ولكنه كان مذهبه إذا د ضعف إسناد الحديث عن رسول الله ءي مل إلى قول 
أصحابه » وإذا ضعف إسناد الحديث عن رسول الله مجم ات ولم يكن له معارض قال به » فهذا 
كان مذهبه . 


وقال الخلال آیضاً فى «الجامع» فى حديث ابن عباس فى كفارة وطء الحائض قال: ‏ كأنه 
يعنى الامام أحمد ‏ أحب آلا يترك الحديث وان كان مضطرباً ؛ لأن مذهبه فى الأحاديث إذا 
كانت مضطربة ولم يكن لها مخالف قال بها . 

وقال القاضى أبو يعلى فى « التعليق » فى حديث مظاهر بن أسلم فى أن عدة الم 


ورور 


قرءان : مجرد طعن أصحاب الحديث لا يقبل حتى ببينوا جهته » مع أن أحمد يقبل الحديث 
الضعيف . انتهى كلامه . 


والشهور عند أهل العلم أن الحديث الضعيف لا یسح به فى الواجبات والمحرمات 
بمجرده» وهذا معروف فى كلام آصحابنا . وأما إذا کان حسناً فإنه يحتج به كما سبق » قال 


تعالى  :‏ وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 4 [ الحشر : ۷ ] . 
قال المفسرون : وهذا وإن كان نازلا فى أموال الفىء فهو عام فى كل ما أمر به النبئيركيم 


. ©» ابن الجوزى فى العلل المتناهية (۱۰۱۹) » وقال : « هذا حديث لا يصح‎ )١( 
آحمد ۱۵۵/۵ ۰ وآبو داود فى الطهارة » ب انب يتيمم (۳۳۲) » والترمذى فى الطهارة » ب ما جاء‎ )۲( 


۳۳۵ 


ونهى عنه . والاخبار فى هذا المعنى مشهورة صحيحة عن النبى ما كخبر المقدام بن معدی 
کرب » عن النبى مه قال : « آلا إنى أوتيت الکتاب ومثله معه ۰ ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته فيقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتمة فيه من حلال فاحلوه » وما وجدتم فيه من حرام 
ا » وذكر الحديث › رواه آبو داود باسناده )١9‏ . 

ورواه الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ۰ حدئنا معاوية بن صالح » حدثنا 
الحسن بن جابر أنه سمع القدام فذكره مرفوعا » ولفظه : « يوشك أن يقعد الرجل منكم على 
أريكته يحدث بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه » وما 
وجدنا فيه حراماً حرمناه » فن ما حرم رسول الله يدم كما حرم الله » ٩‏ ورواه ابن ماجه ». 
والترمذى وقال : حسن غريب » والبيهقى وقال : إسناده صحيح (۳) 

ودف و ر عو اعد سا لاه عن سفيان» عن أبى النضرء عن عبيد الله 
ابن أبى رافع » عن آبيه » عن النبی مه قال : ١‏ لا ألفين آحدکم متكثا على أريكته يأنيه الأمر 
هه اق غا آرت له ای تفت عه فقول : لا ندرى » ما وعلاناء ف کات الله اتبعناه » 
حدیث صحیح + ورواه ابن ماجه » والترمذی وحسنه (4) . ۱ 

وروی الخطيب فى کتابه « الكفاية » عن الاوزاعی » عن مکحول أنه قال : القرآن أحوج 
إلى السنة من السنة إلى القرآن (*) 

وقال یحی بن آبی کثیر : السنة قاضية علی الکتاب » ولیس الکتاب قاضیاً علی السنة . 


ولا e‏ : كان جبريل ينزل على رسول الله یس بالسنة كما 
ينزل بالقرآن والسنة تفر القرآن ۱ 

وقال آیوب السختیانی : |ذا حدث الرجل بالسنة فقال : دعنا من هذا حدئْا من القرآن 
فاعلم آنه ضال مضل . ۱ 

وقال الاوزاعی : قال اللّه تعالی : من يطع الرّسول فقد أطاع له 4 [ النساء : ۸۰ ]. 
وقال : وم آتاكم الرسول فخذوه 4 [ الحشر : ۷ ] . 


(۱) أبو داود فى السنة > لس (٠‏ . 

(۲) أحمد ۱۳۱/۶ ۰ والترمذى فى العلم > ب ما نهی عنه أن يقال عند حدیث النبى 4 )١5174(‏ » وابن 
ماجه فى القدمة » ب تعظیم حدیث رسول الله ميم والتغلیظ على من عارضه (۱۲) . 

(۳) البیهقی فى الکبری فى الضحایا. ب ما جاء فى أكل لحوم الحمر الاهلية ۳۳۱/۹ ۰ ۳۳۲ . 

(6) أبو داود فى السنة » ب فى لزوم السنة ( 0 )) » والترمذى ف فى العلم > ب ما نهی أن يقال عند حديث 
النبى و49 (3777) ۰ وابن ماجه فى المقدمة » ب تعظيم حديث رسول الله مه والتغليظ على من عارضه 
(۱۳) . 

(۵) الراد أن السنة مفسرة للقرآن » والرسول اعلم براد الله تعالی . 


۳۳۹ 


وقال مالك ما من آحد الا و خد من قوله ویترك الا قول رسول الله مه » وقاله قبله 
مجاهد والشعبی . ۱ ۱ 

وقال الشافعی : |ذا صح الحديث فاضربوا بقولی هذا الحائط . 

وقال الأوزاعى : قال القاسم بن مخيمرة :2١(‏ ما توفى عنه رسول الله ام وهو حرام فهو 
حرام إلى يوم القيامة » وما توفى عنه وهو حلال فهو حلال إلى يوم القيامة . وخطب بذلك 
عمر بن عبد العزيز 

وقد روى أبو داود أن عمر رضى الله عنه سل عن المرأة تحيض بعد ما طافت يوم النحر . 
فافتی بأنها لا ترحل حتى يكون آخر عهدها بالبیت ‏ فقال له السائل : إنى سألت رسول الله 
هن لها ٠‏ فجعل عمر يضربه بالدرة ويقول له : ويلك تسألنى عن شىء سالت عنه رسول 
الله دلگ ؟! (۲) 

وقد قال البيهقى فى كتاب « المدخل » : قال الشافعى رضی الله عنه ال ع و 
الأخبار : فهل تجد حديثاً فيه أن رسول الله مه قال : « ما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب 
الله : فما وافقه فأنا قلته » وما خالفه فلم أله » . 

فقلت له ما روى هذا أحد يثبت حديثه فى صغيرٍ ولا كبير » وقد روى من طريق 
نقطمة عن رجل مجهول + ونحن لا لز مل هنهالرايةفی شی» . البلا اشامی : قال 
بو يوسف : حدثنا خالد بن آبی كريمة عن أبى جعفر » عن رسول الله بم أنه دعا اليهود 
فسالهم » فحدئوه حتی کذبوا على عیسی ۰ فصعد النبى بإ يدم امبر فخطب الناس فقال : « إن 
الحديث سیفشو عنی فما آتاکم عنی فوافق القرآن فهو عنی ۰ وما آتاکم عنی فخالف القرآن 
فليس عنى » (5) . 

قال الشافعى : وليس يخالف الحديث القرآن » ولكنه بين معنى ما راد : خاصاً وعاماً » 
وناسخآ ومنسوخا ۰ ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله » قَمَن قبل عن رسول الله ميم فعن الله 
قبل , 247 . واحتج بالآيات الواردات فى ذلك . 

قال البیهقی : وكأن الشافعى آراد بالجهول خالد بن أبى كريمة » فلم يعرف من حاله 


)۱( هو ال مام القدوة الحافظ أبو عروة الهمدانی الکوفی 4 نزیل دمشق حدث عن : عبد الله بن عمرو )© 
وأبى سعید الخدرى ۰ وعلقمة بن قيس وغیرهم » وحدث عنه : إسحاق السییعی › وسلمة بن کهیل › 
وسماك بن حرب > وكان ثقة وله أحاديث › اختلفوا فى وفاته فقال بعضهم مات سنة مائة 3 وقال بعضهم 

(۲) أبو داود فى المناسك » ب الحائض تخرج بعد الإفاضة (5 )٠١ ٠١‏ . 

(۰۳ 5) البيهقى فى معرفة السئن والاثار ۱۱۸/۱ 


۳۳۷ 


ما يثبت به خبره وقد روى من أوجه أخر كلها ضعيفة » ثم ساقه من طرق متعددة كلها 
شیاه كما قال 

قفا ها واه عن یی ار بن سای ی اون ای الا ابن ركو وه 
عياش » عن عاصم , بن آبی النجود» عن زر عن على رضی الله عنه : قال رسول اللمككم: 
« إنها تكون بعدى رواة يروون عنى الحديث » فاعرضوا حديثهم على القرآن » فما وافق القرآن 
ور به » وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به » ۱ قال الدارقطنی : هذا وهم ات عن 
عاصم ۰ عن زید بن على مرسلاً » عن النی ‏ (۱) 

قال البیهقی ألنبأنا آبو عبد الله الحافظ أنبأنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل › 
حدثنا الحسين بن محمد بن زيادة » حدثنا إسحاق بن إبراهيم : أنبأنا يحيى بن آدم » حدثنا ابن 
أبى ذئب » عن سعيد القبری ۰ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ١‏ إذا حدثتم عنى حديئاً 
تعرفونه ولا تتکروئه - فلته أو لم أقله ‏ فصدقوا به ۰ فإنى آقول ما يعرف ولا ینکر ؛ وإذا 
حدنتم عنى حديثاً تتکرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به » فإنى لا أقول ما ینکر ولا يعرف 2206 . 

ثم روی عن الامام أبى بكر بن خزيمة أنه قال : فى صحة هذا ابر مقال » لم نر فى 
شرق الارض ولا غربها أحداً يعرف خبر ابن أبى ذئب من غير رواية یحبی بن آدم » ولا رایت 
أحداً من علماء الحديث يثبت هذا عن أبى هريرة . 

ول عبات ال ور طن معدن رین و ی حلي عن ابن یقت میا 
e‏ 

وقال البخارى : قال إبراهيم بن علهمان : عن ابن أبى ذئب » عن سعيد الَقبری » فذكر 
هذا الحديث مرسلاً . قال البخارى ) : وهو وهم ليس فيه آبو هريرة . وسبق بنحو ثلاثة 
كراريس فى معرفة علل الحديث . 

ورواه البیهقی » عن الحاكم » عن الأصّم » عن محمد بن عبد اللّه» عن ابن عبد احکم 
عن ابن وهب» عن الحارث بن نبهان » عن محمد بن عبيد الله » عن عبد الله بن سعيد » عن 
أبى هريرة» أن رسول الله متا قال: ما بلغكم عنى من حديث حسن لم آقله فأنا قلته »(24. 


(۲) العقيلى فى ضعفاء الرجال ۳۲/۱ ۰ ۳۳ ۰ وقال : « ولیس لهذا نی خرن ميم إسناد يصح › 
وللأشعث هذا غير حديث منکر ». 

(۲) البخاری فى التاريخ الكبير 8۷/۳ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


۳۳۸ 


قال الحاكم هذا باطل » الحارث بن نبهان ومحمد بن عبيد اللّه العرزمى متروكان » 
وعبد الله بن سعيد عن أبى هريرة مرسل فاحش . ثم ذكر البیهقی حديث أبى حميد وأبى أسيد 
السابق . 

نش أن هیا ها صح من الاخبار على آحسن الهو ار هی قوف کت ان 
اداو رقي D0‏ ريقف مين ا دت روا ل ۶ 

وقال على رضى اللّه عنه : إذا حدئتم عن رسول الله عرسم شيا فظنوا به الذى هو عدل . 
وال هو اهنا ولاق هو ات وس ما بعلن بعلل اد يعر کراسین أن نلا 

فصل رواية التکبیر مع القرآن من سورة الضحی إلى آخر القرآن 

واستحب آحمد التكبيرٌ من آول سورة الضحی إلى أن يختم . ذَكره ابن تميم وغیره » وهو 
قراءة آهل مكة آخذها البزی عن ابن كثير » وآخذها ابن کثیر عن مجاهد » وآخذها مجاهد عن 
ای نو الها ابن ای ای و هی وت 
جماعة منهم الو اق تلبيري: 012010 بوالسب اف ذلك انقطاع الوك رفا ديف 
غريب من رواية أحمد بن محمد بن عبد اللّه البزی » وهو ثبت فى القراءة ‏ ضعیف فى 
الحديث . وقال أبو حاتم الرازى : هذا حديث منكر . وقال أبو البركات : E‏ 
سورة ألم نشرح . 

وقال فى ١‏ الشرح » : استحسن أبو عبد الله التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى 
أن يختم 4 وق فن ای بو کت آنه قرا علن ای ا فأمره بذلك » 0 . رواه 
القاضی . ون البزی آیضاً مثل هذا ۰ وعن قتبل هکذا والذی قبله . وحنه ایضاً : لا تکبیر > 
كما هو قول ساثر القراء . 

وقال الماوردى : كان ابن عباس يفصل بين كل تور ال ر ف اف وهی رارف 
قراء مكة . وقال الامدی هل وکر وهو قرل عن البرضق > وسائر القراء على خلافه . 

وقال الشيخ تقى الدين : وسئل عن جماعة قرؤوا بغير تهليل ولا تكبير › قال : إذا قرؤوا 
بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل » بل المشروع السنون . 

وإذا قرأ سورة الإخلاص مع غيرها قرأها مرءٌ واحدة » ولا يكرر ثلائاً نص عليه . قال ابن 
ميم : منع أحمد القارئ من تكرار سورة الإخلاص ثلاث إذا وصل إليها . 

(۱) البيهقى فى الشعب (۲۰۷۸ » ۲۰۷۹ . 
(۲) انظر السابق . 


۳۳۹ 


فصل فى ترتيل القرآن وتدبره والتخشع والتغنى به 
ویستحب ترتيل القراءة وإعرابها وتمكين حروف المد واللين من غير تكلف . قال أحمد : 
محف ا السهلة 3 وكره السرعة فى القراءة : 


قال حرب سألت آحمد عن السرعة فى القراءة م ۰ إلا أن يكون لساث الرجل 
کل لت ور أن لذ مدن أن كر ۰ قيل : فيه إثم ؟ قال : أما الإثم » فلا أجترئ عليه . 


قال القاضی : يعنى إذا لم تبن الحروف مع أنه قال : ظاهر هذا كراهة السرعة والعجلة ؛ 
قال فى رواية جعفر بن آحمد : وقد سئل إذا قام الرجل من اللیل أيما أحب اليك : الترسال أو 
السرعة ؟ فقال اليس قد جاء « بکل حرف کذا وکذا حسنة » (۱) قالوا له : فی السرعة ؟ 
قال: إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء قال القاضى وظاش هذا أنه اختار 
السرعة . وقال فى « الرعاية الكبرى »: كره أحمد سرعتها إذا لم يبين الحروف . انتهى کلامه . 

قال القاضى : 1 الترتيل ترك العجلة فى القرآن عن الإبانة » ومعناه : أنه إذا بين ما يقرأ 
به » افق اي بالترسل وان كان مستعجلا فى قراءته . وأكمله أن يرتل القراءة ويتوقف فيها › 
مالم پخرجه ذلك إلى التمديد والتمطيط ۰ فإذا انتهى إلى التمطيط كان منوعا . قال : وقد أوماً 
احيد إلى معنى هذا فقال فى رواية أبى الحارث ‏ يعجبنى من قراءة القرآن السهلة . ولا 
تعجبنی هذه الألحان ‏ قال الث م تقى الدين : - آظنه حكاية عن آبی موسی - والتفهم فيه 
والاعتبار فيه مع قلَة القراءة و . انتهى كلامه . 

قال أحمد يحسن القارئ صوتّه بالقرآن » ويقرؤه بحزن وتدبر ۰ وهو معنى قوله عليه 
السلام : « ما أَذنَ الله لشىء کانه لنبى يتغنى بالقرآن 1 صن هليف 

قوله ١‏ آذن » بكسر الذال » ومعناه الاستماع وقوله « كأذنه » هو بفتح الهمزة 
والذال » وهو مصدر آذن يأذن أذناً كفرح یفرح فرحا وفی رواية فى « الصحیح » (۳) 
(کاذنه» بکسر الهمزة واسکان الذال . 

قال القاضی عیاض هو على هذه الرواية بمعنى الحث على ذلك والامر به انتهی 
کلامه . 

وفى « الصحيحين » : عن أبى هريرة مرفوعاً : لبها أن الله لشو يو ونا | 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به »(6) ومعنى أذن: استمع . / 


تب ی 


(۱) الدارمی فى فضائل القرآن » ب فضل من قرأ القرآن 4۲۹/۲ عن عبد الله بن مسعود . 
۲( امک ۲ عن أبى هريرة 5 


فر مسلم فی صلاة السافرین » بت استحباب * محسین الصوت بالقرآن (۷۹۲/ (eé‏ عن آبی هريرة . 
(ع( البخاری فی فضائل القرآن » ب من ۰ یتغن بالقرآن (0٠ ۲ ٤(‏ ¢ ومسلم فى صلاة السافرین 4 بت 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن (۲۳۲/۷۹۲) . 


۳:۰ 


وقال عليه السلام « ليس منا من لم يتغن بالقرآن ( رواه الیخاری » کذا عزاه فى 
«الشرح» 

وذكر النواوى أن أبا داود رواه بإسناد جيد من حديث أبى لبابة : عن عبد الأعلى بن 
حماد » عن عبد اطبار بن الورد » عن ابن أبى مليكة » قال : قال عبيد الله بن أبى يزيد : مر 
بنا أبو لبابة ... فذكره فى قصة . قال البخارى فى عبد اطبار کات کے ی اه 
وه غيره » وهذا حديث حسن » ولم أجده فى « مسند الإمام أحمد » » وآظنه رواه فى غير 
« المسند » (۲) 


قال أبو عبيد : معنى قوله « من لم يتغن بالقرآن » » أى : يستغنى به » ولو كان من 
الغناء بالصوت » لكان من لم ين بالقرآن » وروی نحو هذا التفسير عن ابن عيينة وقال 
که بش التق اعد قول عن درگتشه ل ا 

وقال الولید بن مسلم : يتغنى بالقرآن : يجهر به » وهذا قول الشافعی ورواه (سحاق بن 
إبراهيم عن آحمد . 

وقال اللیث بن سعد : تفسیره : التحزن . وقال عمرو بن الحارث : تفسیره : الاستغنای 
آما سمعت قول النبی مضه : «فتختوا ولو بحزم الحطب » (۳) 

وذكر النووى آن معناه عند الشافعى وأكثر العلماء : و ۱ 

ولأبى داود من حديث البراء بن ن عازب آذ البی ام قال : « زینوا القرآن بأصواتكم » (4) 
قال لقع 2 اه سرا ا ور را به » ولیس معناه على تطريب الصوت 
والتحزین ؛ إِذْ لیس ذلك فى وم کل أحد . قال : ومکذا قوله : « لیس منا من لم یتفن 
بالقرآن » (05) 

وقال فيه البغوی قريباً منه قال : إنه من القلوب کقولهم : حرق الثوب السمار ٠»‏ وقال 
تعالی ل ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة € [ القصص : 75 ] . آی : تنهض . ورواه البغوی 


(۱) البخاری فى التوحید » ب قوله تعالی : « وأسروا قولکم أو اجهروا به ٍنه علیم بذات الصدور 4 (۷۰۲۷) 
عن آبی هريرة . 

(۲) آبو داود فى الوتر » ب استحباب الترتیل فى القراءة (۱8۷۱). قلت: هو فى السند (۱۷۲/۱) عن سعد. 

(۳) الطبرانی فى الکبیر ۲۱۹(۱۷) ۰ وذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد ۱۰۲/۳ وقال : « رواه الطبرانی فى 
الکبیر وفیه رجل لم یسم » ۰ والسیوطی فى الدر المنثور ۳۹۱/۱ ۰ وکنز العمال (۱0۷۹۹) وعزاه لابن 

(:) آحمد ۰۲۸۳/4 ۲۸۵ ۰ والبخاری معلقا ( الفتح ۵۱۸/۱۳ » وآبو داود فى الوتر » ب استحباب الترتیل 
فى القراءة )١554(‏ : 


(0) سبق تخريجه . 


۲ ۱ 


من طريق آخر : « زینوا أصواتكم بالقرآن » (6۱. 

وذکن ا مق ايها ذا ری امتهم :الخ راف الو مرو ا القراة 
آداب منها : إدمان تلاوته ۰ ومنها : البکاء فان لم يكن فالتباکی ۰ ومنها : حمد الله عند قطع 
القراءة على توفيقه ونعمته » وسؤال الثبات والاخلاص ۰ ومنها : السؤال ابتداء » ومنها : أن 
يشال عند آية الوص ا عند آية العذات > ومنها أن يجهر بالقراءة ليلا لا نهاراً . 
ومنها : آن یوالی قراءته ولا یقطمها حدیث الناس ۰ وفیها نظر إذا حرصت حاجة » ومنها : آن 
يقرأ بالقراءة المستفيضة لا الشاذة الغريبة » ومنها أن تكون قراءته عن العدول الصالحين 
العارفين بمعانيها 2 ا أن 01 ما أمكنه فى الصلاة ؛ لانه أفضل أحوال العيد ولان فى 
الم ا قي ضاعت على لت ا 

قل هیا نس ند : کانوا يستحبون أن يختموا فى ركعتى الغرب أو فى الركعتين قبل 
الفجر . ومنها : أن یتحری قراءته متطهراً ‏ ومنها إن كان قاعدا استقبل القبلة . 

ومنها : كثرة تلاوته فى رمضان ۰ ومنها : أن یتحری أن یعرضه کل عام على من هو أقرأ 
منه . ومنها : أن يقرأ بالاعراب وقد تقدم . 

قال بعض آصحابنا . إن العنی الاجتهاد على حفظ إعرابه لا أنه لا يجوز الاخلال به 
عمداً فان ذلك لا يجوز › رودت اغلا القرآن . 

ومنها أن یفخمه ؛ لاله روی عنه عليه السلام « تزل القرآن بالتفخيم » 259 . قال 
اماف ارق في معا أن يقرأه على قراءة الرجال » ولا : یخضم الصوت به ککلام النساء . 
ولیس معناه كراهة الإمالة ویحتمل إرادتها ثم رخص فيها » ومنها أن یفصل بين سورة وما 
للها ا اا ا را من آخری قبل فراغ الاولی . 

ومنها الوقف على رؤوس الآى وإن لم يتم الكلام > قاله أبو موسى » وفيه خلاف 
بينهم لوقفه عليه السلام فى قراءة الفاتحة على كل آية ولم يتم الکلام(). قال أبو موسى: ولان 
الوقف علی آخر السور: لا شك فی استحبابه. وقد یتعلق بعضها ببعض کسورة الفیل مع قریش . 

ومنها : أن يعتقد جزیل ما آنعم الله عليه إذ له حفظ کتابه » ویستصفر عرص الدنيا 
آجمع فى جنب ما خوله الله تعالی ويجتهد فى شکره . 

ومنها ترك الباهاة وألا يطلب به الدنیا بل ما عند الله . ومنها : ألا يقرأ فى الواضم 
القذرة . 
)١(‏ البغوى فى شرح السنة فى فضائل القرآن » ب التغنى بالقرآن ٤۸1/٤‏ . 
(۲) الحاكم فى الستدرك ۲۳۱/۲ ۰ والبيهقى فى شعب الإيمان (۲۲۹۰) . 
(۳) البيهقى فى السنن الكبرى فى الصلاة 7/ 55 عن أم سلمة 


۲: 


وينبغى أن يكون ذا سكينة ووقار وقناعة ورضا با قسم الله تعالى مجانباً للدنايا ومحاسباً 
نفسه » یعرف القرآن نی سمته وخلقه ؛ لاله صاحب اللك وال على ما قد وعد رو 
تزا درت م س او مرها باس 

وروی الحافظ آبو موسى بإسناده عن ابن مسعود رضى الله عنه قال ینبغی لحامل القرآن 
أن یعرف بليله إذ الناس نائمون ۰ وبنهاره إذ الناس مفطرون ٠»‏ وبحزنه إذ الناس يفرحون » 
ويكانه ٍذ الناس یضحکون » وبصمته | الناس یخلطون ۰ وبخشوعه لذ الناس یختالون ؛ 
وینبغی أن یکون باکیاً محزوناً حکیماً علیماً سکیناً » ولا یکون جافیاً » ولا غافلاً ولا صاخباً 
او 


فصل فی التلاوة بألحان الخاشعين لا آحان المطربين 

وكره أصحاينا قراءة الادارة 4 وقال حرب ۱ هی حسنة 4 وقال فى ) المستوعب )0 : 3 
الإدارة وتقطيع حروف القرآن مكروه عند أحمد » وكره أحمد قراءة الألحان وقال : هی بدعة › 
قل ف بحر من شا قال 1 

وقال فى رواية يعقوب : لا يعجبنى أن يتعلم الرجل الألحان إلا أن يكون حزمه مثل حزم 
أبى موسى ۰ فقال رجل : فیکلمون ؟ قال : لا ۰ كل ذا . ورأيت فى موضع آخر : إلا أن 
يكون ذلك حزبه » فيقرأ بحزن مثل صوت أبى موسى . 

وقال الشافعی فى موضع : آکره القراءة بالألحان » وقال فى موضع آخر لا أكرهها 
قال أصحابه : حيث كرهها أراد إذا معط وأخرج الكلام عن موضوعها » وحيث أباحها أراد إذا 

وقال القاضی عیاض اختلفوا فی القراء: بالمان فکرهها مالك واهمهور خروجها 
عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم . 

راا اش نت و مه السلف للاحادیث ۰ ولأنها سبب للرقة وإثارة خشية 

وقال الشیخ تقى الدين : قراءة القرآن بصفة التلحین الذى يشبه تلحين الغناء مکروه مبتدع 

إذا فرغ من قراءة الناس لم يزد الفاتحة وخمساً من البقرة نص عليه وذلك إلى قوله 


۳:۳ 


«وأولتك هم المقلحون» [ البقرة : ٠‏ ] . لان «الج» [ البقرة : ۱ ] آية عند الکوفیین 
وهی عند غيرهم غير آية . قال فى « الشرح » : ولعله لم يثبت ثبت فيه عنده آثر صحیح. وقيل : 
يجوز بعد الدعاء » وقيل : یستحب وقد روى الترمذی من حديث صالح المرى - ور 
ضعيف ‏ عن قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن ابن عباس قال : قال رجل : یارسول له آی 
العمل ا الله عز وجل ؟ قال : ١‏ الحال المرتحل » 6١0‏ قال : وما الحال الرتحل؟ قال : 
الذی یضرب من آول القرآن إلى آخره » ا ارتحل . قال الترمذی : حدیث غریب» ثم 
رواه عن زرارة مرسلاً » ثم قال : هذا عندی آصح . 

قال القاضی بعد ذکره لعنی هذا الخبر من حديث آنس رواه ابن بی داود قال : وظاهر هذا 
ليكب نا ای ای و E ag‏ 
هلا ما يدل على أن الغا لا شق یه : 


فصل فى الاستماع للقرآن والانصات والادب له 

ویستحب استماع القراءة - وهو قول الشافعية - ویکره الحديث عندها با لا فائدة فيه . 
وحکی ابن النذر فى « الاشراف » |جماع العلماء على أنه لا يجب الاستماع للقراءة فى غير 
الصلاة والخطبة . 

3 ل هم مه - ۰ ۵ 2 ۳ - ۷ ا 

اب ای كي او يحولا وا ی 
5 د 4 فالسابقون يختصون e‏ ¢ ی الأبرار خم عموم 0 
الستحقین للجنة ؛ ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء » فهو ظالم لنفسه . انتهى كلامه . 

وقال ابن عقيل فى «الفنون»: مآ اوق أن أساكر مضه فتكون سا فل بحبو ط لی 
وسقوط منزلة إن كانت لى عند اللّه تعالى بعد ما سمعت قوله تعالى: الا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبى » [ الحجرات : ۲ 

وهذا a‏ وسوء الل ل 0 
علی الثم + ١‏ ثم خوة ان کین نا من ایا شاكل عله إلى ا ل آلیس بیننا 
كتاب الله عز وجل 4 وهو كلامه الذى كان البى لته 72 متا یتزمل ویتدنر لنزوله 4 وان تنصت 
لاستماعه . 


(۱) الترمذى فى القراءات » ب ۱۳ (۲۹۶۸) ۰ والطبرانى فى الكبير ۱۲ / ١54‏ (۱۲۷۸۳) . 
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وهذا موجود بیننا ۰ فلما آمرنا بالإنصات إلين كلام مخلوق كان آمر الناس بالإنصات ا كلامه 
و . والقارئ يقرا وأنتم معرضون » ور آصفیتم إلى النغمة استثارة للهوی ۰ فاللهَ ال لا 

تس الأدب فيما وجب عليك فيه حسن الادب ۱ ما آخوفنی أن یکون الصحف فى بيتك وأنت 
مركت اراهن الحق سبحانه فيه » فتدخل تحت قوله: « فبذوه وراء ظهورهم 4 [ آل عمران : 
۷ ] . 

فهجران الأوائل كلام الحق يوجب عليك ما أوجب عليهم من الإبعاد والمقت 3 فقد نك 
على التأدب له من اديك للوالدين ¢ والتأدب للأبوين یو جی ؛ التأدي لله عز وجل > لانه المبتدئ 
باللمم . 

فالله الله فى إهمال ما وجب لله تعالی من الادب عند تلاوة القرآن » والانصات للفهم ‏ 
والنهضة للعمل باحکم ایفاء للحقوق ادا وجبت ۰ وصبراً على القال التكاليف إذا حضرت » 
وتلقيآ بالتسليم للمصائب إذا نزلت » وحشمة للحقّ سبحانه فى كل آخذ وترك حيث نبهك على 
سبب الحشمة فقال : «والظاهر والباطن> [ الحديد : ۳ ] . « أو لم يكف بربك أنه علی كل 
شیء شهید6 [ فصلت : 0۳ ]. 

وقال ابن هبيرة : کره السوّال بالقرآن لثلاث معان : 

آحدها : أن الناس یکرهون بالطبع سماع سوال السائل ۰ فإذا آعرضوا عن القارئ الذى 
يسأل بالقرآن آعرضوا عن القرآن ؛ فیحملهم القارئ على أن یأئموا 

والثانی أنه رعا قرأ وهم معرضون عنه » وقد أمروا بالانصات للقرآن فیعرضهم للاثم 
أيضاً . 

الثالث : أنه يأتى بأعر الاشیاء 2 فیستشفع به فى آخسها ۱ 

والروی عنه عليه الصلاة والسلام وعن اا ر ا عاد ام فا هو فيض 
الدموع + واقشعرار احلود : ولین القلوب كما قال تعالی لاله نزل أحسن الحدیث» 
[ الزمر: [YT‏ . 

وقرأ ابن مسعود عليه مک فلما بلغ إلى قوله : وجنا بك على هؤلاء ش شهيدا» [ النساء: 
۱ ۶ ] . قال : «حسيك6 فالتفت إليه فإذا عیناه تذرفان : رواه البخارى ا ۹۹ 


)١(‏ البخاری فى فضائل القرآن » ب قول القری للقاری : حسبك (۵۰۵۰) ؛ومسلم فى صلاة السافرین » ب 
فضل استماع القرآن 3 وطلب القراءة من حافظ للاستماع ¢ والبكاء عند القراءة و التدبر .۰ 6" 4 
۸ ) . 


۲:۵ 


وأما الصعق والعّشى ونحو ذلك ۰ فحدث فى التابعين لقوة الوارد وضعف المورود عليه ۰ 
والصحابة لقوتهم وکمالهم ۳ 5-5 فيهم › فأقدم 7 علمت هذا عنه الإمام الا بش اف 
أعيان التابعين الکبار - الربیع بن خثيم رحمه الله تعالی > سمع عبد اللّه بن مسعود رضی الله 
عنه يقرأ  :‏ إذا رآتهم من مکان بعيد سمعوا لها تغیظا وزفیراه [ الفرقان : ۱۲ ۲ ۰ فصعق » 
وكان قبل الظهر › > فلم يفق إلى اللیل و کذا الإعام القاضى ای ارس ر وی 
رحمه الله تعالى › > قرأ فى الصلاة » فلما بلغ : قا نقر فى التاقور 4 [ المدثر : ۸ ] شهق 
فمات وكان هذا الحال يحصل كثيراً للإمام علماً وعملاً ‏ شيخ الإمام أحمد ‏ یحیی بن 
القطان . وقال الامام أحمد : لو دفع » آو لو قَدرَ أحد أن يدفع هذا عن نفسه دق يحبى ۰ 
وحدث ذلك لغير هؤلاء » فمنهم الصادق فى حاله ومنهم غير ذلك 20000 لا 
منهم عظيم القدر ؛ لأنه لولا حضور لب حي » وعلم معنى السموع وه » واستشعارٌ معنى 
مطلوب یلع منه ٠‏ لم يحصل ذلك لكن الحال الأول أكمل ۰ فإنه يحصل لصاحبه ما 
يحصل لهؤلاء وأعظم مو تررح سوسوي القن المع . لكن كثير من المتأخرين 
لا يصدق فى هذا الحال » فسبحان علام الغيوب ۰ ونعوذ باللّه من کل رياء وسمعة . 


وقد قال آبو الوفاء بن عقيل فى « الفنون » بعد السوال عما يعترى المتصوفة عند سماع 
الوعظ والغناء هل هو ممدوح أو مذموم ؟ قال : ا جور آن بجت عنها ليت حكن د 
تحقيق السؤال؛ قال السب ضر ل لقب وی لا هويا کر مش ول ماه ونا كان 
بهذه الصفة لا يدخل تحت حكم الشرع بأمر ولا نهى ولا إباحة . 

وأما الذى يتحقق من سؤالك أن نقول هذا التصدى للسماع المزعج للقلوب » المهيج 
للطباع ۰ الوجب للصعق ۰ جائز أو محظور ؟ وهو كسؤال السائل عن العطسة هل هی 
اج و سو 

والجواب أن هذه المسألة لا يجاب عنها جملة ولا جوابً مطلقا ٠‏ بل فيها تفصيل وهو أن 
يقال إن علم هذا الصفی إلى إنشاد الأشعار أنه يزول عقلّه ويعزب رأيه بحيث لا يدرى 
ما يصنع من إفساد أو جناية » فلا ينبغى أن يتعمد ذلك ۰ وهو كالمتعمد لشرب النبيذ الذى يزيل 
عقله ؛ وان كان لا يدرى لاختلاف أحوالهء فإنه تارة يصعق وتارةً لا ۰ ٠‏ فهذا لا يحرم ولا يكره. 
کذا قال . ویتوجه کراهته بخلاف النوم » فإنه وان غَطّى على العقل فإنه لا یورث اضطراباً تفسد 
به الاحوال بل یغطی عقل النائم ثم یحصل معه الراحة ! 

قال وإذا استولی على العبد معرفة الرب ۰ وسمم تلاوة القرآن » لم یسمع التلاوة إلا 
من المتكلم بها فصعق السامع خضوعا للمسموع عنه - إلى أن قال الع ادو 
حكم الظاهر » ويوفر درك الناظر » لو رأيتموهم لقلتم مجانين . والناظر من خارج أحوالهم 


۳:۹ 


خعلی ما يلوح لهم والاصل فى تفاوت هذا صفاء المدارك » واختلاف المسالك ؛ فالقلوب 
ااه وترجيع الألحان ¢ فيحركهم طرف الطباع وما عندهم ذوق من الوجد فى 
السماع ۳ یدر کون عون 0 آرواح الالفاظ وهى العانی ف ومن 29 عليه 


رص و 


2 رم ه و زر 
لو یسمعون كما سمعت کلامها روا لعزة ركفا وسجودا 


وقال بعض الشایخ : الناظر إلى القوم من خارج حالهم يتعجب دهشا › والملاحظ یذوق 
المناسبة یتلظی عطشاً » كما قال القوال : 
صغير هواك عذبنى فکف به إذا اح ؟ 


ووراد ا الله 1 عدم كار ی ی هله المحال كما يراه بعص 1 عقن الاس 
2 الصادق منهم - ومدح حاله > لا أن هذه الحال هى الغاية : 


74 
و 


زد وزغ الات ےار کے أن اا ھی اکت بحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار 


زفر زفرة ¢ و ¢ ثم ثانية »ثم ثالثة ¢ ثم حدث به(۱). الحديث فى صحيح مسلم 
وغيره بدون هذه الزيادة )» فإن صح فهو أول من علمت حَدَّث له ذلك » واللّه أعلم . 


وقال ابن عقيل أيضاً فى ١‏ الفنون » لا رأينا الشريعة تنهى عن تحريكات الطباع 
بالرعونات ۰ وكسرت الطبول والمعازف ۰ ونهت عن الندب والنياحة والدح وجر الخيلاء › 
علمنا أن الشرع يريد الوقار دون الخلاعة » فما بال التغيير والوجد » وتخريق الثياب والصعق » 
والتماوت من هؤلاء المتصوفة ؟ وكل مهيج من هؤلاء الوعاظ المنشدين من غزل الأشعار » وذكر 
العشاق فهم كال مغنى والنائح > فيجب تعزيرهم ؛ لأنهم يهيجون الطباع > والعقل سلطان هذه 
الطباع > فاذا هيجها صار إهاجة للرعايا على السلطان » أما سمعت : « يا أنجشة رويدك سوقاً 


عو بلاس و 


بالقوارير ٩۳۸»‏ وما العلم إلا الحكمة المتلقاة مع السكون والدعة واعتدال الأمرجة > أما رأيتم عزل 
القاضى حين غضبه » وكذلك يعزله حال طَرَبه . أما سمعت : : « فلا حضروه قالوا أنصتوا » 
[ الاحقاف : ۲٩‏ ] قانه الظوب ماوت کال ما رقص قلا غار > ولا تعرض للطرب 
فاضل » ولا أصغى إلى تلحین الشعر إلا بطر » آلیس بیننا القرآن ؟ وقد قال : طلبنا العلم لغیر 


(۷) الترمذی فى الزهد » ب ما جاء فى الریاء والسمعة (۲۳۸۲) وقال : « هذا حديث حسن غريب » . 

(۲) آحمد ۳۲۲/۲ ۰ ومسلم فى الامارة »> ب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار (۱۵۲/۱۹۰۵) » 
والسائی فى الجهاد » باب من قاتل لیقال فلان جریء (۳۱۳۷) . 

(۳) البخاری فى الادب » ب العاریض مندوحة عن الکذب (1۲۱۰) ۰ ومسلم فى الفضائل » ب رحمة النبی 
م ۰ وأمر السواق مطایاهن بالرفق بهن (۲۳۲۳/ ۰۷۰ ۷۱ ) کلاهما عن آنس بن مالك . 


۲:۷ 


الله فابى » وذلك أن بداية الطلب صعبةٌ » فهو كلعبة المفطوم ۰ ثم يستغنى عنها بقوة النهم . 
فيدع الندى تدارا واستقذاراً . 

وقال أيضً هذه فتن ا دخلت على العقول من غلبات الطباع والأهواء »> وهل 
يحكم على العقول حق قط ؟ وهل رأيتم فى السلف أو سمعتم رجلا رعق أو خرق ؟ بل سماع 
صوت وفهم واستجابة » فدل على أن ذلك التخبط ليس من قانون الشرع ؛ > لكن آمر بخفض 
الصوت وخضه وآما م2 والحركة والتخریق فالاشبه بداعية الحق الخمود 4 ذكلت نفسى 

حين أسمع القرآن ولا أخشع ¢ وأسمع كلام الطرقيين فيظهر منى الانزعاج هلا دلیل 
و أن به تورث ما تورث من التغييرات 4 وأن ذلك الكلام صدر عن طبع فأهاج طبعاً 4 
وللحق ثقل » > فلا يغرنكم تحرك الطباع بالاسجاع والألحان ۰ فإنما هو کعمل الأوتار والاصوات 
es‏ یز تا یناه ؟ وذکر كلاماً كثيراً ۱ 

وذکر الحافظ ابن الأخضر فى امن روی عن آحمد» فى ترجمة إبراهيم بن عبد الله القلانسی 
قال : قيل لأحمد بن حنبل : إن الصوفية ود فى لماج بو عل على لس قال : 
آلعلم أجلسهم ؟ فقيل لیس مرادهم من الدنيا الا كسرة ة خبر وحرقة » فقال : لا أعلم على 
وجه الأرض أقواماً أفضل منهم ل إنهم یستمعون ر عون 4 قال + دعوهم یفرحون 
بح ا للتتالى ا : فمنهم من يغشى عليه > ومنهم من يموت + فقال : 

چوبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون 4 [ الزمر : 2۷ ]. 

كذا روى فى هذه الرواية ¢ والمعروف خلااف هذا عه » ولعل مراده آنهم یستمعون 


ويتواجدون عند القرآن » فيحصل لبعضهم ما يحصل من الغشى والوت كما كان يحصل ليحبى 
ابن سعيد القطان 3 هت الإمام خمد > بلا مخالفة 3 والله أعلم . 


فصل فى سوء حال الاجتماع فى المساجد فى ليالى المواسم 
والذهاب فى أيامها الف المقابر 

هل ييه للقراءة والدعاء ۲ لبت او وی وا نز 
عند ذکر القصاص والکلام فى الوساوس والخطرات ۰ وقد قال یل فى « الفنون » : 
أبرأ إلى الله تعالى من جموع ادن وي اجر والمشاهد ليالى 0 احیاء » لممری إنها 
لوحياء ار 2 وإيقاظ شهواتهم › جموع الرجال والنساء مخارج الأموال فيها أفسد المقاصد 
وهو الریاء سا فی خلال كل واحد من اللعب والكذب والغفلة ما كان 6 
اخوا مع أن تکون مظلمة من سرجهم ۰ مرها عن معاصیهم وفسقهم ۰ مردان ونسوة وفسق . 
لرجل هدیمن عى شسه تن الم ےا اا بیوت الفقراء » ووقف 
فى زاوية بیته بعد إرضاء عائلته باحقوق فکتب فى التهجدین ؛ صلّی رکعتین بحزن » ودعا 


۳:۸ 


لنفسه وآهله وجماعة السلمین ۰ وبَكرَ إلى معاشه لا إلى المقابر . ترك القابر فى ذلك عبادة . 
ياه انظ ال ررك ال اقا : كم بينه وبين ما وصقت له ؟ 

قال « تذكركم الآخرة ( ۷ ما أشغلك بتلمح الوجوه الناضرة فى تلك الجموع لزرع 
اللذة فى قلبك ۰ والشهوة فى نفسك » عن مطالعة العظام الناخرة » تستدعى بها ذكر الآخرة ؟ 
كلا » ما خرجت الا متنزهاً > ولا عدت الا متأثماً > ولا فرق عندك بين القبور والبساتين مع 
الفرجة » لا أقل من أن تكون المعاصى بين الجدران ۰ فأما أن عل القابر والشاهد علة فى 
الاشتهار فلا. فإذا فعل من فطن لقوله فى رجب وأمثاله: فلا تظلموا ذ فيهن آنفسکم4 [ التوبة : 
؟” 1 . 

آعزز على بقوم فاتتهم آیام الواسم التی یحظی فيها قوم بأنواع الأرباح » ولیتهم خرجوا 
منها بالبطالة رأساً برس » ما قنعوا حتی جعلوها من السنة إلى السنة خلساً لاستیفاء اللذات › 
واستلام الشهوات والمحظورات ۱ ما بال الوجوه المصونة فى جمادى هتكت في رجب بحجة 
الزيارات ؟ ل أفحكم الجاهلية ييغرة» [ المائدة : 0ه ۲ ل ما لکم لا ترجون لله وقارا> 
[نوح: ۱۳] . 

عو دس و 2 

ترى بماذا تحدث عنك سوارى المسجد فى الظلم وأفنية القبور والقباب » بالبكاء من خوف 
الوعيد والتذكر للآخرة بنظر العبرة » إذا تحدثت عن أقوام ختموا فى بيوتهم الختمات وصانوا 
الامل » اتباعاً للبی مه حيث انسل من فراش عائشة رضى الله عنها إلى السجد لا شموع ولا 
ييه 2 طوبى لمن سمع هذا الحديث فانزوى إلى زاوية بیته › وانتصب لقراءة چ 
بتدبر وتفكر ¢ فيا لها من لحظة ¢ ما أصفاها من أكدار المخالطات ¢ وآقذار الریاء ۰ 


ص 


0 


غداً يرى أهل الجموع أن الساجد تلعنهم ‏ والقابر تستغيث منهم ؛ يبكر آحدهم فیقول : 
آنا صائم » قد آفلح عرسك حتی یکون لك صبحه ۰ قل لی یا من آحیاه فى الجامع : بای قلب 
رجعت ؟ مات واللّه قلبك » وعاشت نفسك . ما آخوفنی على من فعل هذا الفعل فى هذه 
اللیالی أن یخاف فی موطن الامن ویظماً فى مقامات الری !۱ 


انسل ا وهای ار وس لكل سور 
ایس لت فان اش فان قطعها قطع ترك وإهمال على أنه لا يعود إليها آعاد التعودٌ 


(۱) آحمد 8۱/۲ عن أبى هريرة » ومسلم فى الجنائز > ب استذان النبى عرسم ربه عز وجل فى زيارة قبر آمه 
5/9170 ۱۰) ۰ والترمذی فى الجنائز » ب ما جاء فى الرخصة فى زيارة القبور (۱۰۵6) ۰ والنسائی فى 
الجنائز » ب زيارة القبور (۲۰۲۳) كلهم عن بريدة »وابن ماجه فى الجئائز » ب ما جاء فى زيارة قبور 
المشركين (۱۵۷۲) عن أبى هريرة . 


۳:۹ 


إذا رجع إليها بو انظعها يعار عارما لیا انوا إذا زال عذره كفاه التعوذ الأول . وإن تركها 
قبل القراءة فيتوجه أن نا 4 لذن وقتها قبل القراءة للاستحباب فلا يسقط بتركها 
اد ولآن المعنى يقتضى ذلك . آما لو تركها حتى فرغ » سقطت لعدم القراءة . 

دص اه ا را ی ا وهای س ع برقال لا 
يدعهاء قيل له : فان قرأ من بعض سورة » يقرؤها ؟ قال : لا بأس . فان قرأ فى غير صلاة»؛ 
فان شاء ر بالبسملة » وان شاء لم یجهر» نص علیه فی رواية آبی داود(۱) ومهنا . 

ال اقاي مخضا لهي ها ار الو و لسرن که كان راف ا 
القراءة بين الجهر والإسرار 2 وكالاستعاذة . وعنه . يجهر بها مع القراءة > وعنه . لا يجهر 
5 


ويكره أن يستفتح سورة براءة » أو أن يفصل بين أبعاض سورة غيرها بالبسملة إلا أن يعتقد 
ذلك قربة فلا يجوز . 

وقال صالح فى « مسائله عن أبيه » : وسألته عن سورة الأنفال وسورة التوبة : هل يجوز 
للرجل أن یفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال أبى : ینتهی فى القرآن إلى ما آجمم 
عليه أصحاب رسول الله مه لا يزاد فيه ولا ينقص . وهذا معنى ما نقل الفضل وأبو الحارث. 


عر و رو و 
فصل فى الأحوال التی يكره فیها الجهر بالقراءة 
قال الشیخ تقى الدين : من كان يقرأ القرآن والناس یصلون تطوعا » فليس له أن يجهر 
جهراً يشغلهم به » فان النبى عم حرج على بعض آصحابه وهم یصلون من السحر فقال 
«أيها الناس کلکم یناجی رب » فلا يجهر بعضکم على بعض فى القراءة » ٩۳‏ . انتهی کلامه. 
وروی أحمد فى « السند » : عن الحارث » عن على » آن رسول الله عشم نهی أن يرفع 
صوته بالقراءة قبل العشاء وبعدها 1 تا افيا وهم یصلون (۳( 1 وذكر الحافظ ابو مورسی 
وغيره أن من جملة الآداب ألا يجهر بين مصلين » أو نيام » أو تالين » جهراً يؤذيهم . 
فصل فى ثواب القراءة کل حرف بحسنة مضاعفة 
عن ابن مسعود قال قال رسول الله مه : « من قرأ حرفا من كتاب اللّه فله حسنة 
والحسنة بعشر آمثالها > لا أة قول: « الج 4 حرف » ولكن آلف حرف » ولام حرف » وميم 


(۱) أبو داود فى الوتر » ب فى وقت الوتر (۱۶۳۷) عن عائشة . 
(۲) أحمد ۳۱/۲ ۰ والطبرانى فى الكبير (۱۳۰۲۳۷) كلاهما عن ابن عمر . 
(۳) أحمد ۰۸۷/۱ ۸۸ . 


۳۵۰ 


حرف » رواه الترمذى وقال حسن صحيح غریب ). 


والراد با حرف عند أصحابنا حرف التهجی الذى هو جزه من الكلمة » صرح بهذا العنی 
القاضى فى الکلام على قراءة حمزة ‏ وذکر جماعة فيمن لم يحسن الفاتحة هل يقرأ من 
غیرها بعدد اطروف أو دو اک ؟ وقد قال أحمد فى رواية 500008 إذا اختلفت القراءات 
فکانت فی الحداها زيادة خرف: نا اعتار الذیادة ولا پترگ عشر حستانتمقل (فازلهما وازالیماه 
ووصی وآوصی ) قال القاضی فقد نص على أنه يختار الزيادة لا احتج به من زيادة الثواب 
بزيادة الحروف . ا 

واختار الشيخ تقى الدين أن المراد بالحروف الكلمة » سواءً كانت اسما أو فعلاً أو حرفا أو 
اصطلاحاً » واحتج بالخبر المذكور فلولا أن المراد بالحرف الكلمة لا حرف الهجاء لكان فى 
آلف لام ميم تسعون حسنة » والخبر إنما جعل فيها ثلاثين حسنة > وهذا وان كان خلاف المفهوم 
والمعروف من إطلاق الحرف > فقد استعمله الشارع هنا » والله أعلم . 


فصل فى فضائل القران وآمله 

فى فضائل القرآن وأهله أشياء كثيرة منها : 

قوله عليه السلام « خیرکم من تعلَّم القرآن وعلّمه » رواه البخارى وغيره من حديث 
عثمان (5) 

وفی « السنن » عنه عليه الصلاة والسلام من حدیث آبی سعید يفول الرت تارك 
وتعالی : من شَغْلّهُ القرآن عن ذکری ومسالتی أعطيته آفضل ما أعطى السائلين › وفضل کلام 
الله على سائر الکلام کفضل الله على خلقه » رواه الترمذی » وقال : حسن غريب ۰ وهو من 
رواية عطية العوفی وهو ضعیف عندهم 7) . 
الحمانى ۰ حدثنا صفوان بن آبی الصهباء » عن بکیر بن عتیق » عن سالم بن عبد الله » عن 
أبيه » عن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله عشم : «من شفله ذكرى عن مسالتی 


. )۲۹۱۰( الترمذی فى فضائل القرآن » ب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر‎ )١( 

(۲) البخارى فى فضائل القرآن » ب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (0071) ۰ وأبو داود فى الوتر » ب فى 
ثواب-قراءة القرآن )١507(‏ » والترمذى فى فضائل القرآن » ب ما جاء فى تعليم القرآن (۲۹۰۷) وقال : 
« هذا سدیث حسن صحيح ۷ » وابن ماجه فى المقدمة » ب فضل من تعلم القرآن وعلمه (۲۱۱). 

(۳) الترمذى فى فضائل القرآن » ب ۲۵ (1955) . 


أعطيته آفضل ما أعطى السائلين » )١(‏ 

وقال ابن شاهين : وقد فسر هذا الكلام الخو ات متا فى حديث آخر ۰ ثم روى حديث عطية 
عن أبى سعيد المذكور » قال : وقال بعضهم معنى : ١‏ من شغله ذكرى عن مسألتی » قال : 
م کی افون دك لس مات أن الله فال ل : « فاذكرونى) أذكركم» [البقرة : 
۲ ] . اذكرونى بطاعتى أذكركم برحمتى . انتهى كلامه . 

الحمانى : کلیه احمد واین غیز وغیرهما » ورثقه ابن معین"وغیره » وقال ابن عدي لم ار 
تن مناکیر > وصفوان 4 آنن تفنان؛ وقال أيضاً فى ١‏ الضعفاء »: يروى ما لا أصل له » 
لذ بر الاحتجاج به إذا انفرد . وذکر ابن الجوزى الخبرين فى «الوضوعات » ") . وقال ابن 
حبان عن ابر الثانى : هذا موضوع ۰ ما رواه الا صفوان . 

وعن أبى أمامة مرفوعا: « ما قرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه»(*۲ . قال أبو النضر: 

يعنى القرآن . رواه الترمذى » عن أحمد بن منيع عن أبى النضر › > عن بكر بن خنیس» عن 
یت بن أبى سليم ؛ > عن زيد بن آرطاة » عن آبی آمامة :یکر ضعیف عندهم » ولیث ضعفه 
الاکثر . قال الترمذى : غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


وروی أبو يعلى الموصلى ۰ حدثنا أحمد بن عيسى المصرى وأبو همام قالا حدثنا ابن 
وهب » عن معاوية بن صالح › > عن العلاء بن الحارث ۰ عن زيل ر ذوعن سير عن 
رسول الله () قال « أن ترجعوا إلى الله عز وجل بشیء اب إليه من شىء يخرج 
هه هی القران و مرل خن + 

وروى الإمام أحمد وابن م ماجه والنسائى فى « فضائل القرآن » : عن أنس رضى الله عنه 
أن البى وليك قال : ١‏ آهل القرآن هم هل الله وخاصته « (۷) 


EO DES‏ كانه ب عن ام موس ری 9 : قال رسول 
الله له : « إن من إجلال الله إكرام ذی الشيبة السلم » وحامل القرآن غير الغالی(۲۸ فيه 


(۱) البخارى فى التاريخ الكبير ”/ ١١0‏ 

(۲) فى الخطوطة» ج : « اذكرونى » ۰ والتصويب من الصحف . 

(۳) ابن الجوزى فى الوضوعات ‏ فى الذکر » ب الاشتغال بالذکر عن الدعاء ۱۹۵/۳ ۰ ١55‏ 

(4) الترمذی فى فضائل القرآن » ب ما جاء كيف كان قراءة اللبی موه (۲۹۱۱) . 

(0) خرم فى ج من قوله : قال : « لن ترجعوا ٩۰۰۰‏ . 

(5) آحمد فى الزهد ص ۳۵ 

(۷) آحمد ۱۲۸/۳ ۰ وابن ماجه فى القدمة » ب فضل من تعلم القرآن وعلمه (۲۱۵) قال فى الزوائد : 
«إسناده صحیح» والنسائى فى السنن الکبری فى فضائل القرآن » ب آهل القرآن (۸۰۳۱ /۱) . 

(۸) فى المخطوطة : « التغالی » ۰ والثبت من أبى داود . 


YoY 


والجافى عنه ؛ [ وإكرام ذى السلطان المقسط ] ۲ » (۲) . 
قوله : « غير الغالى فيه والجحافى عنه » . قال فى « النهاية »: إنما قال ذلك 00 
وآدابه التى أمر بها القصد فى الأمور » وخير الأمور اا وکلا طَرقى قصد الامور ذمیم(۳) 
وسبق هذا الخبر فى فضائل القيام . وقال النبى عم : « إن الله يرفع بهذا الكتاب ا 
آخرين »(*) رواه مسلم من حديث عمر . 
وعن زبان بن فائد » عن سهل بن معاذ الجهتى » عن أبيه مرفوعا : « من قرأ القرآن 
وعمل با فيه لبس والداه تاجا يوم القيامة : ضوژه أحسن من ضوء الشمس فى بيوت الدنيا لو 
كان فيكم › فما ظنكم بالذى عمل بهذا ؟ » ° رواه أبو داود . زبان : فعده ا فن 
وقال أحمد : أحاديثه مناكير . وسهل : ضعفه ابن معين » وقال ابن حبان فى « الثقات » : لا 
أدرى أوقم التخليط منه أو من زبان ؟ 


وعن علی رضی له عنه مرفوعاً : ون قرا الا فاستظهره » فاحل حلاله وحرم 


حرامه » أدخله الله الجنة » وشفعه فى عشرة ل يي د 


r 


رواه الترمذى ‏ وقال غريب ‏ وابن 5 ولم يذكر : ) فاستظهره فاحل حلاله وحرم 
حرامه»(۸) 


وقدم مه فى قلی أحد فى القبر آکثرهم قرآنا )٩(‏ . 
وروی أنه قدم شاباً على سرية » فقال شيخ منهم : آنا آکبر منه » فقال : ١‏ إنه آکثر منك 
قرآنا »(۱۰) 


وکتب عمر بن عبد العزیز إلى عماله لا تستعینوا على شىء من آعمالی الا باهل 
القرآن. فکتبوا إليه استعملنا آهل القرآن فوجدناهم خونة » فکتب إليهم : لا تستعملوا الا 


(۱) سقط من الخطوطة » وهو فى رء ط . 

(۲) آبو داود فى الأدب » ب فى تنزیل الناس منازلهم )٤۸٤۳(‏ . 

(۳) انظر : النهاية فى غریب الحديث ۳۸۲/۳ . 

)٤(‏ مسلم فى صلاة المسافرين » ب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره 
فعمل بها وعلمها (۲۱۹/۸۱۷) . 

(۵) آبو داود فى الوتر » ب فى ثواب قراءة القرآن (۱8۵۳) . 

(1) ما بين العقوفتین ساقطة من الخطوطة » وقد آثبتناها من صحیح الترمذی . 

(۷) الترمذی فى فضائل القرآن ۰ ب ما جاء فى فضل قاری القرآن (۲۹۰۵) . 

(۸) ابن ماجه فى القدمة » ب فضل من تعلم القرآن وعلمه (۲۱۲) . 

() البخاری فى الجنائز » ب من يقدم فى اللحد (۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ) . 

(۱۰) ابن حجر فى الطالب العالية فى الجهاد » ب تقدیم الاقرا فى الامرة على الأسن والاشرف (۲۰۰) عن 
أبى هريرة . 


YoY 


آهل القرآن فان لم يكن عندهم خير فغيرهم أولى آلا يكون فيهم خير . 
فصل فيما يقول من نسى شيئاً من القرآن 


من غلط فترك شيئاً من القرآن فليقل : أنسيت ذلك » أو أسقطته » اقتداء بالنبى ويم وهو 
فى « الصحيحين » من حديث عائشة (۱) 

وفيهما عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً + بئسما لأحدكم  »‏ وللبخارى 
«لأحدهم) يقول « نسيت آية كيت وكيت تاه . استذکروا القرآن فهو أشد تفا من 
صدور الرجال من النعم ( )۳۲( 

۳ اا » بل هو نسی ۴۳9۷ نمی پنشدید السین 
وقیل : وتخفیفها 

قال فى « شرح مسلم » إا نهى عن نسيتها [ وهو كراهة تنزيه » لأنه یتضمن التساهل 
فيها والتغافل عنها » وقد قال تعالى : #«أتتك آياتنا فنسيتها» ] (4) [ طه : ١77‏ ] . 

وقال القاضی عیاض : اون فا اول علیه احدیت أن معناه ذم الحال لا ذم القول أى : 
بئست الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتی نسیه . 

ولسلم عن ابن عمر رضی الله عنهما مرفوعاً » فذکر احدیث وفی آخره « فاذا قام 
صاحب القرآن فقرأه باللیل والنهار ذکره » وإذا لم يقم به تیه (9) 


فصل فى تطييب الصحف و کر سیه و کیسه 


لا یکره تطبیب الصحف ‏ ولا جعله على کرسی أو كيس حرير » نص عليه ۰ بل يباح 
ذلك وترکه بالارض . وعلله الآمدى فقال : إنه معفو عن یسیره وفی ذلك تعظیم له کلبسه فى 
ی 

وتکره تحلیته بذهب أو فضة » قدمه ابن تيم وابن حمدان . وعنه : لا یکره وقیل 


۶ 


يحرم که الكتب وقيل بباح علاقته للنساء دون الرجال 3 ولیس بصحيح ؟ لأن هذا 


(۱) البخارى فى فضائل القرآن » ب نسيان القرآن وهل يقول : نسيت كذا وكذا (0۰۳۸) » ومسلم فى صلاة 
المسافرين » ب فضائل القرآن وما يتعلق به (۲۲۵/۷۸۸) . 

(۲) البخارى فى فضائل القرآن » ب نسيان القرآن وهل يقول : نسيت كذا وكذا (۵۰۳۹) ۰ ومسلم فى صلاة 
المسافرين » ب فضائل القرآن وما يتعلق به (۲۲۸/۷۹۰) . 

(۳) مسلم فی صلاة المسافرين » ب فضائل القرآن وما يتعلق به (۲۲۹/۷۹۰) . 

(6) ما بين العقوفتین سقط من الخطوطة » وما آثبتناه من ر » ط. 

(0) مسلم فى صلاة السافرین » ب فضائل القرآن وما یتعلق به (۲۲۷/۷۸۹) . 


۳۹۵ 


جميعه لم ترد به السنة ولا قل عن السلف فيه شىء مع ما فيه من إضاعة الال . 

تشميت العاطس وجوابه فَرض كفاية . قدمه ابن تميم وابن حمدان » وهو [ ظاهر ] )١(‏ 
مذهب مالك وغيره . 

وقيل : بل هما سنة » وهو مذهب الشافعی وغيره . قيل : بل واجبان » وهو قول بعض 
العلماء . 
قال الشيخ تقى الدين البغدادى : غريب » قال الشيخ عبد القادر : ولا يلتفت يميناً ولا شمالا. 

قال ابن هبيرة فى الحديث السابق من أفراد مسلم من حديث أبى موسى . 

قال الرازى من الأطباء : العطاس لا يكون آول مرض أبداً إلا أن تکون له زكمة . 

قال ابن هبيرة فإذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه › وجودة 
مه امه فوته فعس له امد الل رونت اموه يسول الله ا بحمد 
ارل(۲) 

وكذلك الطنین فى الأذن ۰ فانه من حاسة 2 السمع ؟ فاذا طنت آذن الإنسان ذكر الله تعالی 
ا ١‏ من دی حسن صنعته ی 1 د يا عو 4 بس صحیح؛ 
كلامه . 

قال الاطاء الدوی والطنین فی الأذن قد يكون من حاسة ة السمع 1 ولا E‏ ¢ 
ويكون من أرياح غليظة محتبسة فى الدماغ ۱ أو کیموسات غليظة فيه ۱ وعلاجه اشهال البطن 
بالایراحات الکبار , وکب الأذن على بخار الریاحین اللطفة » وهجر الأطعمة الغليظة ال اد 
الرأس مثل الفوم والكراث والجوز » ویقطر فى الاذن دهن اللوز المر و الغذاء 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وما أثبتناه من ر » ط‎ )١( 

(۲) البخارى فى الادب » ب إذا عطس كيف يشمت (5775) عن أبى هريرة » والترمذى فى الأدب . ب ما 
جاء فى تشميت العاطس (۲۷۰) عن سالم بن عبيد » وابن ماجه فى الأدب ۰ ب تشميت العاطس 
(۳۷۱۰) وقال فى الزوائد : « فى إسناده ابن أبى ليلى » واسمه محمد بن عبد الرحمن » وهو ضعيف ». 
عن على رضى الله عنه . 


Y ۵ 


قال العية :ودا طت اذه على اعلن الل 
۳ 1 2 اال 
بخير ۲۱ لانه مروی عن النبی عرسم . انتهی کلامه . 
وکثیر من الناس من یعما هذا › وهذا ا موضوع أو ضعيف ¢ ولم يذكر الأصحاب 
هذا ولا الذی قبله » لعدم ما يدل على ذلك شرعاً » واللّه آعلم . 


ككا ۰ ویقل :در ال من ذکرنی 


وفى البخاری أن النبى ما قال : « إن الله يحب العطاس ۰ ویکره التغاؤب »  )۲(‏ لأن 
العطاس يدل على خفة بدن ونشاط » والتثاؤب غالبا لثقل البدن وامتلائه واسترخائه » فیمیل 
إلى الكسل ؛ فأضافه إلى الشيطان ؛ لآنه يرضيه › أو من تسه لدعائه إلى الشهوات . ويقول 
من سمع العاطس له: یرحَمك ال أو يرحمكم اللّه» ويقول هو: يهديكم الله ویصلح بالك 
ذكره السامرى . وفى « الرعاية » وزادوا : ويدخلكم انه عرقها تکم 6 اقول ٠‏ بغر الله لیا 
ولكم. وقيل: بل يقول مثل ما قیل له . وكان ابن عمر إذا عطس فقيل له : يرحمك الله قال: 
يرحمنا الله وإياكم » ويغفر اللّه لنا ولكم . رواه مالك ۲ . 

قال أحمد فى رواية أبى طالب: التشميت يهديكم الله ويصلح بالكم . وهذا معنى ما نقل 
غيره . وقال فى رواية حرب : هذا عن البى ايم من وجوه . 

وقال ابن تيم ديرد قله الفاطي ان كان المْشَمّت كافرا » فيقول : آمين » بهدیکم الله 
ويصلح بالكم وإن قال لت المسلم : يغفر اللّه لنا ولكم قح » والاول أفضل . وكذ 
ذكر ابن عقيل إلا قوله : وإن كان المشمت كافراً . 

وذكر القاضى أنه روى عن النبی ‏ لفظان ۰ أحدهما : « يهديكم الله » © . والثانی: 
« يرحمكم الله » (*) كذا قال » وصوابه : يغفر الله لكم » قاله (21 الشيخ تقى الدين . 

قال القاضی ويختار أصحابنا يهديكم اللّه ۰ لأن معناه يديم الله هداكم ۰ واختار 
بعض العلماء : يغفر الله لنا ولكم . وقال مالك والشافعى : يتخير بين هذا وبين يهديكم الله 


ويصلح بالكم . 


(۱) الطبرانى فى الكبير (4۵۸) . 

(۲) البخارى فى الأدب » ب ما يستحب من العطاس » وما يكره من التثاؤب (1۲۲۳) عن أبى هريرة . 

(۳) مالك فى موطئه فى الاستئذان » ب التشميت فى العطاس ۲/ ۹۱۵ (۵) 

(5» ۵) أحمد ۳۰۹۳/۲ »والبخاری فى الأدب » ب إذا عطس كيف يشمت (1۲۲4) ۰ وأبو داود فى الادب » 
ب ما جاء فى تشميت العاطس (۵۰۳۳) كلهم عن أبى هريرة . 

(7) فى المخطوطة : « قال » » والمثبت من ر » ط . 


۳1 


ونا عي نا ای ليده راب مودي لخر 

نها دعوة تصلح للمسلم والکافر ۰ وقد قال آبو موسی الاشعری ‏ کانت البهود یتعاطسون 
۳ مه رجاء آن یقول لهم : رحمکم اللّه » فکان یقول لهم : « بهدیکم اللّه ویصلح 
بالکم » ۲۱7 رواه الامام أحمد ۰ عن وكيع وعبد الرحمن » عن سفیان » عن حکیم بن دیلم › 
فاص وا گت 
صدوق ۰ وقد قال أبو حاتم ات ليم به . ورواه آبو داود والنسائى » والحاكم > 
والترمذى وقال : حسن صحيح ۲) 

قال الشبخ تقی الدين : وقد نص آحمد على آله لا وشحب تشمیت الذفى. . ذكزه آبو 
حفص فى « کتاب الادب » عن الفضل بن زيادة قال : قلت : يا آبا عبد الله » لو عطس 


ر ر 


يهودى قلت له : يهديكم الله ويصلح بالکم ؟ قال : أى شىء يقال لليهودى ؟ كأنه لم يره . 
قال القاضی ظاهر كلام أحمد أنه لم يستحب تشميته ؛ لأن التشميت تحيةٌ له » فهو 
كالسلام > ولا بستحب أن يبدأ بالسلام » كذلك التشميت . ويدل عليه ما رواه آبو حفص 


پاسناده : عن النى ميتم أنه قال : « إن للمسلم على المسلم ست خصال إن ترك منهن شيئا ترك 
حقاً واجباً عليه › إذا دعاه أن يجيبّه » وإذا مرض أن يعوده » وإذا مات أن يحضره ۰ وإذا َيه 


° 


یم یه و a‏ م ا شف 
المسلم بذلك دل على د الکافر بخلافه . وهو فى ۱ الستن ) الا قوله : « حقاً واجباً علیه»(۳). 
ولأحمد ومسلم من حديث أبى هريرة : « حق المسلم على المسلم ست »(*) وذكره . 
قال الشيخ تقى الدين : التخصيص بالوجوب أو الاستحباب نما ينفى ذلك فى حق الذمی 
كما ذكره أحمد فى ١‏ النصيحة » . وإجابة الدعوة لا تنفى جواز ذلك فى حق الذمى من غير 
استحباب ولا كراهة كإجابة دعوته > والذى ذكر القاضى وهو ظاهر كلام آحمد أنه یکره . 


6.٠٠١ /٤ أحمد‎ )١( 

(۲) آبو داود فى الأدب » ب كيف يشمت الذمى (۵۰۳۸) » والترمذى فى الأدب » ب ما جاء كيف تشميت 
العاطس (۲۷۳۹) ۰ والنسائى فى السنن الکبری فى عمل اليوم والليلة > ب ما يقول لأهل الكتاب إذا 
تعاطسوا )١/٠١١51١(‏ » والحاكم فى الستدرك فى الأدب . ب ذكر ما اختار فقهاء الكوفة فى جواب 
العاطس 75/5 

(۳) الترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى تشميت العاطس (7556؟) ۰ وقال : « هذا حديث حسن » ۰ وابن 
ماجه فى الجنائز » ب ما جاء فى عيادة المريض )١577(‏ كلاهما عن على » واللسائی فى النائز > ب 
النهى عن سب الأموات (۱۹۳۸) ۰ وأبو داود فى الأدب » ب فى العطاس )٥۰۲۹(‏ کلاهما عن أبى 
هريرة ولفظ أبى داود ۱ خمس تجهب للمسلم على أخيه ... »2 . 

. )0 /5١55( أحمد ۳۲۱/۲ ۰ ومسلم فى السلام » ب من حق المسلم للمسلم رد السلام‎ )٤( 


۳۷ 


وكلام ابن عقيل نما نفى الاستحباب» وفى المسألة حديث تعاطس اليهود عند النبی مه وكن 
یجیهم بالهداية 117 واذا کان فی التهنتة والتعزية والعيادة روایتان فالتشمیت کذلك . انتهی 
کلامه . فظهر فى تشمیت الکافر آقوال ‏ الجواز » والكراهة والتحریم . 

والتشمیت بالشین والسین ۰ ذکره غير واحد من آصحابنا وغیرهم . قال فى « شرح 
مسلم » لغتان مشهورتان » والعجمة آفصح . قال ثعلب : معناه بالعجمة آبعدك الله عن 
الشماتة . وبالهملة هو السمت : وهو القصد والهدی ‏ قال اللیث : التشمیت ذکر الله على 
کل شىء ۰ ومنه قولك للعاطس : يرحمك الله . ۱ 

وقال صاحب « الحکم » : تشمیت العاطس معناه : هدالك الله إلى السمت ۰ وذلك نا 
فى العاطس من الانزعاج والقلق . قال آبو عبید : الشین العجمة آعلی اللغتین . وقال ثعلب 
اا يقال ی الا موی : إذا دعوت له بالهدی وقصد السمت الستقیم » قال: 
تالا فلس اه فلا یه .د وقال انق الأقارق. قال ۲ شن وتف 
عليه : إذا دعوت له بخير ۰ وکل داع بالخير فهو مشمت ومسمت . 

وقال ابن الأثير فى ١‏ النهاية » التشميت بالشين والسين الدعاء بالخير والبركة › 
ا تا قال شتا و ا ا ین تتح در لتقا ف م 
الشوامت وهی القوائم ۰ كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله تعالى وقيل معناه 
أبعدك الله عن الشماتة » وجتبك ما يشمت به عليك (۲) 

ول ارو قال تفلي ال ار ران © لجاعو مرق الست وهی اند 
والحجة . وقال أبو عبيد : الشين أعلى فى كلامهم وأكثر » قال الجوهرى : 5 داع لأحد بخير 
فهو مشمت ومسمت ۰ والشوامت : قوائم الدابة > وهو اسم لها . 


he 


قال أبو عمرو : يقال : لا ترك الله له شامتةً : أى قائمة . 

وقد روى ابن ماجه ۰ وإسناده ثقات إلا محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ۰ فان فيه 
کلاماً » ولعله حَسَنّ الحديث.عن على رضى الله عنه مرفوعا : « إذا عطس أحدكم فليقل 
شه الله )لير د يرحمك الله » وليرد عليهم بهدیکم الله ويصلح 
بالکم(۳) . ورواه البخارى بمعناه من حديث أبى هريرة »)٤(‏ ورواه آبو داود وعنده : « فليقل : 


() سبق تخریجه . 

(۲) انظر : النهاية فى غريب الحديث ۹۹/۲ ۰ ۵۰۰ . 

(۳) ابن ماجه فى الادب » ب تشمیت العاطس (۳۷۱۵) . 

() البخاری فى الادب » ب إذا عطس كيف يشمت (1۳۲) . 


Y 0۸ 


الحمد لله على کل حال » ٩‏ . وروی الترمذى هذا اللفظً من حديث أبى أيوب وغيره 29 . 

ورواه النسائى وابن ماجه والحاكم من حديث على وغيره . 

وعن أبى موسى مرفوعاً : « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه » فان لم يحمد اللّه فلا 
تمتو 7 ووو اه تور ومسلم 0 

وكراهة تشميت من لم يحمد الله قول الشافعية وغيرهم » وكذا عند مالك وقال إن 
EEE‏ ويتوجه احتمال تشميت من علم أنه حمد الله وان لم يسْمّعهُ لظاهر 
الخبرء لکن روى البخارى من حديث أبى هريرة : « فإذا عطس أحدكم فحمد الله » فحق على 
کل مسلم سمعه أن يقول : يرحمك الله » (*6 . 

قال فى « الغنية » : وروی فى بعض الا خبار عن النبى مه : « إن العبد إذا قال : الحمد 
لله » قال اللك : رب العا مين ۰ فإذا قال العبد. : رب العالین » بعد الحمد » قال اللك : 
يرحمك للاك فیتوجه على هذا أن ورد عليه كر على الادمی ‏ وهذا ابر رواه 
الطبرانى والحافظ ضياء الدين فى المختارة » من طريقه من حديث صبّاح بن يحبى المزنى » عن 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبى ماسم قال : « إذا عطس 
أحدكم فقال : الحمد لله » قالت الملائكة : رب العالمين ٠»‏ فإذا قال : رب العالمين » قالت 
الملائكة : يرحمك اللّه » (1) 


وروی سعید : حدئنا آبو الاحوص »> عن حصين »عن ابراهيم قال : إذا عطس الرجل › 
و ¢ ل ۱ افا ¢ ولیقل 1 يرحمنا الله وإياكم ¢ فانه یشمتّه من 


ر مق 


وسبق كلامه فى ١‏ الرعاية » فى السلام . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله ويك لت يم إذا عطس وضع يده أو 


. )۵۰۳۳( آبو داود فى الادب » ب ما جاء فى تشميت العاطس‎ )١( 

(۲) الترمذی فى الادب » ب ما جاء كيف تشميت العاطس (۲۷۱) . 

(۳) النسائى فى السنن الکبری فى عمل اليوم والليلة » ب ما يقول إذا عطس ١/٠١١54-0(‏ ۰ ۲/۱۰۰۱ ۰ 
وابن ماجه فى الادب » ب تشميت العاطس (۳۷۱۵) قال فى الزوائد ١:‏ فى إسناده ابن أبى ليلى » واسمه 
محمد بن عبد الرحمن » وهو ضعيف ۷ .والحاكم فى المستدرك فى الأدب » ب ذكر ما اختار فقهاء أهل 
الكوفة فى جواب العاطس ۲۹۲/۶ 

(6) أحمد ۱۲/6 ۰ ومسلم فى الزهد » ب تشميت العاطس (۵4/۲۹۹۲) . 

(۵) البخاری فى الادب » ب ما یستحب من العطاس » وما یکره من التثاژب (۱۲۲۳) . 

(1) الطبرانی فى الکبیر (۱۲۲۸4) . 


۲0۹ 


على فيه » وخفض ‏ أو خض بها صوته شک الراوى ۷ . رواه أبو داود والترمذى 
وقال: حسن صحيح . 

وعن سالم بن عبيد مرفوعا « إذا عطس أحدكم فليقل الحمد للّه رب العالین » 
وليقل: يغفر الله لى ولكم » ” رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان فى ( صحيحه » 
وفيه ارود لس معان بن موده وال السلام علیکم ۳ وعليك 
وعلى آمك » ثم قال بعد : لعلك وجدت مما قلت لك ۰ قال SS‏ 
ولا بش قال : إنما قلت لك كما قال رسول الله رل يبنا نحن عند رسول هه ا 
عطس رجل من القوم » فقال : السلام عليكم ۰ فقال رسول الله ام : « وعليك وعلى آمك». 
ثم قال : « إذا عطس أحدكم » الحديث . ورواه أحمد وفى لفظ : « فليقل : امد لله على 
کل حال » أو الحمد لله رب العالمين » (۳) 


وروی الترمذى عن حميد بن مسعدة » عن زياد بن الربيع » عن حضرمى مولى 
الجارود» عن نافع قال : عطس رجل إلى جنب ابن عمر ۰ فقال : الحمد لله » والسلام على 
رسول الله عم » فقال ابن عمر: وأنا آقول: الحمد للّه» والسلام على رسول الله بای ما هكنا 
علمنا رسول الله عرشم أن نقول إذا عطسناء إثما علمنا أن نقول : الحمد لله على كل حال (4). 
إسناد جيد قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد . 


قیل للقاضی ‏ فى « الخلاف » : إن الإمام يقول فى الصلاة : سمع الله لمن حمده فقط . 
ذكر مسنون يقتضى الجواب ٠‏ فوجب آلا يكون من سنته الجمع ب بين الحواب وبين ما یقتضیه 
كالسلام رد » وحمل العاطس ونشمته : 


اب ای هی بنرا ارم او این امین ا لوجي دود . على 
أنه قد قيل : إنه لا يقتضى الجواب ؛ لانه ليس بأمر باحمد وإنغا هو ثناء على الله عز وجل ٍ 
لان قوله سمع الله لمن حمده معناه يا سميع الدعاء » هكذا ذكره ه ابن المنذر 1 وآما رد 


(۱) أبو داود فى الأدب » ب فى العطاس (0079) » والترمذى فى الأدب . ب ما جاء فى خفض الصوت 
وتخمير الوجه عند العطاس (۲۷۵) . 

(۲) أبو داود فى الادب » ب ما جاء فى تشميت العاطس (۵۰۳۱) » والترمذى فى الادب » ب ما جاء كيف 
تشميت العاطس (۲۷۶۰) وقال : « هذا حديث اختلفوا فى روايته عن منصور » وقد أدخلوا بين هلال بن 
يساف وسالم رجلا ! » والنسائى فى السنن الکبری » فى عمل اليوم والليلة »> ب ما يقول العاطس إذا 
شمت (۱/۱۰۰۰۳) ۰ وابن . حبان فى موارد الظمآن » فى الادب » ب ما جاء فى العطاس )۱۹٤۸(‏ . 

. ۸ ۰ ۷/٦ أحمد‎ )۳( 

(64) الترمذی فى الادب ۰ ب ما یقول العاطس إذا عطس (۲۷۳۸) . 


1٠ 


وداه 


السلام فان السلام يقتضى الجواب من غيره » 1 وكذلك التشميت » فلهذا لم يس الجمع 
بينهماء وليس كذلك هنا ؛ لانه يقتضى الجواب من غيره ] 2١(‏ بدليل أنه وجد من النفرد وإن 
لم يكن معه من يوجد منه الجواب . وقال ابن حمدان : وإن عطس كافر » وحمد الله » قال 
له السلم والكافر : عافاك الله . 

قال ابن تميم : لا يشمت الرجل الشابة [ ولا تشمته ] 257 . وقال فى « الرعاية الکبری»: 
الا انه یت افر از وا + وا أو ای ا اق وف :لا 

وقال السامری : یکره آن یشمت الرجل الا اذا عطست » ولا یکره ذلك للعجوز . قال 
ان رز .رفك وزیا هه اف يدر سيل رضي الله له أنه كان عك برضل مرن العا 

ع ء 0 له که 

فعطست امرأة آحمد ‏ فقال لها العابد : يرحمك الله » فقال أحمد : رحمه الله عابد جاهل . 
انتهى كلامه . 

وقال حرب قلت لاحمد الرجل شعت الزاة اذا عطست ؟ فقال ان آراد أن 
یستنطقها » یسمع کلامها فلا ؛ لان الکلام فتنة » وان لم يرد ذلك » فلا بأس أن يشمتهن . 

قال الشیخ تقى الدين : فيه عموم فى الشابة . وقال آبو طالب : انه سأل آبا عبد الله : 
يشمت الرجل المرأةَ إذا عطست ؟ قال : نعم » قد شمت آبو موسی امرأته » قلت : فإن كانت 
امرأة تمر أو جالسة فعطست ۰ أشمتها ؟ قال : نعم . وقال القاضی ويشمت الرجل المرأة 
الود جو كر لها لب 

وقال ابن عقيل : يشمت المرأة البرزة وتشمته ؛ ولا يشمت الشابة ولا تشمته . 

35 5 5 5 ۶ ت و 

وقال الشيخ عبد القادر ويجوز للرجز تشميت المرأة البرزة والعجوز ويكره للشابة 
الخفرة . 

فظهر مما سبق أنه هل يشمت المرأة إذا لم يرد أن يسمع كلامها أم لا يشمتها ؟ على 

و 5 

روايتين. وأكثر الأصحاب على الفرق بين الشابة وغيرها » وسبقت نصوصه فى التسليم عليها 
مثل هذا ولا فرق » وسبق أن صاحب ١‏ النظم » سوی بين التسليم والتشميت » وقيل : يشمت 
عجوزاً أو شابة برزة . وان قلنا : يشمتها فانها تشمته » وعلى ما فى « الرعاية » : لا 


)۱ ۲ ما بين العقوفتین سقط من المخطوطة » وهو فى › ر » ط . 


51١ 


فصل فى تشميت العاطس كلما عطس إلى ثلاث 

فإن عطس رابعةً لم يشمته ذکره السامرى وقدمه فى « الرعاية » » وهو الذى ذكره 
الشيخ عبد القادر » ومذهب مالك وغيره » وقال الشيخ تقى الدين وهو المنصوص عن 
أحمد» وذكر رواية صالح ومهنا . وقيل : أو الثة » وهو الذى ذكره ابن تميم . وذكر الشيخ 
تقى الدين أنه الذى اتفق عليه كلام القاضى وابن عقيل . وقيل : أو مرتين . ويقال له : عافاك 
الله ؛ لأنه ريح » قال صالح بن أحمد لأبيه : تشميت العاطس فى مجلسه ثلاثة ؟ قال : أكثر 
ما قيل فيه ثلاث وهذا مع كلام الأصحاب يدل على أن الاعتبار بفعل التشميت لا بعدد 
العطسات ؛ فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات شمته بعدها إذا لم يتقدم تشميت قولاً واحداً » 
والأدلة توافق هذا وهو واضح . 

قال مهنا لأحمد أى شىء مذهبك فى العاطس . يشمت إلى ثلاث مرار ؟ فقال 
أذهب إلى قول عمرو بن العاص » قلت من ذكره ؟ قال هشیم آخبرنا المغيرة » عن 
اللي عن درو ين الما ٠‏ قال لاط قاطا یت إلى فلات مراي فا 
فهو اء ف الزات :وال آبو الشارث»عيه: يفيت د ثلاث . 


و 


وقل روى ابن حبان ۱0( واسناده ثقات ‏ عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً : ( يشمت 


العاطس "یلح ¢ فما فما زاد فهو مزكوم ( )۲( ولابی داود عن أبى هريرة موقوفاً ومرفوعاً 
مغل (۳) , 


ولسلم وأبى داود عن سلمة آنه سمع رسول الله او عرسم وعطس عنده رجل فقال له : 
«يرحمك اللّه) > ثم عطس أخرى فقال رسول لله ل « الرجل مزکوم ۷ 447 وعند 
الترمذی : قال له فى الثالثة : « أنت مزکوم» قال : وهو أصح من الأول )0( 

وروى أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مالك ر 0 > حدثنا عبد 07 


و 


اله نز e e‏ > عن النبى قال : يشمت 


() فى أ» ر » ط : « ابن ماجه ) . 

(۲) ابن ماجه فى الأدب » ب تشميت العاطس (5١99؟)‏ » وابن حبان فى صحيحه فى تشميت العاطس 
(1۰۲) . 

(۳) آبو داود فى الأدب » ب كم مرة يشمت العاطس (۵۰۳4) . 

(4) مسلم فى الزهد والرقائق » ب تشمیت العاطس ۰ وكراهة التثاؤب (۵۵/۲۹۹۳) ۰ وأبو داود فى الادب » 
ب کم مرة يشمت العاطس (۵۰۳۷) . 

(۵) الترمذی فى الادب » ب ما جاء کم يشمت العاطس (۲۷۳) . 


۳۹ 


العاطسس ثلاثاً » فان شعت فشمته وان شئت فكفا » )١(‏ . مرسل » وعبيدة تفرد عنها ابنها . 
قال بعضهم : ورواه الترمذى وقال : حديث غريب » وسناده مجهول 7 . قال فى «الرعاية 
الكبرى »: ويقال للصبى قبل الثلاث مرات : بورك فيك » وكذا قال الشيخ عبد القادرء وزاد : 
وجبرك الله . 

وروی عبد الله بن أحمد : عن الحسن أنه سئل عن الصبى الصغير يعطس ؟ قال : يقال 
له: بورك فيك . وقال صاحب « النظم » : إن عطس صبى یعنی : علّم الحمد للّه ثم قيل له: 
یرحمك الله أو بورك فيك ونحوه » ویعلم الرد . ون كان طفلاً حمد اللّه وليه أو من حضره 
رف لاجر ذلك + نی کادنه . 

آما كونه یعلّم امد" فواضح » وأما كونه يتعلم الرد فيتوجه فيه ما سبق فى رَد السلام » 
لکن ظاهر ما سبق من كلام غيره أنه يدعى له وان لم يحمد الله . لكن قد يقال : الدعاء له 
و سا و سای تفت ای شیم لم 
یفُرقوا بين المي وغيره » ولم یذکروا قول : الحمد لله من غير العاطس ؛ لان الخطاب لم 
وه إن ی و ماد واه ید لپ دل خی شوك خی 
ولم يثبت 

علی أن الاه البدنية الحضة الستقلة لا تفعل عن ای باتفاقنا وقد یتوجه احتمال 
تخريج : يقوله الولى فقط . ویتوجه فى التسمية لأكل وشرب كذاك فى غير مميز . وظاهر 
ما ذكروه أنه لا حکم لعطاس الجنون كما لا حکم لكلامه [ مطلقا » > لکن يشرع الدعاء له فى 
الجملة. وهو يقتضى أن القياس فى الطفل كذلك خولف للاثر ] (۳) ويتوجه فى المجنون احتمال 
كالطفل ؛ ولان من لا عقل له ولا تمييز كان موجودا على عهده عليه السلام وعهد الصحابة 
رضى الله عنهم ؛ فلو شرعت عنه التسمية لذلك لشاع ؛ ولنقله الخلف عن السلف لعموم 
البلوى به واحاجة فلما لم ينقل ذلك دل على سقوطه وعدم اعتباره . بل قد يؤخذ من المنقول 
من تحنيك الاطفال عدم التسمية ؛ لأن الراوى لم يذكرها » والأصل عدمها › والله أعلم . 


روى عن النبى م أنه قال : « من سبق العاطس بالحمد آمن من الشوص (؛ 


(۱) أبو داود فى الأدب » ب كم مرة يشمت العاطس (0055) . 

(۲) الترمذى فى الأدب » ب ما جاء كم يشمت العاطس (۲۷4) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى أ» رء ط . 

(4) الشوص : وجم الضرس ۰ وقيل : الشوصة : وجع فى البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع . انظر : 
النهاية فی غریب الحديث ۵۰۹/۲ . 


۳۹۲ 


الله ص٠‏ والعلوص ۲(« (۳( وهذه أوجاع اختلف فى تعيينها 3 ذكره ابن الاثیر وغيره : وكان 
عير واحد من أصحابنا المتأخرين رحمهم الله يذكر هلا ابر ويعلمه الناس ولعل الخبر فى 
تشميت من حمد الله دون من لم يحمده يدل على أنه لا يستحب والا لفعله النبى ی ونب 
البه . 


وقد ذكر ابن الأخضر فى ١‏ من روى عن آحمد » قال المروذى : ان رجلاً عطس عند 
أبى عبد اللّه فلم يحمد الله فانتظره آبو عبد الله أن يحمد اللّه فيشمته » فلما راد أن يقوم قال 
له أبو عبد الله : كيف تقول إذا عطست ؟ قال آقول : الحمد لله » فقال له أبو عبد الله : 
یرحمك الله وهذا پژید ما سق » وهو متجه . 


ولا يجيب الْجشی بشىء فان قال : الحمد لله + قیل له : ها مرا + آو : هنال الله 
وأمراك . ذكره ضار لكر لاج وان وا ای عقيل يوقا : لا نعرف فيه سن 
بل هو عادة موضوعة . وتأتى هذه المسألة فى آداب الأكل . قال الأطباء : ينفع فيه تا 
أو الكراويا » أو الائیسون » أو الكسفرة » أو الصعتر ۰ أو النعناع» أو الكندرء مضغاً وشرباً. 

روى آبو هريرة : أن رجلا تَجَشى عند البى مه فقال : « کف عنا جشاءك ؛ فان أكثرهم 
شبعاً أكثرهم جوعاً يوم القيامة » () » رواه الترمذى وقال حسن غريب قال ا 
رواية أبى طالب : إذا تجشأ وهو فى الصلاة فليرفع رأسه إلى السماء حتى تذهب الريح انا 
لم يرفع رأسه آذى من حوله من ريحه . قال : وهذا من الأدب . وقال فى رواية مهنا إذا 
تجشأ الرجل ینبغی أن برفع وجهه إلى فوقه ؛ لكيلا يخرج من فيه رائحة يؤذى بها الناس . 


فصل فى التثاؤب وما ينبغى فيه 


من تثاءب كظّم ما استطاعٌ » للخبر » وأمسك يده على فمه أو غَطَاه بكمه أو غيره إن 
غلب عليه التثاؤب لقوله مه : « التناؤب من الشيطان» [ فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع 


(۱) الوص : وجم الأذن » وقيل : وجع 0 . انظر : النهاية فى غریب الحديث 771/54 

(۲) العلوص : وجع فى البطن ۰ وقيل : . انظر : النهاية فى غريب الحديث ۲۸۷/۳ 

(۳) انظر : النهاية فى غریب الحديث 5١9/7”‏ ۰ سح او 0 »© وعزاه لابن الأثير فى 
النهاية وقال : وهو ضعيف » والطبرانى فى الأوسط عن على مرفوعا . « من عطس عنده فسبق بالحمد لم 
يشتك خاصرته ۷ . 

. الترمذى فى صفة القيامة » ب ۳۷ (۲۷۸) عن ابن عمر‎ )٤( 
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عع 


فان أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان ») ] )١(‏ وفيه : « إن الله ا وک التثاؤب 2 
فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل: هاه هاه فان ذلكم من الشيطان يضحك منه»(۲) وروی ذلك أحمد 
ومسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم والبخارى وعنده : « إذا تثاءب أحدكم فى الصلاة » (۳). 
وروی أيضاً وحسنه : « العطاس من الله » والتثاؤب من الشيطان » رواهما النسائى فى « اليوم 
والليلة ¢ 00 


و تبسير الحركات» والتثاؤب بخلافه وسببف هله الأوصاف الامتلاء )0( من الطعام والشرات(۱). 


4 


وروی مسلم من حديث أبى سعید : ١‏ إذا تب آحدکم فلیمسك بيده على فمه » فإن 
الشیطان يدخل » (۷) 
وله معناه من حديث آبی هريرة :۷ ولا يقول فى الصلاة : هاه » هاه » ولا يزيل يده عن 


فمه حتی یفرغ تثاؤبه ۲۸(6 ویکره إظهاره بين الناس مع القدرة على كمه ۰ وان احتاجه تأخر عن 
الناس وفعله . وعنه : ۳4 التثاؤب مطلقاً 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى أ» ر » ط . 

(۲) أحمد ۲۸/۲ ۰ والبخارى فى الأدب » ب ما يستحب من العطاس » وما یکره من التثاؤب (1۲۲۳) ۰ 
ومسلم فى الزهد. والرقائق » ب تشميت العاطس ٠»‏ وكراهية التثاؤب (01/599415) ٠‏ وأبو داود فى 
الأدب» ب ما جاء فى التثاؤب )2١078(‏ » والترمذى فى الادب » ب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره 
التثاژب (0 كلهم عن أبى هريرة . 

(۳) آحمد ۰۳۷/۳ ومسلم فى الزهد (۵۹/۲۹۹۵) . 

(6) النسائی فى السنن الکبری فى عمل الیوم والليلة » ب ما یقول إذا عطس (4/۱۰۰۳ ۰ ۵/۱۰۰46). 

(۵) فى ط › أ › ر : ۲ الاقلال ‏ . 

() انظر : النهاية فى غریب الحديث ۲۵۲/۳ 

(۷) مسلم فى الزهد » ب تشمیت العاطس » وكراهة التثاژب (۵۷/۲۹۹۵) . 

(۸) مسلم فى الزهد » ب تشمیت العاطس ۰ وکراهة التثاژب (۵۱/۲۹۹4) . 


۳۹۵ 


فصول فى التداوى والطب والعلاج 
فصل فى حكم التداوى مع التوكل على الله 


يباح التداوى ورك أفضل + نض غلة “قال ف انا وه العلاج رخصة ؛ 
وک أعلى منه . وسأله إسحاق بن إبراهيم بن هانئ فى الرجل يمرض ۰ يترك الأدوية 
أو یشربها ؟ قال : |ذا توکل فترکها أحب إل + 

اذكو انو الت باصن ی ی هه زان عبت رح 
ار ولك ها ای اتان من شرت الو کت کت رون کل 
Eas‏ . وقدمه ابن تميم وابن حمدان » وهو قول ابن عبد البر » وحکاه 
عمن حکاه لقوله مضه و ای سرت ساس AR E‏ 
هم الین لا رو ولا و٠‏ ولا كرو » وعلی رتم وان متفق علیه(۱) . 

وذکر بعضهم أن فيه « هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ! وذکره بعضهم من رواية مسلم 
وهو الصواب (۲) 

وقال رسول الله اه : « من اكتوى أو استرقی فقد برئ من التوكل ٩۳( ١‏ رواه أحمد 
وغيره» وإسناده ثقات وصححه الترمذى ٌ 

وروی سعيد » حدثنا سفيان » عن ابن أبى نجيح › او اف > هن فا ن ا 
ابن شعبة » عن أبيه » عن النبى مه قال: « لم يتوكل من أرقى واسترقى » (20 إسناده جيد . 


eas‏ دهن E‏ سح اعد بن مير بيقود : سبقكم 
الأولون الت وگل کا ا رفون ول تعن ول رط ون فهم الذين آمنوا وعلى ربهم 


ار 


يتوكلون عنید أدرك مر وأا : 


(۱) أحمد ۳۱/4 والبخارى فى الطب ۰ ب من اكتوى أو كوى غيره » وفضل من لم يكتو (۵۷۰۵) » 
ومسلم فى الإيمان » ب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب (۲۱۸/ 
۳۳۱ كلهم عن عمران بن حصين . 

) مسلم فى الایمان » ب الدلیل على دخول طوائف من السلمین الجئة بغیر حساب ولا عذاب (۳۷/۲۲۰) 
عن حصين بن عبد الرحمن . 

(۳) أحمد 5594/5 ۰ والترمذى فى الطب » ب ما جاء فى كراهية الرقية )5١065(‏ » وابن ماجه فى الطب › 
یی ۱۱۹/۰۱ كلهم عن المغيرة بن شعبة . 

. فى المخطوطة : « العف ر » » والمثبت من الترمذى‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد ۲۹/۶ ۰ ۰۲۵۰۱ والترمذى فى الطب › ب ما جاء فى كراهية الرقية (۲۰۵۵) ۰ وابن ماجه فى 
الطب » ب الكى )۳٤۸۹(‏ . 


وقيل : بل فعلّه أفضل » وبه قال بعض الشافعية » وذكر فى « شرح مسلم » أنه مذهب 
الشافعية » وجمهور السلف ٠‏ وعامة الخلف . وقطع به ابن الجوزى فى « المنهاج » » واختاره 
الوزير بن هبيرة فى « الإفصاح » قال : ومذهب أبى حنيفة أنه مؤكد حتى يدانى به الوجوب . 
قال : ومذهب مالك أنه يستوى فعلّه وترکه » فإنه قال : لا باس بالتداوى ولا بأس بتركه . 

وذكر ابن هبيرة أن علم الحساب والطب والفلاحة فَرضٌ على الكفاية وقال فى قوله : «لا 
يكتوون ولا يسترقون » (۱) قال : كانوا فى الجاهلية يسترقى الرجل بالكلمات الخبيثة » فيوهمه 
الراقی فى ذلك وفی الکی آنهما یمنعانه من الرض أبداً » فذلك الذی دم مق ارول الله 
روت (۲۷ . قال : واحجامة اسن » وهو هو آقوی دلیل على فعل التداوی + واحتج أيضاً بأنه لا يباح 
للرجل آلا يداوى مغابنه وإبطيه لیقطع ضرر بخارهما عن الناس وعنه فى نفسه › كذا قال . ولا 
ا وفاق ولو كان فيو لا نم وخرت تا فان وك للك لو فرك ا 
ره د ف بے حكن بال ونه اله ان > كان عاصيا لله تعالى › قاتلاً لنفسه 
ولا حجة له فى هذا . وقال فى حديث عمران وهو نحو حديث ابن عباس المتقدم رواه مسلم : 
يعنى عرسم أنه لا يبلغ بهم الذهاب فى التداوى إلى أن يكتووا » وهو آخر الأدوية . ويعنى 
بقوله: « ولا يسترقون »: رقى الجاهلية» فأما الاستشفاء بآيات الله القرآن ‏ فليس من هذا. 

قال فق خديت اس قريرة :إن الله اور لیصا نت به اشيا :6 © قال + 
فمن تداوى بنية أن يتبع فى التداوى السنة » ويدبر بدنه المودع عنده لله بأصوب التدبير فهذا 
إيمان وتوفيق ؛ وإن حطر بقلبه أو وسوس له الشيطان إذا لم يتداو را يهلك » ويوهمه الشيطان 
أنه يموت بغير أجله » فیتداوی بهذا العزم فيكون کافراً » كذا . قال الشيخ تقى الدين : ليس 
بواجب عند جماهیر الأمة. إا آوجبه طائفة قليلة من آصحاب الشافعی وآحمد. انتهی کلامه . 

وذکر الغزالی فى کتابه ۱ فاحة 09 4 : آن علم الطب رن كفاية وآنه لا يجوز ترك 
القافاة م و کال مله + مسحت اللات غر ا اغا اا + العريية والظب , 

وقال الربیع یت الشافعی یقول : العلم علمان : علم الادیان » وعلم الابدان . 
وذلك اله يح ف أن حب لان يدافع عن نفسه إذا أريدت . وأجيب بان هناك ینحقق 
إحياء نفسه بذلك ۰ بخلاف هذا . 


() سبق تخريجه . 

() أحمد ۲۱/۱ ۰ والبخارى فى الطب ۰ ب الشفاء فى ثلاث (1۱۸۰ ۰ 058١‏ ) . كلاهما عن ابن 
عباس» ومسلم فى السلام » ب لكل داء دواء واستحباب التداوی (۷۱/۲۲۰۵) عن جابر بن عبد الله . 

(۳) أحمد ۰1۷/۲ والبخارى فى العتق »ب الخطاً والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه .. .(۰)۲۵۲۸ ومسلم 
فى الإيمان» ب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (۰۲۰۱/۱۲۷ ۲۰۲). 


۳۹۸ 


فال ايا هو واه ق تایه إن طن هه 

قال القاضى : روى أبو محمد الحسين بن محمد الخلال فى « كتاب الطب » بإسناده : عن 
5 بن الزبير » عن عائشة رضى الله عنها قالت إن ومیل الل لك کرت انامه فكان 
يقدم عليه أطباء العرب والعجم ‏ فيصفون له » فنعالجه . 

ال ل ل ال لا أعجب من فقهك › 
أقول 4 زو رسول الله ی » وابة أبى بكر . ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس > 
أقول : ا وکان اعلم انا ب آو من اعلم التاس سا ولکن اعجب من علمك 
بالطب » كيف هو » ومن م أين هو ؟ قال : فضربت على منکبیه وقالت : أى غرية ! إن زشول 
الله ميم كان يسقم عند آخر عمره > وكانت تقدم عليه وفود العرب من کل" وجه > فكانت 
تنعت له الانعات » وکنت آعاها ؛ فمن گم علَمت (), وق بزو مالك .رة ا 
بإسناد حسن جيد ۰ عن ابن عمر أنه اکتوی من اللّقوة » واسترقی من الحية (21. واللقوة : 
مرض یعرض للوجه فيميلّه إلى أحد جانبيه . 

وروی آبو داود » حدئنا محمد بن عبادة ‏ بفتح العين ‏ الواسطى ۰ حدثنا يزيد 
هارون : أنبأنا إسماعيل بن عياش : عن ثعلبة بن مسلم » عن آبی عمران الانصاری » [ عن 
آم الدرداء » ] ۳ عن آبی الدرداء » رضی الله عنه قال : قال رسول الله ميم : « إن الله 
آنزل الداء والدواء > وجعل لكل داء دواءً ؛ فتداووا » ولا تتداووا بحرام » (*) ورواه البیهقی 
من طریق آبی داود» وهذا اسناد حسن (0) > وثعلبة شامی » وابن عياش إذا روی عن الشامیین 
كان حجة عند الاکثرین . 

ولاخمندين ديك أنسن ان الله بت تعلق الذاء ای الدوام قاری ۱۱۳ قي معي 
أنزل الله الداء والدواء : خلقهما ؛ لهذا الخبر » وقيل : إعلام الناس به » وهذا ضعيف لقوله 
عليه ا فيما رواه أحمد وغيره من حديث ابن مسعود » ومن حديث أسامة بن 371 


سر را ر ررر 


«علمه وجهله من جهله» "2 وقيل : آنزلهما مع الملائكة الموكلين بمباشر 


(۱) آحمد 1۷/1 . 

(۲) مالك فى موطثه فى العین » ب تعالج الریض ۹۱4/۲ (۱8) . 

(۳) ما بين العقوفتین سقط من المخطوطة › ولمثبت من آبی داود . 

(6) آبو داود فى الطب ۰ ب فى الادوية الکروهة (۳۸۷) . 

() البیهقی فى الکبری فى الضحایا » ب النهی عن التداوی با یکون حراما فى غير حال الضرورة ۱۰ /۵ . 

(7) آحمد ۱۵۲/۳ 

(۷) آحمد ۰171/۱ ۰۲۷۸/۶ وابن ماجه فى الطب» ب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء (575”؟ ۰ ۳۶۳۸) 
وقال فى الزوائد : « إسناد حدیث عبد الله بن مسعود صحیح . ورجاله ثقات » . 


۳۹۹ 


وقيل : أنزل الطر ليولدهما عنه أو من الجبال » ودخل غيرهما تما (۱) 

وهذا من حكمة الله كما هو شائم أنه سبحانه إذا ابتلى أعان > فابتلى بالداء وأعان 
بالدواء بالڈنب وأعان بالتوبة 4 وابتلی بالارواح الخبيثة الشیاطین 4 وأعان بالأرواح 
الطيبة الملائكة 3 وابتلی" لد مات وأعان باباحة نظيرها 5 

وعن أسامة بن شريك قال : قالت الأعراب : يا رسول الله » آلا نتداوى ؟ قال : انعم 
عباه الله » تدأووا ؛ فان الله لم یضع 2 إلا وضع له شفاء (۲ » إلا داء واحداً » قالوا : 
يا رسول الله وما هو ؟ قال: ) الهرم 00 , رواه أبو داود وابن ماحه والترمذی وصححه . 

وعن عمرو بن دينار: عن هلال بن يساف قال: دخل النبی زسم على مريض ليعوده فقال: 
ارسلرا إلى الطبب * + فال قافل :-وانت تقول ذلك یا رسو الله ؟ قال : « نعم » إن الله 


وعن جابر قال : نهی رسول الله مي عن لرقی ۰ فجاء آل (*) عمرو بن حزم > فقالوا: 
يا رسول الله » إنه كانت عندنا رقية نرقی بها من العقرب » فإنك نهیت عن الرقی › 
فعرضوها عليه ۰ فقال : « ما آری بها بأساً . من استطاع منکم أن ینفع آخاه فلیفعل » () 
وقال مه : « لا باس بالرقی ما لم يكن فيه شرك » 20 رواهما مسلم وعن عائشة قالت: كان 
لے سر وم سر مر مر مر از 


رسول الله يكم با مرض آحد من آهله نفث عليه بالمعوات. فلما مرض مرضه الذى مات فيه » 
خدلك أننك غلا واه مد نة ¢ لأنها أعظم بركة من يدى 8 متفق عليه (۸) 


وفى المتفق عليه : فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك به 240 . وفى المتفق عليه: كان إذا 
اشتكى يقرأ على نفسه بالعوذات وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء 


. انتهى خرم المخطوطة ه عند قوله : « وهذا من حكمة الله‎ )١( 

(۲) فى ج بإضافة « أودواء » 

(۳) أبو داود فى الطب » ب فى الرجل يتداوى (۳۸۵۵) ۰ والترمذى فى الطب » ب ما جاء فى الدواء والحث 
عليه (۲۰۳۸) » وابن ماجه فى الطب ۰ ب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء )۴٤۳١(‏ . 

۳۷۱/۵ أحمد‎ )٤( 

(0) فى المخطوطة : « إلى » ۰ والمثبت من مسلم . 

(1) مسلم فى السلام » ب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (1۳/۲۱۹۹) . 

(۷) مسلم فى السلام » ب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (14/۲۲۰۰) عن عوف بن مالك الأشجعى . 

(۸) البخارى فى المغازى » ب مرض النبى عم ووفاته (48۳۹) ومسلم فى السلام » ب رقية المريض بالمعوذات 
والنفث (۵۰7/۲۱۹۲) . 

(9) البخاری فى فضائل القرآن » ب فضل العوذات (0۰۱۷) » ومسلم فى السلام » ب رقية الریض بالعوذات 
والنفث (۵۱/۲۱۹۲ ) . 


۳۷۰ 


صر صر صر 


برکتها ۲۷ . وعن عائشة قالت : أمرنى رسول الله عم أن أسترقى من العين (6۲. 

رعن آم سلمة أن رسول الله يت قال لجارية فى بيتها رای فى وجهها [ Os‏ 
يعنى : صفرةٌ » فقال : ١‏ إنها نظرة » استرقوا لها » متفق عليهما (4؟) . قوله : « إنها نظرة »: 
أى عين » وقيل : عين من نظر الجن . 

وعن عمرة : أن آبا بكر دخل على عائشة ويهودية ترقينى ۰ فقال : ارقيها بكتاب الله . 
رواه مالك (۵) . 

وروی غير واحد ۰ منهم الترمذی وصححه عن عثمان بن آبی العاص قال أتانى 
رسول الله یشم ویی وجع قد كاد يهلكنى » فقال رسول الله يتم « امسح بيمينك سبع 
مرات» وقل آعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد » قال : ففعلت هذا › فأذهب الله ما كان 
فی › » فلم آرل آمر به آهلی وغیرهم 00 

ولمسلم : « ضع يدك على الذى يألم من جسدك ٠‏ وقل : بسم الله ثلاث مرات » وقل 
سبع مرات » وذكره وفى آآخره : « وأحاذر » (۷) . 

وعن كعب بن مالك مرفوعا : « إذا وجد أحدكم آلا » فليضع يده حيث يجد الألم » ثم 
ليقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته [ على كل شىء من شر ما جد » رواه أحمد ۸ . 
وعن محمد بن سالم قال : قال لى ثابت البنانى : يا محمد » إذا اشتكيت فضع يدك 
حيث تشتکی » ثم قل : بسم الله » أعوذ بعزة الله وقدرته ] )٩(‏ من شر ما آجد من وجعى 
هذا ۰ ثم ارفع يدك ۰ ثم اعد ذلك وتراً ؛ فان اس بن مالك سد : أن رسول الله رح 


(۱) انظر : تخريج الحديث السابق . 

(۲) البخاری فى الطب » ب رقية العين (۵۷۳۸) ۰ ومسلم فى السلام » ب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة (۵۵/۲۱۹۵) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهی فى ج › أ » رء ط . 

)٤(‏ البخارى فى الطب ۰ ب رقية العين (۵۷۳۹) ۰ ومسلم فى السلام »> ب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة /7١91(‏ 09) . 

(0) مالك فى موطئه » فى العين » ب التعوذ والرقية فى المرض ۱۱(۹۶۳/۲) . 

(7) مسلم فى السلام »> ب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء (1۷/۲۲۰۲) ۰ وأبو داود فى 
الطب » باب كيف الرقى (۳۸۹۱) ۰ والترمذى فى الطب » ب ۲۹ (۲۰۸۰) وابن ماجه فى الطب » ب 
ما عوذ به النبى میم وما عوذ به (۳۰۲۲) . 

(۷) مسلم فى السلام » ب استحباب وضع يده على موضع الالم مع الدعاء (1۷/۲۲۰۲) . 

(۸) أحمد 5/ ۳۲۹۰ . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ. ر » ط . 


۳۷۱ 


بذلك 5 رواه الترمذی 4 وقال حسن غریب )۱( 


وروی آبو محمد الخلال فى « كتاب الطب » پاسناده : ترد > وفى نسخة : عمرو 
ابن مسعدة(۰۲۲ قال : جلس المأمون للناس مجلساً عاماً » فكان فيمن حضره منجة وهنجة طبيبا 
الروم والهند ‏ إلى أن قال فأقبل المأمون على إسحاق بن راهويه » فقال : ما ترى ؟ فقال: 
ذكر هشام بن عروة: عن آبیه» عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى مه دخل عليها وهی 
تشتكى» فقال لها: «يا عائشة الحمية دواء» والمعدة بيت الادوای وعودوا بدناً ما اعتاد»(۳) فأقبل 
اون فا س هو فا ما تقولان ؟ فقالا : هذا كلام جامع » وهو أصل الطب . 

اق هل وی ا ل ها ت اا ا ر ا وال 
طبع ثان + فعودوا دنا ما اعتاد (4) , 


قال شهاب الدين بن عطارد بن شهاب فحدئت به بعض علماء متَطَبى هذا الزمان » 
فقال : ما ترك لنا ما نتكلم عليه أبلغ من هذا المعنى ولا أوجز . 

وروی أيضاً عن الأصمعى قال : جمع هارون الرشيد أربعة من الأطباء عراقى ورومى 
وهندی وسوادی ۰ فقال : ليصف كل واحد منکم الدواء الذى لا داء فيه » فقال الرومی : : هو 
عن ار تام ای وال ال الاء الحار » وقال العراقى الهلیلج الاسود ۰ وکان 
السوادی آبصرهم ۰ فقال ل , : تكلم : فقال ی فا و ولا ار ری 
العدة » والهلیلج الاسود يرق المعدةً » فقالوا له : فأنت ما تقول ؟ قال : آقول : الدواء الذی 
لا داء فيه : أن تقعد على الطعام وأنت تشتهيه » وتقوم عنه وأنت تشتهيه . 


قال ابن الجوزى : وثقل آن الرشید كان له طبیب نصرانی حاذق » فقال لعلی ؛ بن لضي : 
لیس فى كتابكم من علم الطب شىءٌ ؟ فقال على بن الحسين ‏ وهو ابن واقد : قد جمع الله 
الطب فى نصف آية من كتابنا » فقال ما هی ؟ قال قوله تعالى « وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا [ الأعراف : ۳۱ ] . فقال النصرانی : لا يؤثّر عن نبيكم شىء من الطب ؟ فقال : 
قد جمع رسولنا علم الطب فى الفاظ يسيرة » قال: وما هی ؟ قال ! العدة پیت الداء > 
والحمية رآس ) الدواء» وعودوا كل بدن ما اعتاد » (20 فقال النصرانی : ما ترك کتابکم ولا نیک 


(۱) الترمذی فى الدعوات » ب فى الرقية إذا اشتکی (۳۰۸۸) . 

(۲) فى المخطوطة : ١‏ ابن مسعدة » وفی | ۰ ر » ج » ط : « ابن مسودة » » والمثبت هو الصحیح . و 
ابن مسعدة یکنی أبا الفضل وهو ابن سعد بن صول ۰ كان وزیرا للمأمون » توفی سنة سبع عشرة 
ومائتين». [ السیر ۰۱۸۱/۱۰ ۱۸۲ ] . 

(۳) العجلونی فى کشف الخفاء ۲۱۶/۲ (۲۳۲۰) ۰ وعزاه للخلال عن عائشة . 

(4) انظر : تخریج الحديث السابق . 

(0) سبق تخریجه . 


۳۷ 


لجالينوس 2١(‏ طباً . 

قالنه تووم ات ای E‏ شنيف | لكوي نفدي عع الى 
يم لا یثبت . وقال غيره: هذا من كلام الحارث بن كَلَدَةَ الثقفى طبيب العرب » وكان فيهم 
كالطبيب أبقراط فى قومه . 

فصل 

ف ااا ا هن ام آن انع خافن قال له .الال ا هن ا اف 
قلت : بلى » قال : هذه المرأة السوداء أنت النبى لم فقالت : إنى أصرع ۰ وإنى أتكشف ؛ 
فادع الله لى فقال :۱ إن شئت صبرت ولك الجنة › وان شثت دعوت الله تعالی أن يعافيك ( 
فقالت : آصبر » قالت : فإنى آتکشف ؛ فادع الله آلا آتکشف » فدعا لها (۷) 

أما الصرع عن آخلاط رديئة فمتفق عليه » وهو علة تمنع الاعضاء اللفسية عن الافعال 
والحركة والانتصاب منعاً غير تام . وله أسباب مختلفة ذكره الأطباء وذكروا علاجه . 

وأما الصرع من الارواح الخبيثة » فهو قولنا وقول هل ال و شال ف له وان 
الاطباء فاعترف به بعضهم > وقيل أئمتهم ۰ وبآن علاجه بقابلة الارواح الخيرة الشريفة 
العلوية لتلك الارواح الشريرة الخبيئة ۰ فتعارض آفعالها وتبطلها . 

قال آبقراط - بعد أن ذکر علاج الصرع الاول: وآما الصرع الذی یکون من الارواح » فلا 
ینفم فيه هذا العلاج وآنکر هذا الصرع بعض الاطباء وقدماء الاطباء کانوا یسمون هذا 
الصرع الرض الالهی الظاهر الذی مسکنه الدماغ » وقالوا انه من الأرواح وتأول 
جالینوس وغیره هذه التسمية بأنهم ما یسمونها بالرض الالهی ۰ لکون هذه العلة حدث في 
الراس فتضر انكر الالهی الذی مسکنه الدماغ ۰ وعلاج هذا الصرع [ما من جهة الصروع 
بصدق توجهه وقت إفاقته إلى خالق هذه الأرواح القادر على کل شىء ۰ والتعوذ الصحیح 
بالقلب واللسان ؛ وإما من جهة من يعالجه بذلك . 

ومعلوم أن الأرواح تختلف فى ذاتها وصفاتها »وبحسب ذلك قد یخرج بآیسر شىء أو 
بوعظ أو بتخويف »وقد لا يخرج إلا بالضرب على اختلافه أيضاً ؛ فيفيق المصروع ولا ألم به. 


)۱( هو طبيب يونانى يعتبر أحد أعظم الأطباء فی العصور القديمة » آسس الفيسيولوجيا التجريبية ۰ وضع 
عشرات من الولفات فى علمی التشریح والفیسیولوجیا سیطرت على الفکر الطبی فى آوربا طوال القرون _ 
الوسطى ¢ يعرف مذهبه فى الطب ب « الجالينوسية » انظر ۰ موسوعه الورد ۱۳۹/۶ 

N eG O ENS ANS 
)۵ ٤ فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك 3 حتى الشوكة يشاكها (5/ا70/‎ 


۳۷۳ 


وكان الشيخ تقى الدين یعالج هذا الصرع بذلك كله ٠‏ وتارة بقراءة آية الكرسى ويأمر 
المصروع بكثرة قراءتها » وكذا من يعالجه بها ۰ وبقراءة المعوذتين . وفى الغالب أن الأرواح 
الخبيئة لا تتسلط إلا على غافل غير متيقّط ولا معامل لربه تبارك وتعالی وصرع المرأة فى 
الحديث ‏ والله أعلم ‏ من الصرع لازاه » واحتج بم به على أن ترك التداوى أفضل . 

وفيه أن التوجه إلى الله سبحانه یجلب من النفع ويدفع من الضرٌ ما لا يفعله علاج 
الاطبام. وان تأثیره وار الطبيعة عنه اعظم من الادوية البدنية وتأثر الطبيعة عنها ‏ وعقلاء 
الاطباء معترفون بان فعل القوى اا وانفعالاتها فى شفاء الأمراض عجائب . 

وآما الصرع بلاهی الدنیا وشهواتها - على اختلاف آنواعها - وعدم التفکر والاعتبار › 
وغلبة الغفلة والهوی حتی إن بعض القلوب كما قال اللبی له فى « صحیح مسلم » أو فى 
«الصحیحین» ‏ « لا یعرف معروفآ ولا ینکر منکراً إلا ما آثَرَ من هواه » 2١(‏ . نعود باللّه من 
ذلك » فهذا الصرع ما عم آمره » وغلّب على الناس الا من عصم الله » والناس فيه متفاوتون 
جداً على ما هو معروف . ويأتى آخر فصول الطب : دواء العشق وما یتعلق به . 

فصل 

قد تقدم فى الفصل قبل الفصل قبله ذکر الحمية » وقد قال آحمد فى رواية حنبل لا 
باس بالحمية . وکان هذا منه - واللّه آعلم - لانها من التداوی » والاولی عنده تركه ؛ فعلی 
هذا حکم مسألة الحمية حکم مسألة التداوی على ما سبق . 

ویتوجه آن تجب إذا ظن الضرر با یتناوله . والامام آحمد وغیره لا يخالف هذا وآما إن 
احتمل الضرر ‏ أو ظَنْ عدمه » فهذا مراد الامام ویتوجه استحبابها إذاً احتباطاً وتحرزاً وان لم 
يستحب التداوى ؛ لهذ بحرم تناول ما ا يظن ضرره ۱ ذلاب 5-5 ارق إذا بعر ٠‏ قال 


سای و 
س 


2 سدم هي ام 


وروى أبو داود والترمذى وابن ماجه وعيرهم : عن أم المنذر بنت بون ال تصاریة قالت : 
دخل على ول ال رای وی ناقه من مرض ولا :ذال مد » فقام رسول 


الله يتم يأكل منها » وقام على يأكل منها ٠‏ فطفق النبی ماه يقول لعلى : « إنك ناقه » حتی 
کف قالت : وصنمت شعيرا وسلقاً فجئت به » فقال النبى م أعلى : « من هذا آصب ؛ 


() البخارى فى مواقيت الصلاة » ب الصلاة كفارة (070) ۰ ومسلم فی الإيمان » ب بيان أن الإرسلام بدأ 


۳۷ 


فإنه أنفع لك وفى لفظ بعضهم ‏ فإنه أوفق لك » (۱) . قال الترمذى : حسن غريب وهو _ 
كما قال : حديث حسن . 

والدوالی ‏ أقناء من الرطب تن فى البیت للاکل . والناقه : طبیعته مشغولة 2 آثار 
العلة » فالفاكهة تضره لسرعة استحالتها وضتف طبیعته عن دفعها تیا وفی الرطب ثقل . 


وأما السلق والشعیر فنافع له ویوافق لمن فى معدته ضعف ۲ وفى ماء الج تبزيد ند 
وتلطیف وتليين وتقوية الطبيعة لاسيما مع [ أصول 2(6) السلق ۰ ويأتى الكلام فيها فى 
المفردات . 

وعن صهیب رضی الله عنه قال : قدمت على النبی يم وبين يديه خبز وقر فقال : #ادن 
فكل » فأخذت تمراً فأكلت فقال : « أتأكل ترا وبك E‏ فقلت : يا رسول الله > أمضغ 


من الناحية الأخرى ¢ فتبسم رسول الله ١ت‏ ۰ حديث حسن رواه ابن ماجه وغیره (۳( 


وفى الأثر الشهور عن النبى مت > وقیل : إنه محفوظ عن النبى عم : « إن الله إذا 
اح عند ماه الديا كما يت اعد کم ,ترش ناتیاه والشراب » (*) كذا قيل . 


ورواه الترمذى من حديث تحمود بن لبد »> عن قتادة بن النعمان واسناده حسن وقال : 
حسن غریب ولفظه 1 « كما يظل آحدکم یحمی سقیمه الاء . ورواه أيضاً عن محمود ۰ عن 
نی 

وقال زيل ر بن أسلم : إن عمر بن الخطاب رضی الله عنه حمی مریضاً له حتی إنه من شدة 


ر مر و 


ما حماه كان یمص النوى . فالحميّة من أعظم الأدوية. وهی عما یجلب الرض حمية الأصحاء. 
وعما يزيده حمية المرضى 0 فان المريض إذا احتمى وقف مرضه فلم يتزايد 4 وآحذت القوى فى 


دفعه . 


سر سر رر 


0 ات بن كلدة راس الطب اة ده عندهم للصحيح فى و 
الها ضعيفة ی قابلة 4 والاعضاء مستعدة 4 ۳ یو جب 17 آصعب من ایتداء 


)١(‏ أحمد 545/7" » وأبو داود فى الطب » ب فى الحمية (805") » والترمذى فى الطب » ب ما جاء فى 
الحمية (۲۰۳۷) » وابن ماجه فى الطب » ب الحمية (۳۶۶۲) . 

(۲) ساقطة من المخطوطة » وهی فى ج » ار ط . 

(۳) ابن ماجه فى الطب » ب الحمية (۳۶6۳) وقال فى الزوائد : ١‏ إسناده صحيح ٠‏ ورجاله ثقات » » 
والبيهقى فى السنن 55/9" . 

(4) ابن أبى شيبة فى مصنفه ۰۷/۱6 )١1/0604(‏ » وابن حجر فى المطالب العالية فى الزهد » ب تقديم عمل 
الآخرة على عمل الدنيا )۲٠٠١(‏ . 

(0) الترمذى فى الطب » ب ما جاء فى الحمية )7١55(‏ . 


Vo 


مرضه ضه . ولا يضر تناول يسير لا تعجز الطبيعةٌ عن هضمه ول اه یت مريت کون 
وقد ينتفع به لشدة الشهوة و فتجلقاه ٠‏ الطبيعة والمعدة بالقبول فيصلحان ما يخاف منه » ولعله أنفع مما 
تكرهه الطبيعة . 

وقد روى ابن ماجه بإسناد جيد : عن ابن عباس أن النبى عرسم عاد رجلا فقال له : « ما 
تشتهى ؟ » فقال : أشتهى خبز بر » [ وفى لفظ : آشتهی كعكا فقال النى بم : «من كان 
عنده خبز بر ](۱) فليبعث إلى أخيه » ثم قال : « إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا قلطم »(25. 

ول يدن گرا لریض على طعام ولا شراب قال بعض الأطباء لأن كراهته ما 
لاشتغال طبيعته جا المرض ٠‏ أو لسقوط شهوته أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو 
ده بر نات سس ام ا فلن يخال . والجوع طلب الأعضاء للغذاء لتخلف 
الطبيعة به عليها عوض ما تلل منها فتجذب الأعضاء البعيدة فرق الا ج شورع کات إن 
العدة فخي الاتیان بالجوع ۰ فيطلب الغذاء فإذا وجده المريض اشتغلت الطبيعة بمادته 
وانضاجها أو |خراجها عن طلب الغذاء والشراب » فإذا أكره الریض على ذلك تعطلت به 
الطبيعة عن فعلها » واشتغلت بهضمه وتدبیره عن انضاج مادة الرض ودفعه » فیکون ذلك سيا 
لضرر الریض ٠‏ لا سیما فى آوقات البخارین أو ضعف ا حار الغریزی أو حموده . ولا ينبغى أن 


و نس ور وماد 


یستعمل فى هذا الحال إلا ما یحفظ عليه قوته ویقریها با لطّف" قوامه واعتدل مزاجه [ من 
شراب وغذاء ] 20 وهذا من غير اشتغال مزعج للطبيعة ؛ فان الطبيب خادم للطبيعة ومعینها 
لا معیقها . 


والدم الحيد هو الغذاء للبدن : والبلغم دم قح فد نضح بعس النضج ¢ فإذا عدم الغذاء 
مريض فيه بلغم كثير عطفت الطبيعة عليه وطبخته وأنضجته وق دما وعدت تفر لام 
واكتفت به . والطبيعة : هی القوة التى وكلها الله بتدبير البدن مدة حياته . 


وقد روى الترمذى وابن رو ول و و و 


() ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج ‏ أ» ر » ط . 

(۲) ابن ماجه فى الحنائز » ب ما جاء فى عيادة الریض (۱۳۹) ۰ قال فى الزوائد : ۱ فى إسناده صفوان بن 
هبيرة» ذكره ابن حبان فى الثقّات» وقال النفيلى: لا يتابع على حديثه . قلت : وقال فى تقريب التهذيب: 
لين الحديث » . 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج » ر » ط . 

)٤(‏ الترمذى فى الطب » ب ما جاء : لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب (۲۰4۰) ۰ وابن ماجه فى 
الطب » ب لا تكرهوا المريض على الطعام (۳۶6) » وقال فى الزوائد : « إسناده حسن ؛ لأن بكر بن 
يونس بن بكير » مختلف فيه » وباقى رجال الإسناد ثقات » . 


۳۷۳۹ 


.- 1 : و 7 
الوجه » وقال أبو حاتم الرازى : هذا الحديث باطل . وقال بعضهم : قد يحتاج إلى إجبار 
المريض على طعام وشراب فى أمراض معها اختلاط العقل ؛ فيكون الحديث مخصوصاً أو 
مقيداً. 

ومعنى الحديث أن المريض يعيش بلا غذاء آیاماً لا يعيش الصحيح فى مثلها . قال بعض 
أصحابنا (۲۱ وغيرهم بنحوه . 

وفى قوله : « فإن الله يطعمهم ويسقيهم » معنی لطيف يعرفه من له عناية بأحكام القلوب 
والأرواح وتأثيرها فى [ طبيعة ] () البدن ۰ وانفعال الطبيعة عنها كما تنفعل هی كثيراً عن 
الطبيعة 3 فالنفس إذا اشتغلت حوب أو مكروه اشتغلت به عن الطعام والشراب ¢ بل وعن 
غيرهما 5 فان كان مفرحاً قوئ التفريح قام لها مقام الغذاء فشبعت به 4 ی قواها 
شات > وجرت الدموية نكن شیاه بے لت اف سر 3 فان الفرح رست انبساط دم 
الله ا ون العروق تایه ا اتلقوت عا فى ا غل نا هر 
وان كان مخوفاً ونحوه اشتغلت بحاربته آو مقاومته ومدافعته عن طلب الغذاء + فان ظفرت فی 
هذه ار انتعشت قواها واخلفت علیها نظیر ما فاتها من [ قوة ] (۳) الطعام والشراب » والا 
انحط من قواها بحسب ما حصل لها من ذلك . وان كان الحرب بينها وبين هذا العدو سجالاً 
قالقوة عطق قار راعش قاری له مدد مو الله اة به رانك هی ها ذكره 

4 ° ۵ . 3 هد‎ 2 5 4 ٠ 
SS BS ی‎ gS ای لور لوح ی ی‎ 
فى « الصحيحين » : أن النى عم كان يواصل الصوم ويقول : « لست كهيئتكم » إنى أظل‎ 
بطفمني ريه وق 2906 وق ريق قول الامام آحمد رضی الله عنه : الخوف منعنی الطعام‎ 
والشراب فما اشتهيته . وكان الشيخ تقى الدين رحمه اللّه قليل تناول الطعام والشراب » وينشد‎ 
کر‎ 

ا ا 


وراماك مين عن الخدم : « وعودوا كل بدن ما اعتاد » فهو من أنفع شىء فى العلاح 
وأعظمه؛ فان ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها وقبولها 1 وسيأتى ان شاء الله 


(۱) فى المخطوطة : قال بعض أصحابنا : « ما ذكره غير واحد من أصحابنا وغيرهم بنحوه » والتعبير 5ما تری 
به بعض التعقيد اللفظى ؛ ولذا أوردناه هكذا تسهيلا على القارئ . 

() ما بين العقوفتین ساقطة من المخطوطة » وهی فى أ ۰ ر » جاء ط . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة . 

(6) فى ج : ۱ وتختفى ) . 

(5) البخارى فى الصوم » ب التنكيل لمن أكثر الوصال . (۱۹7۵) » ومسلم فى الصيام » ب النهى عن 
الوصال فى الصوم (۵۷/۱۱۰۳) كلاهما عن أبى هريرة . 


۳۷۷ 


من الأخبار عن رسول الله مه ما يشهد لذلك . وهذا معلوم بالشاهدة » من لم يراع ذلك 
من الأطباء » واعتمد على ما يجده فى كتبهم فذلك لجهله » ويضر المريض وهو يظن أنه ينفعه. 
فالمادة كالطبيعة للإنسان» وفى کلام الأطباء وغيرهم : العادة طبع ثان E at‏ 
البدن حتى إنه إذا قيس آمر واحد إلى آبدان مختلفة العادات » متفقة فى الوجوه الأخخر » كان 
مختلفا بالنسبة لها مثاله . ثلائة شباب آمزجتهم عارة : احدهم مر ار » والگعر البارد » 
والآخر التوسط » فالعسل لا يضر بالاول > ویضر بالثانی » ویضر بالثالث قليلاً . 

وقد قال الحارث بن كَلَدَةَ :2١(‏ الازم دواء . الأزم : الإمساك عن الأكل » ومراده الجوع . 
وهو من أجود الأدوية فى شفاء الأمراض الامتلائية كلها وهو أفضل فى علاجها من 
المستفرغات إذا لم يَف من كثرة الامتلاء » وهیجان الأخلاط » وحدتها وغليانها . 

وقد روى أبو نعيم فى « الطب النبوى »: عن النبى مه ه قال: «صوموا تصحوا»(۲). 

وقد ذكر بعض الأطباء وغيرهم صفة المعدة أنها عضو عصبى مجوف كالقرعة فى شکله» 
مركب فى ثلاث طبقات مؤلفة من شظايا دقيقة [ عصبية ] ) تسمى الليف يحيط بها لحم . 
وليف إحدى الطبقات بالطول » والأخرى بالعرض ۰ والثالثة بالورب . وفم المعدة أكثر عصباً . 
وقعرها أكثر حماً » وفى باطنها خمل » وهی محصورة فى وسط البطن ۰ ومیل إلى الجانب 
اشوا وهی نت الور اف عل ا و شنم ا سیر مان 
الكبد والأمعاء ويتخلف فيها منه فضلة عجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمة لعنی من المعانى . 
والإشارة بذلك ‏ والله أعلم ‏ إلى تقلیل الغذاء والتحرز عن الفضلة كما ورد فى الأخبار . 

وقد ذكر الأطباء أنه يخاف من الإكثار من الغذاء النافع » وأنه يتناول منه بحسب الحاجة . 
قال بعضهم : يكف عنه وهو يميل إليه ؛ فلا يميل بالكلية . ويروى من حديث ابن مسعود 


سے ر ر 


رضى الله عنه « أصلٌ كل داء البردة » () البردة بالتحريك التخمة وثقل الطعام على 


» هو الحارث بن كلدة الثقفى : طبيب العرب فى عصره » وأحد الحكماء المشهورين من أهل الطائف‎ )١( 
مولده قبل الإسلام » واختلفوا فى إسلامه . وكان النبى يكم يأمر من به علة أن يأتيه فيتطبب عنده » له‎ 
. ] ۱۵۷/۲ كلام فى الحكمة » وكتاب : « محاورة فى الطب »© توفى سنة خمسين . [ الأعلام‎ 

(۲) الطبرانى فى الارسط (۸۳۸۲) وقال : « لم يرو هذا الحديث عن سهيل بهذا اللفظ إلا زهير بن محمد » » 
والهئیمی فى الجمع ۳۲۷/۵ وقال : « رواه الطبرانی فى الأوسط عن شيخه موسی بن زکریا ۰ فإن كان 
الراوی عن شباب فقد تكلم فيه الدارقطنی ۰ وان كان غيره فلم آعرفه » وبقية رجاله ثقات »© ء وکنز 
العمال (۲۳۹۱۰۵) وعزاه لابن السنی وآبو نعيم فى الطب عن آبی هريرة . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقطة من الخطوطة » وهو فى ج › ار ط . 

)٤(‏ السیوطی فى الدر التور ۸۰/۳ عن آنس ۰ وکنز العمال (۲۸۰۷۵) « وعزاه للدارقطنی فى العلل عن 
انس ۰ وابن السنی وآبو نعيم فى الطب عن على وعن آبی سعید » وعن الزهری مرسلا » . 


۳۷۸ 


المعدة. سميت بذلك ؛لأنها تبرد العدة فلا تستمری الطعام . قال أهل اللغة : المعدة للانسان 
نزلة الكرش لكل مجِتَر . ويقال : معدة ومعدة . 

وليجتهد فى العلاج بألطف الغذاء المعتاد لذلك المريض . ولهذا فى « الصحيحين » : عن 
عروة عن عائشة: آنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلى آهلهن 
أمرت ببرمة تلبينة فَطبحّت وصنعت ثريداً ثم صبت التلبينة عليه » ثم قالت : كلوا منهاء فإنى 
سمعت رسول الله يم يقول : « التلبية مجمة لفواد المريض تَذَهَبْ ببعض الحزن 20106 . ولابن 
ماجه عن عائشة مرفوعاً: لعي خیش النافع » ٩۲(‏ يعنى : الحساء . قالت : وكان رسول 
الله عم إذا اشتكى آحد من آهله لم تزل البرمة على النار حتى ینتهی أحد طرفيه» يعنى : يبرا 
أو يموت . وللبخارى [ أوله ] 2 من قولها ٩‏ . وعنها : كان رسول الله مج إذا قيل له : 
إن فلانً وجم لا یط الطعام قال: « عليكم بالتلبينة » فَحَسُوه إياها ‏ ويقول ‏ فوالذی نفسى 
بیده» إنها تغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ» (() . 

وروی الترمذى وقال : حسن صحيح : عن عائشة قالت : كان رسول الله ريحم إذا أحذ 
آمله الوعك آمر با حساء فصنع ۰ ثم أمرهم فحسوا منه > وكان يقول : ١‏ إنه ليرتو فؤاد احزین» 
ویسرو عن فؤاد السقیم > كما تسرو احداکن الوسخ بالماء عن وجهها » (1) رواه ابن ماجة (۷). 
وفيه : آمرهم بالحساء من الشعیر . يقال : رتاه یرتوه أى : بش ویقویه » وهو الراد هنا » 
راد انشا + ارام وا ها وهو هن ای + ال سروت ارت طق سير وا ادا ای 
عنك ۰ وسریت لغة . مجمة : بفتح الميم والجيم » ویقال : بضم اليم وکسر الجيم »معناه : 
ریخ له الإجمام وهی الراحة . والتلبينة والتلبین بفتح التاء : حساء رقیق من دقیق 
ونخالة . وربما جعل فیها عسل سميت بذلك تشبيها باللبن لبیاضها » ورقتها . وسبق فى 
آول الفصل فضل ماء الشعیر ۰ وکانوا یتخذونها منه وهی آلفع من ماء الشعیر لطبخها 
مطحوناً فتخرج خاصية الشعیر بالطحن . وماء الشعیر یطبخ صحاحاً » فعل ذلك آطباء الدن 
لیکون آلطف لرقته فلا يثقل على طبيعة الریض . وشرب ذلك حاراً آبلغ فى فعله . 


() البخارى فى الطب 4 ب التلبينة للمريض (05464) 34 ومسلم فى السلام » ب التلبينة مجمة لفؤاد المريض 
4۰/0( . 

(۲) أحمد ۷۹/٦‏ ء وار بن ماجه فى الطب » ب التلبينة )۳٤٤٠١(‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهو فى ج › أ ۰ ر »> ط . 

(6) البخارى فى الطب » ب التلبينة للمريض (0589) . 

(6) ابن ماحه فى الطب 3 ب التلبينة (960) . 

)1( الترمذی فى الطب 1 ب ما جاء ما يطعم الریض (۲۰۳۹) . 

(۷) ابن ماجه فى الطب » ب التلبينة (۳6۵) . 


۳۷۹ 


وقوله « وتذهب ببعض الحزن » قد يكون لخاصية فيها » وقد يكون لزوال ما حصل 
بالحزن من اليبس وبرد امزاج باستعمال ذلك ۰ فقويت القوى ۰ وقوى الحار الغريزى » والله 
أعلم . 

فصل يتعلق بما قبله 

تقدم [ ذكر 1 الحمية من التمر للرمد . ويروى عن على : أنه دخل على البی ميلم 
وبين يديه تمر يأكله وعلى آرمد فقال : « يا على تشتهيه ؟ » ورمى إليه بتمرة » ثم بأخرى حتى 
رمى إليه سبعاً ثم قال : « حسبك يا على » . وذكر آبو نعيم فى « الطب النبوى » : أن النبى 
يدم كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها 5) 

الرمد : ورم [ حار ] ) يعرض فى الطبقة الملتحمة من العين » وهی بياضها الظاهر . 
وسببه انصباب آحد الأخلاط الأربعة » أو ريح حارة تكثر كميتها فى الرأس والبدن » فینبعث 
منها قسط إلى جوهر العين » أو بضربة تصيب العين ؛ فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح 
سس كثيراً تروم لك شفاءها ما عرض لها . ولأجل ذلك يورم العضو المضروب › والقياس 
یوجب ضده . 

واعلم أنه كما یرتفع من الارض إلى الجو بخاران » آحدهما حار یابس » والاخر 
حار رطب ٠‏ فینعقدان سحاباً متراکماً » ويمنعان آبصارنا ب ا 
قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك ؛ فيمنعان الفكر » ويتولد عنهما علل شتی . فإن قويت 
الطبيعةٌ على ذلك ودفعته إلى الخواشيم أحدث الزكام » وإن دفعته إلى اللهاة والنخرین أحدث 
الخناق » [ وان دفعته إلى انب أحدث الشوصة ‏ وإن دفعته إلى الصدر أحدث النزلة » وان 
انحدر إلى القلب انث الخبطة ] (* وان دفعته إلى العين أحدث رمداً » وان انحدر إلى 
الجوف آحدث السیلان > وان دفعته إلى منازل الدماغ آحدث النسیان » وان ترطبت أوعية مت 
منه » وامتلاأت به عروقه » آحدث النوم الشدید » ولذلك كان النوم رطباً والسهر نانسا وان 
ار لتقو فيك لوانتن فلم يقدر عليه أعقبه الصداع والسهر » وان مال البخار إلى أحد 

شقی الرآس آعقبه الشقيقة › وان ملك قمة الرأس ووسط الهامة آعقبه دام اليضة وان برد منه 
جات الدماغ آو سخن آو ترطب وهاجت منه آریاح آحدث العطاس وان آهاج الرطوبة 
البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزى آحدث الإغماء والسكات ٠‏ وإن آهاج المرة السوداء حتى 
أظلم هواء الدماغ أحدث الوسواس ٠‏ وإن أفاض ذلك إلى مجارى العصب أحدث الصرع 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » ج › وهی فى أ» ر » ط . 
(۲) كنز العمال (۱۸۳۶۲) ۰ وعزاه لأبى نعيم فى الطب عن أم سلمة . 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهی فى ج › ۰ رء ط . 
(6) ما بين العقوفتین ساقطة من الخطوطة » وهی فى ج › أ › ر » ط . 


۳۸۰ 


الطبیعی » وان ترطبت مجامع عصب الرأس وفاض ذلك فى مجاريه أعقبه الفالج» وان كان 
البخار من مرة صفراء ملتهبة محمية الدماغ آحدث البرسام » فان شرکه الصدر فى ذلك صار 
سرساماً . 

واعلم أن الأخلاط هائجة وقت الرمد والجماع یزیدها ؛ فانه حركة كلية للبدن والروح 
والطبيعة فالبدن يسخن بالحركة > والنفس تشتد حركتها طلبا للد وكمالها ١‏ والروح تلك ا 
ركة النفس والبدن ؛ فان أول تعلق الروح من البدن OT‏ ومنه تنشأ الروح وتنبث فى 
الاعضاء . وآما حركة الطبيعة » فلانها ترسل ما يجب ارساله من النی . وکل حركة فهی مثيرة 
للاخلاط مرققة لها توجب دفعها وسیلانها إلى الاعضاء الضعيفة والعين أضعف ما تکون 
حال رمدها ؛ فعلاج الرمد باطمية ما يهيج الرمد . وترك الحركة وآضرها حركة الجماع » وترك 

م ال یال اند 

قال بعض السلف : مثل آصحاب محمد مثل العين ۰ ودواء العين ترك مها . فی خبر 
مرفوع : « علاج الرمد تقطیر الاء البارد فى العين (۷) . 

وهو للرمد الحار من أعظم الدواء . ويأتى خبر ابن مسعود . وذلك أن الرمد ورم اللتحم 
أو تكدره . وقد يكفى فى نوع التكدر تقطير لبن النساء وبياض البيض . قال الأطباء : ويدبر 
فى كل أنواع الرمد بالتدبير اللطیف » فيغذى المزودات ويسقى شراب النوفر (۲) مع السكنجبين. 
ويمنع من الحوامض الصرفة والقابضة والمالحة » وعن كل ما يرطب ومن الطعام الردىء 
الكيموس . وإن تاقت نفسه إلى الفاكهة فمن السفرجل والكمثرى . ويمنع من أكل الحلوى . 
ويجعل فى بيت لیس قليل (۲) الضوء » ويكون عنده ورق الخلاف والاس الرطب ٠‏ فإن رائحته 
تقوى الدماغ . ويا تى ما يسكن الوجع فى علاج لدغة العقرب 1 

قالوا : والتمر حار » قال ابن جزلة : رطب غليظ كثير الإغذاء » يورث إدمانه غلظاً فى 
الأحشاء» ويورث السدد» ویفسد الاسنان » ویزید فى الدم والمنى - لاسیما مع حب الصنوبر - 
ويصدع . ويصلحه اللوز والخشخاش EEE‏ سار وهو مقو للکبد . > ملين للطبع › 
ويبرئ من خشونة الحلق ۰ واکله على الریق یضعف الدود ویقتله . وقال بعضهم : ما فیه من 
الأذى لمن لم يعتده . ویأتی أيضاً فى فصل فى « الصحیحین » عن سعد . 

وفى الرمد منافع كالحمية والاستفراغ وزوال الفضلة والعفونة والكف عما يؤذى النفس 
والبدن كحركة عنيفة وغضب وهم وحزن . قال بعض السلف : لا تكرهوا الرمد ؛ فإنه يقطع 
عرق العمی . ۱ 
(۱) ابن القیم فى زاد العاد ۱۰۹/۶ ۰ وقال : « اللّه اعلم به » . 
(۲) فى ج : « اللینوفر ۷ . 
(۳) فى ج : « قوی ) . 


۳۸۱ 


فصل فى الحرارة والرطوبة واعتدال المزاج باعتدالهما 

اعلم أن قوام البدن با فيه من الحرارة والرطوبة وقوام كل منهما بالاخری فالحرارة 
تحفظ الرطوبة وتمنعها من الفساد والاستحالة » وتدفع فضلاتها وتلطفها والا أفسدت البدن ‏ 
والرطوبة تغذو الحرارة وإلا أحرقت البدن وآیسته ويلشحرف مزاج البدن بحسب زيادة 
أحدهما. 

ولا كانت الحرارة تحلّل الرطوبة احتاج البدن إلى ما يخلف عليه ما حللته الحرارة ؛ 
صرورة بقائه وهو ۳ والشراب 4 فمتى زاد على مقدار لتحلل ضعفت الحرارة عن حلیل 
فضلاته فاستحالت مواد رديئة موعت الامراض لتنوع موادها وقبول الأعضاء واستعدادها ٤‏ 
فلهذا قال تعالی . «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» [ الاعراف : ۳۱ ]. 

فأمر سبحانه بإدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تَحَلَّلَ منه بقدر ما ينتفع 
به البدن » فمتی جاوزه آسرف ؛ فكل واحد من عدم الغذاء والاسراف فيه مانع من الصحة 
تال للمرشی, + فلهلا قال من قال الط حفط الضصحة فى یفن یه , فالدن ف الحا 
والاستخلاف دائمآ » فکلما کر التحلل ضعفّت الحرارة لفناء الرطوبة وهی مادة احرارة » وإذا 
ضعفت الحرارة ضعف الهضم » ولا يزال كذلك حتی تفا تفنی الرظوبة » وتنطفی* احوارة جملة ؛ 
فيموت فا الطبيب أن تحنم "اللو ها ها وغيرها ¢ والحرارة عما 
يضعفها » ويعدل بينها بالعدل فى التدبير الذى قام به البدن ؛ فالمخلوقات قوامها بالعدل . 

واعلم أن فى الصحة والعافية عن النبى له ما ليس فى غيرهما كحديث ابن عباس : 
انعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ » رواه البخارى (۱) 
شمه اننا انق اه له قرت وه كان رت 217 مار افيه مجهالة + 
رواه ابن ماجه والترمذی وقال : حسن غریب . 

وحديث أبى هريرة J:‏ أول ما يسأل عنه العبد یوم القيامة من النعیم آن یقال له 8 ألم 
نصح جسمك وتروك مدا البارد ؟ » إسناد جيد رواه الترمذى وقال : غريب 02 

وأمر عليه السلام عائشة إن علمت ليلة القدر أن تقول « اللهم نك عقو تحب العف 
(۱) البخارى فى الرقاق » ب ما جاء و فى الرقاق » وأن لا عيش إلا عيش الآخرة (11۱۲) . 


(۷) الترمذی فی الزهد )نت فی التوکل على الله (۲۳6۷) + وابن ماجه فی الزهد » ب القناعة (4۱6۱) . 
)۳( الترمذی ذ ف التفسيز »> ب ومن سوره ة التکاثر (۳۳۵۸) . 


YAY 


فاعف عنى ( صححه الترمذی وغیره )۱( : 


وعن أنس مرفوعاً : « لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة » قالوا فماذا نقول ؟ قال : 
«سلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة » حسنه الترمذى (۲) 

ولأبى داود هذا العنی من حديث عبد الله بن عمرو )۳( 

وللترمذى عن ابن عمر مرفوعاً : ما سئل الله شيئاً احب إليه من العافية ©4» . ولابن 
ماجه هذا العنی من حديث أبى هريرة (0) 

وعن آنس 1 أن رجلا قال : يا رسول الله › أى الدعاء أفضل ؟ : قال « حل ريك العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة » » ثم سأله فأعاده » ثم سأله فأعاده وزاد : « فإذا أعطيت العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة فقد آفلحت » مختصر رواه ابن ماجه والترمذى وحسنه (5) 

روماه الاس + غلم قينا اسان الله عر وجل > قال اس الله العافة © قال 
فمكث أياماً ثم سأله فقال : « يا عباس » يا عم رسول الله يسم » سل الله العافية فى الدنيا 


والآخرة » رواه الترمذى وقال : حسن صحيح )١‏ . 


ولأحمد : عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه مرفوعاً : « سلوا اللّه اليقين والمعافاة ‏ 
فما آرتی آحد بعد الیقین خیراً من العافاة » 143 

ولا ما یت ا و سای الله توالت والمقاقاة .فيا ار أحد يعد 
يقين خيراً من معافاة » ۲٩‏ فالشر الاضی یزول بالعفو ۰ والحاضر بالعافية » والستقبل 
با معافاة؛ لتضمنها دوام العافية › فالعافية من أجل نعم الله على عبده ۰ فیتعین مراعاتها 
وحفظها . واعلم آن طريق رسول الله مه فى كل شىء أكمل الطرق » وحاله أكمل الأحوال. 


. )۳۸۵۰( الترمذى فى الدعوات » ب ۸۵ (۳۵۹۱۳) ۰ وابن ماجه فى الدعاء » ب الدعاء بالعفو والعافية‎ )١( 

(۲) الترمذی فى الدعوات » ب فى العفو والعافية (۳۵۹۶) . 

(©) أبو داود فى الصلاة » ب ما يقول إذا سمع المؤذن (۵۲۳) . 

() الترمذی فى الدعوات » ب ۸۵ )50١0(‏ . 

)2 ابن ماجه کن الدعاء ۹ به الدعاء بالعفو والعافية (A01)‏ 6 0 الزوائد: » إسناد حديث أبى هريرة SSE‏ 
ورجاله ثقات 5 والعلاء بن زياد 3 ذكره ابن حبان فى الثقات 4 ولم آر من تكلم فيه وباقی رجال الإسناد 

(7) الترمذی فى الدعوات » ب ۸۵ (۳۹۱۲) » وابن ماجه فى الدعاء > ب الدعاء بالعفو والعافية (۳۸۸) . 

(۷) أحمد ۲۰۹/۱ » والترمذى فى الدعوات » ب ۸۵ )"0١5(‏ . 

(۸) أحمد ۳/۸ 

() النسائی فى السئن الکبری فى عمل الیوم والليلة » ب مسألة العافاة (۸/۱۰۷۲۲) . 


YAY 


فصل فى العلاج وحفظ الصحة بدفع كل شىء بضده 

واعلم آن الأصل فى العلاج ¢ وفی حفظ الصحة وقوة البدن » دفع ضرر شىء با يقابله : 
كالبارة باطار والرطب باليابس ٠‏ لا فى ذلك من التعديل ودفع ضرر کل كيفية أو أكثر با 
يقابلا . 

ومن هذا ما فى « الصحيحين » : عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال : رأيت 
رسول الله عار يأكل الرطب بالقغاء (۱) . وعن عائشة قالت : أرادت أمى أن تسمننی لدخولى 
على رسول الله تک > فلم آقبل علیها بشیء ما ترید حتی آطعمتنی القثاء بالرطب » فسمنت 
عليه كأحسن الستمره . رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه )۲( 


والر لت سار الباردة ويوافقها ف بوي الى الامو قدو 8 
معطّش مكدر للدم » مصدع مولّد للسدد ووجع المثانة » يضر بالاسنان + سريع التعفن . 
بعضهم : هذا فيمن لم يعتده . والقثاء بارد رطب فى الثانية أو الثالثة يسكن الحرارة 0 
والعطش . يقوى المعدة يدقع ضرره بتمر أو عسل أو نحوه . وکیموسه راق سد للعفونة » 


ویهیج حمیات صعبة لذهابه ف 1 زهو ملعل الق مدر للبول موافق للمثانة ۰ 
وفى معنی هذا عن عائشة قالت : كان رسول الله مه یاکل البطیخ بالرطب و 


ايَدَقَمَ حر هذا برد هذا » 29 رواه أبو داود والنسائى والترمذی وقال : حسن غریب اراد 
بالبطيخ فى هذا البطيخ الأخضر › وهو بارد رطف > فى الثانية » نان للأمراض ار 
والحميات الحرقة(*) والامزجة اللتهبة . العطش مع السکنجین ۱ ويدر ابول تا 
المثانة. وماؤه مع السكر أب ف البريد. و . وهو الهضم ۱ ویضر . بالشایخ والامز جة الباردة 
ویفجج 2۳۳ ag‏ السکر والعسل ونحوه » معه أو عقبه لان و و : يؤكل قبل 
الطعام ۰ ویتبع به والا غثی وفيا قال بعض الاطباء : هو قبل الطعام یفسل البطن عياط + 
ویذهب بالداء صلا . 


السلمق عن الاما احم ه کال ای > لأنه لا يعرف كيف كان النبى اد 
ومثل هذا لا یصح عن احمد » ولا یعرفه اصحابه . 


() البخاری فى الاطعمة » ب القثاء بالرطب (0-*055) ۰ ومسلم فى الاشربة » ب آکل القثاء بالرطب 
(۷/۲۰۳ع۱) . 
(۲) آبو داود فى الطب» ب فى السمنة (۳۹۰۳)واین ماجه فى الاطعمة ب القثاء والرطب مبجتمعان (۳۳۲). 
۳( أبو داود فى الأطعمة » ب فى الجمع بين لونین فی الا کل (۳) . والترمذی فى الاطعمة » ب ما جاء 
فى أكل البطيخ بالرطب (۱۸۶۳) » والنسائى فى الكبرى فى الاطعمة »> ب الجمع ب بين الخزبر والرطب 
(VY)‏ . 
(6) فى ج : ۲ الحترقة » . 


YA 


وأما البطيخ الأصفر : فبارد فى أول الثانية رطب فى آخرها . قال ابن جزلة : هذا قول 
الأكثرين وقال بعضهم إنه حار » وهو مبرد يدر ويقطع ويجلو وينفع من حصى الكلى 
وللثانة السيكان مکی اف ورا ضرفت ننه الف ورس ام د واف اط 
صادفه فى العدة استحال إليه . 

وینبغی آن وگل علد السکنجبین ونحوه کالرمان الحامض ۰ وآن يؤكل بين طعامین . قال 
بعضهم : أو یخلط بالطعام . وإذا فسد صار کالسم » فيترك ویتقی . ولیحذر البطیخ من كانت 
به حمی . 

وهو یصفی ظاهر البدن یقلع البهق والکلف والوسخ حصوصاً إن دق بزره ونخل واستعمل 
غسولا وقشره یلزق على الجبهة فیمنم النوازل إلى العين . ودرهمان من أصله يحرك القیء 
بلا عاف قال پمشهم وإذا کان البطيخ فى يبت + لا پختمر فيه السجين ال ریز 
البطيخ حار رطب فى الثانية » يقوى المعدة ۰ ويزيد فى المنى ۰ ويكثر الجماع » ويقوى عليه . 
وقشر البطيخ E E a‏ مق ور 
مع اللحم آنضجه بخاصته . 

اا وا ارد وای ول کن رھ د ف اتن 2 ار ال ا كان يا 
على رطبات قبل أن صلی ۰ فإن لم يكن رطبات فتمرات ۰ فان لم يكن تمرات » حَسا حسوات 
من ماء ١‏ ورواه وصححه الترمذى أيضاً عن سلمان بن عامر مرفوعا : « إذا أفطر أحدكم 
فليفطر على تمر ۰ فان لم يجد فليفطر على ماء ؛ فإنه طهور » .١‏ 

ومعلوم أن الصوم يخلى المعدة من الغذاء » فتضعف الكبد والقوى ٠‏ والحلو تجتذبه القوى 
وتحبه » فتقوى به سريعاً . فان لم يكن » فالماء یطفی حرارة الصوم ولهب المعدة » فتأخذ الغذاء 
بشهوة. ذكر هذا المعنى بعض أصحابنا المتأخرين » وهو يوافق قول من يقول : إن غير التمر من 
الحلو كالتمر فى ذلك ولا يقدم عليه الماء» وهو قول بعض الشافعية» ويتوجه بثله احتمال نظراً 
إلى المعنى المذكور» ويكون خطاب الشارع لأهل الدينة . وعلى كل فالمنصوص عليه أولى من غيره. 

وعن عائشة مرفوعا: « كُلُوا البلح بالتمر » فان ابن آدم إذا أكله » غضب الشيطان ويقول: 
بقى ابن آدم حتى أكل الحديث بالعتيق » ۳ رواه ابن ماجه والنسائى . وقال هو وغيره : هذا 


)١(‏ أحمد ۱۱/۳ ۰ وأبو داود فى الصوم » ب ما يفطر عليه (۲۳۵) » والترمذى فى الصوم » ب ما جاء 
ما يستحب عليه الإفطار (595) . 

(۲) الترمذی فى الصوم » ب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار (140) . 

(۳) ابن ماجه فى الأطعمة » ب أكل البلح بالتمر (۳۳۳۰) ۰ وفى الزوائد : « فى إسناده أبو زكريا يحيى بن 
محمد؛ ضعفه ابن معين وغيره » قال ابن عدى : أحاديثه مستقيمة سوى أربعة أحاديث 4 . 

قال السندی: « قلت وقد عد هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث» وقال النسائى: إنه حديث منكراء 
والنسائى فى السنن الكبرى فى الأطعمة » ب البلح بالتمر )١/5155(‏ . 


۳۸۵ 


ارت كر ورواه البزار بمعناه » وفيه ۲ إن الشيطان يحزن » بدل « الغضب». ومدار 
حديث عائشة هذا على أبى زكريا يحيى بن محمد بن قيس متکلم فيه » وقد أنكر الأئمة 
عليه هذا الحديث وغيره » وذكره ابن الجوزى فى « الموضوعات » .)١(‏ 

والمراد : کلوا مع هذا » فالباء بمعنى مع . قال بعض أطباء الإسلام : أمر بذلك لان البلح 
بارد يابس والتمر حار ورطب » ففى كل منهما إصلاح للآخر ۰ ولم يأمر بأكل البسر مع التمرء 
لأن كلا منهما حار . 

قال آهل اللغة : آول التمر صلع » ثم خلال » ثم بلح » ثم بسر ء ثم رطب ء ثم تمر . 
الواحدة بلَحة وبسرة » وقد آبلح النخل وآبسر : أى صار ما عليه بلحا وبسراً . قال الأطباء : 
البلح بارد يابس فى الثانية يغزر البول » وشرابه يعقل الطبع خاصة مع شراب قابض ۰ ويمنع 
النزف والسيلان والبواسير » ويدبغ الفم واللثة والمعدة . والإكثار من أكله يوقع فى 7 
والقشعريرة وينفخ » خاصة إذا شرب الماء على آثره . وتدقع مضرته بالتمر أو العسل . 
بالصدر والرئة » ويصلحه البنفسج المربى بعده » وهو بطىء فى المعدة يسير التغذية 5 
والبسر حار فى الأولى يابس فى الثانية . وقيل : بارد يابس فى الثانية » والحلو منه يميل إلى 
ال حرارة وفيه قبض . 

وكذلك طبيخه يحبس الطبع ويسكن اللهث مع حفظ الحرارة الغريزية . والأخضر منه أشد 
حبسا للطبع ويدبغ المعدة » وينفع اللثة والفم » قاله بعضهم . وقال بعضهم مضر بالفم 
والأسنان » عسر الهضم > ويولد ريحاً وسدداً » ويصلحه السكنجبين الساذج . ومن ذلك 
أنه عليه السلام كان يشرب نقيع التمر إذا أصبح » ويومه ذلك » وعشاء . 

ودعاه آبو أسيد الساعدى فى عرسه وامرأته وهی العروس خادمهم » وكانت نقحت لهم 
تمرات فى تور ۰ فلما أكل سقته یاه . وفی لفظ : فلما قرغ من الطعام ۰ آماثته فسقته » تخصه 
بذلك وذلك فى الصحیحین (؟وفی « الصحیحین »: ١‏ |ذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فامقلوه؛ 
فن فى آحد جناحیه داءٌ وفی الآخر شفاء » (۲۳ . 

وفی « السنن » من حدیث آبی سعید : ١‏ فإنه یقدم السم ویو خر الشفاء » (*) . «امقلوه»: 
اغمسوه لیخرج الشفاء كما حرج الداء » يقال للرجلین : هما یتماقلان إذا تغاطا فى الاء . 

وفی الذباب قوةّ سميةٌ يدل علیها الورم والحكة العارضة عن لسعه وهی کالسلاح » فاذا 


(۱) ابن الجوزى فى الوضوعات ۲۱/۳ 

() البخاری فى الاشربة » ب الانتباذ فى الأوعية والتور (0041) ۰ ومسلم فى الاشربة » إباحة النبیذ الذى لم 
يشتد ولم يصر مسکرا (۸۱/۲۰۰) . 

(۳) البخاری فى الطب » ب إذا وقع الذباب فى الاناء (۵۷۸۲) عن آبی هريرة . 

(4) آحمد 1۷/۳ » وابن ماجه فى الطب » ب يقع الذباب فى الاناء (۲۵۰4) . 


YA“ 


سقط فيما يؤذيه ألقاه بسلاحه » وذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك 
موضعه بالذباب نفع منه نفعاً بيناً وسكنه ؛ لا فيه من الشفاء . وإذا دلك به الورم الذی يخرج 
فى شعر العين المسمى شعيرة بعد قطع رأس الذباب » أبرأه . 

وكذلك قال الأطباء : يكره الجمع فى المعدة بين حارين ۰ أو باردين ۰ أو لزجين » أو 
مستحيلين إلى خلط واحد ۰ أو منفخين ٠»‏ أو قابضين ۰ أو مسهلين › أو غليظين » أو 
مرخیین ؛ و 
لحم وسمك ۰ وبين لحم طری وقدید ۰ وبين الحامض واللبن . قالوا والجمع بين 
والسمك يولد البواسیر والولنج والفالج واللّقوة ووجم الضرس . والجمع بين , السمك ۹ 
يولد البرص والبهق والجذام والنقرس . واللبن والنبیذ يولد البرص والنقرس؛ والبصل النیء 
والسمك يولدان السواد فى الوجه . والجمع بين ن القصد والحجامة وأكل الملوحة » زاد عم 
بعد احمام - پولّد اجرب والبهق . والتزول فی الاء البارد عقیب اکل السملت»ریا ولد الفالج . 
وشرب ال اء البارد عقيب الجماع رعا أورث الاسترخاء . والحامض بعد الجماع ردىء . والنوم 
بعد أكل السمك عقیب غيظ آو جماع ربا ولد القوة » وكذا لبن الحليب ودخول الحمام بعده ‏ 
والإكثار من البیض السلوق يولد الطحال » وكذلك الکبود . قالوا : ویکره 1 بعد الأرز » 
E sae oa‏ ان مه الى ی 
الطعام الحار [ ولا يشرب بعد الاکل إلى أن یخف آعالی البطن الا بقدار ما یسکن به 
العطش ] ٠‏ . ولا يشرب الاء البارد دفعة واحدة عقیب حمام ولا فيه» وجماع وشواء وحركة 
ثقيلة » یتجرعه قليلاً قلیلاً . ولا يشرب باللیل إذا انتبه إذا كان العطش كاذب » ولا على الريق 
فإنه يقرع المعدة » ويبرد الكبد . 

وكثرة أكل البصل ‏ قال ابن ماسويه(؟ شين نرها روت ' الك ۰ والتخمة من أكل 
البیض تورث الطحال قال ابن ماسويه: من تملأ من يفن لوق بارد فأصابه ربو فلا يُلومن 
الا نفسه . قال هو وغيره: من نظ في ار لا فاضانه لقو أو داء» فلا يلوم الا نفسه. 

وینبغی الاقتصار على طعام واحد ۰ فان الطبيعة تتحیر من اختلاف الالوان » وتعجز عن 
قام هضمها . ولم يصح عن النبى زلم ما یخالف ذلك ۰ كما لا يصح عنه أكل الاطعمة الا حة 
والعفنة کالکامخ والخلل ۰ ولا طعاماً شدید الحرارة ولا طبيخاً بائتاً یسخن له بالغد » لکن هذا 
والله اعلم لیس لضرره كما ذکره بعض آصحابنا » بل لأنه كان لا یدخر شیناً » ولم يكن ذلك 
من عادة طعام آهل بلده . 


Su‏ را و را وهی ره 

(۲) هو طبیب عربی سریانی الاصل » عمل فى خدمة الرشید والمأمون وغیرهما من خلفاء بنی العباس » آشهر 
آثاره کتاب « دغل العين » وهو یعتبر آقدم آثر علمی فى اضطرابات العين ۰ له ایضا کتاب « احمیات» 
وکتاب ۷ خواص الأغذية والبقول ۷ توفی سنة سبعة وخمسین وثمانمائة. [ موسوعة الورد : ۱۱۲/۵ ]. 


YAY 


وقد قال الأطباء إن القابض يصلح الدسم والحلو » ويصلحانه » والحامض يصلح 
لمالحء وان الحلو معتدل الحرارة تجتذبه القوى وتحبه ويعطش ۰ والمالح حار يمنع التعفن » 
والحريف قوى الحرارة يلطف » والحامض يولد الرياح ويضر العصب . 

زرو ارم وان , ماجه عنه عليه السلا کانبات تالف موی یکت مرو رز 
فقول ا واه ایا ابن ناه مت ديق معا ا 
ی وروی آبو نعيم عنه عليه السلام أنه نهی عن النوم على الاکل وکذا قال 
اا خط الف اش که باعتدال لا السکون الدائم ۰ وکذا النوم الکثیر وان كان يسرع 
الهضم › وكذا الحركة العنيفة بعد الطعام . وان آسرع الهضم فانه خالت لصنوف الأمراض 
والامتلاءٌ من الطعام یضر بالعين ۰ وکذا اللوم علی الامتلاء . وذکر بعضهم : آن پمشی نحو 
خمسين خطوة . وقال بعضهم : ویصلی أو نحو ذلك لیستقر الغذاء بقعر العدة . 

قال بعض الحكماء : من آراد الصحة فليجود الغذاء » ولیأکل على نقاء » وليشرب على 
ظمأ » ولیقلل من شرب الاء > ويتمدد بعد الغداء » ويتمشى بعد العشاء » ولا ينام حتى 
یعرض نفسه على الخلاء . ولیحذر الحمام عقب الامتلاء » ومرة فى الصيف خير من عشرة فى 
الشتاء » وآکل القدید الیابس باللیل معين على الفناء > ومجامعة العجوز تهرم وتسقم . وهذ 
بعضه من کلام الحارث طبیب العرب . 

وقال العارث - وهو ابن كلدة ت :وقد قل له : مرنا بام نتتهی الیه من بعدك ‏ فقال : لا 
تتزوجوا من النساء إلا شاب » ولا تأكلوا الفاكهة إلا فى آثر آوان تُضجها » ولا یتعابشن آحدکم 
ما احتمل بده الداء » وعلیکم بتنظیف العدة فى كل شهر ۰ فانها مذيبة للبلغم » مهلكة 
للمرة» منبتةٌ للحم » وإذا تغدی آحدکم ینم على آثر غدائه ساعة » واذا تعشی فلیمش آربعین 
حطوة . 

کر ق الا عد ای ول شمه یوم وان ات کر 
آسبوع بقيثة تنقى جسمك ۰ ولا تخرج الدم إلا عند الحاجة إليه . وعليك بدخول الحمام فانه 
یخرج من الاطباق ما لا تصل الادوية إلى إخراجه . 

قا الات ون الله عنه : أربعة تقوى البدن : أكل اللحم . وشم الطيب > وكثرة 
(۱) الترمذى فى الأطعمة » ب ما جاء فى فضل العشاء )۱۸١١(‏ وقال : « هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من 

كذ لمح و مت ان ام را EOE‏ 


(۲) ابن ماجه فى الأطعمة» ب ترك العشاء (۰)۳۳۰۵۰ وقال فى الزوائد : « فى إسناده إبراهيم بن عبد السلام» 


وهو ضعيف ) . 


۳۸/۸ 


الغسل من غير جماع ۰ ولبس الکتان وأربعة توهن البدن كثرة الجماع » وكثرة الهم 
وكثرة شرب الاء على الريق ۰ وكثرة أكل الحامض وأربعة تقوى البصر الجلوس حيال 
الكعبة » والكحل عند النوم » والنظر إلى الخضرة » وتنظيف المجلس . وأربعة توهن البصر : 
النظر إلى القذر » وإلى الصلوب ٠‏ وإلى فرج المرأة » والقعود بير الل . وأربعة تزيد فى 
الجماع أكل العصافير والإطريفل ٠‏ والفستق » والخروب وأربعة تزيد فى العقل ترك 
الفضول من الكلام » والسواك » ومجالسة الصالحين » ومجالسة العلماء كذا رأيته عنه 
والخروب فيه نظر ؛ فان غذاءه ردىء وهو قابض بارد يابس » وقيل : حار . 

وقيل لجالينوس : مالك لا تمرض ؟ فقال لأنى لا أجمع بين طعامين رديثين و 
أدخل طعاماً على طعام » ولم أحبس فى المعدة طعامآ تأذيت منه . وقال أبقراط : كل كثير فهو 
معاد للطبيعة ويدخل فى هذا قول بعضهم : الکلام الكثير يقلل مخ الدماغ + ويضعفه . 
ویعجل الشیب والنوم الکثیر يصفر الوجه ‏ ویهیج العين » ويكسل عن العمل ۰ ويولد 
الرطوبات فى البدن » ویعمی القلب . 

وقال طبیب الأمون : عليك بخصال من حفظها فهو جديرٌ ألا یِعتّل إلا علَّةَ اموت لا 
تأكل طعاماً وفى معدتك طعام › وإياك أن تأکل طعاماً تتعب آضراسك تفا تحت 
معدتك عن هضمه ؛ وإياك وكثرة ة الجماع فإنه يقتبس نور الحياة » وإياك ومجامعة العجوز فإنه 
هو ات اک امه ١‏ دب ونان پل داي N‏ 

وقال آفلاطون ز خمس يذبن البدن » وربا قتلن ‏ قصر ذات اليد ۰ وفراق الاحبة ‏ 
ر الفانظ © ورد الصح : وضحك ذوی ابمهل بالعقلاء وقال جالینوس لاصحابه : 
اجتنبوا ثلاثاً > وعلیکم بأربع > ولا حاجة بكم إلى طبیب : اجتنبوا الغبار والدخان والنش › 
وعلیکم بالدسم والطیب والحلوى والحمام » ولا تأکلوا فوق شبعکم > ولا تتحلوا بالباشریج 
والريحان » ولا تاکلو الجوز عند الساء » ولا ينام من به زكمة على قفاه » ولا یاکل من به عَم 
حامضاً » ولا يسرع الشی من افتصد فانه مخاطر الموت » ولا یتقیاً من تؤلمه عيئه » ولا تأكلوا 
فى الصيف ما کت ولا ينم صاحب الحمى البادة فى الشمس ۰ ولا تقربوا الباذنجان العتيق 
المبزر . ومن من شرب كل يوم فى الشتاء قدحاً من ماء حار أمن من الإعلال > ومن دلّك جسمه 
فى الحمام بقشور الرمان أمن من الحكة والجرب . ومن اکل خمس سوسنات مع قليل مُصطكَى 
رومى ومسك وعود خام بقى طول عمره لا تضعف معدته ولا تفسد . 

وقال بعضهم : آربعة تضر بالفهم والذهن : إدمان أكل الحامض ٠‏ والفواكه ٠‏ والنوم على 
القفا » والهم والغم . وأربعة أشياء تزيد فى الفهم : فراغ القلب ۰ وقلة التملؤ من الطعام 
والشراب » وحسن تدبير الغذاء بالحلو والدسم » وإخراج فضلة مثقلة للبدن . ويضر بالعقل : 


۳۸۹ 


إدمان أكل البصل والباقلاء والزيتون والباذنجان » وكثرة الجماع » والوحدة » والأفكار والسكرء 
والهم والغم > وكثرة الضحك . 

وقال بعض آهل النظر : قطعت فى ثلاثة مجالس » ا 
من الباذنجان فى أحد تلك الأيام » ومن الزيتون فى الآخر » ومن الباقلاء فى الثالث . ویضر 
الع الغ العليظة واه اک قاتا ای ماه 0 
والفجل وا 1 واّس :]217 والعدس. + والنوم على القفا > والنظر إلى الضوء الکثیر + فانه 
يفعت اضر ».إلى له الكفيرة فانها فاص 6 والكك مان ريح باردة 
والغبار والدخان والسهر والتعب ‏ والمالحة کالتمر والسمك لاسیما الالح منه » وکذا القىء» فإن 
احتاج إليه فبرفق » وذکر بعضهم ویعصب عینیه . ویأتی الکلام فيه فى الاستفراغات بعد 
دك یا 

والدارصینی والسذاب والزنجبيل يحل البضر أكل وكحل؟ > والقرنفل يحد البصر . والفلفل 
ينفع من ظلمة البصر والدمعة والعسل يقَوى السمع ویجلو ظلمة البصر والاکتحال ياء 
الرازیانج على الدوام یحفظ صحة العین قال ابن جزلة وغیره هو يحد البصر وخصوصاً 
مضغه والاکتحال باحضض یحفظ صحة العین وقوتها » وكذلك الهلیلج |ذا أخذ على السن بماء 
الورد ودلك الاعضاء السفلی مع الرياضة ۰ فان بذلك تنحط البخارات الصاعدة إلى الرآس 
والعین ‏ وقد ینفع فى ذلك الغوص فی الاء البارد » والتحدیق فیه > فان ذلك یجمع القوة 
الباصرة » وتعاهد قراءة الکتب غير الدقيقة ۰ وحملها على استخراج الدقيقة فى بعض 
لاخ ال 


فال توش ٠‏ ولل وجل اع لل ۸ وات ف ال ل ب وین ال 
أن النبى میم كان بتاول المعتاد غالبا ببلده . ولم يكن يتكلّف مفقوداً » ولا يمتنع من موجود 
القواه + خي الق تدع مط ار كت لا فاد و الاساه. .ای لا 
فك أن یراد فا یاوه ولا ارم فى وف خاش او هیر تک ر يتخي أن ا ی 
بخلاف ذلك ولو بالتدریج إن كان آلفه ؛ لانْ ذلك یضره ‏ وقد یتعذر فیتضرر بترکه » ویحمل 
نفسه على غيره » لان مالا يشتهيه ضرره آکثر من نفعه ولهذا لم يأكل عليه السلام الضب 
المشوى » وقيل له : آحرام هو ؟ قال : ١‏ لا ۰ ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه » . 
واکله خالد ين الولند والنبی فلت ينظر . روا البخارى ومسلم (۲) ؛ فلم لم يمنع من اشتهاه 
ESL)‏ لطر لقا وهی كن ذا eg‏ 
(؟) البخارى فى الأطعمة » ب ما كان النبى عم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو (۵۳۹۱) » ومسلم فى 

الصيد والذبائح » ب إباحة الضب )57/١9455(‏ كلاهما عن ابن عباس . 


۳۹ 


عم ۵ رو 


اعله وول او هی مهافت رول ال الك يمان" ع ان دا که وال زر كد 
متفق عليه (۱) 

وکان عليه السلام بحب اللحم : راع إليه الذراع .[ وروی ابن ماجه والترمذی وصححه 
عن آبی هريرة قال : أتى رسول الله مه بلحم فرفع إليه الذراع ] () وکانت تعجبه(۳). وعزاه 
بعضهم إلى « الصحیحین » 257 » ومعناه لاحمد وآبی داود عن ابن مسعود(9). 

وعن ضباعة بنت الزبير آنها ذبحت فى بيتها شاة ؛ فأرسل إليها رسول اللّه ‏ « أن 
آطعمینا من شاتکم ١‏ قالت للرسول : ما بقی عندنا إلا الرقبة ؛ وانی لاستحی أن أرسل بها إلى 
رسول الله لوقت فرجم الرسول فاخبره ۰ فقال له : « ارجم البها قل لها : آرسلی بها » قانها. 
فاقية اة نها اقرب العا إلى ار ع رادها قفن ای روا احم واب ند 
واللسائی(۲ ۰ وفيه الفضل بن الفضل قال بعضهم : مود عثه اسا من وت الل .وال 
البخاری فى « تاریخه ‏ وروی هشام بن عروة » عن الفضل بن الفضل ۰ عن ابن المسيب › 
عن النبى مه » مرسل . قال غير البخاری : رواه موسی بن |سماعیل » عن حماد بن سلمة» 
عن هشام . 

الهادية والهوادی : العنق والرقبة ؛ لأنها تتقدم البدنٌ ‏ ولأنها تهدی الجسد [ وإنما أحب 
ذلك لأنه اب مان لمك ؛ ' وأسرع هضماً واکثر نفعاً » وهذا آفضل الغذاء ] 27 . وقد قال 
الأطباء : مقادم الحيوان أف وأسخن . 

و داك بن سجس مرا « أطيب اللحم لحم الظهر ٩‏ رواه أحمد وابن ماجه (۸) 
وفيه E‏ > أو ضعيف وكان عليه السلام يحب الحلوى والعسل رواه الترمذی وصححه 


(۱) البخاری فى الأطعمة » ب ما عاب النبى مه طعاما (0409) » ومسلم فى الأشربة » ب لا يعيب الطعام 
(۵ ۱۷۲۰ ۱۸۸ ) . 

(۲) ما بين العقوفتین سقط من الخطوطة » وهو فى ج » أ» ر ‏ ط . 

(۳) الترمذى فى الأطعمة » ب ما جاء فى أى اللحم كان أحب إلى رسول الله تج (۳۷) » ابن ماجه فى 
الأطعمة » ب أطايب اللحم (۳۳۰۷) . 

(6) البخارى فى التفسير » ب ‏ ذرية من حملتا مع نوح له كان عبدا شکوراک  )۷۷(‏ ومسلم فى الإيمان» 
ب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۳۲۷/۱۹6) . 

(0) أحمد 8/1 عن أبى رافع » وأبو داود فى الأطعمة » ب فى أكل اللحم (۳۷۸۱) . 

(5) أحمد ۳۱۰/۲ ۰ ۳٦۱‏ ۰ والنسائى فى السنن الكبرى فى الاطعمة » ب لحم العنق )١/5194(‏ . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من ه » وهو فى ج › أ > ر » ط . 

(۸) أحمد ۲۰/۱ ۰ وابن ماجه فى الأطعمة » ب أطايب اللحم (۳۳۰۸) ۰ قال السندی : « لم يذكر فى 
الزوائد حال إسناده » إلا أنه ذكر ما يشعر بقوة الاسناد » . 


۲۹۱ 


وابن ماجه ۲۷ ۰ ويأتى الكلام فى العسل وسبق کلام الأطباء فى هذا الفصل أن الحلو 
تجتذبه القوى وتحبه » وأنه معتدل الحرارة . 

وقال بعض الأطباء : الحلو حار رطب : يكثر الصفراء والدم » ويولّد السدد والورم فى 
الکبد والطحال ۰ ور ۱ ویرخی العدة » وهو صالح للصدر والرئة › مخصب ' للبدن ‏ 
مکثر للمنی » واحامض بارد : يقمع الصفراء والدم ۰ ویعقل |ذا كانت العدة نقية » ویطلق إذا 
لام احم حر كا ورك بر ی ی 
ينبه قوة الشهوة . والدسم اررض اه وی الط ۱ و ا لا مها وم 
واصحاب العدة اخارة والاکباد احارة » ویرطب البدن ویلینه ویزید فى البلغم ویبلّد وینوم 
والحريف : پسخن ویهیج الحرارة » ویمیل بالبدن : آولاً إلى الصفراء » ثم إلى السوداء . 

وقال بعضهم أيضا : الاکثار من الاغذية الحافة يذهب بالقوة وباللون ۰ والاکثار من الدسم 
ده الشهوةٌ » ومن الالح يضر بالبصر » ومن الحريف والحامض یجلب الهرم ٠‏ وكان عليه 
السلام بادم لطر ا ۰ وتقل عنه علیه السام اسيك ۶ ف قن ویر وقنعیر؛ وهو 
من التدبیر احسن الحرارة » التمر ورطوبته » وخبز الشعیر بارد یابس . 

قال بعضهم : سمی الادم أدماً لاصلاحه الخبز وجعله ملائما حفظ الصحة ۰ وقال آهل 
اللغة : الادام والادم : ما يؤدم به » تقول منه : آدم الخبز باللحم يأدمه بالکسر . والادم : 
الالفة والاتفاق يقال : آدم الله وآدم الله بينهما - فعل وأفعل بمعنى » أى : أصلح وآلف 

ولسلم : عن جابر قال : كنت جالساً فى داری ۰ فمر بی رسول الله عشم ۰ فأشار إلى 
فقمت إليه فأخذ بیدی فانطلقنا حتی أتى بعض حجر نسائه فدخل ۰ ثم آذن لى فدخلت 
الحجاب عليها فقال : « هل من غداء ؟ » فقالوا : نعم ۰ فأتى بثلاثة آقرصة فوضعن على نب 
بای وی ری وا ار نی خی ویو ارو و 


فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدى ۰ ثم e‏ : لا إلا شیء من خل 
فقال ) هاتوه فنعم الإدام هو ( )€( وفى لظ قال جابر فما زلت أحب ۰ ال مل 
سمعتها من رسول الله عم قال طلحة بن نافع ا ا ا ا 
جاب (9) 


(۱) الترمذى فى الأطعمة » ب ما جاء فى حب النبى عرسم الحلواء والعسل (۱۸۳۱) » وابن ماجه فى الاطعمت 
ب الحلواء (۳۳۲۳) كلاهما عن عائشة . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهی فى ج . > ر » ط . 

(۳) زاد العاد ۲۱۹/۶ 
(8) مسلم فى الاشربة » ب فضيلة الخل والتأدم به (۱۱۹/۲۰۰۲) . 

(0) مسلم فى الأشربة » ب فضيلة الخل والتأدم به (۱۱۷/۲۰۵۰۲) . 


و 


نبی بنون مفتوحة ثم باء مشددة مكسورة ثم ياء مثناة تحت مشددة » أى : مائدة من 
خوص ٠»‏ وقیل : انه بتی بباء موحدة مفتوحة ثم مثناة فوق مکسورة مشددة ثم ياء مثناة من تحت 
ری کسام من ابیت سای و ی 
اسن + اوقت ا 


م 


ول اشاي فا فاص هام ماد كلامو اب عرو تفه ها "تتفت يزو را نم وجرد 
كذا قالاء وقد يحتمل أنه مدح للخل فى الجملة. وقد ذكر الأطباء أنه بارد يابس وأنه يضاد البلغم 
وأنه جيد للمعدة الحارة الرطبة. وفهم جابر قد لا يعارض هذاء ولهذا نظائر تأتى. قال الأطباء : 
الخل قوى التجفيف يمنع من انصباب [ الواد » ويلطف ويقمع الصفراء » ويمنع ضرر الأدوية 
القتالة ویحلل اللبن و الدم إذا جمد فى الجوف › وينفع الطحال ويدبغ المعدة ويعقل الطبيعة 
ويقطع العطش ۰ ولهذا إذا قل الاء فليمزج بقلیل خل فإن قليله يكفى فى تسكين العطش ویمنع 
الورم حيث يريد أن بحدث ویعین على الهضم ویلطف الاغذية الخلیظة ويرق الدمء وإذا شرب 
بالملح نفع من أكل الفطر الفتال . وإذا حسى قلع العلق المتعلق باصل الحنك ۰ نافع للداحس إذا 
طلی به والنملة والأورام الحارة وحرق النار » مشه للأكل ات للأطعمة صالح للشباب فى 
الصيف ولسکان البلاد اخارة . قال بعضهم : الا کثار منه یضعف البصر ویضر بالعصب › وربا 
آدی إلى الاستسقاء » ویقلل ضرره مزجه بالاء والسکر » ویهزل ویسقط القوة ویقوی السوداء . 
والخبر الذى رواه ابن ماجه عن آم سعد مرفوعا : : « نعم الادام الخل ٠‏ اللهم بارك فى الخل فانه 
كان إدام الأنبياء ۶ ۱ قبلى » ولم يفتقر بيت فيه حل » (1) إسناده ضعيف بلا خلاف . 

ومن حفظ الصحة أكلَّهُ عليه السلام مما یس له من الفاكهة » وهی دواء نافع إذا أكلّت 
على ما ينبغى ۰ فان الله تعالى جعل فى كل بلد من الفاكهة ما يناسبهم » ومن احتمى عنها 
مطلقاً إن انتفع بذلك فضرره أكثر . ومن حفظ الصحة أنه عليه السلام كان أحب الشراب إليه 
الحلو البارد » قالته عائشة ۰ رواه ابن عيينة عن معمر عن الزهرى عن عروة عنها » رواه 
الترمذى والنسائى ‏ ۰ ورواه ابن البارك وعبد الرزاق عن معمر ويونس عن الزهرى أن النبى 
يدم ستل : ی الشراب أطيب ؟ قال : « الحلو البارد » ©) . قال الترمذى : وهذا أصح . 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج » أ» ر > ط . 

(۲) ابن ماجه فى الاطعمة » ب الائتدام بالخل (۳۳۱۸) . 

(۳) الترمذى فى الأشربة » ب ما جاء أى الشراب كان أحب إلى رسول الله يشم (۱۸۹0) والنسائى فى السئن 
الكبرى فى الاشربة » ب ذكر الاشربة المباحة )١/58155(‏ . 

(4) الترمذى فى الأشربة » ب ما جاء أى الشراب كان أحب إلى رسول الله 4 (1895) . 


۳۹۳ 


وهذا من 6 شىء وآنفعه ؛ لأن الاء البارد رطب رطویته فى الدرجة الرابعة » وشربه بعد 
الطعام يقوى المعدة » وينهض الشهوة ۰ ويجزئ قليله » ويخلف على البدن ما تحلل من 
رطوباته » ويرقق الغذاء ويسرع نفوذه وإيصاله إلى الأعضاء ۰ لكن الإكثار منه يورث هزالة 
تقال: :هل لکن الراى: 510 أ ۶ افنظرت واس رخدت كزاراوسيانا ورف 
ونسیاناً فيقتصر على أكثر ما يروى ۰ وقيل : على نصفه . والماء ردىء للقروح . ولا ينبغى أن 
يعطش فإنه يوهن الشهوة والقوة » ويجفف ٠‏ ويظلم البصر والصحيح عند الأطباء أنه لا 
يِعَذَّى ۰ لأنه لا ینمی الأعضاء ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارة كالطعام » ولا يُكتَفّى به 
بدل الطعام . وقال بعضهم : يغذى البدن . 

وفى « الصحيحين » أن النبى مضه قال لأبى در رضى الله عنه عن زمزم : ١‏ إنها مباركة ؛ 
إنها طعام طعم» (2 رواه أبو داود الطيالسى وغيره 29 بإسناد مسلم » وزادوا فيه « وشفاء 
سقم » أى : تشبع شاربها كالطعام . 

وما سبق من نفع الماء البارد فلا یلزم منه عموم الأشخاص والأحوال » فان من ضعف 
عصبه » أو معدته وكبده باردتان لا ينبغى له شرب ماء الثلج » وكذا المشايخ » ومن يتولد فيهم 
الأخلاط الباردة . ويهيج السعال » وذلك معلوم بالتجربة » وقد ذكره الأطباء وحذروا منه فى 
أمراض كوجع المفاصل . 

وقول بعض الأطباء : الثلج حار غليظ » وهو يهيج الحرارة ؛ فلذلك يعطش » لا أنه حار 
فى نفسه . وتولّد الحيوان فيه لا يدل على حرارته كتولده فى خل وفاكهة باردة . 

وفى ۱ الصحيحين » : عنه عليه السلام أنه قال : « اللهم اغسلنى من خطایای بماء الثلج 
والبرد » (4) وإنما سأل ذلك لأن الخطايا نُضعف القلب وتكسبه حرارة ۰ وهذا الماء يقويه 
ویصلبه» ويطهره ويبرده . 

ولا يتناول بارداً بعد حار ولا عكسه ؛ فإنه من حفظ صحة الأسنان وقوتها وذلك معلوم . 
ومنه ترك كسر الأشياء الصلبة بها ومضغ الأشياء العلكة كالحلو والتمر » والمخدرة کالثلج ‏ 


(۱) فى المخطوطة : ١‏ بكسر الهاء » » وما أثبتناه من ب » وفى ج ورد النص هكذا : « يورث رهلا » يقال : 
رهل لحمه بكسر الهاء . . . إلخ » وكلاهما صحيح . 

)۳( أبو داود الطيالسى فى مسنده ١١‏ » والبیهفی فى الکبری فى احج 0 ب ساقية الحج والشرب منها ومن ماء 
زمزم ۱2۷/۵ 

)٤(‏ البخارى فى الأذان > ب ما يقول بعد التکبیر ۷ ۰ ومسلم ف الساجد » ب ما يقال بين تکبيرة 
الإحرام والقراءة (۵۹۸/ ۱۷) كلاهما عن أبى هريرة . 


۳۹ 


والمضرسة كالحوامض وكثرة القىء يفسدها وإذا توجع السن من مس شىء بارد فليعض 
على خبز حار ونحوه › وإن كان وجع السن من حرارة سكن من ماء بارد . ويفيد فى وجعها 
اة بحامض ¢ ومضغ الطرخون والغذاء حموضات ( و فی الفم امن يوطي أو 
ورق زيتون غض ٠‏ أو خل طبخ فيه جوز السرو . وقال بعضهم : أو طبخ فيه عفص . هذا إذا 
كان من بخار الدم : فان كان من بخار البلغم أمسك فى الفم دهناً مسخنا ويدلك السن بالفلفل 
والثوم ونحوه . 

قال ثابت الطبیب أجمع الأوائل أنه لا یدخل الفم فى علاج الاسنان خير من الحل 
واللح؛ لانهما یسکنان الوجع ویخففان البلمة الزائدة ویستعمل فی الحارة الخل وحده 
وسواد الاسنان لرداءة ما یتغذی به ۰ فیدلك بالفلفل ونحوه . ویزول الضرس بضغ البقلة 
الحمقاء ا أو اللوز » ويمسك دهن اللوز مقراً فى الفم والعلك والشمع والزفت 

والسواك ومنافعه وما يطيب النكهة ويمنع ارتقاء البخار ها كور ا باج ا عت 
الفقه. وإن وضعت اليدان أو الرجلان التى تثلجت وتفتحت على البلاط الشديد الحرارة فى 
الحمام وصبر على ذلك مراراً فإنه يبرأ منه . والتثليج الذى لم ينفتح يؤخذ قليل فلفل فيسحق 
ناعماً ويغلى فى الزيت ثم يدهن به التثلج قبل فتحه بكرةً وعشية ؛ فإنه يزول ولا يفتح . وأما 
الماء الفاثر والحار ففعله عكس فعل الاء البارد . لكن إذا شرب على الريق ما حاراً غسل المعدة 
من فضول الغذاء + التقدم وربما أطلق » والسرف فى 'استعماله يوهن المعدة . وأما إذا خالط الماء 
البارد ما ا فانه يوصل الغذاء إلى سائر الأعضاء 4 ویغذی البدن ویسحنه وینشر حرارته 
الغريزية إلى سائره 6 ویجود الهضم ۰ والماء البارد بعضه آنفع من بعض ۰ 

ولهذا روى البخارى عن جابر أن النبى عشم ل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له 
فقال له النبی عرسم : « إن كان عندك ماء بات فى هذه الليلة فى شنة وإلا كرعنا » (۱) 

وفى مسلم أن عانشة ستلت عن النبيذ » فدعت جار حبشية » فقالت : سل هذه فانها 
كاله تيد لوسول: الله ١ت‏ فقالت الحبشية : كنت أنبذٌ له فى سقاء من الليل وأوكيه واعلقه("ک 
فإذا ل ا 0 كان وراد سا ال بت لصفائه 2 ّنه 
چ وجو 1 وترجم البخارى أيضا 5 الكرع فى الحوض 62 
)١(‏ البخارى فى الأشربة » ب الكرع فى الحوض )055١(‏ . 
(۲) فى المخطوطة » ج : « أعقله » » والمثبت من صحيح مسلم . 


(۳) مسلم فى الأشربة > ب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم یصر مسکرا (۲۰۰۵/ (A‏ . 
(4) البخارى فى الأشرية »> ب الكرع فى الحوض (۱ ۲ . 


۳۹۵ 


وقال أبو داود باب الكرع .2١(‏ وهذه قضية عين يجوز أن يكون الحوض مرتفعاً فيجلس 
على شىء ويكرع منه أو يكرع منه قائمآ فلا يلزم أن يكون متکتاً ولا غير منتصب . وان ثبت 
هذا فقد بي اواز به . وسيأتى فى أثناء فصول آداب الأكل أنه عليه السلام شرب ا غاا 
ومشوباً » وفى ذلك حفظ الصحة لا سيما فى البلاد الحارة ؛ لأنه یرطب البدن ويروى الكبد › 
لاسیما لبن الدواب التی ترعی الشیح وغیره ؛ فان لها شراب وغذاء بودواء » ویشهد لذلك 
حدیث ابن عباس الاتی فیما یقوله بعد الأكل والشرب . 

وقال آحمد : حدئنا عبد الرحمن » حدئنا سفیان : عن يزيد بن آبی خالد » عن قيس بن 
مسلم » عن طارق بن شهاب : ان ال ك : « لا له لم یضم دام الا وضع له شفا 
فعلیکم بألبان البقر ؛ فانها ترم من [ کل ]) الشجر» ". طارق : له رؤية » ويزيد : هو 
آبو خالد الدالانی » قال ابن معين والنسائی : لیس به باس ووثقه آبو حاتم » وقال ابن عدی : 
فى حديثه لين ولا یکتب حدیثه » وقال الحاكم آبو آحمد : لا يتابع فی بعض حدیثه . ورواه 
النسائى : عن عبيد بن فضالة » عن محمد بن يوسف ۰ عن سفيان » عن قيس بن مسلم › 
عن طارق بن شهاب ۰ عن ابن مسعود مرفوعاً 247. وعن ابن مثنى ۰ عن عبد الرحمن » كما 
سبق . وعن إبراهيم بن الحسن » عن حجاج بن محمد » عن شعبة » عن الربيع بن لوط › 
عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب ۰ عن ابن مسعود بقصة اللبن ° قوله وعن محمد 
ابن المثنى به . وعن إسحاق بن إبراهيم » عن جرير » عن أيوب الطائى » عن قيس بن مسلم 
عن طارق » به مرسلاً » وعن زيد بن آخرم » عن أبى زيد » عن شعبة » عن الركين بن 
الربيع» عن قيس بن مسلم » عن طارق عن عبد الله مرفوعاً : « آلبان البقر شفاء » ۴۷ . رواه 
النسائى من طريقين : عن قيس بن مسلم بإسناده مرفوعاً (۷) . 


وروی ابن جرير الطبری» عن أحمد بن الحسن الترمذى » عن محمد بن موسى الشیبانی» 
عن دفاع بن دغفل السدوسى » عن عبد الحميد بن صيفى بن صهيب » عن أبيه » عن جده 


(۱) أبو داود فى الأشربة » ب الكرع (۳۷۲) عن جابر بن عبد الله . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهی فى ج » أ › رء ط . 

"١0/5 أحمد‎ )۳( 

(6) النسائى فى السئن الكبرى فى الأشربة » ب لبن البقر (۲/۱۸۹۶) . 

(5) النسائى فى السنن الکبری فى الاشربة » ب لبن البقر (7/54850) . 

(5) الحاكم فى المستدرك فى الطب ۰ ب إن الله لم ينزل داء إلا له شفاء ١95/4‏ ۰ وكنز العمال (۲۸۲۱۵) » 
وعزاه للحاكم عن ابن مسعود . 

(۷) النسائى فى السئن الكبرى فى الأشربة » ب لبن البقر (54515/” » 9/5850) . 


۳۹۹ 


أآ ر 


مرفوعا : « علیکم بالبان البقر » فانها شفاء وسمنها دواء » ولحومها داء ۷ (۱) دفاع ‏ ضعفه 
أبو حاتم ووثقه ابن حبان . ومحمد بن موسى : هو ابن بزیع الجريرى لم آجد له ترجمة فى 
ثقات ولا ضعفاء ویخطر على بالى أن العقيلى قال : لا يتابَع على حدیثه. وباقى الإسناد جيد» 
وليس هذا الخبر بذاك الضعيف الواهى وقد ذكر بعضهم أن هذا الإسناد لا يثبت » كذا قال » 
وفيه نظر » والله أعلم . 

ومن حفظ الصحة |خراج ایا یر نان و رفن ا البدن من نوم ور 
كما هو معلوم من حال رسول الله ی وحال العقلاء » ویأتی فى آداب الاکل ما یتعلق بذلك. 
ومعلوم أن مخالفة ذلك يضر مع التكرار . ولهذا قال الأطباء حبس الريح إذا أراد الخروج 
يورث الحصر » وظّلمة العين ووجع الفؤاد والرآس ‏ وحبس البول يورث جمیع هذه الأشياء مع 
الحصاة وحبس البراز يورث ذلك كله . وطول الکث على قضاء الحاجة يورث (۲ الداء 
الذوی» وحبس الجشاء يورث الفواق» وحبس الباءة يورث وجع الذكر والفؤاد وسيلان النطفة(۳) 
واحصاة والادرة » وحبس النوم یورث الثقل فى الرس ووجع العین . 

مت تاه تام حولي اس ق اوه وتا «اللذة یرنه وک انس 
إلى أن تتکامل العدة التى علم الله تعالی وقدر ظهورها إلى العالم وکان جالینوس وغیره 
وول من اسان یت . ومزاج المنى حار رطب ؛ لانه من الدم الغذی للاعضاء 
الأصلية. ولهذا لا ينبغى إخراجه إلا لشدة الشهوة ؛ فان الإكثار منه یطفی الحرارة الغريزية 
ويشعل الحرارة الغريبة » ويسقط القوة » ويضعف المعدة والكبد ويسىء الهضم ٠‏ ويفسد الدم ‏ 
ويجف الاعضاء الأصلية » ويسرع إليها الهرم والذبول » ويبرد البدن ويجففه ويضعفه ويخلخله 
ويهرم سريعاً » ويجفف ده ويضر بالعصب ويفسد اللون » ويورث الرعشة ويضر a‏ 
والرئة والكلى ويهزلها » ويضر من يعتريه القولنج ووجع المفاصل » ومن به مرض بارد » ومن 
به جرب ونحوه - لأن الجماع يحرك الواد إلى خارج - والخمور ؛ فإنه يملا الرأس بخاراً 
دخانياً ويضر بالعين والخاصرة أكثر من غيرهما . وقد قيل : هو نور عينيك » ومخ ساقيك . 
وذكر ابن الجوزى فى « ملتقط المنافع » هذا القول عن مالك بن أنس الإمام . 

والأولى بالحذر منه أصحاب الأبدان النحيفة والأمزجة اليابسة » فإنه يسرع بهم إلى 
الول مان ال امه وان كات اة غر الول إل ها اويل اما لفقب 
لكثرة الفضول . ومن مني قلیل ودمه قليل فشهوته له ضعيفة . والاقوی عليه من كثر شعر 
أسفل بدنه مما يلى العانة والفخذين » فانه يدل على حرارة مزاج الانثیین والقضيب . 
(۱) أبو داود فى مراسيله فى الطب (40۰) » عن مليكة بنت عمرو . 


(۲) فى ج : « يولد » . 
(۳) فى المخطوطة : « النقطة » » والمثبت من أ» ر ‏ ط . 


۳۹۷ 


وينبغى أن يحذر منه حذر العدو : الشيخ . قال بعضهم : والكهل . ومن فقد شعر إبطيه 
لکبره انقطع نكاحه ونسله . ومن أكثر منه » فينبغى أن يقل اخراج الدم والتعب والحمام » 
ويزيد فى الغداء والشراب والنوم والطيب والادهان ‏ ولیتنقل باللور والفستق والسكر ويتعاهد ما 
يكثر المنى . والأغذية فى ذلك أبلغ من الأدوية » والذى يجمع ذلك ماله غلظ ورطوبة فضلية 
وحرارة » واجتمعت هذه الثلاثة فى الحمص واللفت والجزر » ومن ا قوته بعده جداً » 
يتدارك بالأغذية السريعة النفوذ كاللحم المطيب والبيض البيمرشت . 

قال جالينوس : الإكثار منه إذا كانت القوة قوية ينفع من الأمراض البلغمية » ومن منافعه 
الإبراء من المالنخوليا » وطرب النفس ۰ وقوة النشاط » ويخفف على الرأس والحواس » وإزالة 
داء العشق » وغض البصر » وكف النفس ۰ والأجر عليه » فهو ينفعه فى الدين والدنيا والمرأة 
كذلك . وقد رغب الشرع فيه ۰ وحّض عليه » وآمر به كما هو مشهور فى الأخبار » مذكور 
فى كتب الفقه . 


وما يزيد فى الباءة اللوز الحلو والفستق والبندق 0 الصنوبر والسكر والسمسم القشور 
ولبس الثوب المصبوغ بالورس ۰ وكثرة ركوب الخيل» والعنب الحلو والتين وصفرة البيض ولسان 
الائ وتا ف ا ا ا ل ا 
والهليون واللبن الحليب وغير ذلك . ولايدع الجماع دائماً لأنه خلاف الشرع . 


ر ر و ه و 


وقال الأطباء ( محمد بن زکریا الرازی (وغیره من هجره ضعفت قوی اعضائه 4 
وانسدت مجاريها ¢ رقص ذكرة ۰ ورأيت جماعة تر كوه لنوع من التقشف فبردت أبدانهم ¢ 


وعسرت حرکاتهم» ووقعت علیهم کابة > وقلت شهواتهم وهضمهم. وأنفع الجماع بعد الهضم 
عند اعتدال البدن » وشدة الشهوة لا مع فکر أو نظر ونحوه وقال بعض الأطباء ينبغى 
لحاجة البدن إليه لا لشوق النفس إليه . ومراده والله أعلم آدنی شوق والا فإذا اشتد شوقه ضره 
ان لم یخرجه . ۱ 

ولا ینبغی الجماع على الجوع فانه یوقم فى الدق » ولا على الامتلاء » فانه یمنع الهضم 
مع أنه آقل ضرراً من الجوع ۰ ولا على عطش أو غضب أو عقب سهر أو تعب » أو فى 
الحمام» أو عقب إسهال . 


)١(‏ هو محمد بن زكريا الرازى » أبو بكر » فيلسوف » من الأئمة فى صناعة الطب ولد سنة واحد وخمسين 
ومائتين » عكف على الطب والفلسفة فى كبره » فنبغ واشتهر يجىء له المريض فيذكر مرضه لاول من 
يلقاه » عمى فى آخر عمره » وتوفى ببغداد » له تصانيف سمى ابن أبى أصيبعة منها ۲۳۲ كتابا ورسالة . 
منها « الحاوى » ۰ «والطب المنصورى ۷ ۰ « والدخل إلى الطب » وغيرها » توفى سنة ثلاث عشرة 
وثلاثمائة . [ الأعلام ۱۳۰/۲ ] . 


۳۹۸ 


ومما ان الباءة كل حار لطيف من الأغذية والأدوية كالسذاب ونحوه وكل قوى 
التجفيف يابس کالارز والعدس ۰ وكل بارد مجمد للمنى كاللينوفر والخلاف والورد والأشياء 
القابضة E‏ والزة کالسفرجل والتفاح وال ۰ وشرها ما جمع إلى الموضة قبضا مثل 
الحسرم والسماق والرمان الحامض » وکل ما له مائية كثيرة باردة من البقول کالخس والقرع وبقلة 
اطمقاء وهی الفرفحین ۰ والطرخون والهندباء والقثاء والخيار » وکثرة شرب الاء البارد » 
والتخم واتیان الحائض والعجوز والصغيرة التی لم تبلغ » وقال بعضهم : التی لا شهوة لها › 
والكريهة والبغيضة » وقال بعضهم : والريضة وقال بعضهم و«الحائل التی لم توت زماناً 
طويلاً » وقال بعضهم : والعاقر » وقال بعضهم : وجماع الثيب أنفع من جماع البکر وأحفظ 
للصحة ۰ وعلل بان جماع البکر ومولاء کلهن یضعف قوة آعضاء الجماع خاصة ۰ ومذا الذی 
قاله فى البکر مخالف للحس والشرع والعقل فلا یلتفت إليه . قال ابن بختیشوع وغیره : وطء 
الحائض یولّد الجذام . 

قال جالينوس : فى اللينوفر خاصية مضادة لمنی مه يُضعفه ۰ وشربه یقطعه ۰ وقال : 
الاکثار من إدرار البول ینقص الباءة لأنه يهزل الکلی ومن یعتریه عقبه نافض : فمن الرار 
الاصفر . ومن تأتيه رعشة فیقوی دماغه بالسك والعنبر والطیور احارة . ومن یرتفع إلى رآسه 
بخار فيصعد فيقوى رأسه بما يناسب من الباردة . 

قال آبقراط السمان لا یشتهون الباءة ولایقوون على الاکثار منه . قال والقعدون آکثر 
جماعاً لقلة تعبهم » ولانهم لا یمشون كثيراً . ومن كان مزاج أنثييه حاراً رطباً انتفع باجحماع 
لكثرة المنى المتولد فيه » فان لم يرج و أمراضا > ومن كان مزاج أنثييه حاراً يابسا 
كان كثير الشبق إلا أنه يمل الجماع سريعا بسبب قلة ما يتولد من المنى لغلبة اليبس 6۱ وهذا 
متى جامع كثيراً ار ل ۰ ومن كان مزاج أنثييه بارداً رطبا كانت نهضته إلى الجماع بطيئة 
وهذا يستضر بالجماع > وان كان مزاجهما بارداً يابساً كان عديم الشهوة بالجملة . 

ومادة المنى من الهضم الرابع » ونقص النی من قبل الدماغ » وعدم انتشار الذكر وقوة 
حركته من قبل القلب ۰ وفقد شهوة الذكر من قبل الكبد . وأحرص ما يكون أشد غلمة إذا 
احتلم وکلما دخل فى السن نقص ذلك والمرآة يشتد حرصها على ذلك حين تكتهل 
وللأطباء قولان أيهما أشد شهوة : الرجال أم النساء ؟ 


ويروى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه موقوفاً ومرفوعاً : « فضلت المرأة على الرجل 
)١(‏ فى المخطوطة : « النفس »© ۰ ولمثبت من أ » ر » ط . 


۳۹۹ 


بتسعة وتسعين جزء من اللذة » أو قال : بن لقيو لكو ی ی ارام 6) . ذكر 
ابن عبد البر وغيره وقال ابن عقيل فى ١‏ الفنون » : قال : ففيه شهوةٌ المرأة فوق شهوة الرجل 
بتسعة أجزاء » فقال حنبلى OE‏ ورين أو Rg OR‏ 
ولا تزيد المرأة على رجل لها من القسم الربع 29 » وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج 

ا الجماع أن تتقدمه مقدماته من القبلة والملاعبة ونحو ذلك لتتحرك الشهوة 
منها . وقد ذكر الأطباء أن الرجل إذا فرك حلمتى المرأة اغتلمت » ثم يعلوها مستفرشا لها › 
قال تعالى : «هن لباس کم وأنتم لباس هن 4 [البقرة : ۱۸۷ ] . 

وهذا احال أسبغ اللباس واكمله . وأما علو المرأة للرجل فخلاف مقتضى الشرع والطبع › 
وهو مضر عند الأطباء > قالوا : : یورث ' الأدرة والانتفاخ وقروح الإحليل والثانة؛ لأجل ما يسيل 
من منيّها ويدخل الاحلیل » وهو حار . 

وکان آهل الکتاب انا یأتون النساء علی جنوبهن علی حرف » ویقولن هو استر للهرأة . 
وكانت قريش والأنصار تشرح النساء على آقفاتهن ۰ فعابت البهود علیهم ذلك ۰ فأنزل الله 
تعالى  :‏ نساؤكم حرث کم فأتوا حرثكم نی شئتم 4 [ البقرة : [YT‏ 

وظاهر هذا أنه ل یکره وقد كره آحمد رحمه الله للمرأة تستلقى على قفاها وقال : 
يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه . ولعل المراد غير حال المجامعة » مع أن كراهته مطلقاً 
تفتقر إلى دليل ۰ والاصل عدمه وقد ذكر الأطباء أن الجماع على جنب مضر ربما أورث 
الكلى » وأن الجماع من قعود يضر بالعصب . 

قال ابن ماسويه : ومن احتلم فلم يغتسل حتى وطئ أهله » فولدت مجنوناً أو مختبلاً › 
فلا يلومن إلا نفسه . 

قل سيق آنه الأنة فى يماك اتمه فتاه و الراب ول الاين من الخذاء فل عند 
كل هضم > فيجتمع من ذلك على مر الزمان شىء يضر البدن بثقله أو غيره » وان استفرغ 
بدواء دی البدن به إما بسمنة لإخراجه صالحآ منتفعا به » وقد يضر بكيفيته بان يسخن بنفسه ؛ 
أو ا > أو يبرد بنفسه » أو یضعف الحرارة الغريزية عن انضاجه . واحركة آقو ی الأسباب 
فى منع تلد ذلك + لانها تشن الأعضاءً وسيل فضلاتها فلا تجتمع ۰ وود البدن ام 
والنشاط » وتجعله قابلاً للغذاء وتصلب الفاصل > وتقوى الاوتار والرباطات » وتومن ی 
الامراض الادية وأكثر الزاجية إذا استعمل القدر العتدل منها فى وقته» وکان باقی التدبیر صواباً. 
ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء وکمال الهضم . والرياضة العتدلة هی التی تحمر فیها البشرة 


() البیهقی فى الشعب ۰ فى الحياء (۷۷۳۷) ۰ وکنز العمال )٤٤۸٤٥(‏ « وعزاه للبیهقی عن أبى هريرة ۷ . 
(۲) فى الخطوطة : «الرابع» 


وتربو » ويتندى بها البدن ٠‏ فأما الذى يلزمها سيلان العرق فمفرطة . 

قال الأطباء كل عضو 1 بالرياضة . قال بعضهم : وخصوصاً على نوع تلك 
الرياضة » بل كل قوة فهذا شأنها ٠‏ فمن استكثر من الحقظ قوت حافظته » ومن الفكْرٍ قويت 
قوته الفکرة قال بعضهم ولکل عضو ریاضة تخصه : فللصدر القراءة فیبتدی فيها من 
الخفية إلى الجهر بتدريج » ورياضة السمع بسمع الاصوات » والکلام بالتدریج » فینتقل من 
الاخف إلى الائقل » وکذلك رياضة البصر » وقد سبق رياضة اللسان فى الکلام . ورياضة 
الشی بالتدريج شيئاً فشيئاً » ورکوب الیل ۰ ورمی النشاب والصراع والسابقة ۲ الاقدام 
رياضة البدن كله » وهی قالعة [ لامراض ] 6۷ مزمئة كالجذام والاستسقاء والقولنج . ورياضة 
النفوس بالتعلم والتأدب ۰ والفرح ٠‏ والصبر والثبات والاقدام » والسماحة وفعل الخير . وإذا 
تکرر ذلك مرة بعد آخری صار عادة وطبيعة ثانية 

وقد ذكر الأطباء أن العوائد طبائع ثوان » ومن ¿ آبلغ ذلك وأنفعه ابمهاد والصلاة ت والصیام 
داعم وقد سبق هذا المعنى قبل فصول الأمر بالعروف فی الکلام على دعوة ذی النون 
وتضمنه علاج زوال الهم والغم وغير ذلك . ويأتى الكلام فى الصبر نحو نصف الكتاب قبل 
الکلام فى حسن الخلق والزهد . وسبق الکلام فى الصوم والجوع فى ذکر الحمية . 

وفى « الصحیحین » : عن آبی هريرة يبلغ به النبى مم قال : « يعقد الشیطان على قافية 
راس آحدکم ثلاث عقد اذا نام ؛ يضرب على کل عقدة عليك ليل طویل فارقد ٠‏ فاذا 
استيقظ فذ کر له انحلت عقدة ‏ فاذا توضاً انحلت عقدتان ۰ فإذا صلی انحلت العقد ؛ 
فاصبح نشيطا َيب الفس » والا أصبح خبيث اللفس کسلان » )١‏ . 

قافية کل شیء آخره » ومنه قافية الشعر . وهذه العقد قيل : حقيقة كعقد السحر ؛ 
وقيل: هو قول یقوله» وقیل : هو فعل یفعله » وقیل : هو من عقد القلب وتصمیمه » فکانه 
یوسوس فى نفسه ببقاء اللیل » وقیل : هو مجاز کنی به عن تثبیط الشیطان عن قیام الليل . 

قال فى « شرح مسلم * : وظاهر الخبر أن من لم يأت بالذکر والوضوء والصلاة والا دخل 
فيمن آصبح خبیث النفس کسلان . وهو كما قال ۰ قد یحتمل أن الراد : والا آصبح خبیث 
النفس کسلان إن لم يأت ببعض ذلك . وقد سبق قول النبى يشم عن ذلك الرجل أنه من أهل 
الجنة الذی بات عنده ابن عمر ولم يكن يصلى من الليل » وإنما كان يذكر ال إذا استيقظ 
ويصلى قبل نومه ما قدر له . 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهی فى ج ء أء ر » ط . 
(۲) البخاری فى التهجد ۰ ب عقد الشيطان على قافية الراس إذا لم يصل بالليل )١١57(‏ » ومسلم فى صلاة 

المسافرين » ب ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح (۲۰۷/۷۷۰) . 


۳. 


ولهذا كانت التراويح قيام الليل » واقتصر عليه حلق » فلا يتوجه أن يقال : إن من اقتصر 
عليها أصبح خبيث النفس كسلان ۰ ولأنه يبعد القول بظاهره فيمن ذكر اللّه ثم اشتغل بقراءة 
واستغفار ودعاء حتى توضاً لصلاة الفجر › أو برباط أو غيره مع إمكان الوضوء 
والصلاة» أو فيمن توضاً وصلى ولم يتقدم مله ذکر ' الله تعالى 34 ولعل الحديث فيمن استيقظ 
فلم يات بذلك ۰ آما من لم يستيقظ فإنه معذورٌ » وقد صح عن النبى بإ : « ليس ة فى النوم 
تفريط إنما التفريط فى اليقظة » 2١(‏ . فلا يناسب حاله أن يصبح خبيث النفس كسلان . 

فان قیل ی يار اصخین ۱ أن رجلا ذكر عند النبى ميم أنه نام ليلة 
حتی آصبح قال « ذاك رجل بال الشیطان فى آذنه » ۳ أو قال : « فى آذنیه » . فلم یعذر 
بالنوم » قیل یحتمل أنه فى رجل خاص » ویحتمل أنه نام عن صلاة مفروضة : العشاء أو 
هما كما هو ظاهر اللفظ » ولم أجد من ذکر ذلك » وفا ذکروه حجة فى صلاة اللیل » فیقال: 
لا عقوبة فى هذا ؛ لاله إنما تمکن منه قبط عن فعل البرزینْ فى الخيرات بنومه وآما هنا 
فیرتب عليه عقوبة مستقبلة لا سبق منه . 

وقد 7 لی ميل ا هريرة فى ) a‏ 4 022 وأبا 0 وأظن فى ی 
ال :اکت ا ا ا ی ا اا 
اللفس کسلان . :وابو:هريرة هو راوی هذا احدیث ‏ قدل ذلك على ما ذکرنا والله آعلم . 

وقد روى أبو داود فى باب صلاة العتمة من أبواب الأدب : حدثنا مسدد » حدثنا عیسی 
ابن يونس حدثنا مسعر بن کدام » عن عمرو بن أمية » عن سالم بن أبى الجعد قال قال 
رجل : قال مسعر : آراه من خزاعة ٠»‏ ليتنى صليت واسترحت ۰ فكأنهم عابوا ذلك عليه › 
فقال : سمعت رسول الله شم يقول : « يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها » (5) 


» )"١١/541١( أحمد 00/0“ 2 ومسلم فى المساجد » ب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها‎ )١( 
وأبو داود فى الصلاة » ب من نام عن الصلاة أو نسبها (4۳۷) ۰ والترمذى فى آبواب الصلاة » ب ما جاء‎ 
فى النوم عن الصلاة (/الا١) ۰ كلهم عن أبى قتادة » وقال الترمذی : « حديث أبى قتادة حديث حسن‎ 
2 ات ۱ و‎ 

(۲) البخارى فى التهجد » ب إذا نام ولم يصل بال الشیطان فى أذنه (۱۱6) > ومسلم فى صلاة السافرین » 
ب ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح )٠١ 0 /۷۷٤(‏ كلاهما عن عبد الله بن مسعود . 

(۳) البخارى فى التهجد » ب صلاة الضحى فى الحضر (۱۱۷۸) » ومسلم فى صلاة المسافرين » ب استحباب 
الركعتين فى المسجد لمن قدم من سفر آول قدومه (۸۵/۷۲۱) . 

. )۸۱/۷۲۲( مسلم فى صلاة المسافرين » ب استحباب الركعتين فى السجد لمن قدم من سفر أول قدومه‎ )٤( 

(0) النسائى فى الصيام » ب صوم ثلاثة أيام من الشهر (5 ۲۰) . 

(0) أبو داود فى الأدب » ب فى صلاة العتمة (590) . 


۳۰۲ 


حدثنا محمد بن کثیر (۱) ان را ی ی و 
الجعد » عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال انطلقت آنا رآ إلى صهر لنا من الصا 
ا > فحضرت الصلاة » فقال لبعض أهله يا جارية ۰ ائتونى بوصو ء ۳۳ أصلى 
فاستریح» فقال : فأنكرنا ذلك » فقال : سمعت رسول الله عم يقول : « قم يا بلال فارحنا 
بالصلاة » 259 إسنادان جيدان . واحتج الشيخ تقى الدين به على هذا المعنى قال : ولم يقل : 
أرحنا منها 

فصل يتعلق بما قبله فى الأكحال وفضيلة الإثمد منها 

عن عبد اللّه بن عثمان بن خثیم.عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس عن النبى عم اوم قال : 
احير أكحالكم الائمد ۰ إنه یجلو البصر » وینبت الشعر » رواه آحمد (۳) ورواه ۳۳۷ 
وابن ماجه والترمذی )1( e‏ ولفظهم : ١‏ من حير ) . وابن خثیم احتج به مسلم ووثقه 
جاع فان الوا ی < فیس رات 

ون أت خاس أن الى له كان يكتحل بالائمد كل ليلة قبل أن ينام فى كل عين ثلا 
أميال E oe‏ ابن نوات E‏ 

وفيه كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة : ثلاثة فى هذه » وثلاثة فى هذه » وهذا 
الخبر من رواية عباد بن منصور الناجى وهو ضعيف . وقيل : رواه عن إبراهيم بن أبى يحيى › 
والترمذى أيضاً : فى اليمنى ثلاثآ يبتدئ بها ويختم بها وفى اليسرى ثنتين (1) 

وروی وكيع وأبو بكر بن أبى شيبة : عن آنس : أن النبى مت كان يكتحل بالائمد : فى 
اليمنى ثلاثاً » وفى اليسرى مرتين (۷) 


وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة » عن أبيه » عن جده » عن النبى عم 


(۱) فى المخطوطة » ج : « ابن كثير » والمثبت من أبى داود . 

() أبو داود فى الأدب » ب فى صلاة العتمة (5985) . 

(۳) أحمد ۲۳۱/۱ 

۰ )0١١7( الترمذی فى اللباس » ب ما جاء فى الاکتحال (۱۷۰۷) ۰ والنسائی فى الزينة » ب الکحل‎ )٤( 

وابن ماجه فى الطب » ب الکحل بالائمد (۳۹۷) . 

(0) آحمد ۳۹۶/۱ ۰ والترمذی فى اللباس » ب ما جاء فى الاکتحال (۱۷۰۷) ۰ وابن ماجه فى الطب » ب 
من اکتحل وترا (۳۹۹) . 

(7) الترمذی فى اللباس » ب ما جاء فى الاکتحال (۱۷۵۷) بلفظ : « كانت له مکحلة یکتحل بها كل لبلة 
ثلائة فى هذه وثلاثة فى هذه » 

(۷) أبن أبى شيبة فى مصنفه فى الطب ۰ ب كم يكتحل فى كل عين ؟ ۳۷۹/۷ (۳۵۳۸) . 


۳۰۳ 


أنه آمر بالائمد ارو عند النوم ۰ وقال : « ليتقه الصائم » ۲۱ . رواه الإمام أحمد » وسثل 
أحمد الامام عنه فقال : هذا حديث منكر وكذا قال ابن معين » وزاد عبد الرحمن ضعيف »© 
وقال أبو حاتم : صدوق ۲ وآبوه ۱ تفرد عنه عبد الرحمن وونقه أبن حبان , والمروح : المطيب 

وفی الکحل حفظ صحة العين. » وتفوية للنور الباصر ۰ وجلاوها ۰ وتلطیف للمادة 
الرديئة واستخراج لها وعند النوم أفضل لعدم الحركة الضرة وخدمة الطبیعة وفی بعض 
آنواعه زينة . 

والإثمد هو 0 و الأسود وأفضله ما يأتى من أصفهان ف ويأتى من الغرب 
ایضا ٠‏ وأجوده سريع التفتت ٠‏ لفتاته بصیص" » وداخله أملس لا وسخ فيه . وهو بارد يابس 

ينع العين ۰ ریتریها » ویشد آعصابها » ویحفظ صحتها ۰ ویذهب اللحم الزاند فى القروح ۰ 
ا آوساخها ۰ ویجلوها » ویذهب الصداع ذا اکتحل به مع العسل المائى الرقیق . 
وهو أجودٌ أكحال العين لاسيما للمشايخ ومن ضف بصزه » إذا جعل معه شىء من السك 
ی E‏ ۲(۲) 


فصل فى الروائح الطيبة وفائدتها فى الصحة 

وللرائحة الطيبة آثر فى حفظ الصحة » فإنها غذاء الروح » والروح مطية القوى ۰ والقوى 
تزداد بالطیب وهو ينفع الأعضاء الباطنة كالدماغ والقلب ويسر النفس وهو أصدق شىء 
للروح وأشده ملاءمة . ولهذا فى مسلم من حديث ابن عمر . أنه عليه السلام تبخر بالألوة () 
بفتح الهمزة وضمها . وهی العود الذى يتبخر به وبكافور يطرحه معها 

وللنسائى والبخارى فى « تاريخه  »‏ من حديث عائشة أنه عليه السلام كان يطيب 
بالسك والعنبر (4» ۰ وفی الصحیح أو فى « الصحیحین » آنها طیبته لاحرامه وله منه 
بالسك 4 

روی النساتی : عن السین بن عیسی القومسی ۰ عن عفان ۰ عن سلام بن سلیمان أن 
او عن ثابت » عن آنس قال : قال رسول الا «حبب إلى من الدنیا النساء والطیب؛ 


(۱) آحمد 5494/9 ¢ 8۰۰ 

(۲) فى الخطوطة : « حشکرية ) » وفی ج » ط » آ۰ ر : ۷ حشکریشه » كما آثبتناه . 

(۳) مسلم فى الالفاظ » ب استعمال السك » وأنه آطیب » وکراهة رد الریحان والطیب (۲۱/۲۲۵۶) . 
(5) البخاری فى التاریخ ۸۸/۲ ۰ والنسائى فى السنن الکبری ۰ فى الزينة » ب العنبر (۱/۹6۰۷) . 
O‏ 


۳۰ 6 


وجعلت قرة عينى فى الصلاة » (۱) 

ورواه أحمد عن عفان أو عن غیره عن سلام(۲) 4 وسلام قال ابن معين 1 لا بأس به » 
وقال أبو حاتم : صدوق ۰ وقال العقيلى لا يتابع على حديثه » ثم ذكر هذا الحديث قال: 
وقد روى من غير هذا الوجه بسند فيه لين أيضاً. ورواه النسائى أيضاً عن على بن مسلم » عن 
سيار بن حاتم » عن جعفر بن سليمان » عن ثابت ۰ عن أنس ۰ فذكره » إسناده جيد ۳) 

وفى مسلم : من حديث أبى هريرة : أنه عليه السلام قال : « من عرض عليه ريحان › 
فلا يرده ؛ فإنه طيب الريح » خفيف المحمل » (4) 

رای دروولا ای عرش دی + فلا يرده ؛ فإنه خفيف المحمل» 
طیب الرائحة »(0) 

وفی البخاری عن آنس : أنه لس كان لا يرد الطیب (5) 

وروی هؤلاء إلا البخاری : عن أبى سعید : أن النبى عرسم قال فى السك : « هو آطیب 
طشك ) (۷) 

وعنه أيضاً : أن البی ميت قال : «غسل الجمعة واجب على کل محتلم » والسواك » 
زان کی ف با ان جا م ليه 110 

والملائكة عليهم السلام تحب الرائحة الطيبة > وتتأذى بالرائحة الخبيئة كما فى قصة البصل 
والثوم والکراث والشياطين لعنة الله عليهم عكسهم كما فى الحديث المشهور « إن هذه 
الحشوش محتضرة » ٩١‏ أى : بالشياطين . 


. )۱/۸۸۸۷( النسائى فى السنن الكبرى فى عشرة النساء »> ب حب النساء‎ )١( 

(۲) أحمد ۱۹۹/۳ 

(۳) النسائى فى السنن الكبرى فى عشرة النساء »> ب حب النساء (۲/۸۸۸۸) . 

. )۲۰/۲۲۵۳( مسلم فى الألفاظ » ب استعمال المسك ۰ وأنه أطيب » وكراهة رد الريحان والطيب‎ )٤( 

(0) أحمد ۳۲۰/۲ ۰ وأبو داود فى الترجل » ب فى رد الطيب (4۱۷۲) ۰ والنسائى فى الزينة » ب الطيب 
(0709) كلهم عن أبى هريرة . 

(1) البخاری فى اللباس » ب من لم يرد الطيب (۵۹۲۹) . 

(۷) أحمد ۳۱/۳ » وأبو داود فى الجنائز » ب فى المسك للميت )5١98(‏ ۰ والنسائى فى الجنائز » ب المسك 
(۵ ۱۹۰) . 

(۸) البخاری فى الجمعة » ب الطیب للجمعة (۸۸۰) » ومسلم فى الجمعة » ب الطیب والسواك یوم الجمعة 
(V/A‏ . 

(9) أحمد ۳۹۹/۶ » وأبو داود فى الطهارة » ب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (7) » وابن ماجه فى 
الطهارة» ب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (۲۹۲) كلهم عن زيد بن أرقم . 


۳۰۵ 


وفى « مسند البزار © عن النبى ملم : « إن الله طیب يحب الطیب ل ؛ 
كريم يحب الكرم ۰ جواد يحب الجود ۰ فنظفوا أفناءكم وساحاتكم ۰ ولا ر تشبهوا باليهود 
يجمعون الأكباء فى دورهم » 2١(‏ . الكبى : بکسر الكاف مقصور : الکناسة ‏ فض الأكباء 
مثل معى وأمعاء . والكبه مثله » والجمع : كبون . 


ذكر أنواع ما يتطيب به 


شما أو بخوراً أو غير ذلك 

قال الاطباء آظفار الطب هی آظفار تشبه الاظفار ٠‏ عطرة الرائحة + حار يابس فى 
الثانية مات إذا تبخرت به المرأة آزال الحيض > ودخانه ینفع بها اختناق الرحم ٠»‏ ولذا 
شرب حرك البطن . 

دياك ار رامين ی ان بو ا تروطت و ق 
قابض وهو یجلو ويقطع ويقلع الثآليل والکلّف والبهق ۰ وينفع الأورام الصلبة مع الرهم ‏ 
وينفع من اجرب والحكة والبثور » ويسخن العصب ‏ ويقطع الرعاف بقبضه ٠‏ ويفتح سدد 
الكبد والطحال ويلين صلابتهما ضماداً مع دقيق الكرسنة » وينفع من السوداء والبلغم . قال ابن 
جزلة مثقال حبة منه يسهل البلغم > وهو يؤذى المعدة ویغثی » ويصلحه الرازیانج » وبدله 
وزنه فوه ونصف وزنه قشور السليخة 6 وعشر وزنه بسباسة . 

( البنفسج ) بارد فى الثانية » رطب فى الق > یجلب الوم زیسکن الضباع اطان. 

(ریحان) قال الله تعالی: فا إن کان من المقربين . فروح وريحان) [ الواقعة : ۸۸ ]. 
وقال تعالى  :‏ والحب ذو العصف والریحان 4 [ الرحمن : ۲ ]. وسق الحديف هنة. 

وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما : أن النبی ام قال : « آلا مشمر للجنة ؟ فان امبنة 
لا خطر لها » هی ورب الکعبة نور یتلالا » وريحانة تهتز › رقصر مشيد » ونهر مطرد » 
واقرة ا و ا و برضا کا ادقن داز سليمة » وفاكهة 
وخضرة وحبرة ونعمة فى محلة عالية بهية » » قالوا : نعم يا رسول الله » نحن الُشمرون قال: 
«قولوا إن شاء اللّه»؛ فقال القوم: إن شاء اللّه. رواه ابن ماجه من رواية الضحاك المعافرى ۲ 


لم يرو عنه غير محمد بن مهاجر » ووثقه ابن حبان . 


)١(‏ الترمذى فى الأدب ۰ ب ما جاء فى النظافة (۲۷۹۹) وقال : « هذا حديث غريب » » والسيوطى فى 
جامع الأحاديث (۵۳۸۰) وعزاه للترمذى عن سعد بن أبى وقاص . 

(۲( ابن ماجه فی الزهد » ب صفه الحنة (ETTY)‏ > فى الزوائد : « فى ]سناده مقال . والضحاك العافری 
الدمشقى ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الذهبی ۳ فی طبقات التهذیب ۱ مجهول 1 وسلیمان بن موسی 
مختلف فيه وباقى رجال الإسناد ثقات » . 


أهل المغرب یخصون الريحان بالاس » وهو الذى تعرفه العرب من الريحان وهو بارد 

فى الأولى يابس فى الثانية. والأكثر فيه الجوهر الأرضى الباردء وفيه مع هذا شىء حار لطيف؛ 
ودس هر 00 

ای ی ی و وت معا » قاطع للإسهال 
الصفراوى وهو شف الرطوبات فی المعدة ¢ ویفوی العدة بت ¢ ويذهب المتفقان ول 
السهر اصلاحه بالبنفسج الطرى نافع للبخار لاد الرطب إذا و س ويفرح القلب 
جداً ¢ ۷ مانع للوباء ¢ وكذلك افتراشه فى البيت ¢ ویبری الأورام الحادثة فى اخالبين إذا 
وضع عليها ¢ وإذا 1 ' ورقه غَضاً وضرب بالخل ووضع على الرأس قطع الرعاف ۰ وإذا سحق 
ورقه اليابس وذر على القروح ذوات الرطوبة نفعها » وتقوی الأعضاء الواهنة إذا ضمَدَ به » 
وينفع الداحس ۰ وفى الآباط والأربية وغيرهما المتغير الرائحة » ويقطع عرق من به خفقان 
ويقويه 1 ويؤكل حبه رطباً ویابساً لنفث الدم 1 وطبیخ ثمره #7 الشعر 6 وحه صالح للسعال 
ما فيه من الحلاوة الطبيعية وليس بضارً للصدر ولا الرئة » قاطع للعطش ذاهب بالقىء وليس 

واذا جلس فى طبیخه نفع من خروج القعدة والرحم ومن استر حاء الفاصل »> وإذا 3 

1 0 2 و ”" 7 

على كسور العظام التى لم تس نیت ۶ ویجلو فشور الرأس وبثوره ويمسك الشعر المتساقط 
ويسوده » وإذا دق ورقه وو يسير وخلط به شىء من زیت أو دهمن الورد وق اه 
وافق او ل والنملة وا حمرة والاورام اخارة والشری والبواسیر ۰ 

وهر مدر للبول نافع من لدغ الثانة وعض الرتیلا ولسع العقرب وربه يمنع سيلان 
الفضول إلى ا 4 وليحذر التخلل بعرقه فإنه يضر لحم الفم ويهيج الدم رفن ر ت 
عن النبى یه أنه يحرك عرق الجذام . ومن الخواص أنه إذا اتخذت حلقة مثل الخاتم من قضيب 
E ۰ ۶ » ۳ ۰ ۰ ۹ 3‏ 9 و و 9 9 
الاس الطرى وأدخل فيها خنصر الرجل الذى فى أرنبته ورم سكنه . ومن المجرب أن يو خد عود 
من آس ويحرق طرفه ويوضع على طرف الدمل أول ما يظهر فإنه لا يتزيد . 

وأما الآس الْعتَصر والستقطر يقطع العرق ۰ وإذا جقّف ورقه وبخرت به البواسير البارزة 
أضمرها وشفى منها 2 وإن خلط مع سندروس كان أقوى وإذا طبخ حبه فى زيت إنفاق 
ويدهن به قطع العرق الكثير » وأصلح : نسيم العرق . والآس يقوى العين ويقطع دمعتها ويمنع 
ما ينحدر إليها إذا طلى على الجبهة . 

وأما ( الريحان ) غير الآس فيطلق على البق ۰ قال بعضهم آهل الشام والعراق 
يخصونه به . قال ابن جزلة : قيل : هو ورق الخلاف وهو جبلى وبستانى ونهرى » وهو نبات 


والبستانى حار فى الثانية يابس فى الاولی ۰ والنهرى أقوى أنواعه وهو يذهب بنفخ العدس 
والباقلاء إذا حلط به ويقطع البلغم ويقوى المعدة وينفع من الاستسقاء إذا کل مع التين حبه . 
وقال ابن جزلة ريحان هو الشاهسفرم أجوده الصعتری حار فى الأولى يابس فى الثانية 
وقيل معتدل » وقيل : بارد وهو يحَلّل الفضلات من الدماغ ويملا الدماغ البارد بخاراً » 
وإصلاحه باللينوفر . 


وقال بعضهم الافقان الفارسي للق ی ای قل سار ینفم شمه من الصداع 
لكان نادرق هلي لاد ویرد ووا وقيل : ارد فا رط + 0 
يابس يجلب النوم وبزره حابس للإسهال الصفراوى مق للقلب نافع للأمراض السوداوية 
أهل اللغة والغريب : الریحان کل بت مشموم طيب الريح » والكلام على ذلك يطول . 

( سك ) : حار يابس فى الثانية قابض مقو للأحشاء » وفى الطيب منه تحليل وتفتيح وهو 
جيد لأوجاع المفاصل ؛ وقيل : يزيد فى الباه » وهو يعقل الطبع إذا ضمد به البطن » ويمنع 
النزف ۰ ویمنع ۲۱ من أوجاع القلب . وقدر ما يؤحذ منه نصف درهم وشمه يصدع الرأس 
و 


e 


ورك غد يو ل 


( سنبل الطيب ) : حار فى الأولى يابس فى الثانية » وقيل : فى آول الثالثة قح محلل 
يتح منه غسول لليد طيب . وذّريرته ٤‏ تمنع العرق . وهو يحلل الأورام ويقوى الدماغ » ويثبت 
أهداب العین إذا وقع فى الا کحال وینفع الخفقان وینقی الصدر والرئة ۰ ویفتح سدد الکبد 
والعدة ويقويهما » ويطيب النكهة » ويمنع من اليرقان ووجع الطحال » ويمسك الطبع › وقدر 
ما يؤخذ منه درهم . 

( العنبر ) : حار يابس فى الثانية ينفع المشايخ ملف » تسخينه يقوى الدماغ والحواس 
والقلب تقوية عجيبة » ويزيد فى الروح ٠‏ قال بعضهم : هو مقو لجوهر کل روح فى الأعضاء. 
وإذا تبخر به نفع من ال زکام والصداع والشقيقة الباردة . واو ألوانه الاشهب ثم الازرق ثم 
الاصفر . واختلف الناس فى عنصره » وهو مذکور فى الفقه فى إزالة النجاسة . ويضر من 
يعتاده الماشر ويصلحه الكافور والخيار . 


( غالية ) : تلين الأورام الصلبة » ومع دهن البان تقطر فى الاذن الوجعة . وشمها ينفع 
الصروع وینعشه وللمسكوت 3 وتسكن الصداع البارد » وشمها يفرح القلب وينفع من أوجاع 
الرحم الباردة حمواً ومن أورامها الصلبة والبلغمية ¢ تدر ایض وتنفع من احتناف الرحم 


() فى ج : « وينفع ۷ . 


الجميع ] (۱) بدهن بان أو دهن اللينوفر . والعود قريب منه » ومزاجه آقرب إلى العدل . 
ويضر شمه بأمراض الدماغ ال حار 2 وم ي النکهة ویفرح القلب ۰ وأجوده ادى ¢ 7 
الصینی .+ 003 القمارى بفتح القاف ¢ ثم المندلى 4 وأجوده الأسود والأزرق الصلب › KÊ‏ 
خو مات روطف عل ا وی لد کار بلاج هبار رف اقب 
وهو التجمر زاغا جوهر الهواء واصلاحه فان فى صلاحه صلاح البدن 4 ويأتى الكلام فى 
العود قريباً فى فصل عن زيد بن أرقم . 

شاه الق رو اناف 6و افش الات ٠‏ أ + رجت فافج > زر العف 
فى « شعب الإيمان » : عن أنس قال : كان أحب الرياحين إلى رسول الله عرسم الفاغية ١‏ . 
وروی فيه أيضاً عن بريدة يرفعه : « سيد الرياحين فى الدنيا والآخرة الفاغية » (©. ويأتى 
الكلام فيه قريباً فى فصل عن سليمان . 

ا ييا ار ا لي 
وينفع من البول العارض ذ فى الفراش ا بنفسج أو يعمل على ورقة مقشورة فتيلة 
وحمل فى القضيب »2 وإذا أمسك فى الفم جفف النی وقيل يدد الجماع طلاء » وفى عنصره 
خلاف فى إزالة النجاسة . 

( رعفران ) حار فى الثانية یابس فى الأولى فيه قبض » کت 

2 ۱ 1 5 و ار و و 7 ۶ 
العفونة والبلغم ويموى الأ حشاء ويحسن اللون ويجلو البصر والغشاوة ويكتحل به 
المكتسبة فى الأمراض . ويقوى القلب ويفرحه وينوم صاحب الشقيقة ویهیج الباه » يدر 04 ۱ 
ويسهل الولادة إذا شرب بمح م البيض » وينفذ الأدوية التى يخلط بها إلى جميع البدن . وأكثر ما 
و وف ۱ وه 
يستعمل منه إلى درهم وهو مصدع بالرأس منوم مظلم للحواس > ویسقط الشهوة ویغتی 


وس 9 م 


ونهى ار مرت یل ۵ . قال بعض آصحابنا : يحرم على الرجل . و 
قول الحنفية والشافعية . Ng ENS e‏ 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج » أ» رء ط‎ )١( 

(۲) البيهقى فى الشعب ۰ فى المطاعم والشارب » ب فيمن دعى إلى طعام طيب فقدم إليه طيب (601/5). 

() البيهقى فى الشعب » فى المطاعم » والشارب » ب فيمن دعى إلى طعام طيب فقدم إليه طيب )5١1/5(‏ . 

)٤(‏ أحمد ۱۰۱/۳ ۰ ۱۸۷ ۰ والبخارى فى اللباس » ب النهى عن التزعفر للرجال (0845) » ومسلم فى 
اللباس » ب نهى الرجل عن التزعفر (۷۷/۲۱۰۱) . 


وروی أحمد من حديث أبى هريرة فى صفة الجنة ١‏ ملاطها المسك الأذفر » وترابها 
الزعفران » )١(‏ 

ورواه الترمذى من حديث ابن عمر وقال : « مسك آذفر » (۲) 

الط : الطين الذى یجعل بين سای البناء ویملط ا والذفر بالتحريك كل 
یج نیا من طیب آو دهم . يقال ۳ وقد ذفر بالکسر یذفر » وروضة 
ذفرة وال افا وار ذفر » أى : له صنان وخبث ريح . 

( القرنفل ) حار يابس فى الثانية 9؟) يطيب النكهة . ويحد البصر ٠‏ ويقوى الكبد 
ورائحته تقوی الدماغ البارد وهو مفرح . قال بعضهم هو مقو للمعدة والدماغ والقلب وینفع 
من القیء والغثیان وقدر ما يؤخذ منه إلى درهم . 

(کافور) : بارد يابس فى الثالثة يمنع الأورام الحارة والرعاف مع عصير البنج أو ماء الباذروج؛ 
وینفع الصداع الحجار > ویقوی حواس المحرورين » وينفع فى أدوية الرمد الحارة . ودائق منه ينفع 

من الورم ابخان ودرهم منه یخلص من مضرة العقرب الجرارة مع ماء التفاح الحامض ۰ والإكثار 
4 سرع اي ويقطع, ld‏ اک و کی فا مره یم 
البنفسج واللینوفر ۰ ویجعل فى غسل الميت ؛ لانه يطيب ویصلب ویبرد» فلا يسرع الفساد. 

( اللينوفر ) بارد رطب فى الثانية برده أكثر من البنفسج » وقيل بارد فى الثالثة » 
أصله بشع إذا جعل على البهق بالماء » ومن الأورام الحادة ضماداً » وبزره يمنع النزف » وإذا 
على وصب على رأس من ناله راو و نقح > قال ابن سينا فى کتاب "۲ الا دوية القلبية » 
اللينوفر یقرب فى أحكامه من الكافور إلا أنه أرطب منه ورطوبته لكثرتها تحدث لجوهر الروح 
الذى فى الدماغ کلالاً وفتوراً إلا أن يكون محتاجاً إلى ترطيب وتبريد ليعتدل » ويعدل برده 
تاره ا ا U A SL‏ وا 
الثالثة ۰ يابس فى الثانية ينفع من الصداع والخفقان العارض فى الحميات الحادة وللكبد الحارة 
وللفم الحار » والحرك منه يفيد الحك يسير حرارة كما یستفید الدقیق من العجن ۳ . وان 
خلط مع الأدوية المشروبة لتقوية المعدة والكبد وتبريدهما نفع 5 اضر بالصوت ویصلحه 
الجلاب» وأجوده المقاصرى ٠‏ وقيل الأبيض منه أقوى من الأحمر > وقيل أضعف » 
وا ج بارد يابس فى الثانية ۰ وقيل بارد فى الثالثة » يمنع من انصباب المواد » ويحلل 
الأورام الحادة ويطلى على الحمرة وينفع الصداع . 
0 د ۴2 ا فى الدعوات » ب فى العفو والعافية (۳۵۹۸) ۰ وابن ماجه فى 

الصيام » ب فى الصائم لا ترد دعوته )۱۷١۲(‏ . 


(۲) الترمذى فى صفة الجنة » ب ما جاء فى صفة الحنة ونعيمها (۲۵۲۱) . 
(۳) فى ج : « فى الثالثة » . 


1۰ 


( لبان ) : الذى يقال له : حصى لبان » وهو الكندر . حار فى الدرجة الثانية یابس فى 
الاولی » وقیل فی الثانية 219 منهما ‏ ينفع من قذف الدم ونزفه » ويحبس القىء » ومن 
وجع المعدة واستطلاق البطن ۰ ويهضم الطعام » ويطرد الرياح » ويجلو قروح العين > وينبت 
اللحم فى سائر القروح » ویقوی العدة الضعيفة ویسخنها » ویجفف ی TT‏ رطوبات 
الصدر ۰ ویجلو ظلمة البصر ‏ ویمنم القروح ابيثة من الانتشار وفیه نض یسیر » وهو آفضل 
العلك » واذا مضغ وحده أو مع الصعتر الفارسی جلب البلغم ۰ ونفع من اعتقال اللسان » 
ويزيد فى الذهن ويذكيه » وان بحر بهما نفع من الوباء وطيب رائحة الهواء و 
ضعيف أو موضوع عن النبى ميم قال : « بخروا بیوتکم باللبان » () وهو يجود الحفظ . 

وقد روى عن على رضى الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه النسيان : عليك باللبان ؛ فإنه 
یشجم القلب » ویذهب بالنسیان . ۱ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما : أن شربه مع السکر على الریق جید للبول والنسیان . 

وعن آلس رضی :الله عنه آنه شکا الیه رجل النسیان فقال : عليك بالکندر » انقعه من 
الليل » ثم اشربه على الریق » فانه جيد للنسیان . وهذا إذا كان النسیان حدث من البلغم 
الرطب الذی یربط ۳ الدماغ » ویمنعه من قبول ما یودعه فيه ۰ فیبقی کالشمم الذائب ؛ ولا 
یقبل الطابع » وینفع فيه شم السك والرزنجوش وجمیم الطیب الحار ۰ والتغذی فيه بماء 
الحمص مع الخردل 90 المتخذة من اللوز مع العسل ۰ ويستعمل فيه الانكباب على المياء 
اللطيفة المحللة كماء البابونج والمرز نجوش › وللكندر خاضية فی تجفيف الدماغ وقوته والزيادة فى 
الحفظ» وكذا الزنجبيل المربى ويزيد فى الحفظ وجوهر الدماغ وقوته بخاصية فى النارجیل» وهو: 
جوز الهند ومرقة الدجاج مها الم يقد الا : الكسفرة الرطبة والتفاح الحامض ولم 
يقل بعضهم الحامض وإدمان السكر وكثرة الهم والفكر والغم . قال بعضهم : والنظر فى الاء 
الواقف والبول فيه والنظر إلى المصلوب ٠‏ وقراءة الواح القبور » والمشى بين جملين مقطورين › 
والقاء القمل بامیاة . وحجامة النفرة » واکل سور الفار » ویکون الان من السوداه التی 

تین الما رنه فلاس ماسوو لوقل الم الشديد اليس والتغذی بلحوم 
الدجا والجداء والخرفان ومرقهما نافع فيه ٠»‏ قال بعضهم : النسيان عن يبس یتبعه سهر وحفظ 
للأمور الماضية دون الحالية » والنسيان عن رطوبة بالعكس . 

( مرزنجوش ) : ويسمى المردقوش يابس فى الثانية » وقيل : فى الرابعة » وقيل فى 


. » فى ج : « فى الثالثة‎ )١( 
: )۰۸۰( البيهقى فى شعب الإيمان » فى المطاعم والمشارب‎ )( 


۳۱۱ 


الثالثة ملطف ينفع من الصداع عن برد وبلغم وسوداء وزكام ورياح غليظة ٠‏ ويفتح ل 
فى الرأس والنخرین » ویحلل آکثر الأورام والاوجاع الباردة الرطبة » ۷ احتمل أدر الطمث › 
وآعان علی البل » واذا على ماژه علی العضو بعد الفراغ من ادجو منم الكثاز لحادثة عن 
الشرط بعد الحجم ۰ ویطلی یابسه على الدم واخضراره وخصوصاً تحت العین فيحلله » وطبیخه 
يعم و تا ی و منه ینفع من الشری البلغمی » وهو ینفع من عسر البول 
وا ويضمد به لسع العقرب مع ال" ۰ ودهئه نافع لوجع الظهر والرکبتین ویذهب 
ا ۰ ثم یل فی ا بلا ات باه مع هن لد ار > فتح سدد 
المنخرين » ونفع من الريح العارضة فيهما وفى الرأس ٠‏ وذكر حنین أنه يضر بالمثانة وآنه 

يصلحه بزر البقلة الحمقاء . 
( السك ) : قال تعالی : « يسقون من رحیق مختوم . ختامه مسك 4 [ المطففين : 
1 ]. 


وهو حار یابس فی الثانية » ول فی الثالثة » یسر اللفس ویقوی الاعضاء الباطنة 
جمیعها شرب وشم » والظاهرة إذا وضع عليها » نافع للمشایخ والبرودین لاسیما زمن الشتاء 
جيد للغشى والخفقان وضعف القوة بانعاشه للحرارة الفريزية ۰ ویجلو تا العين تفش 
رطوبتها وینفس الریاح منها ومن جميع الأعضاء ۰ ويبطل عمل عمل السموم ٠‏ وینفع من نهش 
الافاعی ۰ وا الأدوية إلى داخل طبقات العين » ويقوى القلب ويفرح ويذكى › و 
بضر بالدما احار » ویورث تاد ۰ ویصلحه الکافور . 


وذکر ابن جزلة وغیره : أن من خواصه أنه يبخر الفم إذا وقع فى الطبیخ ۰ وهو آطیب 
الطیب كما سبق عن الصادق الصدوق ع : ؛ ولهذا کل هی و فى ار د ا . ففى 
حديث أنس « ترابها السك " متفق عليه (۰6۱ ۱ وطین نهر الکوثر السك الاذفر » رواه 
البخارى (۳). 

۰ ۳ ع 5 5 ۳۹ ۶ م 00 و 

وفی خبر آبی هريرة فى سوق الجنة « ویجلس آدناهم - وما فیهم دنی - على كثبان 
السك والکافور » رواه ابن ماجه والترمذی وقال : غريب (۳) 

ومن قدم من الاطباء العنبر على السك فقد أخطأ » وکون العنبر لا یتفیر على طول الزمان 
فهو کالذهب ¢ فهذه خاصية واحدة للعنبر لا تقاوم ما فى المسك واللّه أعلم 8 


(۱) أحمد ١55/0‏ » والبخاری فى الصلاة » ب كيف فرضت الصلوات فى الإسراء ؟ (359) » ومسلم فى 
الإيمان » ب الإسراء برسول الله عم إلى السموات » وفرض الصلوات (۲۱۳/۱۳) . 

(۲) البخارى فى الرقاق» ب فى الحوض» وقول الله تعالی: ان أعطيناك الكوثر) (10۸۱) عن انس بن مالك. 

(۳) الترمذی فى صفة الجنة » ب ما جاء فى سوق النة (75059) » وابن ماجه فى الزهد » ب صفة الحنة 
(E‏ . 


۴1۲ 


( ميعة ) : فيها قبض وتجفيف حارة يابسة » وقيل : رطبة تسخن وتلين وتنضج » وقيل : 
تنقى الدماغ » وتنفع الجذام » وتمسك الطبع » يؤخذ منها إلى مثقال » وتنفع من السعال | 
و والنزلات » والبحوحة من رطوبة وتحدر ایض شرباً وحملاً وهی مصدعة » وقيل : 
تضر بالرنة + ویصلحها اي 
من عود هندى ومسك وعثبر يعجن بهما » وقد يعمل من عثبر ومسك » وقد بضم إلى ذلك 

( نرجس ) : يروى فيه وفى المرزنجوش والبنفسج عن النئ ام ما لايصح » وبعضه فى 
لمهي ان وه ی توالت اى ۱ وی فول فى اروا 
یلطف ٠‏ وقیل : حار یابس فى الثانية » وقیل : فى الثالثة فيه تحليل قوی . 

وينفع الزكام البارد > ویفتح سدد الدماغ والنخرین ۰ وينفع من الصداع عن رطوبة أو 
سوداء 4 ويصدع الرؤوس ال حارة ¢ و اسبح آو لکافور : وأصله ¢ وهو بصل يدمل 
القروح الغائرة إلى العصب ¢ وله 9 جالبة جاذبة تجذب من القعر ¢ ويجلو وبحرج ر الشوك 
ویجلو الكلّف » وينفع من دا التعلب > ویهیج 2 الدبيلات ۱ وأكله يهيج القىء ويجذب الر طوبة 
من قعر البدن ۰ والحدق منه إذا ‏ شق بصله صلیبا ورس صار مضاعفا » ومن آدمن شمه فى 
الشتاء أمن البرسام فى الصيف > وفيه من العطرية ما فرك القلب والدماغ »> قال صاحب 
(التیسیر » : شمه يذهب بصرع الصبيان . 

( ورد ) : مركب من جوهرین مائى وآرضی ٠»‏ فيه حراقة وقبض ومرارة » ومرارته تقل 
إذا پیس ‏ بارد فى الاولی » یابس فى الثانية » وقیل : فى الثالثة متوسط فى الغلظ واللطافة » 
تجفيفه آقوی من قبضه يقَوى الاعضاء الباطنة واللثة والاسنان » ویصلح لن العرق إذا استعمل 
فى الحمام ویقطع الثاليل . وإذا استعمل مسحوقاً ینفع من القروح والسجوح فى العلی وینبت 
اللحم فى القرحة العميقة ۰ مسکن للصداع الحار » مهیج للزکام والعطاس ٠‏ وآقماعه تنفع من 
نمث الدم ۰ وهو نافع للکبد والعدة ‏ ویسکن آوجاع السفل طلاء بريشة » ویحتقن بطبيخه 
لقروح الأمعاء . والطرى منه يسهل : تنم مجالس ؛ وثلاثة دراهم منه تنفع 
من حرارة حمی الربع؛ ويابسه لا یسهل» وإذا طبخ مع العدس وضمدت به المعدة نفع قروحهاء 
وإذا أمسك فى الفم نفع من النتن والقلاع ۰ لاسیما إذا خلط معه العدس والکافور » وشم 

ِ ۹ ۲ 207 و ۱ ۰ 
الطری یقوی الدماغ والقلب وهو یقوی ۲ شهوة الباه إذا اضطجم على الفروش منه أو آکل 


50 57 ۰ ۲۱/۳ ابن الجوزى فى الوضوعات فى الطیب‎ )١( 
. فى ج : « يقطع » » وكذا فى أء رء ط‎ )0( 


۳۳ 


لتبريده وتجفيفه » وماء الورد بارد » وقيل : حار » يشد اللثة ويسكن وجع العين من حرارة » 

وإذا جرع منه نفع من الخشی ونفث الدم > وقوى القوة وآلاتها والمعدة > خشن الصدر. 
و ه و و 

ویصلحه نبات الاب » ومن الورد نوع حار محرق . 


( ورد صينى ) : وهو روود رن . هو کالیاسمین فى آفعاله » وآضعف منه » ودهنه 
كدهن النرجس . وهو حار يابس فى الأولى وقیل: فى الثالثة متق ملطف ينفع من برد العصب» 
ویفتل الديدان فى الاذن > وینفع من طنینها ودویها » ویفتح سدد المنخرين ۰ ويسكن القىء 
والفواق . 

( ورد الخلاف ) : وورد التفاح وورد الكمثرى وورد السفرجل بارد یقوی القلب والدماغ. 

(ورد الجورى ) : آجوده الاصفر ۰ حار فى الاولی » معتدل فى اليبس ملطف محلل › 
شمه ینفع الدماغ البارد الرطب ۰ ویحلل الریاح الغليظة . وماژه الطبوخ إذا شرب أدَر الحيض» 
وأسقط المشيمة ویحلل آورام الرحم إذا طْلی على العانة . 

( لادّن  )‏ هو رطوبة تتعلق بشعر العزی ولاها ٍذا رعّت نباتاً معروفاً یقع علیه طل 
وترتکم عليه نداوة ۰ فإذا علق بشعر العزی آخذ عنها وکان اللادّن والردیء منه ما يعلق 
بأظلافها وأجوده الدسم الرزین الطیب الريح الذی لونه إلى الصفرة وهو حار فى آخر 
الأولى ۰ وقيل فى آخر الثانية » رطب » وقيل يابس + وهو لطيف جدا وفيه یسیر قبض ء 
منضج للوظوبات: ا ويف لخر النتشر ویکثفه ويحفظه مع دهن الآس ۱ 
ويخرج الجنين الميت والمشيمة تدخيناً فى قمع وان شرب > بشراب عقل البطن ناد الول 
وهو ينقى البلغم 5 وقدر ما يؤخذ منه إلى نصف درهم ۰ ويلين صلابة المعدة والكبد ويقويهما 
اذا كان قد ثالها ضعف من برد . 

( ياسمين ) : يقال له : ياسمون ٠»‏ وهو أبيض وأصفر وأرجوانى » والابيض آسمنه وبعده 
در > وهو يابس بغار فى الدرجة الثالثة › وقيل فى الثانية » و الرطوبات ٠»‏ 
ا الکلف ويحلل الصداع البلغمى إذا شم ۰ وينفع أصحاب اللقوة والفالج » ويفتح 
السدد وینفع من عرق النسا » وكثيره ينفع u‏ > ويورث الصفار » ورائحته مصدعة › 
ویصلحه الکافور 

فصل فى عرق النسا وما ورد فى دوائه 

عن أنس رضی الله عنه قال سمت ور ۱ و : « دواء عرق النّسا آلية شاة 
أعرابية تُذَاب ثم تجزاً فى ثلاثة حرام ای ار ب على الریق فى کل يوم جزء » رواه إلى 
ما ولا مف 2 ألية كبش عربى ا ولا الصغير » )١(‏ 


)١(‏ أحمد ۲۱۹/۳ > وأبن ماجه فى كتاب الطب > ب دواء عرق النسا (315577) ۰ وقال البوصيرى : ۲ إسناده 
جح ورجاله ثقّات » . 


۳1€ 


( عرق النّسا ) : وجع يبتدئ من مفصل الورك » وينزل من خلف على الفخذ وربا امد 
على الکعب ۰ وکلما طالت مدته راد نزوله وتهزل معه الرجل الفح . وفى هذا الخبر تسمية 
هذا المرض بعرق النسا عم من النساء ؛ فهو من إضافة العام إلى الخاص ككل الدرهم أو 
e‏ وإن النسا هو الرض الحال بالعرق فهو إضافةٌ الشىء إلى محله . ومنع بعضهم من هذه 
اوا ا هو العرق نفسه فيكون من إضافة الشىء إلى نفسه وهو متنع . وقبل 
ارالك انان آله ينسى ا الوا ار ات لأهل الحجاز وما قاربهم ؛ لأن هذا 
ای سا من يبس أو مادة غليظة أو لزجة فعلاجها بالإسهال والالية فيها الخاصتان 
الإنضاج والاخراج ‏ وتعيين الشاة بالاعرابية لقلة فضولها ورعیها نبات البَرّ الحار كالشّيح 
والغالت غل الاس استعمال الأدوية الفردة › ما أطباء الهند والروم واليونان یعتنون بالمركبة . 
والتحقيق اختلاف الدواء باختلاف الغذاء » فالعرب والبوادى غذاژهم بسيط » فمرضهم بسیط 
فدواؤهم بسيط » والعكس بالعكس » واللّه أعلم . 

فصل 

عن أسماء بنت عمس أن النبى ميم قال لها : « انا كنت تستمشین ؟ » قالت 
بالشبرم. قال : « حا ر حار » قالت ثم: استَمقیت . مت بالا و كقال 1 الى كان کی کی 
الوت لكان الستا » رواه الترمذی وابن . ماجه )١(‏ . 


ولابن ماجه من حدیث عبد الله بن حرام : « علیکم بالسنا والسنوت » فان فیهما شفاء 
من کل داء الا السام » قيل : وما السام ؟ قال لها : « الموت ۹۹9 بعض الاعراب یقولون فى 
السنوت تسمین » أى : تليين الطبع . ویسمی الدواء السهل : مشیاً على وزن فعیل ۰ وقیل : 
لأن السهول یکثر الشی للحاجة . 

والشبرم : : قشر عرق شجرة› حار يابس فى الرابعة ¢ لمیر الأطباء اتف و إسهاله . 
وهو یسهل الدواء والکیموس الغلیظ والاء الأصفر والبلغم ‏ > مكرب مغث > والإكثار منه یقتل . 
وينبغى إذا استعمل أن يُنقع فى اللبن الحليب يوما وليلة » ويغير عليه اللبن فى الیوم مرتین أو 
ثلانا ¢ ويحرج ويجفف فی الظل ¢ ولط معه الورد والکتیراء ويشرب بماء العسل أو عصير 
العنب . والشربةٌ منه من دانقین إلى آربعة بحسب القوة ۰ وقیل : إن الشبرم ع فد ها با 
أظياء الطرقات كثيراً من الناس ۰ وقوله : « حار حار » ویروی « حار بار » . 

قال أبو عبيد 1 آکثر کلامهم بالباء قيل : الحار الشديد الإسهال 4 وقيل : هو من الوتباع 
الذى يقصد به تأكيد الأول مع أن فى الحار معنى آخر 3 وهو الذى يحر ما يصيبه لشدة حرارته. 
010 ما الطاب مده TEAS‏ + ركز ديم سین Ese tes‏ 
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وأما بار » فلغة فى حار كصهريج وصهرى والصهارى والصهاريج » أو إتباع . 

ا فبالد" والقصر لك تا رای مت 
يسهل الصفراء والسوداء ويقوى جرم القلب » وخاصيته النفع من الوسواس السوداوى » ومن 
الشقاق العارض فى البدن ۰ ویفتح العضل وانتشار الشعر » ومن لقمل والصداع افو رت 
والبثور والحكة والصرع وشرب مائه مطبوخاً أصلح من شربه مدقوقاً وقدر الشربة منه إلى 
ثلاثة دراهم ومن مائة إلى خمسة » وان طبخ معه شىء من زهر البنفسج والزبیب الاحمر 
النزوع العجم كان أصلح . وقیل : الشربة منه من آربعة دراهم إلى تسعة (۱) 

وآما السنوت : فقيل : العسل وقیل : رب عكّة سمن » وقيل : الکمون » وقیل : جب 
پشبهه ۰ وقیل : الرارینج ۰ وئیل : الشبت ۰ وثیل : التمر ۰ وقیل : العسل اللی یکون فی 
زقاق السمن ۰ قال بعضهم : وهذا آقرب » فیخلط السنا مدقو قا بعسل مخالط لسمن ثم یلعق 
ما فیهما من اصلاح السنا واعانته على الاسهال ۰ واللّه أعلم . 


فصل فى خواص القسط البحری الهندی والزیت والزیتون 

عن زيد , بن آرقم آن البى ما قل: « تداووا من ذات الجنب بالقسط البحری والزیت ۹ 
وعنه أيضاً : أن النبىّ سم كان ينعت الزيت E‏ ادي 0 قال ا ید من 
جانبه الذى يشتكيه. رواهما الترمذی وقال: حسن صحيح . قال: وذات الجنب یعنی : السل» 
ولاحمد : « بالعود الهندی والزیت » ° . ولابن ماجه ١‏ ورسا وقسطاً وزيتآ » (20. 

وذات الجنب الحقيقى عند الاطباء : ور ار ی ا الستبطن للأضلاع » وغیر 
الحقيقى + وجع يشبهه يعرض فى نواحی الجنب هن رياح غليظة موذية تحتقن بين ¿ الصفاقات . 
والوجع فى هذا مدود ؛ وفى الحقيقى ا + 

قال صاحب « القانون » قد یعرض فی انب والصفاقات والعضل الذی فى الصدور 
والاضلاع ونواحيها آورام موجعة تسمی شوصاً وبرساماً وذات امحنب ۰ وقد تکون آوجاع فى 
هذه الاعضاء ليست من ورم » ولکن من رياح غليظة فيظن أنها من هذه العلة » قال: ولا 
کا 


(۱) فى ج : ( سبعة ) . 

(۲) أحمد ۳۹۲/6 » والترمذی فى الطب » ب ما جاء فى دواء ذات الجنب (۲۰۷۹) . 
(۳) أحمد ۳۷۲/6 ۰ والترمذى فى الطب » ب ما جاء فى دواء ذات الجنب (۲۰۷۸) 
(6) أحمد ۳۲۱۹/۶ 

(۵) ابن ماجه فى الطب » ب دواء ذات انب (۳۶7۷) . 


۳۹ 


واعلم آن کل وجم فى الجنب قد یسمی ذات الجنب اشتقاقاً من مكان الالم ؛ لان معنی 
ذات الجنب : صاحبة الجنب » والغرض به ها هنا وجم الجنب ۰ فاذا عرض فى الجنب ألم عن 
أى سبب كان نسب إليه م ل sS‏ : إن أصحاب ذات الجنب ينتفعون 
بالحمام » قيل : المراد به کل من به وجع جنب أو وجع رئة من سوء مزاج أو من حلاط غليظة 
أو لذاعة من غير ورم ولا حمى . 

قال بعضهم : معنى ذات الجنب فى لغة اليونان : ورم الجنب الحاد » أو ورم كل واحد من 
الأعضاء الباطنة » ويلزم ذات الجنب الحقيقى السعال والوجع الناخس وضيق النفس والنبض 
التساوی والعلاج الموجود . 

وليس هذا مراد الحديث ٠»‏ بل الكائن عن الريح الغليظة » فإن القسط البحرى قال 
بعضهم: وهو العود الهندى إذا دق ناعماً وخخلّط به الزيت المسخن ودلك به مكان الريح المذكور 
أو لعق كان دواء موافقا لذلك نافعاً محللاً مقویاً للأعضاء الباطنة» ويطرد الريح» ويفتح السددء 
نافع من ذات الجنب ۰ ويذهب فضل الرطوبة . 

والعود المذكور جید للدماغ » قال : ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقى إذا 
كان حدوثُها عن مادة بلغمية لاسيما وقت انحطاط العلة . وقد عرف بذلك بطلان قول من 
قال: إن الأطباء تتکر ان 6 ذات الجنب بالقسط لحرارته الشديدة . 


۶ 
چم 


وقال بعضهم : اتفق الاطاء نه يدر الطمت والبول وینفع من السموم ويحرلةً شهوة الجماع 
ویقتل الدود وحب القرع فى الأمعا إذا شرب بعسل » ویذهب الكلت إذا طلی عليه ۱ ای 
من برد المعدة والكبد والبرد ل الود والربع وغیر ذلك وهو صنفان > وقیل : 
بحرى وهو الابیض » وهندی . وقال بعضهم : البحری افضل وال حرارة » ی هما 
حاران يابسان فى الدرجة الثالثة . والهندى أشد حراً وقيل : القسط حار فى الثالثة» يابس فى 
الثانية . وقد ذكر جالينوس أنه ينفع من الكزاز بضم الكاف وبالزای داء يأخذ من شدة البرد » 
وأنه ينفع من وجع الجحبين . 

وأما الزيت : فقد قال تعالى  :‏ يوقّد من شجرة مباركة زيتونة لا شرفية ولا غربية یکاد 


ربق م يي 


زيتها يضىء 4 [ النور : ۳۵ ] . 

وروی ابن ماجه » حدثنا الحسين بن مهدى » حدثنا عبد الرزاق : أنبأنا معمر » عن زيد 
ابن أسلم » عن أبيه » عن عمر مرفوعاً « ائتدموا بالزيت وادهنوا به » فإنه من شجرة 
مبار5ة»(۲۱ ۰ اسناده ثقات . وسال آبو طالب لاحمد عنه » ولفظه « کلوا الزیت وادهنوا به ۲ 


)۱( ابن ماجه فى الأطعمة »> ب الزیت (۳۳۱۵) . 


۳۷ 


فإنه من شجرة مباركة » 2١(‏ وفيه : عن زيد ۰ عن أبيه » عن عمر ۰ فقال خطأ ليس فيه 
عير به اقا توس فی > فال چ کر ا در هون یار عا الوران يعض ك 
وكذا قال ابن معين » ورواه عبد بن حميد فى ١‏ مسنده » عن عبد الرزاق فذكر عمر فيه (25, 
والترمذى وابن ماجه من حديث أبى هريرة (1) مثله . 


قال الأطباء الزيت حار باعتدال إلى رطوبة » وقيل حار رطب وقيل ایس 
والعتصر من الزيتون النضیج أعدل وأجود مر من الفح منه > فيه برد ویبس » ومن الزيتون الأحمر 
متوسط بين الزيتين > ومن الأسود يسخن ویرطب باعتدال وینفع من السموم ٠‏ وینفع البطن › 
ويخرج الدود . والعتيق منه أشد إسخانا وتحليلاً يطلى به الس :وا مقي ل من الزيت يوافق 
أوجاع الأعصاب والنساء » وغسله E‏ مع الماء العذب المفتر مرات ويصفى زيت الإنفاق 
آن یمتصر من الزیتون الأخضر قال بعضهم : بالاء خير آنواعه قال بعضهم هو أقل 
حرارة وآلطف وأبلغ فى النفع . وذکر ابن جزلة : إن هذا بارد یابس وجمیع الزیت ملين للبشرة 
ويبطئء بالشيب . 

وأما الزيتون المالح يمنع من نفط حرق النار » ويش اللثة > وورقه ينفع من الحمرة والنملة 
والقروح والشرى ويمنع العرق وينفع من الداحس ۰ ومنافعه كثيرة . 

وآما الورس فعن اَم سلمة قالت : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ره أربعين 
یوماً وکنا نطلی وجوهنا بالورس من الكلّف ( . رواه آحمد وآبو داود والترمی وابن ماجه ‏ 
وهو مختلف فی حسنه وضعفه . 


( الورس ) یجلب من الیمن قيل : ینتحت من آشجاره ۰ وقیل يزرع بها ولا یکون 
منه شیء بری » ویزرع سنة فیبقی عشر سنین ينبت ویثمر فى الارض ۰ وهو فى اخرارة 
واليبوسة فى الدرجة الثانية » قال بعضهم : فى آولها وآجوده الاحمر اللين فى اليد القلیل 
النخالة › قابض لطيف يمنع بوالكات والتمش والحكة والبثور فى سطح البدن والبهق والسفعة 
طلاءً » وإذا شرب نفع الوضح ۰ وفتت الحصاة » ونفع من أوجاع الكلى والمثانة الباردة وقدر 


. )۱۸۵۰۲( والترمذى فى الكتاب والباب السابقين‎ » ٤۹۷ /۳ أحمد‎ )١( 

(۲) عبد بن حميد فى مسنده (۱۳) . 

(۳) الترمذی فى الأطعمة » ب ما جاء فى أكل الزيت (۱۸۰۱) عن عمر وابن ماجه فى الأطعمة » ب الزيت 
(۳۳۲۰) عن أبى هريرة » وقال فى الزوائد ۲ فى إسناده عبد الله بن سعيد المقبرى قال فى تقريب 
التهذیت : متروك » . 

» آحمد ۳۰۳/۲ ۰ وآبو داود فى الطهارة » ب ما جاء فى وقت النفساء (۳۱۱) ۰ والترمذی فى الطهارة‎ )٤( 
ب ما جاء فى کم تمكث النفساء ؟ (۱۳۹) وقال : « هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث أبى سهل‎ 
. )14۸( عن مسة الازدية عن أم سلمة » ۰ وابن ماجه فى الطهارة » ب التفساء کم تجلس‎ 


۳۸ 


ما يشرب منه درهم » وقيل : يضر بالثانة ويصلحه العسل . قال بعضهم : منافعه تقرب من 
منافع القسط البحرى . 
فصل فی الصداع وأسبابه وفائدة الححامة والحناء فيه 

عن سلمی خادم النبی و قالت : ما سمعت اا یشکو الی رسول اللّه 0ا 
فى رأسه إلا قال له : « احتجم » » ولا وجعاً فى رجلیه إلا قال : « اخضبهما بالحناء » حدیث 
رواه أحمد وآبو داود (۱) 

ولاحمد أيضا والترمذی وابن ماجه بالاسناد الحسن قال : كنت آخدم النبی مم فما كانت 
تصیبه قرحة ولا نكبة إلا آمرنی أن أضع علیها الحناء 60 . 

وروی ابن ماجه أنه عليه السلام كان إذا صدع علّف رأسه بالحتاء » ویقول : ١‏ إنه نافع 
بإذن الله من الصداع » (۳) 

( الصداع ) : وجع فى الرأس (*۲ » فما كان لازماً فى أحد شقيه سمی شقيقة » وان كان 
شاملا لجميعه لازماً » سمى بيضة وخوذة تشبیهاً ببيضة السلاح التى تشتمل على الرأس كله » 
وربا كان فى موّخر الرأس وفى مقدمه . 

ودشكه ه سيكونة ی اتنس الخاي» ا و ی ا ا کر 
يجد منفذاً فيصدعه كما يتصدع الوعاء إذا حمى ما فيه وطلب النفوذ . وکل رطب إذا حمی 
طلب مکاناً أوسع من مكانه الذى كان فيه . 

وللصداع أسباب أحدها من الطبائع الاربعة» ومن قروح فى المعدة» ومن ريح غليظة فيهاء 
وعن ورم فى عروقها » وعن امتلائها » وبعد الجماع » وبعد القىء » وعن الحر » وعن البرد » 
وعن السهر » وعن حمل شىء ثقيل عليه » وعن كثرة الكلام » وعن كثرة الحركة وعن عرض 
نفسانى كالهم والغم » وعن شدة الجوع ۰ وعن ورم فى صفاق الدماغ » السبب العشرون : 
الحمى لاشتعال حرارتها فيه ؛ فیتألم . 

وسبب صداع الشقيقة مادة فى شرايين الرأس وحدها ۰ حاصلة فيها أو مرتقية إليها . 
فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه وتلك المادة إما بخارية وإما أخلاط” حارة أو باردة » 
)١(‏ أحمد 57/5 » وأبو داود فى الطب » ب فى الحجامة (۳۸۵۸) . 
(۲) آحمد 41۳/1 ۰ والترمذی فی الطب + ب ما جاء فی العذارى بالناء (۲۰۵۶) وقال : « هذا حدیث 

حسن غریب » » وابن ماجه فى الطب » ب الناء (۳۵۰۲) . 
(۳) الذی فى ابن ماجه هو حدیث سلمی التقدم » وانظر زاد العاد ۸۵/4 . 
(8) فى ج : « وجع فى بعض الرأس » . 


۳۱۹ 


وعلامتها الخاصة بها ضربان للشرايين وخاصة فى الدموى . وإذا ضبطت بالعصائب ومنعت من 
الضربان سكن الوجع . 

وصح نا مه هعصب راسه بعصایة فی مرضه 101 فعصبه بنفع من أوجاعه . 

ومن المعلوم أن علاجه خف باختلاف أسبابه > فالحناء علاج بعض أسبابه فینفع نفعاً 
ظاهراً من حرارة ملهبة لا من مادة يجب استفراغها ۰ وان ضمدت به الجبهة مع حل سكن 
الصداع . وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكن أوجاعه وهذا يعم الأعضاء . وفیه قفن" 
تشد به الأعضاء . وإذا ضِمَدَ به موضع الورم الحار اللتهب سکنه . 

والحناء بارد فى الأولى يابس فى الثانية » وقيل : معتدل الحر والبرد » وقوة شجره مركبة 
من قوة محللة اكتسبها من جوهر فيها مائى حار باعتدال » ومن قوة قابضة اكتسبها من جوهر 
فيها آرضی بارد » وهو محلل نافع من حرق النار وينفع مضغه من قروح الفم والسلاق 
العارض فيه وإذا حلط نوره مع الشمع المصفى » ودهن الورد » نفع من أوجاع الجنب » 
ويفعل فى الجرح فعل دم الأخوين . 

ومن خواصه : إذا أطخ به آسفل ارم أول خروج الجدرى أمن علي العينين منه › 
صحيح مجرب » وإذا جعل نوره بين طى ثياب الصوف » طيّبها ومتع السوس عنها . 
ع ا rh E‏ 
أربعين درهمآ كل يوم » عشرين يوماً » مع عشرة دراهم سكر وتغذى عليه بلحم الضأن الصغير 
تفع من ابتداء لخدام بخاصية فیه عجيية . 

وینفع الأظفار معجوناً ویحسنها › ويعجن بسمن > ویضمد به بقایا ورم حار الذی یرشح 
ماء أصفر > وینفع من من ارب التفرح منفعة بليغة . وهو ينبت الشعر ويقويه ویحسنه ویقوی 
الرأس ۰ وينفع من النفاخات والبقور العارضة فى البدن . وشرب نصف مثقال منه ینفع من 
القولنج . ومن خواصه إذا خضب به الرجل آصبح البول آحمر کبول الحموم 

فصل فى العذرة : آمراض الحلق وما ورد فى علاجها 

عن آم قيس بنت محصن : أنها دخلت على النى مه بابن لها » قد أعلقت عليه من 
العذرة ‏ قال يونس : أعلقت : غمزت › فهی تخاف آن يكون د وب قفا : ۱ علام 
دعر أولادكن بهذا العلاق EET‏ لاعلفنه هلک بهذا الوه المناى E‏ 


)١(‏ أحمد 4۹۱/۳ 34 والبخارى فى الصلاة 4 ب الخوخة والمر فی المسجد )€۷( عن ابن عباس 4 والترمذى 
فی أبواب الصلاة › ب فى القراءة فى المغرب (۳۰۸) عن أم الفضل وقال : "۳ حديث أم الفضل حديث 
حسن صحيح ١‏ 


° 


اتب فان فا یه ا ا دات ا فط من العدزة > ردهن وات الما 
۱02 ۲ 

وللبخاری أيضاً « اتقوا الله » علام تَدغَرنَ آولادکن ؟ » 277 ووصف سفیان الغلام بحنك 
بالاصبع فأدخل سفیان فى حنکه ۰ إنما یعنی رفع حنکه بأصبعه . وقال فى العود الهندی : يريد 
القسط » ولسلم : «علامه ؟ » آثبت هاء السکت هنا فى الدرج ۰ والوصل . 

ولاحمد: عن جابر آن الى مه قل علی آم سلمة » وعندها صبی تنبعث مر اجا 
فقال : « ما لهذا ؟ » قالوا : به العذرة » قال : « علام تعذبن آولادکن ؟ إنما یکفی |حداکن أن 
تأخذ قسطاً هندیا » فتحکه بماء سبع مرات ۰ ثم توجره إياه » (۳) ففعلوا ذلك ۰ فبراً . 

قولها أعلقت عليه » كذا فى مسلم » وکذا فى البخاری من رواية معمر وغیره » وفیه 
رواية سفیان بن عيينة : آعلقت عنه(*) » وهو العروف فى اللغة . وقیل : هما لغتان » قال 
الجوهرى: الأعلاق: الذغرٌ »> يقال : أعلقت المرأة ولدها من العذرة إذا رقعتها بیدها والعلاق 
كد العو افق اتر ل د ول٠‏ لا مرن غرم وهی تن أغلقت عفن ای 
أزلت عنه العلوق : ومی الافة والداهية » والاعلاق : معالحة العذرة » ویجوز أن يكون العلاق 
وهو الاسم منه . وفی کلام بعضهم : إنه شىء کانوا یعلقونه على الصبیان . کذا قال . 

والعذرة بضم العين وبالذال العجمة » وهی وجع فى الحلق یهیج من الدم ۰ يقال فى 
علاجها : عذرته فهو معذور » وقیل: هی قرحة تخرج ° فى الخرم الذی بين الأنف والحلق 
تعرض للصبیان غالبا عند طلوع العذرة وهی العذاری خمسة کواکب» قیل : فى وسط الجرة. 

وقال الجوهرى فى آخرها : وتعالج المرأة العذرة عادة بفتل خرقة تدخلها فى آنف الصبی › 
وتطعن ذلك الوضع ۰ فیتفجر منه دم آسود ‏ وربا آقرحته . وذلك الطعن يسمى دغراً وعذراً. 
فمعنی : « تدغرن آولادکن » : آنها تغمر حلق الولد باصبعها » فترفع ذلك الوضع وتکبسه . 
قال الجوهرى : الدغر : أن ترفع لهاة للعذور ۰ وقال : العذرة وجع الق من الدم» وذلك 
الوضع آیضا عذرة وهو [ قريب من اللهاة » وعذره الله من العذرة عذر وعذر فهو (5) 
() البخاری فى الطب ۰ ب اللدود (۵۷۱۳) ۰ ومسلم فى السلام » ب التداری بالعود الهندی وهو الکست 

(AY /۲۲۱۸(‏ . 
(۲) البخاری فى الطب » ب العذرة (۵۷۱۵) . 
(۳) أحمد ۲۱۵/۳ . 
)٤(‏ انظر الهامش رقم (۱) بالصفحة . 


(6) فى المخطوطة : « تقرح » ۰ وما آثبتناه من ج لانه الاقرب للمعنی . 
(7) ما بين العقوفتین سقط من الخطوطة » وهو فى ج » أ» ر » ط . 


۳۳۱ 


۴ و 
معذور » أى : هاج به وجع الحلق من الدم » قال جرير 
س رص و و مر مر 0 ل ام 


غمز ابن مرة يا فرزدق كينها غمز الطبيب نَغَانغ المعذور 

هت مه ی وه > فلان العذرة مادتها دم يغلب عليه لكثرة ة تولده فى 
أبدان الصبيان » ناش عقيف د انا ويرفعها إلى مكانها 1 وقد یکون تفعه فى هذا 
الداء بالخاصية 3 وقد ينفع فى الأدواء الحارة والأدوية الحارة بالذات تارة وبالعرض أخرى 
وذكر صاحب « القانون » فى معالجة سقوط اللهاة القسط مع الشب اليمانى وبزر الرو . 

وروی أبو داود عن ابن عباس أن النبى ءيسم استعط .2١(‏ وسبق فى الفصل قبل الفصل قبله 
منافع القسط . 

وفی « الصحیحن » مً من حديث انس 1 ان ] أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط ( أو 
قال « 07 أفضل دوائكم »؛ وفى لفظ « الصحيحين » : « إن أفضل ما تداويتم به الحجامة 
والقسط البحرى » ولا تعذبوا صبیانکم بالغمز » (5) 


فصل فى در الرماد على الجرح وفوائد نبات البردى 
فى الصحيحين » من حديث سهل بن سعد آن النى ميتم يوم أحد جرح وجهه وكرت 
رباعيته » وهشمت الق غل را > وكانت فاظمة شت رسول اللة ات تغسل الدم > وكان 
على بن أبى طالب يسكب عليها بالمجن » فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا کثرٌ أخحذت قطعة 
من حصير » فأحرقتها حتى إذا صارت رماداً ألصقته على الجرح فاستمسك الدم (۳) 
( البردى) : بالفتح لت معروف بارد یابس قوی التجفيف, 4 لان القوی التجفیف اذا کان 
فيه للع بح الدم > فهو یمنم اللزف ويقطع الرعاف ۰ ویذر على الجرح الطرى فیدمله 
والقرطاس المصرى كان قديما يعمل منه . وينفع رماده من أكلة القمل » ویمنع القروح الخبيثة 


آل یهن 
فصل 


فى « الصحيحين » عق کف عدر قال کان ہی اذى عن راس ٭ فتحيلف ال 


490 أب دارو ا تفن الیو 0 :: 

(۷) البخارى فى الطب » ب الحجامة من الداء (0197) » ومسلم فى المساقاة » ب حل أجرة الحجامة 
(۸۱۵۷۷/ 1۲ . 

اویش ال وب ی ی اسر ال WD‏ مدرم لقن E E‏ 
(۱۰۱/۱۷۹۰) 


۳۳۲ 


رسول الله عم والقمل يتناثر على وجهى ۰ فقال : « ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما آری»(۱). 

ولا « فاحلقه واذبح شا » أو صم ثلاثة أيام » أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين 
سته مساکین ¢« ۲2( 

القمل یتولد.من شىء خارج عن البدن ۰ وهو الوسخ فى سطح الجسد ۰ ومن خلط 
ردیء عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم ۰ فتعفن الرطوبة الدموية فى البشرة بعد خروجها 
من السام » فیکون منه القمل . والقمل فى الصبیان آکثر لکثرة رطوبتهم وتعاطیهم السبب الذی 
یو لده ولذلك حلق النبی رؤوس بنی جعفر رضی الله عنهم وحلقه من أكبر علاجه لتفتح 
مسام الابخرة فتتصاعد ٠‏ فتقل مادة اخلط وینبغی طلی الرأس بعد حلقه بدواء یقتل القمل 
ویمنع تولده . وآکل التين الیابس يولد دما لیس بالجيد فلذلك یقمل . 

قال بعض الأطباء نت از ان القمل زرطو فاشته قافتا العرق قليلاً » فلا 
تنفذ فى السام فيتولد فى عمق الجلد لا فى سطحه فيطلى الرأس أو المكان الذى يتولد فيه القمل 

و 7 1 و و 5 0 و 5 و 
بصبر وبورق ومر فى الحمام » ويترك ساعة ثم يغسل ۰ أو يطلى بالزثبق المقتول بدهن الورد . 
ويكثر الاستحمام ولبس الكتان » فانه أقل الثياب إقمالة > أو شر الأغذية الغليظة الحارة . 

5 و 5 ۰ و 2 0 92 

قال محمد بن زکریا صاحب القمل تعرض له صفرة فى وجهه » وقلة شهوة الطعام 


۳ 
وینحف بدنه » وتضعف قوته . 


فى النخل وثمره وفوائده وتشبیهه 
المؤمن به وبالا ترج 
عن آبی موسی الاشعری رضی الله عنه قال : قال رسول الله عيش : « مكل الومن الذی 
يقرا الق ان مكل الا رجو طت + وا طت مرا او انا و یش القران 
کمثل التمرة : طعمها طيب ٠‏ ولا ريح لها » ومثل النافق الذی يقرأ القرآن کمثل الريحانة : 
ريحها طیب" » وطعمها مر » ومثل النافق الذی لا يقرأ القرآن کمثل النظلة : لیس لها ريح › 
وطمعها مر ولاریح لها » وفی رواية : « الفاجر بدل النافق » وروی ذلك مسلم 


)۱( البخارى فى المحصر » ب الإطعام فى الفدية نصف صاع 0( . ومسلم فی الحج > ب جواز حلق 
الرأس إذا كان به أذى > ووجوب الفدية لحلقه 1 وبيان قدرها 1١)‏ 20/1 . 

)۲( مسلم فى احج » بت جواز حلق الرأس للمحجوم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه » وبيان قدرها 
(۱ ۸/۱۲۰ . 


۳۳۳ 


والبخاری(۱ 


وله فی لفظ « الوم الذی يقرا القران ویعمل ج کالاترجة طعمها طت ۰ .وریجها 
طیب ‏ والمؤمن الذی لا يقرأ القرآن ویعمل به کالتمرة طعمها طیب ولا ريح لها » (۲) 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله مركم ١‏ مثل المؤمن کمثل الزرع 
لایزال الریح تَمیلهُ > ولا یزال المؤمن يصيبه البلاء ۰ ومثل الکافر کمثل شجرة الارزة لا تهتز 
حتی تستحصد » رواه مسلم (۲) والیخاری ولفظه : 
اعتدلت › وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء 3 ومثل الکافر کمثل الارزة صماء معتدلة حتی یقصمها 
الله إذا شاء » (4) 


وفى « الصحيحين » هذا المعنى من حديث كعب بن مالك ° . وعن ابن عمر قال : قال 
رسول الله م ١‏ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها » وإنها مثل المسلم » فحدثونى ما 
هى؟ » فوقع الناس فى شجر البوادى ۰ قال عبد الله : ووقع فى نفسى أنها النخلة فاستحييت؛ 
ثم قالوا حَدَنْنا ما هى يا رسول الله ؟ قال : فقال : « هی النخلة » قال : فذكرت ذلك 
لعمرء قال : لأن تكون قلت : هر الكل لعب ا من ركنا . متفق عليهما (1) 

وفيهما آیضاً « مثل المؤمن ) فجعلت أريد آنآ قولها فإذا أسئان القوم فأهاب أن 
آتکلم(۲) . 

وللبخارى : كنت عند النبى رلم تقو زا مارا وف قال التب سوط : إن من الشجر 
لا بركته كبركة المسلم » وترجم عليه البخارى : ( باب مالا یستحیی منه من الحق للتفقه فى 


» البخارى فى فضائل القرآن > ب فضل القرآن على سائر الكلام (۵۰۲۰) » ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
. )۲۳/۷۹۷( ب فضيلة حافظ القرآن‎ 

(۲) البخاری فى فضائل القرآن » ب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به » أو فجر به (0009-0) . 

(۳) مسلم فى صفات المنافقين » ب مثل المؤمن كالزرع » ومثل الكافر كشجر الأرز (9 ۵۸/۲۸۰) . 

> من يعمل سوءا یج به‎  : البخارى فى المرضى » ب ما جاء فى كفارة المرض » وقول الله تعالى‎ )٤( 
.)60548( 

() البخارى فى المرضى ۰ ب ما جاء فى كفارة المرض » وقول الله تعالى : 8 من يعمل سوءا بجر به 4 
(054) » ومسلم فى صفات المنافقين »ب مثل المؤمن كالزرع » ومثل الكافر كشجر الأرز .)094/58١١(‏ 

(5) البخارى فى العلم » ب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم (1۲) » ومسلم فى 
صفات المنافقين » ب مثل المؤمن مثل النخلة )1۳/۲۸١١(‏ . 

(۷) البخارى فى العلم » ب الحياء فى العلم (۳۳۱) ۰ ومسلم فى صفات المنافقين » ب مثل المؤمن مثل النخلة 
(۲۸۱۱/ 14( واللفظ لمسلم . 


۳۲ 


الدین ) (۱) 

وفی ‏ الصحيحين » : ورأيت آبا بكر وعمر لا یتکلمان فکرهت أن أتكلم » فترجم عليه 
البخاری ( باب إكرام الکبیر وباب طرح الامام المسألة على آصحابه لیختبر ما عندهم من 
العلم)(۲) 

فص انود موه وی اه فل لسن هه ال ا رفن 
وارقدوا ؛ فان مثل القرآن من تعلمه فقام به کمثل جراب محشو مسکاً یفوح ريحه كل مکان ‏ 
وفك هو تلور وه وهو فى جوفه كمثل جراب أوكئ على مسك کرو ا ان اک 
والترمذی وحسنه (۳) 

الخامة: بخاء معجمة وميم خفيفة الطاقة الحَضَهُ اللينة من الزرع » وألفها منقلبة عن 
واو» وتستحصد : بفتح آوله وکسر الصاد آی : لا تتغير حتی تنقلم مرة واحدة کالزرع الذی 
انتهی يبسه . وضبطّه بعضهم بضم آوله وفتح الصاد . 

واختلف العلماء فى وجه تشبیه النخلة بالسلم » فقيل : لا تحمل حتی تلقح ۰ وقیل 
لانها إذا قطم رأسها مات » وقیل : وهو الاظهر » لکثرة خیرها » وطیب مرها » ودوام ظلها 
ووجوده دائماً » واکلة على صفات وآنواع مختلفة ۱ ويتخ منه منافع مختلفة > ویتخذ منه 
منافع من حشیشها » وورقها وأغصانها خشباً وجذوعاً وحطباً وعصياً » ومخاصر وحصراً وقفافا 
ولیفاً وحبالاً وغیر ذلك ۰ ونواها علف للابل ۰ فهی كلها منافع وخیر وجمال ۰ كالمؤمن خير 
كله لإيمانه وکثرة طاعاته . 

والجمار بضم الحيم وتشدید الیم ما يؤكل من قلب النخل یکون لينا » قال آهل 
اللغة: الجمار شحم النخل ۰ وجمرت النخلة قطعت جمارها . قال الأطباء : هو بارد يابس فى 
الاولی ۰ وقيل فى الثانية » قابض ينفع من خشونة الحلق والإسهال والنزف وغلبة المرة 
الصفراء وثائرة الدم ويختم القروح ۰ وينفع من لسع الزنبور ضماداً » ويقوى الأحشاء » وليس 
رو الكتمونين. و يقلو عنام مرا وط ی ورف ايا ولك الع وك قن 
بعضهم ويضر بالصدر والحلق ۰ وآجوده الحلو الرطب وسبق الكلام قريباً فى التمر 


. )0545( البخارى فى الأطعمة » ب أكل الجمار‎ )١( 

(۲) البخاری فى الأدب ۰ ب إكرام الكبير » ويبدا الأكبر بالكلام والسؤال (1۱84) ۰ والبخارى أيضا فى 
العلم» ب طرح الامام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم (1۲) بمعناه » ومسلم فى صفات 
المنافقين » ب مثل المؤمن مثل النخلة (1/۲۸۱۱ م) . 

(۳) الترمذی فى فضائل القرآن » ب ما جاء فى فضل سورة البقرة وآية الكرسى )۲۸۷١(‏ ۰ والنسائى فى 
الكبرى » ب من أولى بالإمارة )۱/۸۷٤۹(‏ » وابن ماجه فى المقدمة » ب فضل من تعلم القرآن وعلمه 
(۲۱۷) . 


۳۳۵ 


والريحان والمسك . 


وأما الك فبهمزة وراء مضمومتين وتاء ساكنة وجيم مشددة ٠‏ الواحدة : أترجة › 

VEO, 
یحملن أترجة نضخ العبیر بها کان تطیابها فى الانف مشموم‎ 

وحکی آبو زید : ترنجة وترنج . له قوی مختلفة » آجوده الکبار السوسی ۰ قشره حار 
باس ف الدوحة لاه وة هار وت فى الول وق ف الان موق خر 
مرن حار 23 يسير رطوبة ٠‏ وقيل بارد فى الثانية ‏ وهو ابس تفت تاره ناسين قن 
الثالثة. رائحته تصلح فساد الهواء والوباء » وتضر پالدماخ الطار ویصلحه البنفسج و 
الفرحات الثرياقية ونج فی الاب یمنم السوس » ویطیب إل |ذا جعل فی 6 
ويحلل الرياح » وإذا جعل فى الطعام کالابازیر أعان على علی الهضم . 

قال صاحب « القانون » : وعصارة قشره تنفع من نهش الافاعی شرباً » وقشره ضماداً › 
وحراقة قشره طلاء جيد للبرص . انتهى كلامه . 

قال ابن جزلة : ولحمه ردىء للمعدة » بطىء الهضم ۰ يورث القولنج والضربان » وقال 
ره .هو ملظطفق لحرارة العدة نافع لأصحاب المرة الصفراء ۰ قامع للبخارات الحادة قال 
الغافقى 517 هنم ا . انتهى كلامه . 

وآما حماضه فيجلو الکلّف واللون : ويذهب القوباء طلاءً > ولهذا يقلع صبغ ابر طلاء 
ويقمع الصفراء و الطعام وینفع الفقان من حرارة ۱ تا النكهة مشروباً » عاقل 
للطبيعة ٠‏ نافع من الإسهال المخرارى > قاطع الصفراوی > ويوافق المحمومين ۰ ويضر 
بالصدر والعصب ۰ ويصلحه شراب الخشخاش وينفع من اليرقان شرباً واكتحالاً » ويسكن غلمة 
النساء والعطش . قال بعضهم : البلغمى ؛ لأنه يلطف ويقطع ويبرد ويطفئ حرارة الكبد » 
ويقوى المعدة ويقوى القلب الحار المزاج » وفيه ترياقية . 

وأما بزره فله قوة محللة مجففة » ملين مطيب للنكهة وخاصة للنفع من السموم القائلة ؛ 
وخصّه بعضهم بلسع العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين بماء فاتر أو طلاء مطبوخ ۰ وكذا إن 
دق ووضع على موضع اللسعة . 

قال الأطباء : إذا بخرت شجرته بالكبريت تناثر . قالوا : وإذا يس وأحرق وسحق ناعماً 
وجعل فى خرقة كتان ودفعت إلى امرأة تشمها » فان آخذها العطاس فهى تیب » والا فک . 


)١(‏ هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس › من بنی تیم » شاعر جاهلى › من الطبقة الاولی » كان معاصراً 
لامرئ القیس » وله معه مساجلات له دیوان شعر »توفی سنة عشرین قبل الهجرة . [ الاعلام ۲۷/6 ]. 


۳۳۹ 


دک ان عضن ال اة غضب على قوم من الاطباء فأمر بحبسهم » وخيرهم آدماً لا 
مزيدَ لهم عليه ۰ فاختاروا الاترج ۰ فقيل لهم : لم اخترتموه على غيره ؟ قالوا لانه فى 
العاجل ریحان ونظره مفرح وقشره طيب الرائحة » ولحمه فاكهة » وحمضه آدم » وحبه تریاق 
وفیه دهن" . 

وکان بعض السلف يحب النظر إليه لا فى منظره من التفریح . 

قال ابن جزلة : ورق الأترج حار یابس فيه تحلیل وتجفیف" ۰ وعصارته إذا شربت نفعت 
من رطوبة المعدة وبردها » وإذا مضغ طيب النكهة ۰ وقطع رائحة الثوم والبصل ؛ فلهذه المنافع 
العظيمة الكثيرة حصل تشبيه المؤمن بذلك . 

وأما الحنظل : وهو العلقم » وهو كما قال رسول الله يشم : ١‏ إن طعمه مر » ولا ريح 
له وهذا حق معلومٌ » ولا يلزم من هذا أنه لا نفع فيه . وقد ذكر الأطباء فيه منافع ومضارء 
وأنه ربما قتل ۰ قالوا منه ذكر » ومنه أنثى ۰ فالذكر ليفى والانشی رخو أبيض سلس . 
والاسود منه ردیء. وإذا لم تنسلخ خضرته عنه فهو ردیء واذا لم یکن على شجرثها [لا ع 
واحدة فهی رديئة قتالة . وأجوده الأصفرٌ الهندی الدرك فى أيام الربیم » وهو حار فى الثالثة » 
وقیل : فى الثانية » وقيل : بارد رطب . 

ومومحلّل مقطع جاذب إذا دلك به الجذام وداء الفيل ۰ نافع من أوجاع العصب والمفاصل 
والنّسا والتقرس البارد » وينقى الدماغ وينفع من بدو الاء فى العين وأصله نافع من 
الاستسقاء. وهو يسهل البلغم من المفاصل والعصب ٠‏ ويسهل المرار الأسود ۰ وينفع من 
القولنج الریحی . والشربة منه نصف درهم مع عسل ودانق ونصف مع الأدوية . وأصله ينفع 
من لدغ الأفاعى » وهو من أنفع الأدوية للدغ العقرب طلاءٌ وشرباً . ويِتَبَحْرٌ منه للبواسير . 
وشربه ربا أسهل الدم وهو يضر بالمعدة » وتصلحه الكثيراء وإذا احتمل قتل الجنين . والمجتنى 
أخضر یسهل بإفراط » ویقیی بإفراط وکرب حتی إنه ربما قتل . والفرد الثابت فى آصله وحده 
ربما قتل منه وزن دانقین . ولا یخفی أن استعمال مثل هذا على کلام الاطباء على خطر إلا من 
اجتهد فیه فاجتناه بنفسه آو من كل به > واعتبر ما ذکروه من صفاته » واحتاط مع تعجیل ألم 
ناكل کال اد CN‏ فان EN E‏ یم من الم موه 
محتمل وغایته الظن ‏ وأين هذا من الاترج ؟ . 

وأما الارز : فقال أهل اللغة ۱ هو بفتح الهمزة وراء ساكنة ثم زای : شجر معروف يقال 
له: الارزن؛ يشبه شجر الصتوبر بفتح الصاد يكون بالشام وبلاد الأرمن» وقيل: هو الصنوبر. 


(۱) سبق تخريجه . 


۳۳۷ 


وذکر ای عمرو »© والارزة بالتحريك شجر الأرزن قال * وقال أبو عربيدة : 
الأرزة بالتسكية:: فر الور 
وقال الأطباء و شجر الصنوبر وهو الذى لک يثمر وكلام رسول لله ا 


ومقصوذه بذلك حَق وصدق واضح معلوم لا شك فيه » ولا يلزم أنه لا نفع فيه » وقد ذكر 
بعض الأطباء فيه منافع ٠‏ والله أعلم بذلك وصحته 5 


فصل فى اللحوم وأنواعها وأجزاء الحيوان ومعالجحتها 

يتعلق با قبله قال تعالى : # ولحم طير مما يشتهون 4 [ الواقعة:١7]‏ . 
وفى « الصحيحين » وغيرهما أن البى شا أكل اللحم 010 > وأكل لحم دجاج 0( 
وسبق فيه کلام فى حفظ الصحة ۰ وسیأتی فى آداب الأكل إنكاره عليه السلام على من امتنع 


وروه سم 


وعن بريدة مرفوعاً : « سید آدم آهل الدنیا والآخرة اللحم » (۲ . حديث حسن رواه ابن 
قتيبة فى « غريبه » » وابن جرير الطبرى محتجا به » وقال العقيلى لالت . 

وعن أبى الدرداء مرفوعاً : ١‏ سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم » . 

وعنه ایضاً : ما دعی رسول الله ريم إلى لحم قط إلا أجاب ۰ ولا أهدى إليه لحم قط إلا 
قبله . رواهما ابن ماجه (4) من رواية سليمان بن عطاء الجزرى ۰ وهو واه عندهم ٠»‏ قال أبو 
زرعة وغیره : منکر الحديث ۱ 


وفى مسلم أو فى ١‏ الصحيحين » عنه ما : ١‏ فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على 
سائر الطعام 6 00 


أى : ثريد كل طعام أفضل من مرقه › فثرید اللحم وغيره أفضل من مرقه . 


(۱) البخاری فى التفسیر » ب ا ذرية من حملنا مع نوح إِله كان عبدا شکورا > (1) ۰ ومسلم فى الایمان 
ب آدنی آهل الجنة منزلة فیها (۳۲۷/۱۹۶۵) . 

(۲) آحمد ۳۹٤/٤‏ ۰ والبخاری فى الصید والذبائحم » ب لحم الدجاج (۵۵۱۸) » ومسلم فى الأيمان » ب 
ندب من حلف ييناً » فرأى غیرها خیرا منها » أن یأتی الذی هو خير » ویکفر عنه یمینه (۹/۱1۱4۹) . 
كلهم عن آبی موسی الأشعرى . 

(۳) ابن حجر فى الفتح ۵۵۱/۹ » والبیهقی فى الشعب (4 ۹۰) . 

(6) ابن ماجه فى الاطعمة » ب اللحم (۵ ۳۳۰ ۰ ۳۳۰۰) . 

(4) البخاری فى فضائل الصحابة » ب فضل عائشة رضی الله عنها (۳۷۷۰) ۰ ومسلم فى فضائل الصحابة › 
ب فى فضل عائشة رضی الله تعالی عنها (۸۹/۲۶) کلاهما عن آنس بن مالك . 


۳۳۸ 


وروی أبو داود عن ابن عباس قال كان أحب الطعام لق رسول الله عرسم الثريد من 
الخبزء زاف ا :. 

وقال الشاعر : 

إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد 

فاللحم سید الادام 4 والخبز آفضل القوت 4 واختلف الناس : أيهما أفضل ¢ ويتوجه اه 
اللحم آفضل ؛ لأنه طعام أهل الجنة » ولأنه آشبه بجوهر البدن ولقوله تعالی : « 
الذى هو أدنئ بالذی هو خير 4 [ البقرة :71۱] . 

والاشهر أن المن ماء یقع على الشجر أو العسل أو شراب خلافاً لمن ذهب آنه خبزٌ . 
والاشهر أن السلوی طائر ¢ وقيل : العسل : والاشهر أن الفوم الحنطة أو الحبوب لا الثوم 0 
فظهر أن على الاشهر أن اللحم خیر من الحنطة والحب » والحاجة إلى الخبز آکثر . ويأتى فصل 
فى ذكر الخبز بعد هذا الفصل . 

ویروی عن على رضى الله عنه أنه قال كلوا اللحم فإنه يصفى اللون » ويخمص 
الط هی ای وهف امهنا من a‏ لاس 

۳ ۳ 

وقال محمد بن واسع : أكل اللحم يزيد فى البصر 7 

37 و د ا 0 7 ۰ 

وقال الزهرى أكل اللحم يزيد سبعين قوة . وأما إدمان اللحم فليس هو بطريق رسول 

ولهذا قال أحمد :أكره إدمانَ اللحم . وقال نافع : وكان عمر إذا كان رمضان لم يفته 
اللحم » وإذا سافر لم يفته اللحم ۰ يعنى للمحافظة على بقاء القوة والصحة » وللتقوى على 
العبادة 1 

وفى ابر المشهور عن النبى شم قال : * إن الله لییخض آهل البيت اللّحمين » (۲) 

قيل : هم الذين يكثرون أكل لحم الناس بالغيبة . روى عن سفيان الثورى . 

وقيل هم الذين يكثرون أكل اللحم ويدمنونه . قال ابن الاثیر فى « النهاية » وهو 


أشه )۳( 


(۱) أبو داود فى الأطعمة » ب فى أكل الثريد (۳۷۸۳) وضعفه لأن فيه رجلا لم یسم ۱ 
(۲) البيهقى فى الشعب (0554) . 
(۳) انظر : النهاية فى غریب الحديث ۲۳۹/۶ 


۳۳۹ 


فانه له ضراوة كضراوة الخمر . ذكره مالك فى « الموطأ » 2١‏ عنه 
قال إبراهيم يم الحربى وغيره يعنى ,: یعنی إذا اک منه ومله كلت ضار ¢ ومثل هذا معلوم 
بالتجربة ولهذا لم یذ کر الفقهاء فى کتاب النفقات صريحاً أنه يجب للمرأة اللحم كل يوم ولو 


و ل لد 


رت ای محري 1 


yT‏ ان ستطمت آلا نحل سا لا باث ال ۰ ولمل مراد 


أكثر ما ينبغى تركه » ومراده ما لم يحتج إليه 
وقد قال أبقراط : لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان » يعنى e‏ 
وقال الأطباء اللحوم لا تصلح للمبتلى ۰ وإدمان اللحم يورث الامتلاء ويحتاج إلى 
القصد» واللحم الح أغذى من السمين وأقل فر واا ود ل وال والهزیل . 
قال [ بعض ] () الأطباء : اللحم ينبت اللحم » والشحم لا ينبت اللحم ولا الشحم . 


انتهى كلامه . 
وأبعد اللحم من أن يعفن أقله شحما وأيبسه جوهراً » واللحم مقو للبدن» وأقرب الأغذية 
( لحم الجدى) : معتدل يبرئ من كل داء لا سيما الرضيع » وهو أسرع هضما لقوة اللبن 
فيه : ملين للطبع . 


وقال بعضهم يوافق أكثر الناس فى أكثر الأحوال . ولحم الحملان أغلظ منه وأسخن 
وأكثر فضولاً › وهو تال للحم الجدى فى الجودة . ۱ 

وقال ابن جزلة : تضر بالقولنج إذا کانت مر ویصلحه حلو السکر . 

( لحم الاعز ) : الا يك و ا 
محمود الغذاء » ولحم التیس ردىء مطلقاً 

وقال الجاحظ : قال لى فاضل من الأطباء : يا أبا عثمان » إياك ولحم المعز > فانه يورت 
العم ويحرك ل + ويورث النسيان » ويفسد الدم » وهو والله فيل الأولاد . وقال بعض 
الأطباء : .المذموم منه لين ؛ لاسيما للمسنين ولا رداءة فيه لمن اعتاده وجالينوس جعل 
الحولى منه من الأغذية العتدلة الكيموس المحمود » وإناثه أفضل : من ذکوره : 


(۱) مالك فى الموطأ » فى صفة النبى مایم » ب ما جاء فى أكل اللحم )۳١( ٩۳9/۲‏ . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهی فى ج › أ › ر » ط . 


۳۳ 


وذكر بعضهم أن ما يضر من ذلك يختلف باختلاف الناس ۰ فیضر مع ضعف الزاج 
والمعدة وعدم اعتياده ¢ والعكس بالعكس ف والله أعلم 5 

( ولحم الضأن ) : حار فى الثانية رطب فى الأولى يولد دما قوباً محموداً لمن جاد هضمه. 
يصلح لمن مزاجه بارد ومعتدل ۰ نافع لاصحاب المرة السوداء يقوى الذهن واحفظ وحراقة 
الحيات والعقارب ¢ ویولد أكله بلغماً فيتبع با يحلله وينفذه كحلو السكر ¢ ويضر لمن اعتاده 
الغثيان فيعمله بأمراق قارضة ۰ كر والهرم والعجيف ردىء . 

والأسود من لحم الذكر آجود 250 ولذ وآنفع : 0 آنفع وأجود / وأفضل اللحم 
المتصل بالعظم 3 والایمن اف وأجود من الاسر ومقادم الحيوان آحف ا 3 وكل ما 
علا منه سوى الرأس كان أخف وأجود ما سفل . 

وأعطى الفرزدق رجلا يشترى له لحما » وقال له : خذ المقدم » وإياك والرأس والبطن ؛ 
فإن الداء فيهما . 

ولدووي ا ی ات بن ERE‏ 
أبيه »عن أم هانی : أن النبى يم قال لها : « اتخذى غنما » فان فيها بركة » (۲۱ إسناد جيد. 

ل 

ولابن ماجه بإسناد جيد من حديث عروة البارقی " الإبل عز لأهلها والغنم بركة » 
والخير معقود فى نواصى الخيل إلى يوم القيامة» (")ورواه البرقانی على شرط « الصحيحين » 

ولابن ماجه من حديث ابن عمر : ۲ الشاة من دواب الجنة » 59) . 

وروی النسائى عن النبى عم : « أحسنوا إلى العز » وأميطوا عنها الأذى ؛ فإنها من 
دراب آهل الجنة » (4) . 


وفى « الموطأ » عن أبى هريرة أنه قال لرجل اح إلى الوك ب رابع ارم مود 
وأطب مراحها وصل فى ناحيتها فإنها من دواب الجئة » والذى نفسى بيده ليوشك أن يأتى على 


الناس زمان تكون ال من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان (0) الرعام : بضم الراء . 
والعين المهملة : المخا 


. )۲۳۰( ابن ماجه فى التجارات » ب اتخاذ الماشية‎ )١( 

(۲) ابن ماجه فى التجارات » ب اتخاذ الماشية (۲۳۰۵) . 

(۳) ابن ماجه فى التجارات » ب اتخاذ الماشية (۲۳۰) . 

(6) البزار فى كشف الأستار » ب الإحسان إلى الماشية (۱۳۲۹) . 

(۵) مالك فى الموطأ فى صفة النبى یسم » ب جامع ما جاء فى الطعام والشراب ٩۳۳/۲‏ ۰ ۹۳6 (۳۱) . 


۳۳۱ 


( لحم البقر ) بارد يابس أكثر من لحم المعز » وقيل حار يابس فى الرابعة » كثير 
الغذاء . 

وأفضل ما أكل منه فى فصل الربيع . غليظ عسر الهضم بطىء الانحدار » يولد دماً غليظاً 
منتناً سوداوياً » بای 

ویورث |دمانه الامراض السوداوية ت والبهق وابگذام والقوبا وداء الفیل والسرطان 
والوسواس وحمی الربع وكثيراً من الاورام . 

قال بعضهم وهذا لمن يعتده » أو لمن لم یدفع ضرره بالثوم والدارصینی والفلفل 
والزجبیل ونحوه » ولم یذکر ابن جزلة العادة » وإنما قال يقلّل ضرره ویصلحه بعض 
الر صلاح الدارصینی والزجبیل والفلفل . 

> ولمم اا اقا نیس ٠‏ ولم الذکر آقل برداً » ولحم العجل لاسیما السمین - 

بعضهم القریب العهد بالولادة - عار رطب معتدل الغذاء طیب لذي محمود . 

قال ابن جزلة خير من الکباش ۰ قال ويضر بالطحولین ۰ ویصلحه الرياضة 
اجا 

( لحم الجزور EEE‏ الحرارة والإسخان »2 يصلح لأصحاب الک الشديد والرياضة 
القوية غا الكذاء يو لد المورواء. ۵ وها ال یل انر : 

وقال بعضهم : من اعتاده لا يضره ۰ بل هو كلحم الضأن لمن اعتاده » ومثله لحم الخيل . 

( خم الغزال ) : أصلح الصید وآحمده على آنها بأسرها رديئة تولد ما ۳ 
والغزال آقلها رداءة > وآجوده الخشف . وهو حار پابس ۰ وقیل معتدل ینفم من من القولنج 
والفالج ويصلح للبدن الكثير الفضول » وهو يجفف ويسخن وتصلحه الأدهان والحوامض . 

( لحم الارنب ) : بعد الغزال فى الجودة قوف ا تسین نکلاب م جار ا ان 
فى مرقه صاحب النقرس ووجع 0 ؛ يقار منفعته مرق الثعلب . ولحمه المشوى جيد 
لقروح الأمعاء » وهو يعقل الطبع كه البول » ويفتت الحصاة . وهو غليظ يحدث حمى الربع 
وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة . 

( مم الکباش اة واطحمر الوحشية ) : حارة يابسة فی الدرجة الال » ردیء الغذاء 
عسر الانهضام وحمار الوحش كثير الغذاء يولد دماً غلیظاً سوداویاً » وشحمه نافع مع د 
القسط لوجع الظهر والریح الغليظة الرخية للکلی » وشحمه جید للکلف طلاء . 

( لحم الضب ) : حار یابس یقوی شهوة الجماع » وبعره یطلّی به الکلّف والنمش ویقلع 
بياض العين » واذا دق حمه ووضع على موضع الشوكة اجتذبها . 


۳۳۲ 


2 2:۳ جر مود تان تم هریت پا 

( الرژوس ) : غليظة كثيرة ة الاغذاء ۰ تؤكل فى زمان البرد مسخنة » كثيراً ما تهیج منها 
الحمى والقولنج لکنها : تقوی خاية القوة » وتزید فى المنى . 

( الاکارع ) : تولد دما آبرد والزج وأخف مما يولّد اللحم . 

( الألية ) : رديئة الغذاء بطيئة الهضم ویصلحها الأبازير الحارة » وهی حارة رديئة للمعدة 
متخمة تولد الصفراء . 

ولتم حار رطب الل رون امن ۱۸۱۰۵ او اب كان الشحم آسرع 
جموداً ینفع من خشونة بلق ويرخى ويعفن › ويدقع م ضرره بالليمون المملوح والزنجبیل . 
وشحم العزی آقبض الشحوم > وشحم التیس آشد تحليلا وینفع من قروح الامعاء وشحم العنز 
آقوی فى ذلك ویحتقن به للزحیر 

( اللحم او کثیر الاغذاء » یقوی البدن ویغذیه بسرعة ۰ ویصلح لمن استفرغ 


بدنه» غير أنه عسر الهضم لا يكاد يستولى عليه الهضم عن ی طعاء اي 
يخلط معه غيره ولا يشرب عليه ساعة الأكل إلا قليلاً لابد منه » والمطبوخ آرطب وآحف 


وآنفع» وأردؤه المشوى فى الشمس . والمشوى على الجمر والرضف - وهو الحنيذ ‏ خير من 
المشوى باللهب . 

وعن عبد الله بن الحارث قال : أكلنا مع النبى بل ماً فى المسجد قد شوى ۰ فمسحنا 
أيدينا بالحصباء » ثم قمنا نصلى ولم نتوضا 2١(‏ . رواه أحمد وابن ماجه » وفيه ابن لهيعة . 

قال بعضهم الشواء غليظ كثير الاغذاء » لا يستمرئه إلا المعدة الحارة القوية » يمسك 
البطن فينبغى أن يؤكل معه ما يلطفه . وكثيراً ما يتولد عنه القولنج وخصوصا إذا أكل معه بقل 
كثير وشرب عليه الماء . 

( المطجنة ) : إغذاؤها ردىء قليل يصلح لمن يتجشى تجشيى جشاء حامضاً . 

( القلايا ) حارة معتدلة اليبس ۰ فإن كانت مقلوة بالسمن فهى بطيئة تجود الحفظ » 
وتقطع البلاغم وهی نضر بفم العدة لبطء هضنمها > وتصلحها المحمضات وكل ضرب من 
الطجنات ٠‏ والقلایا قليلة الإغذاء بالإضافة إلى الالوان التی لها ثرد وأمراق تصلح لمن یشکو 
ل ی وب 

( قديد ) : أكله النبى مد يدم وهو أنفع من المكسود »› ري الابدان قلیل الغذاء » ولهذا 
Eg rrr‏ ل 
وكذا يطبخ المكسود بالدهن واللبن وهو حار يابس يضر بالقولنج . 


۳۳۳ 


وعن أبى مسعود قال : آتی النبى ايشم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال : « هون 
عليك فانی لست لك » إغا آنا ابن افرأة تاکل القدید » (۱) (سناده جيف رواه اين ماجه . 

وروی أيضاً عن عائشة قالت : لقد كنا نرفع الکراع ٠‏ فيأكله رسول الله اه بعد خمس 
عشرة من الاضاحی (۲) 

9 حارة صالحة لاصحاب الک > وتضر بالات الهضم لعسر انهضامها ولهذا 
تعمل بل و وکو رصم ت ,یفده الیل ای 

( کبد ) حارة رطبة » الدم التولد منها محمود » ینبغی أن تعمل با يلَطَّفْهَا کالزیت 
ونحوه . ۱ 

قال ابن جزلة وينبغى أن يجتنب كبود المواشى ۰ فان أكل منها شىء فليتبع ببعض 
الجوارشنات » وإذا انهضم القلب والكبد غذى كثيراً . 

( کل متدلة ار والیس وقیل : باردة رطبة » تحبس الطبع » نحلطها ردیء عسر 
الهضم ۰ فلهذا تنضج بالل ونحوه . 

وقال ابن بختیشوع : إدامة آکل کلی الغنم يعفن المثانة . 

( رئة ) : : حارة رطبة سهلة الهضم تحبس الطبع ۰ یعّل بها الناقهون للطافتها وسرعة 
انحدارها » قليلة الغذاء » تضر باصحاب الک » وقيل : هى يابسة عسرة الهضم . 

( کروش ) : باردة عسرة الهضم رده الکیموس بنبفی اتدل بفلفل ونحوه . 

وأما ( لحم الطیر ) : فروی ابن ماجه عن النبي م : «آطب اللحم لحم الطیر » (۳) 
ویوافق ذلك تخصیصه تعالی لحم الطیر بقوله : لولحم طير ما يشتهون) [ الواقعة: ۱ . 

( لحم دجاج ) : حار رطب فى الاولی » وقیل معتدل احر يزيد فى الدماغ والعقل 
والمنى » يصفى الصوت › ويحسن اللون . وهی من آغذية الناقهین رل يصلح أن پداوی بها 
صاحب الرپاضة والکد » ویقال : آکله دائماً يروث النقرس ولا یصح هذا ولحم الديوك 
آسخن مزاجاً وآقل رطوبة ۰ والعتیق منه دواء ینفع القولنج والربو والریاح الغليظة إذا طبخ بماء 


(۱) ابن ماجه فى الاطعمة » ب القدید (۳۳۱۲) والبیهقی فى الدلائل 1٩/۰‏ 

() البخاری فى الاطعمة » ب ما كان الناس یدخرون فى بيوتهم وأسواقهم (۵۲۳) وابن ماجه فى الأطعمة » 
ب القدید (۳۳۱۳) . 

() ابن ماجه فى الأطعمة » ب أطايب اللحم (۳۳۰۸) . عن عبد الله بن جعفر » قال السندى : « لم یذکر 
فى الزوائد حال إسناده » إلا أنه ذكر ما يشعر بقوة الإسناد » » والاستشهاد بالحديث وهم من المصنف لأن 
.نصه « أطيب اللحم لحم الظهر » . وهو عند البيهقى فى الشعب (۰۸۹۱ - 5895 ) بلفظ « الظهر » 
أيضا . 


۳۳ 


القرطم والشبت . وخصيها محمود الغذاء سريع الهضم » والفراریج سريعة الهضم > ملينة 
للطبع » دمها لطیف جید . 

( م الدراج ) : حار یابس فی الثنية » خفیف لطیف ۰ سریع الهضم ‏ دمه معتدل » 
والاکثار منه يحد البصر ۰ وهو آعدل وأفضل وآلطف من لحم الحجل ويزيد فى المنى » ويمسك 
الطبع » ويصلح للناقهين . 

( لحم الحجل ) وهو القبّج من ألطف اللحوم حار رَطْبْ يعقل الطبع ويسمن ويزيد فى 
الباه » ويغذى كثيراً إذا استمرئت لأنها بطيئة الهضم . 

( لحم الاو ) : كبار الطير جميعا غليظة اللحم » وينبغى أن یطلّی قبل شيه بزيت ليذهب 
سهوكته » حار رطب أرطب الطير الحضرى يخصب النحفاء ولكنه يملأ البدن فضولا غليظة › 
ويطبخ بأبازير حارة . 

را ا آخف ۰ كثير الرطوبة والحرارة » ولعله أرطب الطير الحامى وشحمه 
افضل شحوم الطیر » یسکن الاوجاع واللئغ فى عمق البدن ولحمه یصفی اللون رات : 
يزيد فى الباه » إذا انهضم عُذَى کثیراً » بطی ء الهضم ۰ ثقیل + کثیر الفضول » سریع إلى 
حدوث الحميات » ويطبخ بأبازير حارة » ويطلى بزيت قبل شیه . 

0 رطبة بين الدجاج والبط فى الغلظ ۰ يسكن الرياح » يضر بالفاصل 
والقولنج » عسرة الهضم يعمل بدارصينى وخل وزيت ۰ ويؤكل بعدها عسل أو زنجبيل مربى . 

( لحم الكركى ) : يابس ۰ والاصح حار . يصلح لأصحاب الك سيئ الاستمرار » 
ولهذا يعمل بابازیر حارة وبعدها عسل . 

( طاووس ) أجودها الحديثة السن » حارة تصلح للمعدة الحيدة الهضم رديئة المزاج 
آعسر الطير هضما » ولذلك ينبغى أن تترك بعد ذبحها يومين وتشد فى آرجلها الحجارة وتعلق 
ثم تطبخ بل . 

قال بعضهم الطاووس إذا نظر إلى طعام مسموم »> أو 8 روا ئح السم 5 جناحه 
وصاح ورقص ۰ وهذه حکمة اتضاذ اللوك له فی مجالسهم لا کما بظن مُن لا خبرةّ له آن ذلك 
لحسن ريشه . وكذلك الطاثر العروف بالببغاء . 


( لحم العصفور ) : حار یابس فى الثانية » عاقل للطبيعة ۰ ویزید فى الباه وخاصة آدمخة 
موی > وتضر بالرطوبات الاصلية ۰ وتولّد خلطاً صفراویاً » وينبغى أن يعمل بدهن اللوز » 
ومرفه يل يلين الطبع والفاصل . 

( لحم القنابر ) : نحو ذلك لكن غذاژها محمود ومرقها ينفع من القولنج . 


۳۳۹ 


E‏ ) : حار » قال بعضهم : رطب ؛ وناهضه أجود من فراخه » وفى فراخه 
حرارة ورطوبة فضلية تضر بالدماغ والعين ۰ جيذ للباه والكلّى يزيد فى الدم . 

( لحم القطا ) : شدید اليبس قليل الحرارة عسر الهضم > يولد السوداء ردىء الغذاء يقل 
ضرره بالدهن لكنه ينفع الاستسقاء 

( لحم السمانی ) : حار يابس ينفع المفاصل من برد » ويضر بالكبد الحارة ودفع مضرته 
بالخل والكسفرة 

وما كان من الطیر فى الاماکن العفنة والآجام » فالأولى اجتناب مه ۰ ولحم الطير اسع 
هضماً من المواشى 3 وأسرعه ما قل غذاؤه وهو الرقاب 3 وأدمغته ادف أدمغة الواشی 

( جراد ) حار يابس قليل الغذاء يهزل » وإذا تبحر به نفع من تقطير البول وعسره 
وخلطه ردىء 7 
ثفل المرق . رواه أحمد . 

وروی أيضاً الترمذى وابن ماجه عن آبی در مرفوعاً : ) إذا عملت مرقة ¢ فأكثر ماءها 
واغرف رانك » (۲) 

وعن محمد بن فضاء : عن أبيه » عن علقمة بن عبد الله الزنی » عن أبيه مرفوعاً : (إذا 
اشترى أحدكم ما فلیکثر مرقته » فان لم يجد لحمآ أصاب مرقاً » وهو أحد اللحمين » إسناد 
ضعیف رواه الترمذی 29 وقال : غریب ۰ 


فصل فى الخبز وما ورد فيه » وآنواعه وخواصها 

ومان إن شاك ال ذكر الالبان فى فصول آداب الأكل ۰ وذكر مفردات ورد فيها 
ری اتن و اعد و امد ما ری ی فى الفصل قبله . 

وفى ١‏ الصحيحين » عن النبى ري : « تکون الارض يوم القيامة خبزة واحدة » یتکفو‌ها 
الجبار بيده نزلة لأهل الجنة » © .. وعن ابن عباس قال : كان أحب الطعام إلى رسول الک 
)١(‏ أحمد ۲۲۰/۳ والبيهقى فى الشعب (۵۹۲) . 
(۲) الترمذى فى الأطعمة » ب ما جاء فى إكثار ماء المرقة (۱۸۳۳) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » › 

وابن ماجه فى الأطعمة » باب من طبخ فليكثر ماءه (31555) . 
(۳) الترمذى فى الاطعمة » ب ما جاء فى إكثار ماء الرقة (۱۸۳۲) . 


)٤(‏ البخارى فى الرقاق » ب يقبض الله الأرض يوم القيامة )507١(‏ ۰ ومسلم فى صفات المنافقين » ب نزل 
أهل الجنة (۲۷۹۲/ ۳۰) كلاهما عن أبى سعيد الخدرى . 


۳۳۹ 


الثرید من ار ۰ والثرید من احیس (۱) . رواه آبو داود . 

ودف امن ا سمو ا ا لا ودوك ا عانق يع ارقا ان ا اميا قله 
بسمن ولبن » فقام رجل من القوم ٠‏ فاتخذه فجاء به » فقال : فی أى شىء كان هذا السمن ؟ 
فقال فى عكّة ضب ۰ قال : ارفعه (5) . 


وروی البيهقى عن عائشة مرفوعاً : « أكرموا الخبز » ومن كرامته ألا تنتظر به الادم»(۲) 
ولا يصح هذا 4 وأظن : ولا الذى قبله : وقد روی ذکر الخبز فى أحاديث 8 

وأحمد أنواع الخبز آجوده اختمارا وعجناً 3 ثم خبز التنور أجود من غيره 3 ثم خبز الفرن 
ثم خبز الملة لاحتراق ظاهره وقلة نضح باطنه > ویسی۶ الهضم : وأجوده الخبز الذى من الحنطة 
اه سمو تسه راكزر أنواعه تغزية غير المد اه من ای اه رأطوة مضا 
لقلة نخالته ولذلك يولد سداداً » والقريب العهد بالطحن يحبس البطن > والبعيد بالعكس . 

قال بعضهم وأحمد أوقات أكله فى آخر اليوم الذى حبر فيه ٠‏ واللین منه أكثر تلييناً 
وغذاء وترطيباً 3 وأسرع انحدارا ¢ والیابس بخلافه ۲ 

والخبز الحار يعطش ويصفر › لرطوبته البخارية ويشبع بسرعة » لذلك هو آسرع انهضاماً › 
وابطا ار وا الان بان لفط ا جل ااا رمت ها شیر دا طق + 

والفطير بطىء e‏ ¢ ولد الرباح واخصی والسداد 5 وقد يفع ف يداومه فی آمراض 


و سور 


خطرة لا يكاد يتخلص منها > ومما فلل رر الزنجبيل والأطريفل بعده أو ماء العسل والرياضة 

والفتيت نفاخ بطىء الهضم » والعمول باللبن مسدد كثير الغذاء بطىء الإنحدار . 

وخبر الأبازير الذی يعجن سيوج وسبمسم يتحم ويؤذى المعلة ويولد خلطا رديئا 4 
تیه الان از السك أن العفل + 

والخبز حار فى وسط الدرجة الثانية » قريب من الاعتدال فى الرطوبة . واليبس يغلب 
على ما جففته النار منه » والرطوبة على ضده 5 

والقطائف : E‏ ا ا للبدن جداً 8 والزلابية ات منها وأسرع E‏ تنفع من 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(۲) أبو داود فى الأطعمة »> ب فى الجمع بين لونين من الطعام (۳۸۱۸) . 
)۳( البيهقى فى الشعب > فى المطاعم والمشارب » ب لا يعيب طعاما قدم إليه (68569) . 


۳۳۷ 


ا ا ور اف وا 6 وی سوه 4 مها أن روك وا ال کم 
الرفناة ال .وقك يولك سذ 

وخبز الشعیر بارد یابس فی الاول قلیل الغذاء ردیثه یصلحه الاشیاء الدهنة » ودقیق النطة 

فصل فى استطباب غير السلمین وائتمانهم 
ونظر الأطباء والطبیبات إلى العورات 

يكره أن يستطب مسلم ذمیاً لغير ضرورة » وآن يأخذ منه دواءً لم يبين مفرداته الباحة » 
وكذابيا es‏ تكن نل اش تسا 

وذکروا ألا تطب ذميةٌ مسلمة » ولا تقبلها مع وجود مسلمة تطبها أو تقبلها وهذا مبنی 
على تحریم نظر اللمية للمسلمة والا ع . وعنه : آنها لا تقبلها . 

وقال فى « مجمع البحرین » : يجوز أن یستطب آهل الذمة فى أحد الوجهین ۰ وذکر آبو 
الحسين فى مسألة نظر الذمية لسلم أنه يجوز أن یستطب ذمياً إذا لم يجد غيره على احتمال فى 
الذهب: : ۹ ۱ ' 

قال الروذی : آدخلت علی آبی عبد الله رحمه الله نصرانیاً » فجعل یصف وأو عبد الله 
يكتب ما وصفه ثم آمرنی فاشتریت له . ۱ 

قال القاضی اما یرجم إلى قوله فى الدواء الباح ۰ فان كان موافقاً للداء فقد حصل 
المقصود ۰ وان لم يوافق فلا حرج فى تناوله » وهذا بخلاف ما لو آشار بالفطر فى الصوم 
والصلاة جالساً ونحو ذلك ‏ لانه خبر متعلق بالدین فلا یقبل . 

قال آحمد رحمه الله فى رواية آحمد بن الحسين الترمذی : یکره شرب دواء الُشرك . 

وقال الروذی : كان یأمرنی آلا آشتری له ما يصف له النصاری ولا یشرب من آدويتهم 
وللدلالة علی آنه لا یمن أن یخلطوا بذلك كنع من السمومات والنجاسات + فهذا من القاضی 
يقتضى ألا يجوز استعمال دواء ذمى لم تعرف مفرداته . وسبق فى « الرعاية » الكراهة > وقد 
كرهه أحمد ۰ وفيما كرهه الخلاف الشهور هل يحرم أو یکره . 

وقال الشيخ تقى الدين إذا كان اليهودى أو النصرانى خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان . 
كار له أن ميغلت کیا جور له أن ودع الال وان یال کا فال ال لإومن أهل الكتاب 
من إن تأمته بقدطار هك ومنهم من إن تأمنه بديتار لأ يده إِلَيِك4 [ آل عمران : 7١‏ ] . 


۳۳۸ 


وفی 0 الصحیح ؛ أن النبى مس لا هاجر استأجر رجلا مشركا هادياً خريتاً ۷ 
وات لماهر بالهداية » وائتمنه على نفسه وماله . 

وكانت خزاعة عيب لرسول الله مضه مسلمهم وكافرهم . 

وقد روى أن النبى ره أمر أن يستطب الحارث بن کل » وكان كافراً (۰۲۲ وإذا أمكنه أن 
مت فلا فى كنا :لو اه أن وروت أو تال > فلا ينبغى أن یعدل عنه . وأما إذا احتاج 
إلى ائتمان الكتابى آو استطبابه له ذلك ولم يكن من ولاية الیهود واللصاری گنهی عنها . وإذا 
خاطبه بالتى هی أحسن كان حسنا ۰ فإن الله تعالى يقول : «ولا تجادلوا أَهلَ الکتاب إلا بالّتى 
هی أحسن الا الّذِينَ ظلموا منهم 4 [ العنکبوت : 51 ] . انتهى كلامه . 

وذكر أبو الخطاب فى حديثه صلح الحديبية » وبعث النبى مه عا له من خزاعة وقبوله 
خبره ۰ أن فيه دليلاً على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به عن صفة العلة ووجه العلاج 
إذا كان غير متهم فيما يصفه » وكان غير مظنون به الريبة . 

فان مرضت امرأة » ولم يوجد من يطبها غير رجل ۰ جار له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى 
نظره حتى الفرجين » وكذا الرجل مع الرجل ٠‏ 0" 

اام و يي ا ۱ 

قال ۳ يجوز للطبيب أن ینظرٌ من المرأة إلى العوره ع نی إليها » غل 
ی وه الروك ریت ول تزع و کل یمور ا ان عوره اس عند 
الضرورة ‏ نص عليه فى رواية حرب والروذی . وكذلك جوز خدمة المرأة الاجنبية ویشاهد 
منها عورة فى حال الرض إذا لم یوجد محرم ۰ نص عليه فى رواية الروذی . ولذلك يجوز 
لذوات الحارم أن یلی بعضهم عورة بعض عند الضرورة نص عليه فى رواية جعفر وإسماعيل . 

وقال الروذی : قلت لابی عبد الله : المرأة یکون بها الکسر فیضع الجبر يده علیها ؟ قال : 
هذا ضرورة » ولم یر به باس . قلت لابی عبد اللّه : مجبر يعمل بخشبة فقال : لابد لى من 
أن آکشف صدر المرأة وضع یدی علیها ؟ قال : قال طلحة : یوجر » قلت : ابن مضرس ؟ 
قال : نعم . قلت : فایش تقول ؟ قال : هذه ضرورة ولم یر به بأسا » قلت لابی عبد اللّه : 
عل لوا وفك اند موی سا :هر هلاه له ی ا ان 
آلیس هو علی ظهر الطریق ؟ قیل : نعم ؟ قال : فنا ال كرت فی البیوت . 


(۱) البخاری فى مناقب الأنصار » ب هجرة النبی سيم وأصحابه إلى الدينة (۵ ۳۹۰) عن عائشة . 
(۲( أبو داود فى الطب »> ب فى غرة العجوة (۳۸۷۵) عن سعد بن آبی وقاص 1 


۳۳۹ 


فصل فى الاستعانة بأهل الذمة 

[ قال بعض آصحابنا ] (۱) ويكره أن يستعين مسلم بذمى فى شىء من أمور المسلمين مثل 
كتابة وعمالة وجباية خراج » وقسمة فىء وغنيمة » وحفظ ذلك » ونقله إلا ضرورة : 

قال فى « الرعاية الكبرى » : ولا يكون بواباً ولا جلاداً ونحوهما . 

وعن أبى موسى الأشعرى أنه اتخذ كاتباً نصرانياً فانتهره عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه. 

وعن عمر أيضاً أنه قال : لا ترفعوهم إذ وضعهم الله » ولا تعزوهم إذ أذْلّهُم الله . 

ولان فى الاستعانة بهم فى ذلك من الفسدة ما لا یخفی» وهی ما يلزم عادة؛ أو ما يفضى 
إليه من تصدیرهم فى المجالس 3 والقيام لهم 2 وجلوسهم فوق المسلمين 3 وابتدائهم بالسلام أو 
N E E‏ اف ی ون اتيم 
لخيانتهم واعتقادهم حلي وغير ذلك 4 ولأنه إذا متخ من الاستعانة بهم فى الجهاد ی حسن 
رآیهم فى السلمین والامن منهم وفوة المسلمين على المجموع لاسيما مع الحاجة إليهم على قول 
فهذا فى معناه وأولى للّزومه وافضائه إلى ما تقدم من الحرمات بخلاف هذا . 

وبهذا یظهر التحريم هنا وان لم تحرم الاستعانة بهم على القتال » وقد نهی الله سبحانه 
وتعالی الومنین أن یتخذوا الکفار بطانة لهم . فقال تعالی : یا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم» . 

وا الرجل تشبيه ببطانة رت الذى يلى بطنه ؛ لأنهم بستبطنون أمره وازن خا 
بخلاف غيرهم ۰ وقوله : لمن دونكم» أى : من غير آهل ملتکم . 

ثم قال تعالى إلا يألوتكم خبالا) > أى : لا يبقون غاية فى إلقائكم فيما يضركم . 
تال ان والفساد 3 «إودوا ما عنتم» 3 آی بودون ما ری علیکم من الضر والشر 
والهلاك . والعنت : الشقة » يقال : فلان يعنت فلاناً أى : یتنس والافی علیه. 
قد بدت البغضاء من آفراههم» > قبل بالشتم والوقيعة فى السلمین ومخالفة دينكم : 
وقيل : باطلاع الشرکین على آسرار الومنین » وما تخفى صدورهم اکر > أى : أعظم . 
«قّد بیتا كم الآيات إن كنتم تعقلون» [ آل عمران : ۱۱۸ ] . 

قال القاضى أن يمك من المة أضيحاننا وف هذه اة ولل هلق آنه لا وحور الاستعانة 
بأهل الذمة فى آمور المسلمين من العمالات والكتبة . ولهذا قال الامام أحمد رضى الله عنه : 
لا يستعين الإمام بأهل الذمة على قتال آهل الحرب ۰ وقد جعل الشيخ موفق الدين رحمه الله 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج » أء ر » ط‎ )١( 


۳۰ 


فى هذه المسألة أصلاً فى اشتراط الإسلام فى عامل الزكاة » فدل على أنها محل وفاق . 

ركان ناهج عم نله فن واه ای العدونة ماه« عمد الود اسان 
فى آعمال السلمین مثل الخراج ؟ فقال : لا يستعان بهم فى شىء . فانظر إلى هذا العموم من 
الامام أحمد نظراً منه إلى ردیء الفاسد الحاصلة بذاك واعدامها » وهی وإن لم تكن لازمة من 
ولايتهم ولا ریب فى لزومها فلا ریب فى |فضائها إلى ذلك . 

ومن مذهبه اعتبار الوسائل والذرائم رصل للمآمور به شرعا من اذلالهم واهانتهم 
والتضييق عليهم داوانا سن الحاو عار الصاد: E E E‏ 
نحن فيه أولى » هذا ما لا إشكال فيه . ولا هذه ولايات بلا شك » ولهذا لا يصح تفويضها 
مع الفسق والخيانة . والكافرٌ ليس من أهلها بدليل سائر الولايات ۰ وهذا فى غاية الوضوح 
ولانها إذا لم يصح تفويضها إلى فاسق فإلى كافر أولى بلا نزاع . 

ولهذا قد نقول :یصح تفویضها إلى فاسق |ما مطلقاً آو مع 2 این الیه یشارفه کما نقول 

فى الوصية » ولأنه إذا لم تصح وصية المسلم إلى کافر فى النظر فى أمر أطفاله أو تفريي هب 

أن الوصى المسلم المكلف العدل یحتاط لنفسه وماله وهی مصلحة خاصة يقل حصول الضرر فيها 
فمسألتنا أولى . هذا ما لا يحتاج فيه إلى تأملٍ ونظرٍ والله أعلم وقال الله تعالى « لن 
یجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلا 4 [ النساء : ٠١‏ ]. 

وهذا من أعظم السبیل » استدل الشیخ وجیه الدين وغیره من الأصحاب بهذه الآية على 
أنه لا يجوز أن یکون عاملاً فى الزکاة . وقد قال آصحابنا فى کاتب ( الحاكم : لا يجوز آن 
کن اوا رو مدلا ا ی يها الّذِين آمنوا لا تتَخذوا بطانة» [ آل عمران : 
۸ ] » وبقصة عمر على أبى موسى . ۰ 000 

وقال الشيخ تقى الدين فى آول « الصراط المستقيم » فى أثناء كلام له : ولهذا كان السلف 
يستدلون بهذه الآية على ترك الاستعانة بهم فى الولايات . 


فروی الا مام آحمد بإسناد صحیح عن آبی موسی قال 9 إن 
ی یر . قال دمااك كلد الله 1١‏ ۱ « يا آیها الّذين آمنوا لا 


ر © مر مسر مسر 6 


تخذوا يهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض > [ الائدة : ۵۱ ] . إلا sel‏ 
قال : قلت: يا آمیر المؤمنين» لى كتابته» وله دينه» قال: لا آکرمهم إذ أهانهم الله ولا آعزهم 


. فى المخطوطة : « کتاب » » والثبت من أ» ر » ط‎ )١( 


۳۱ 


إذ أذلّهُم الله » ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله انتهی كلامه ورواه البیهقی )١(‏ وعند 
فانتهرنى » وضرب على فخذى ۲۳ . وعنده أيضا : فقال أبو موسى : والله ما توليته ٠‏ انا 
كان یکتب فقال عمر له آما وجدت فى آهل الإسلام من يكتب ؟ لا تدنهم إذ أقصاهم 
الله ولا تأمنهم إذ أخانهم الله » ولا تعزهم بعد إذ أذلّهم الله . 


وروی جوم أحمد عن عمر رضى الله عنه أنه قال لا تستعملوا اليهود والنصارى ؛ 
فام تلوق الرشاهدفی ج ولا حل الرشاه., 

وقال سعید بن منصور فى ١‏ سننه » : توت ول عن إبراهيم التیمی › 
قال قال عمر لا ترفعوهم إذ وضعهم الله » ولا تعزرهم إذ هم الله » یعنی آهل 
الکتاب . کلهم آئمة لکن إنراهيج لم يلق عمر . 

وقطع الشیخ تقى الدين فى موضع آخر بأنه يجب على ولی الأمر منعهم من الولایات فى 
جمیع آرض الا سلام > وقال أيضاً : الولاية اعراز وآمانة وهم یستحقون للذل والخيانة » والله 
یفنی عنهم السلمین ۰ فمن أعظم الصائب على الاسلام وأهله أن یجعلوا فى دواوین السلمین 
یهودیاً أو سامریاً أو نصرانیاً . 

وال ایض ۰ 8 بجر اساي على این او عیمی نی جاتيم على امین 
عالاف ها أمر االله وزشتوله.: ا قد نهى أن يبدؤوا بالعلام وأمر إذا لقيهم المسلمون آن 
يضطروهم إلى أضيق الطرق (۲۳ » وقال : الإسلام يعلو ولا يعلّى عليه 25 » وقد منعوا من 
تعلية بنائهم على المسلمين فكيف إذا كانوا ولا على المسلمين فيما يقبض منهم ۰ ويصرف 
إليهمء وفيما يؤمرون به من الأمور المالية ۰ ويقبل خبرهم فى ذلك ۰ فيكونون هم الآمرين 
لشاهدین علیهم ؟ هلا من اعظم ما كود من مخالفة ال ورسوله . 

وقد ۳ ان ونين قل عمر برضي الله عنهما بحساب العراق فقال : ادع یقرژه » فقال: 
إنه لا لكل المسجد › ا فقال 000 ؟ قال لاه تصرانی > فضربه عر بالدراة فلو آصابته 
لأوجعته وقال لا تعزوهم ذ ام الله » ولا تصدقوهم إذ كذبهم الله » ولا تأمنوهم إذ 


م 2 


خونهم الله . 


(۱) البيهقى فى الكبرى فى الجزية ۲١٤/۹‏ 

(۲) البيهقى فى الشعب فى مباعدة الكفار والمفسدين )٩۹۳۸۶4(‏ . 

(۳) أحمد ۲٣۳/۲‏ 2 ومسلم فی السلام » ب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام > وکیف يرد عليهم 
(۲۱۲۷/ ۱۳) 4 وأبو داود فی الأدب ۾ بت فى السلام على أهل الذمة (۵ ۰ ۲ ۵) 4 والترمذی فی 
الاسحذان» ب ما جاء فى التسليم على أهل الذمة (. ۰) كلهم عن أبى هريرة وقال القزهدی: ( هذا 
حديث حسن صحيح ) : 

(5) البخاری فى الجنائز معلقا ( الفتح ۲۱۸/۳) عن ابن عباس . 


۳:۲ 


وكتب إليه خالد بن الوليد : إن بالشام کاتباً نصرانیً لا يقوم خراج الشام إلا به » فكتب 
اي ENC N‏ 
التصرانی والسلام ی كدر ول فمن ترك لله شیتاً عوضه اه خيراً منه ۱ إلى أن قال : 
وقد يشيرون علیهم بالآراء التى یظنون آنها مصلحة ویکون فیها من فساد دینهم ودنياهم ما لا 
يعلمه إلا الله » وهو يتدين بخذلان اند وغشهم یری آنهم ظالون ۰ وأن الارض مستحقة 
للنصارى ويتمنى أن یتملکها النصاری . 

وقال أيضاً : كان صلاح الدين وأهل بيته ون النصاری ۰ ولم یکونوا یستعملون منهم 
أحداً ؛ ولهذا كانوا و منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد . وإنما قویت شوكة 
التصاری والتاد بعد موت العادل حتى e.‏ الملوك فاعطاهم بعض مدائن السلمین + 
وحدئت حوادث سر 5 ار الله وسوا > فان الله تعالی يقول : «ولینصرن 
الله من ينصره 4 [ احج : 

إلى أن قال a a‏ 
مصلحةٌ دينهم لا تقوم إلا با فى بلاد السلمین » والسلمون ولله الحمد مستغنون عنهم فى 
دينهم ودنياهم ۰ ففی ذمة ان من علماء النصارى ورهبانهم من یحتاج الیهم آولئك 
النصارى وليس عند النصارى مسلم يحتاج إليه المسلمون من أن افتداء الأسرى من أعظم 
الواجبات وکا" مسلم د يعلم أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا لأغراضهم لا لنفع 
السلمین؛ ولو منعهم ملوکهم من ذلك > لكان حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة فإنهم 
ارغب انس فی ا ولهذا نمرون فیالناس ۰ وحم طواض رام تاد الخری. 

ولا يشير على ولى الأمر با فيه إظهار شعارهم فى دار الإسلام أو تقوية آیدیهم بوجه من 
لوجوه الا رجل منافق 1 أله عر اس 1 أو فى غاية الجهل لا يعرف السياسة الشرعية التى 
تتصر سلطانٌ السلمین على آعدائه وآعداء الدين . 

لر الک بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل : كيف مکنهم الله وآیدهم 
وفتح لهم البلا » وآذل لهم الاعداء لا قاموا من ذلك با قاموا » ولیعتبر بسيرة من والی 


رتسم ور 


النصارى کف آذله و 

إلى أن قال : وت فى « الصحيح » عن النبی هل مشركا لحقه لیقاتل معه » فقال له: 
۳ مقس ۷ . 
الجند فى آموالهم وأعمالهم إلى أن قال 1 0 و ۷ 5 


(۱) أحمد 77/5 ۰ ومسلم فى الجهاد » ب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر (۱۵۰/۱۸۷) 


۳:۳ 


[آل عمران : ۱۱۸ ] . وقال تعالی ليا أَيها لين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارَ ی أوليا 

بعضهم أولياء بعض ومن یتآهم نکم همهم[ که .بذكن سيت تزو لها 
ثم قال : وقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من الیهود والنصارى والنافقین یکاتبون آهل 

دينهم بأخبار المسلمين » وربا يطلعون على ذلك من أسرارهم وعوراتهم وغير ذلك وقد قيل : 


و 2 ووه م ع و ع9 4- 0 
كل العداوات قل ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك فى الدین 
انتهى كلامه . 


وقد روى عن النبى عرسم أنه قال ١‏ لا تستضيؤوا بنار المشركين ٠‏ ولا تنقشوا فى 
خواتیمکم عربياً ) )١(‏ رواه الامام آحمد والنسائى وعبد بن حميد وغيرهم . ومعنی قوله yl»:‏ 
نستضیو وا بنار الشرکین ( آی 1 لا تستشيروهم ولا تأحذوا آراءهم . جعل الضوء مثلاً للرأى 
عند الحيرة » هذا معنى قول الحسن . رواه عبد بن حميد » واحتج ج الحسن بقوله تعالى 5 


يها الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» [ آل عمران : ۱۱۸ ] . 


وكذا' فقيو عدون E‏ عا ای ال لا تنقشو 
ومسا وقرء فیره محمد سول له اه کان نقشس متو نمی مق وسر مریم » وفى حديث 
عمر: « لا تنقشوا فی خوائیمکم العزية " عن ابن عمر آنه کان یکره أن بش فی الات 
زر 8 
القرآن . 


ل نی تور : سثل مالك عن النصرانى يستكتب ؟ قال لا أرق 
ذلك ۰ وذلك أن الكاتب یستشار ۰ فيستشار النصرانى فى آمر المسلمين ؟ ما يعجبنى أن 

وذكر ابن عبد البر أنه استاذن على المأمون بعض شیوخ الفقهاء فأذن له > فلما دخل عليه 
أي بين يديه رجلا يهوديا كايا كانتا له عند ما وري یامه ا يصرفه فيه ويتولاء من 
خدمته ۰ فلما راء الفقيه قال : وقد كان المأمون أوما إليه بالجلوس ٠‏ فقال : أتأذنُ لى يا 0 
المؤمنين فى إنشاد بيت حَضر قبل أن أجلس ؟ قال : نعم فأنشده : 


0 و ف و 
يا ذا الذي طاعته قربة وحقه مفترض واجب 
7 ۱0 + مر ف رو و و 


(۱) أحمد ۰۹۹/۳ والنسائى فى الزينة » باب قول النبى عم : « لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا » (0۲۰۹)) 
والبخارى فی التاریخ الکبیر (9هغ١)‏ ۰ والبيهقى فى الكبرى 5 فی آداب القاضى »> ب ما لا ینبعی 
للقاضى ولا للوالى أن يتخذ كاتبا ذميا .لا يضع الذمى فى موضع يتفضل فيه مسلما ١١/٠١‏ كلهم عن 


€٤ 


وأشار إلى البهودی. فخجل المأمون ووجم » ثم آمر حاجبه بإخراج اليهودى مسحوباً على 
وجهه : فانفذ عهداً بإطراحه وإبعاده وألا يستعان بأحد من أمل الذمة فى شىء من ٠‏ أعماله. 


ممه مر ور 


ی : كيف يوْتَمَنَ على سر » أو یوق به فى آمر » من وقع فى القرآن » 
وکذب النبی عليه السلام ؟ 


وقد آمر الناصر لدين الله آلا یستخدم فى الدیوان آحد من آهل الذمة » فکتب إليه عن آبی 


ورم وو 


منصور بن رطينا النصرانى الل رار ويه ارو اح ل و ريات حمر 
فأما أهل الأهواء > فهل يستعان بهم ؟ الذى یو غذ من كلام الأصحاب رازه والمنقول 
و ٤4 ٤‏ دوخ اه E‏ 
والنهى عن المنكر . 


فصل فيما يعتبر فى الطبيب والعامل من العلم 

وينبغى آن يستعين فى کل شىء بأعلم أهله » كما عليه تَظَرُ عقلاء الناس » لأن الاعلم 
أقرب إلى الإصابة . 

ولمالك فى « الموطأ 6 عن زید , بن أسلم ۰ أن رجلا فى زمن رسول الله مه جرح 
فاحتقن الدم » وان الرجل دعا رجلين من بنى أثمار يُنظران إليه فزعم أن رسول الله ميم قل 
لهما : "۳ اکا اتف فقالا : : أو فى الطب خير یارسول الله ؟ قال : ) آنزل الدواء الذى 
آنزل الداء » (۱) فأما الجاهل » فلا يستعين به لما سیأتی . 

قال ابن عقيل فى ١‏ الفنون » : جهال الأطباء هم الوباء فى العالم » وتسليم المرضى إلى 
الطبيعة آحب إلى من تسليمهم إلى جهال الطب . وان استطب جاهلاً فيحتمل أن يقال : إن 
ظن ضرراً لم يجز » وان ظن السلامة بقرينة لم يحرم ۰ وإن استوى الحال عندهم » فينبغى أن 
يكون كاستواء الحال فى طريق الحج » وفى الجواز قولان هناك . 

وقد ذكر فى «الغنی» ما ذكره غيره أنه إن تطبب غير حاذق فى صناعته لم تحل له المباشرة, 
ولهذا لم ينف الاصحاب رحمهم الله عنه الضمان إلا مع علم الحذق منه ولم تِن يده . الراد 
a‏ 

تیا عا رواه أبو داود عن نصر بن عاصم الأنطاكى ومحمد بن الصباح. عن الوليد بن 
مسلم » عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب ۰ عن آبيه» عن جده: أن رسول الله يلتم قل: 


. )۱۲( 455 ۰ ۹۳/۲ مالك فى الموطأ فى العين » ب تعالج المريض‎ )١( 


۳:۵ 


من تطبب ولا یعلّم منه طب فهو ضامن » ۹۹۱ 

وقال نصر حدثنى ابن جریج قال آبو داود : لم يروه إلا الولید » لا ندری هو 
صحیح آم لا ؟ ورواه ابن ماجه من حدیث الولید وکذا النسائی (۲) . ورواه النسائی أيضاً عن 
محمود بن خالد » عن الولید - ولم يقل عن أبيه ‏ وهو حديث حسن (۲) 
شعیب الکلام فيه مشهور فى الاحتجاج به . 

قوله من تطبب ۰ ولم يقل من طب ؛ لاد لفظ التَمَعل يدل على تکلّف الشىء » 
والدخول فيه بكلفة » وأنه لیس من آهله کتکلف وشم وعلّم وتصبر . وظاهر هذا من كلام 
لاصحاب رحمهم الله آنه لا يجوز أن يستطب مَنْ لا يعرف حذقه ۰ وإذا لم تحل له الباشرة لا 
بعل نها لا بیس له . وظاهرٌ کلام الاصحاب وهو ظاهرٌ ابر آن من لم یم منه طب 
يضمن ۰ ولو علم من استطبه جهله وأذن له فى طبه . لاله لا تحل له الباشرة مع جهله » ولو 
أذن له . 


. وعمرو بن 


فال ی اذا ى ونان لا تمه لا وما قال شرت ولعل مراد الاصحاب 
غير هذه الصورة » لائه وان لم تحل الباشرة لکن الاذن مع علمه بجهله مانع من الضمان 
والتحقیق آنها کمسألة من قال لاخر : اقتلنی أو اجرحنی ۰ ففعل ‏ لا ضمان عليه فى الاشهر 
الوقن : 

وأما الطبیب الحاذق افا یضمن » فان جنّت واا فجنايته خطأ مضمونة . 
وان وصف دواء ۰ فأخطأ فى اجتهاده فتلف المريض » فيتوجه أنه کالفتی إذا بان وه فى 
إتلاف » إن خالف قاطعاً ضمن مستفتيه » وإلا لم يضمن ۰ فيضمن الطبيب عاقلته . 


وقال بعض آصحابنا الموجودين فى زماننا يحرج على روايتين نص عليهما فى خطأ 
الإمام والحاكم : إحداهما فى بيت الال » والثانية على العاقلة كذا قال . والفرق أنه إنما كان فى 
بيت المال ٠‏ لأنه فک کساثر الوکلاء ۰ ولهذا له على هذه الرواية عزل نفسه » ذكره القاضى 
وغيره » وهذا بخلاف الطبيب ۰ مع أنه قد يقال , : ظاهر كلامهم لا يضمن الحاذق إلا إذا جنت 
يده آنه لا ضمان هناء لکن مرادهم أنه إذا كان طبه عملا » وقد أخطأ هنا بلسانه بمخالفة قاطع» 
فهو كالمفتى . 

وقد قال اخطابی : لا آعلم خلافاً فى أن المعالج إذا تعدى » فتلف المريض كان ضامنا . 
)١(‏ أبو داود فى الديات » ب فيمن تطبب بغير علم فأعنت (5085) . 
(۲) ابن ماجه فى الطب » ب من تطبب ولم يعلم منه طب (7477) ۰ والنسائى فى القسامة » ب صفة شبه 


العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد (۸۳۰) . 
(۳) النسائى فى القسامة » ب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد (۸۳۱) . 


۳٦ 


والتعاطی علماً آو عملاً لا یعرفه متعد ۰ فاذا تولّد من فعله التلف ضمن الكل ولا مود ؛ 
لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض وجناية التطبب فى قول عامة الفقهاء على عاقلته . 
انتهی کلامه . 

ا يتناول لغ من يطب الآدمى وكيوا ركنا ول غی‌هها آیشا ك كنال الط انس 
والكحال والجرائحى أنواعه والحاقن والكواء . 

و 00 اه | 7 ۱ 5 و 2 

والطبيب الحاذق : من یراعی بوع الرضص > وسسه © وفوة المريض ¢ هل تقاوم المرض ؟ 
فان قويت مقاومته تركه » ومزاج البدل الطبيعى ما هو؟ والزاج الحادث على غير المجرى 
الطبيعى» وسن المريض وبلده وعادته وما يليق بالوقت الحاضر من فصول السنة » وحال الهواء 
وقت المرض والدواء وقوته وقوة المريض ۰ وإزالة العلة مع أمن حدوث آصعب منها » وإلا 


ےر ت چم 


تلف والعلاج بالأسهل فالغذاء ثم الدواء البسيط ثم الرکب ۰ وهل العلة ما تزول بالعلاج 
ویراعی آحوال الریض با یناسبه . و له خبرة باعتلال القلوب والارواح وأدويتها ومن یتلطف 
بالمريض ویرفق به کالصغیر ۰ ویستعین على الرض بکل معين ویحتمل آدنی الفسدتین ویفوت 
أدنى الصلحتین 

وينبغى أن يقال : طبيب لا حكيم لاستعمال الشارع هنا » وفى أول الفصول » وقد قال 
الجوهرى الحكيم : العالم » وصاحب الحكمة » والحكيم : المتقن للأمور » وقد حكم 2 


فصل فيما يجوز من التمائم والتعاويذ والكتابة 
للمرض واللدغ والعين ونحوه 


ره رو 2 ی و 1 

تكره التمائم ونحوها » كذا قيل : تكره » والصواب ما يأتى من تحريمه لمن لم يرق عليه 
قرآن أو ذكر أو دعاء والا احتمل وجهين . ویأتی أن الجواز قول القاضى ٠‏ وأن المنم ظاهر الخبر 
والأثر » وهو معنى قول مالك رحمه الله . 

وتباح قلادة فيها قرآن أو ذكر غيره وتعليق ما هما فيه » نص عليه » وكذا التعاويذٌ › 
ويجوز أن يكتب القرآن » أو ذكر غيره فى إناء حال بالعربى » ثم یسقی منه المريض والطلقة › 
وأ کت الي اا الت وا لماع وال سا رو ررق من لك يقرا 

۰ ۰ ۶ ۰ لها 5 ب ۰ بن 

وما ورد فيه من دعاء وذکر + ویکره بغیر العربية » وتحرم الرقی والتعوذ بطلسم وعزيمة ۰ 


قال ابن عقيل فى ١‏ الفنون » : قال المأمون وهو صاحب الزیج المأمونى: لو صح الكيمياء 


۳:۷ 


ما احتجنا إلى الخراج : ولو صح الطَلسم ما احتجنا إلى الأجناد والحرس + ولو صحت النجوم 
ما احتجنا إلى البريد . 

قال الروذى + شکت اقرا إلى عبد الله انها مره فی بت وحدها فكعت لها رة 
بخطه بسم الله وفاتحة الكتاب والمعوذتين وآية الكرسى . وقال : : كتب أبو عبد الله من الحمي 
بسم الله الرحمن الرحیم ؛ E‏ ۳ د وتخ رول الله : «یا تار كونى بردا وسلاما 
على إبراهيم . وآرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين > [ الأنبياء : ۰1٩‏ ۷۰ ] . 

اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل اشف صاحب هذا الکتاب بحولك وقوتك وجبروتك 

وروی أحمد : أن يونس بن حباب كان يكتب هذا من حمی الربع ی ره 
باق این کب ای زاریش رای ۳۰ + لا باس قال مهتا : قلت له : 

قال الخلال اما ره ال به .الما ما لضل یجری فی للم شون + 
چب أن بترم ماء اران مت دلت ولا که شربه لما فيه من الاستشفاء . 

وقال صالح : ربا اعتللت فیاخذ أبى قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ویقول لی : اشرب منه › 
واغسل وجهك ويديك . 

ونقل عبد الله أنه رای آباء يغوذ فى الاء ويقرا علیه ویشربه + ویصب على نفسه منه . 

قال عبد الله : ورأيته قد أخذ قصعة النبى ما ۰ فضسلها فى جب الماء ثم شرب فيها 

مزم › > فیستشفی به ويمسح به يديه ووجهه . 


3 


وقال يوسف بن موسى : إن آبا عبد الله كان يؤتى بالكوز ونحن بالسجد فيقرأ عليه 


ورأيته غير مرة شرب ماء ز 


ويعوذ. 
قال أحمد : يكتب للمراة إذا سر عليها ولدها فى جام أبيض أو شىء نظيف بسم الله 
الرحمن الرحيم لا إله الا الله الحليم الكريم, > سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب 


© صاب‎ 4 0 d4 


العالمين . «كأنهم يوم يرون ما یوعدون لم لوا لا ساعة من نهار بلاغ [ الأحقاف: ۳۰ ] . 


دري فى 0 ع وس 22 واس r‏ © سهمم 


«كأهم يوم پرونها لم يبوا لا عشيّة و ضحاها» [ النازعات : 61 ]. 

ثم تسقى منه وينضح ما بقى على صدرها » وروی آحمد هذا الكلام عن ابن عباس › 
ورفعه ابن السنی فى « عمل اليوم واللیلة » ۱ 

وروی ابن مروان فى « المجالسة » : عن ابن عباس رضى اللّه عنهما أن اس اه 
السلام مر ببقرة قد اعترض ولدها فى بطنها » فقالت : يا روح الله » ادع الله أن يخلصنى › 


۳:۸ 


فقال : اللهم يا مخرج النفس من النفس » ويا خالق النفس من النفس » خلصها » فخلصت. 
قال ابن عباس : قمن قاله علی اسا خحلصها الله تعالی . 

وکان الشیخ تقی الدین رحمه الله یکتب على جبهة الراعف : «وقیل يا أرض ابلعی ماءك 
ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر» [ هود : 55 ]. 

قال : ولا يجوز كتابتها بدم كما يفعله الجهال ؛ فان الدم نجس » فلا يجوز أن يكتب به 
كلام الله . 

ويكره التفل بالريق » والنفخ بلا ريق . وقيل فى كراهة النفث فى الرقية وإباحته مع الريق 
وعدمه : روايتان . 

وذكن هی أن اه رب الله كره التفل فى الرقى وأنه لا بأس بالنفخ قال ان 
منصور لأبى عبد اللّه : یکره التفل فى الرقية ؟ قال : أليس يقال : إذا رقى نفخ »ولم يتفل . 

وجزم بعض متأخرى الأصحاب باستحباب النفخ والتفل ۰ لاه إذا قويت كيفية نفس 
الراقى كانت الرقية آنم تأثيراً وأقوى فعلاً » ولهذا تستعين به الروح الطيبة والخبيثة فيفعله المؤمن 
تانق + 

وفى « شرح مسلم » آن الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم استحبوا النفث . 

قال القاضى عياض : وكان مالك ينفث إذا رقى نفسه ۰ وكان یکره الرقية بالحديد والملح 
والذى يكتب خاتم سليمان . والعقد عندنا أشد كراهة لما فيه من مشابهة السحر . انتهى کلامه. 


فصل فى الکی والحقنة وتعاليق التمائم 

ویباح الکی والحقنة ضرورةً » ويكرهان بدونها . قال القاضى : هل تكره الحقنة ؟ على 
روایتین : 

إحداهما : تکره للحاجة وغیرها نقلها حرب وغیره ۰ وبها قال مجاهد والحسن وطاووس 
وان + 

والثانية لا تكره للضرورة ٠»‏ نقلها محمد بن الحسن بن هارون والأثرم وإبراهيم بن 
الحارث وأبو طالب وصالح وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن بشر الكندى » وبها قال إبراهيم وأبو 
جعفر واکم بن عيينة وعطاء . 

قال آبو بكر الخلال : کان آبا عبد الله کرهها فى آول آمره ثم آباحها على معنی العلاج . 


۳:۹ 


وقال أبو بكر المروذى : وصف لأبى عبد اللّه ففعله » يعنى الحقنة . 

وقال آحمد فى رواية خی ها كحي الک > ۳ ونحوه نظر موضع الحقنة » 
ولقابلة ونحوها تفر موضع الولادة ونحوه » وعنه : لا . : يكره الکی مطلقاً » وعنه : 
باح بعد لالم لا قبلهُ » وهى أصح ۰ قالها ابن حمدان . 

وكذا الخلاف والتفصيل فى الرقی والتعاویذ والتمائم ونحوها 3 ذکره فی ) الرعاية 
الكبرى»» وقال فى ١‏ نهاية المبتدئين » ويكره بغير اللسان العربى » وقيل يحرم » وكذا 
را ا لكي ري ا ا 
هل تعلق شيئاً من القرآن ؟ قال : التعليق كله مكروه ۰ ومن تعلق شيئاً وکل إليه 

۳ هل تعلق شيئا من القرآن ؟ قال ا ان 

لا : سمعت من سال آبا عبد الله عن التمائم : تعلق بعد نزول البلاء ؟ قال : 
آرجو الا یکوت فيه باس . 

وقال رت قلف لاحمد : تعلیق التعوية فيه القرآن وغيره ؟ قال کان اد رة 
يكرهه كراهيةً شديدة " . وذکر الامام أحمد عن عائشة وغیرها آنهم سَهلُوا فى ذلك » ولم 

وقال أبو داود : رأيت على ابن لأبى عبد الله وهو صغير تميمة فى رقبته فى أديم 3 

قال الخلال قل کتب هو من الحمى بعد نزول البلاء 4 والكراهة من تعليق تعليق ذلك قبل 
وفوع البلاء ¢ وهو الذی علیه العمل . 

وقال فى « المستوعب ») فى موضع یکره الکی وقطع ی سیب التداوى فى 
إحدى الروايتين ¢ والأخرى لا یکره ¢ ويباح الفصد والحجامة ود یط الآذان والكحل ومداواة 

وقال القاضى : هل یکره فَصد العروق آم لا ؟ على روايتين : إحداهما : لا یکره » نص 
عليها فى رواية الجماعة منهم صالح وجعفر ۰ والثانية : يكره » قال الروذی : لا نفعل » لا 
در برقال : ما فصدت عرقاً قط . 

ويباح قط البواسیر ۰ وقیل یکره » وان خیف منه التلف حرم . وان خيف من ترك 
قطعها التلف جاز إن لم يضر القطع غالباً » ذكره فى « الرعاية الكبرى » قال اا : 
والتهی هو التصوص عنه » وقال غيرة : تص أحمد على الكراهة فى رواية أبى طالب وغيره » 
وقال فى رواية إسحاق بن إبراهيم : أكرهه كراهة شديدة ؛ آخشی أن “بيضوت € فگون قد أغان 


ويباح البط ضرورةً مع ظَنْ السلامة غالبا » وكذا فطع عضو فيه آكلة تَسرى » نص على 
معنى هذا فى غير موضع . 

وقال فى رواية المروذى : كان الحسن يكره البط » ولكن عمر رخص فيه . 

قال ابن حمدان : وکذا معالة الامراض الخوفة كلها ومداواتها . 

2 

ويروى عن على رضى الله عنه قال : دخلت مع رسول الله ميم على رجل تعوده . 
ی وَرَم ۰ فقالوا يا رسول الله هذه مده » قال « بطوا عنه (۱) قال على EERE‏ 
OE ets‏ 

ويروى عن أبى هريرة : أن النبى مم فر طبيبا أن يبط بط رجل أجوى البطن » فقيل : 
با سول الله > هل ينفع الط ؟ قال : « الذى أنزل الداء أنزل الشفاء فيما شاء » (۳) 

الورم عندهم مادة فى حجم العضو لفصل مادة غير طبيعية تتصب إليه + وتوجد فى 
اجان SS a‏ والریح ۰ وإذا - جمع الورم يسمى 
تا وكل 3 حار إما أن يؤول ا إلى تحلله لقوة القوة 4 فتستولی على مادة ة الورم 
وتحلله ¢ وهذا أصح حالاته . ون كانت القوة دون ذلك ٠.‏ أنضجت المادة وأحالتها فا بيضاء 
وفتحت لها مكاناً آسالتها منه ۰ وان نقصت عن ذلك أحالت ااا مت 
وعجزت عن فتح مکان فى العضو تدفعها منه ؛ فیخاف على العضو الفساد لطول لبثها فيه 
فتحتاج حينئذ إلى إعانة الطبیب بالبط أو غيره » لاخراج تلك الادة ۰ فهذا فائدة البط ٠‏ وله 
فائدة أخرى منع اجتماع مادة أخرى إليها تقو بها 

آجوی يقال على أشياء : ( أحدها ) : الاء المنتن فى البطن يحدث عنه الاستسقاء › 
ومن الاطباء من من بزلّه › > لبعد السلامة » ومنهم من جوژه > وقال بعضهم : لا علاج له 
سواء . 

وذکر بعضهم آنواعاً من الضماد ۰ وإن ذلك یخفف من الاء كثيراً » وفیه نظر ء فانه إن 
حفف فیسیر على طول ۰ وهذا فى الاستسقاء الزقى . 

ومن آنواعه الطبلی ۰ وهو الذی ینتفخ منه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه له صوت 
کصوت الطبل 
(۱) البط : شق الدمّل واشراج ونحوها . انظر : النهاية فى غريب الحديث ۱۳۵/۱ 


() كنز العمال (۲۸۷۰) « وعزاه لعبد الرزاق والدورقی وفيه أشعث بن سعيد ضعيف وضعفه » 4 
۳( ابن آبی سسه فی مصنفه ۷ ۰ ۳ (TIAA)‏ ععناه . 


۳۱ 


ومن أنواعه الحمى وقيل : هو أردؤها 3 وقيل 1 آردة‌ها الزقی 1 وذکره بعضهم فى فول 

آکثر الأطباء ۱ 
0 9 ۲ 0 ۶ رال مه 9 م 

وروی ابن السنى فى كتابه عن بعض آزواج النبى يسم قالت : دحل على رسول الله 
ا وقد خرج فى أصبعى بثرة فقال ۱ عندك و » قلت نعم » قال « ضعيها 
وقولی : اللهم مصعَرَ الكبير » ومکبر الصغير » صغْر ما بى ۷ () . 

( البثرة ) والبثور : خراج صغار پتخفیف الراء واحدتها بثرة » وقد بثر وجهه یبثر » وبثر 
ی م 0 دیاین کت یی ای 

ا وه رو 

4 یی اه وین هاش بل شرفت ییاه‎ yT 
4 من الهند ¢ وهی حارة يابسة تنفع س ورم المعدة والکید والاستسفاء ¢ وتفوی القلب لطيبها‎ 
ا ا‎ 

قال صاحب ١‏ القانون » : لا أفضل لحرق من الذريرة بدهن اللوز () وال . 

وفی « الصحبحین  »‏ عن عائشة رضی الله عنها قالت طیبت رسول الله مه ى 
بذريرة فى حجة الوداع للحل والاحرام (۲) 


فصل فى التداوى بالنجس والحرم والالبان والسموم 

وتحرم م المداواة والكحل بكل چس 2 وطاهر ¢ أو مضر 4 ویحوه 4 وبسماع الغناء 
واللاهی ونحو ذلك ص فلن ¢ وقال فى رواية أبى طالب INET‏ أبى تور ۰ 0 
بالخمر > فقال : هذا قول سوء . وذكر له أن فتى اعتل اي ل E‏ 
الفتى أن يشربه » فحلف الرجل بالطلاق من امرأته ثلاث إن لم يشربه فقال : لا یشربه » حرام 
شربه . 

وقال فى رواية أبى طالب : الضفدع لا يحل فى الدواء » نهى النبى مه عن قتلها (4) 

وروی فى ( نض قو و ما غا ود یی الباق ووه الد ار ی وان 
از بش ها ان ایی غو ها خی و ان ی کر قیاق جرا 


۲۰۷/۶ احمد ۳۷۰/۵ ۰ والحاكم فى الستدرك فى الطب‎ )١( 

(۲) فى ج : « الورد » . 

(۳) البخاری فى اللباس » ب الذريرة (۵۹۳۰) » ومسلم فى الحج > ب الطیب للمحرم عند الإحرام 
/١١469(‏ 0( . 

(6) آحمد ۶۵۳/۳ 


oY 


۹۳ رن فتهه عن قلها. وروا بو داد اتائی من رواية سید بن شاد‎ E 

قال ا « القانون » من آکل من دم ضفدع أو جرمه ورم ا وذو کل ۱ 
رقف ال خي درت :> بواللالك ترك الاطام تحال عرفا من رر + وهو توعان ماقة 
وترابية » والترابية تقتل آكلها » ويداوى بالقىء : بالماء ا حار والعسل والملح ۰ فإذا تنظفت المعدة 
سقى السكنجبين » وأكل الاسفیذناج بدارصينى . 

وينفع كل ما نفع من الاستسقاء ١‏ وحراقة لحمه تنفع من داء اللعلب طلام » ورماده يحبس 
الم إذا جعل على موضعه ۰ وإذا رضض وجعل على لسع العقرب والحية نفع » وهو يسقط 
الاسنان حتى آسنان البهائم إذا نالته فى الرعى والعلف . 


وقال فى رواية حنبل فى آلبان ان لذ تشرت ولا اب لت د سصور 
وجماعة فى مريض وصف له دواء يشربه مع آلبان الاتن تزا 


r: 


وروى أبو بكر بن أبى شيبة بإسناده عن الحسن أنه سكل عن ان الأتن » فقال حرم 
رسول الله ره الحومها وآلبانها (۷) 

وقد ذكر الأطباء أن لبن 0 قليل الدسومة ٠»‏ رقيق يد الأسئان واللثة إذا عضمض به 
بخلاف غيره من الألبان » جيل للسعال والسل ونفث الدم إذا شرب حليباً حين يخرج من 
الضرع > وينفع من الأدوية لقع والزحير زر وقروح الأمعاء وهو فر موافق لأصحاب الصداع 
والطنين والدوار . ولحمها لم أجد فيه نفعا ٠‏ بل قالوا : هى أردأ من سائر اللحوم . 

وظاهر كلام بعض أصحابنا جواز الاكتحال بشىء نجس :وظاهر مذهينا أنه لا يجب غسل 
داخل العيئين من تجاسة »> وعند الحنفية الا يحب لندرته : 

وقال آبو الفرج الشیرازی فى « الإيضاح ' : ولا يؤكل الدریاق الا حاجته لرض ؛ لان 
فى وم الحيات انتهی كلامه والدریاق: لغةّ فى التریاق » وذکر فى « الستوعب » أن 
الأدوية القاتلة کالدفلی وغیرها يجوز التداوی بها أكلاً وشرباً وغیر ذلك : على وجه لا يضر 

وقال الشیخ وجیه الدين من آصحابنا فى « شرح الهداية » : الیل للاکتحال ذهباً وفضة 
على سبیل الداواة مباح حصول الداواة لا لشرف هیر ذه علی قول الثقات 
a‏ 

وسور ولي أبوال الابل للضرورة › ع عليه فى رواية صالح وعبد الله والميمونى 
والاثرم وجماعة . وأما شربها لغیر ضرورة فهل يجوز آم لا ؟ قال فى رواية آبی داود : آما من 


)۱( أبو داود فى الأدب » ب فى الضفدع ۲1۹ والنسائى فى الصيد » ب الضفدع (1۳۵۵) . 
)۲( ابن أن شيبة فى مصنفه ۳۱/۷ (۳۲۱۹۲) . 


or 


[ به ] ۱) عل وسقم فنعم ٠‏ وأما رجل صحیح فلا یعجبنی أن یشرب آبوال الابل ۱ 

قال القاقض اف کا عیشت أن ییا هذا فلن كد هخا 
طريق الكراهة لاختلاف الناس فى طهارته ۰ أو على الرواية التى تقول : إن بول ما کل لحمه 
تجس . وأما على الرواية التى تقول : هو طاهر » وهی الرواية الصحيحة ۰ فإنه يجوز شربه 
لغير ضرورة كسائر الأشربة . وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوى» وهو آشهر. 

وعن ابن عباس مرفوعاً ١‏ إن فى أبوال الإبل وآلبانها شفاء للذربة بطونهم » رواه 
أحمد") الذرب بالذال المعجمة وتحريك الراء الداء الذى يعرض للمعدة فلا يهضم ولا 
که : 


وفی » الصحیحین » عن آنس قال : قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتوراً [ الدینة] 6 
فأمر لهم البی عم 9 > وآمرهم أن يشربوا من آبوالها وألبانها 0 

ولمسلم آنهم قالوا : إنا اجتوینا الدينة فعظْمّت بطوننا واصفرت (*) آلواننا وهذا مرض 
الاستسقاء » وهو مرض مادی سببه مادة غريبة باردة تتخلّل الاعضاء » فتزکم ٠‏ لها الاعضاء 
الظاهرة كلها »> وهو أقسام ويحتاج فى علاجه إلى اطلاق وادرار بحسب احاجة ¢ وهذا و 
فى آبوال الابل وآلبانها . وفی آبوال الابل جلاء ول ا وتلطيف” وتفتیح اه > إذ كان 
أكثر رعيها الأدوية النافعة للاستسقاء ۰ 

قال صاحب « القانون  »‏ ولا يلتفت إلى من قال ان طبيعة اللبن مضادة لعلاج 
ا : واعلم أن لين الثوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برقي » وما فيه من خاصة ٠‏ 
د هذا و شدید النفعة . وأنفع الا بوال آبوال الجمل الأعرابى 

وقال ابن جزلة ل اللّقاح > وهی النوق أقل الألبان ا وجبنية »> وهو راق دا 
مائى لا يحدث سوداء كغيره من الالبان لقلة جبنيته » ينفع من الربو والاستسقاء وأمراض 
الطحال والبواسير » وأجود ما يستعمل للاستسقاء مع آبوال الابل ؛ فإنه يسهل الاء الأصفر وهو 
سريع الانحدار عن المعدة ¢ وهو أقل غذاء من سائر الألبان 5 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » ج » والمثبت من أ» ر » ط . 
(۲) أحمد 4۳/۱ 
(۳) ساقطة من المخطوطة » والت من ر » ط . 
)٤(‏ البخارى فى الوضوء » ب أبوال الوبل والدواب والغنم ومرابضها  )(‏ ومسلم فى القسامة »> ب حكم 

المحاربين والمرتدين )١١/151/1(‏ . 

(0) فى ج : « وارتهشت » » وفى المخطوطة : « وارتهنت بطوننا » . 
() فى ج : ١‏ فتربوا ) . 


Tot 


0 الزهرى فى أبوال الوبل قد كان المسلمون يتداوون بها ٠‏ فلا يرون بها بسا ذكره 
البخارى 1( ۰ وقال الطحاوی : حدثنا حسين بن نصر الفريابى » عن سفيان » عن منصور » 
عن إبراهيم قال : كانوا یستشفون بأبوال الإبل لا يرون بها بأسآ ۷) 


(۱) البخارى فى الطب » ب الدواء بأبوال الابل (0787) عن أنس بن مالك . 
(۲) الطحاوى فى شرح معانى الآثار فى الوضوء ۰ ب حكم بول ما يؤكل مه ٠١ /١‏ 
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فهرس الجزء الثانی 


الوضوع الصفحة 
فصل فى حسن الملكة وسوء الملكة ۵ 
فصل فى الإنفاق على الإخوان وسؤال بعضهم لبعض ٩‏ 
فصل فى الادب والتواضع ومکارم الاخلاق وحظ الإمام آحمد منها ۷ 
آداب الامام آحمد وفضائله ۸ 
الأحاديث فى إنكار الانتصار للنفس والإذن فيه ١١‏ 
تغافل أهل الفضل عن سفه السفهاء 5 
کرامات الامام آحمد ۱۳ 
فصل فى حسن الجوار ١‏ 
آثار وأشعار فى حسن الوار ۱۷ 
حکم شعرية فى الضيافة والضیفان ۲۰ 
فصل فى حب الفقر والوت والحذر من الدنیا ۲۱ 
غض الصوت عند المعلم وكل من يحترم وقبح رفعه E O O SO O‏ 
التواضع والتذلل فى طلب العلم وتعظيم أهله 2000000000001 
فصل فى الوحدة والعزلة والتواضع فى سيرة أحمد ١‏ 
فصل الخوف والرجاء وما قيل فى تساويهما وعدمه YQ eesessensreenerseesstssesenennerentereensteeenenenent‏ 
فصل فى طلب العلم وما يبدأ به » وما هو فريضة منه » وفضل أهله E EG‏ 
العلم الذى هو فريضة والذى هو فضيلة ۳۲ 
آحادیث فى فضل العلم والعلماء ۳ 
آقوال السلف فى طلب العلم والحديث ۳۶ 
فضل طلب العلم وحظر الریاء فيه ۳۹ 
أخلاق علماء الدین وهدیهم و 


الوضوع 


فضل علم الحديث وآهله SS‏ 9[ 
جزاء العالم والجاهل ومراعاة جمهور الناس فى العمل 

آثار السلف فى صفات العلماء وهدیهم وتقواهم O‏ 
آثار فى العمل بالعلم وزلة العالم 1 
تابحب على ایازم ماه لدان يحلا خاش SS‏ 


تعزز العلماء على الملوك والأمراء صيانة للعلم 
الرحلة فى طلب العلم ومن سافر شهراً لحديث واحد 


ما يطلب من تحسين الخط فى کتابة العلم واجتناب دقته 9[ 
فصل موعظة العلماء المتقين بالشعر O‏ 1 
فصل العلم مواهب والله يؤتيه من یشاء وینال بالتقوی والعمل لا باحسب 
فصل الحذر من القول فى حدیث رسول الله مج بلظن یاو نس یهن 
فصل فى قول العالم : لا أدرى واتقاء التهجم على الفتوى 575777 
إثم الفتيا بغير علم صحيح ا 
توقف أئمة السلف فى الفتيا وقولهم لا أعلم 

آحادیث فى قبض العلم وفشو الجهل والعاصی اک( 
الأخبار والآثار فى ذم الرأى والقياس فى الدين NG‏ 


فصل فى الوصية بالفهم والفقه فى التثبت وعلم ما يختلف فيه 


فصل فى كراهة السؤال عن الغرائب وعما لا ينتفع به ولا يعمل به وما لم يكن 


نهى السلف عن السؤال عن العضل وما لم يقع ومن خالفهم 


التبشير بالجنة لمن قال : لا إله إلا الله مستیقناً بها قلبه ERS‏ 
فصل فى النهى عن الأغلوطات والمغالطة وسوء القصد بالأسئلة لز[ 1 و 


أسئلة ملك الروم لمعاوية وأجوبة ابن عباس عنها 


فصل فى هدى النبى عرسم فى التنبيه وصراحته فى التعليم ش2”25ظ12 


۳۸ 


الوضوع 


فصل كراهة الكلام فى الوساوس وخطرات المتصوفة لوقو وموم ممه ممم و وتم وموم و فقوو وو ووم ووم قووف ۱ 
فصل فى وعظ القصاص ونفعهم وصررهم وكذبهم 0 2321010111110101101010911001000100000 


كون القصص بدعة ومن منعه ومن أجازه بشرطه 


ما يشترط علمه فيمن يعظ الناس ومنع الكاذب منهم 


مشكلة مخاطبة العوام بما يخالف اعتقادهم الباطل 51111 


فصل فى هدی رسول الله مج فى الکلام وی توت 


فصل كراهة التشدق فى الکلام اولوف الا RS‏ 
فى ذم الثرثرة والتشدق وتكلف الفصاحة 9 0 2ش[ 


حديث ٠:‏ () إن من البيان لسحرا ( وروایات الزیادات فيه هه 
حديث : « إن من الشعر حکمة » ومدح الشعر وذمه Os‏ تا 
تسیر الدين والنهى عن مشادته والتنطع فيه اسآ( 


حكم قراءة التوراة والإنجيل والزبور والوعظ بهما 

فصل فى التخول بالموعظة خشية الملل 

آثار جليلة فى ترويح النفس واجتناب إملالها بالجد 

فصل فى حكم اجتماع الناس للذكر والدعاء ورفع الصوت به ومتى يكون بدعة 
فصل فى صفة الحدث الذی یوخذ عنه 


فصل فى إنصاف طلاب العلم ومن كان یحابی فى التحدیث هن 


آثار السلف فی صفات العلماء وهديهم وتقواهم 


فصل فى أخذ العلم عن أهله وإن كانوا صغار السن a‏ 


فصل خير الناس من شهد له بالخير آهله وجيرانه 


فصل فيمن يتلقى العلم من ينتفع بغير العلم Ty‏ 


فصل فى محو كتب الحديث أو دفنها إذا كانت لا ينتفع بها 


فصل فى كتابة الحديث والعلم والأحاديث المتعارضة فيها والجمع بينها iE‏ 


۳۹ 


الوضوع 


الاثار فى مذاكرة الحديث وحفظه والعمل به ی 
فصل فى فضل الجمع بين الحديث وفقهه وكراهة طلب غريبه وضعيفه eee‏ 


من جعل كل همه فى استقصاء علم فاته المهم غيره 

ما ينبغى من إتقان علم واحد والاكتفاء بالمشاركة فى غيره 
قعل تین علو ت 

فصل فى علم الإعراب لصاحب الحديث 

ارات ف الح امو قف ال شا 


مطارحة عربية فى حضرة الخليفة الواثق ا 


مناظرة سيبويه والكسائى فى مسألة العقرب 
استعمال المضارع للأمر بغير اللام 


155554555665669 7 


فصل فى مكانة حفاظ الحديث وإقبال الألوف على مجالسهم وحسد الخلفاء لهم 


فصل فى تقديم النية الصالحة والإخلاص قبل القول والعمل 
فصل فى جرح رواة الحديث لبيان ال حقيقة ومعرفة الصحيح من غيره 


من جرح أحداً للهوی لا للتدین رجع عليه اجه 


فصل فى خطأ الثقات وکونه لا یسلم منه بشر 

فصل فى صفات من يؤخذ عنهم الحديث والدین ومن لا یوخذ عنهم 
النهی عن آخذ العلم من الصحفیین والروافض والزهاد 

فصل فى سمت العلماء الذین يؤخذ عنهم احدیث والعلم وهدیهم 
فصل فى الإقامة فى بلاد العلم والرحلة عن غيرها 

فصل فى خطر كتمان العلم وفضل التعليم وما قيل فى آخذ الأجر عليه 
ما يجب على المحدث والعالم من بذل العلم 


فصل مخاطبة الناس على قدر عقولهم O O O‏ 


فصل فى وضع العالم المحبرة بين يديه وجواز استمداد الرجل من محبرة غيره 


۳۹۰ 


۱۳۳ 


الوضوع 


فصل فى الكتابة والكتب والكتاب وأدواتهم الكتابية 6ه 2 قوفن 1 


فى الديوان وهل هو عربى أم معرب ؟ 


فصل فى كراهة الشكوى من الرض والضر واستحباب حمد الله قبل ذكرهما 


فصل فى شکر النعم والصبر على البلاء وفوائده فى الالتجاء إلى الله ی 
فصل فى الصبر والصابرين وفوائد المصائب والشدائد ا و لو ذه هو 


جزاء الصابرين فى الآخرة 


ثواب البلایا والصائب وفوائد الصبر والاحتساب OO RY‏ 


الاعتراض على الله بثروة الأغنياء آكلى الحرام Ey‏ 


امتنان الله على عبده بلسان احال 


فصل فى التقاط ما يقع على الأرض 


فصل فى أدب الصحبة واتقاء أسباب الملل والقطيعة 11130131110 


فصل فى بذل العلم ومنه إعارة الكتب 060 *3ظ*«3( 


فصل فی قيام أهل الحديث الليل وخشوعهم SO a‏ | 
فصل فى الأدب مع الحدث ومنه التجاهل والاقبال والاستماع و 


تورع العلماء عن آموال السلاطین والاغنياء ولو للتصدق وه و هو و وه هو مهو مهو و مهو همهم موه ومد 
فصل فى الاشتغال بالمذاكرة عن النوافل وفضل آهل السنة والأصدقاء i‏ 
فصل فى قضاء الحوائج والشفاعة فيها لدى الأئمة والسلاطين O‏ 
آشعار فى أدب طلب الحوائج E‏ ی هه ی 


الوضوع الصفحة 
أحاديث فى حسن الخلق يتلوها آثار فيه ولاسيما التواضع 1 1 ز 1 ۱۳ 
حكم فى التواضع والأدب وساعات العاقل 100 ۱۹۵۲ 
الحمق واطماقة والاحماق والتحمیق والتحامق ۱۷ 
نوادر فكاهية عن الحمقى والغفلین ۱۷۱ 
أخلاق السؤدد التى يسود بها الرجل قومه RARER SEs‏ من 
الحلم وأشهر رجاله ااطا سج ا باتتكا الج O‏ اطسو سوس اذا 
المروءة والفتوة والظرف والزاح ۱۳ 
فائدة الزاح فى محله وضرره مع غير آهله ا ا یر ۱۳/۵ 
فصل مدح اخیاء وکونه خلق الإسلام ۱۸۲ 
فصل فى البصيرة والنظر فى العواقب O‏ ۱0 
مضار اللذات الحسية » ومنافع العنوية O‏ ۳ 
بيان اتباع جمیع آصناف الناس لشهواتهم فى آعمالهم ۱۸۷ 
فصل تک هک ی ۱۱ 
فصل فى إنكار أحمد للتبرك به وتواضعه وثنائه على معروف الكرخى E‏ 
فصل فى دعاء الظلوم على ظاله وشیء من مناقب آحمد ۱ 
فصل فى الاستخارة وهل هی فیما یخفی أو فى کل شىء ۱۹۱ 
ما يستحب من البادرة ومن التؤدة وكراهة العجلة ۱۹۱ 
فصل فى حقيقة الزهد ۱۹۲ 
زهد العوام وزهد الخواص وزهد العارفين 1[ 141411[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 
حب الشهرة وكون الإفراط فى الفضائل يجعلها رذائل O‏ 
حقارة متاع الدنيا وشهواتها ES AS DR a‏ ا 
شعر التهامی فى رثاء ولده وفى غيره ADE ARS‏ ا 
فصل فى أخبار العابدات والعابدين والزهاد ا 1۱ 
فضيلة الفقر والصبر عليه وذم الترف ا 000 


۳۹ 


فصل فى تعبد الجهل وتقشف الرياء وتزهد الشهرة ة وعبودية والحكمة 


سم أصل كل خير ومعدنه أخلاق الرسول 2111010101000 


فصل فى سنة المصافحة بين الرجال والنساء وما قيل فى التقبيل والعانقة 5 
تقبيل اليد والخد والرأس من العلماء وغيرهم مدعت ده لحو حو ل عاط لل لذت وا ط قطن لل ول a eas‏ 


القيام للزائر والمصافحة والمعانقة وتقبيل اليد 


المصافحة ومن يبدأ بنزع يده والانحناء للسلام 0« 


فصل فى التناجی وکلام السر وآمانة الجالس 1 
کتمان السر وما قيل فيه SAA‏ ی یم 


فصل ما يستحب فعله لإسكات الغضب 


فصل فى الدعاء وآدابه والاسرار والجهر به 1 


الدعاء وكراهة رفع الصوت به ولاسيما فى الجنازة والقتال 

فصل فى الدعاء والتوكل ومراعاة الأسباب وسؤال المخلوق 

فصل فى كون التوكل والدعاء نافعين فى الدنيا لا عبادتين لنفع الآخرة وحدها 
حكمة استعاذته عرسم مما استعاذ منه 

التوكل والمحبة والإخلاص لله والتواضع 


فصل فى التسليم لله فى استجابة الدعاء وقضاء الحوائج mi‏ 


الفصول الخاصة بالقرآن والمصحف 
فصل فى كراهة نقط المصحف وشكله وكتابة الأخماس والأعشار 


فصل فى أسماء السور وما تجب صيانة المصحف عنه eee‏ ماه قل ووم و ةمه مقلع مم وقد 
تکریم الصحف وکتب الحديث وما یکفر به فاعله 1 


۳۹۳ 


۳۸ 


الوضوع 


السفر بالصحف إلى آرض العدو ونسخ الذمی له وملکه وتمليكه ی 
فصل ۳۲۵ 
فصل فى الاقتباس بتضمین بعض القرآن فى النظم والنثر ۲۳۹ 
فصل فى تفسير القرآن بمقتضى اللغة وحكم تفسير الصحابى والتابعى له HR‏ اا 
فصل فى القراءة فى کل حال إلا لمن ثبت عليه الغسل ۲ 
فصل فى القراءة فى السوق واختلاف حال القاری والسامعين فيه ب رت 
فصل فى التلاوة عند الصائب لتسکینها ۳۳۷ 
فصل فى تحزيب القرآن وتقسيم ختمه على الأيام يفف 
فصل فى بیان سور الفصل ۳۳۹ 
فصل فى فضل القراءة فى المصحف YY.‏ 
فصل فى العمل بالحديث الضعیف وروایته والتساهل فى آحادیث الفضائل مس ۲۳۲ 
معرفة صحة متن الحديث وعدمها عوضوعه ومعناه ۱۳۳ 
لا یحتج بالضعیف فى الواجبات والسنن ولا الحرمات EES‏ الا 
كلام الأئمة فى کون السنة بیاناً للقرآن يجب اتباعها o‏ 
روایات حديث عرض الحديث على القرآن SSRN RA‏ ات ای یطاق 
فصل رواية التكبير مع القرآن من سورة الضحى إلى آخر القرآن 0007 
فصل فى ترتیل القرآن وتدبره والتخشع والتغنى به rmeseerssessesestsstettenesesttssessensenereaenerstnesmstnetnt‏ ۱ 
فصل آداب تلاوة القرآن وكونها بألحان الخاشعين لا آلحان المطربين YE‏ 
فصل 000000000 1 1 ز1ذ212 1 1 1 12 12 1 1 12 1 E‏ 
فصل فى الاستماع للقرآن والإنصات والخشوع والأدب ١5‏ 
كراهة السؤال بالقرآن وتأثيره بقدر درجات الإيمان EG eee‏ 
فصل ا ااا ا ا ا ااا EG A O‏ 
تفصيل لأحوال الصوفية عند السماع وحكم كل منهما ووجدهم وطربهم وصقعهم usssseeeuenes‏ ال 
فصل فى سوء حال اجتماع الناس فى المساجد ليالى المواسم وزيارتهم للقبور فى نهارها...... ۲٤۸‏ 
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الوضوع 


فصل فى التعوذ قبل القراءة والبسملة لكل سورة 5776 
فصل فى الأحوال التى يكره فيها الجهر بالقراءة 0 
فصل فى ثواب القراءة كل حرف بحسنة مضاعفة iO‏ 
فصل فى فضائل القرآن وأهله 1 
فصل فیما یقول من نسی شيئا من القرآن و و ی ی 


فصل فى تشمیت العاطس كلما عطس إلى ثلاث 


تشميت الطفل وتعليمه الرد كالسلام والتسمية a‏ * یک 


فصل فيما ينبغى للمتجشى و و 
فصل فى التثاؤب وما ینبغی فيه اج( 
فصول فی التداوی والطب والعلاج ب««««« 


فصل فى حکم التداوی مع التوکل على الله كالحساب والفلاحة 


شرعية التداوی ووجوب علم الطب [پ 
أمره ا بالتداوی واخباره بأن لكل داء دواء 233111110101010 
الاخبار والاثار فى الرقی وفی الحمية والعدة 10 


جمع الطب فى نهى الله عن الإسراف فى الأكل والشرب a‏ 


وجوت الحمية والتداوی إذا ظن الضرر فى تركهما 7 233*33537375757 


الحمية وكراهة إكراه الریض على الاکل ی 
فائدة التلبينة واگساء للمریض ی هه و 


ما يحدث عن بخار العدة من الامراض وآسبابه 


۳۹۵ 


الوضوع 

فصل فى الحرارة والرطوبة واعتدال الزاج باعتدالهما إلخ 
آحادیث فى الصحة والعافية 

فصل فى العلاج وحفظ الصحة بدفع کل شىء بضده 


وصایا صحية للحارث بن كلدة وللشافعی ولغیرهما ۳ 
عادته ع فى الطعام وحبه للحم منه Ae Seis‏ 


ما ورد فى الخبز والادام 9999998 277 
وصايا فى صحة الفم والأسئان 221001111111 


الحديث فى آلبان البقر وفى سمنها ولحمها 


مضار الجماع ومنافعه وما يعين عليه ویقاوم ضرره 2 
تفصيل أحوال الجماع ومقوياته ومضاعفاته ا 
فصل فى الأكحال وفضيلة الإثمد منها O AA‏ 
فصل فى الروائح الطيبة وفائدتها فى الصحة N‏ 
ذكر أنواع ما يتطيب به شما أو تبخراً أو تضمخاً E‏ 
منافع السك وسنبل الطيب والعنبر 8 7شظ**2 
خواص الزعفران وحکم الصبوغ به 1 


خحواص اللبان وهو الکندر 
خواص المزرجوش والمسك 


خواص الورد بأنواعه والسوسن 


فصل عرق النسا وما ورد فى دوائه 
فصل 
فصل فى خواص القسط البحرى الهندى والزيت والزيتون 


فصل هى الصداع وأسبابه وفائدة الحجامة والحناء فيه 55 


فصل فى العذرة أى آمراض الحلق وما ورد فى علاجها 


۳۹1 


الملوضوع 


فصل فى ذر الرماد على الجرح وفوائد بات البردی AA‏ و 


فصل 


فصل فی النخل وثمره وفوائله وتشبيه المؤمن به وبالاترج غ2 


خراص الحنظل 


فصل فى اللحوم وأنواعها وأجزاء الحيوان ومعاگتها بالطبخ و 
وصايا فى أكل اللحوم وخواص لحم العز SAS aA AD‏ 3ط 


خواص لحم الوبل والبقر والصيد 


خواص أجزاء الحيوان واللحم المشوى 11010010 


خواص الكلى والرئة والکرش 


خواص وم العصفور واحمام والقطا والسمانى ETT‏ 


فصل فى الخبز وما ورد فيه وأنواعه وخواصها 
فصل فى استطباب غير المسلمين وائتمانهم ونظر الأطباء والطبيبات إلى العورات 
فصل فى الاستعانة بأهل الذمة 


مذهب اخم فى اعتبار الوسائل والذرائع اس[ 


تعريف الطبيب الحاذق وصفاته ا 0 


فصل فيما يجوز من التمائم والتعاويذ والكتابة للمرض واللدغ والعين ونحوه 
ما يكتب للمريض وعسر الولادة 


فصل فى الکی والحقنة وتعلیق التمائم ی ی 


ما ورد فى بط احرح والبطن 


فصل فى التداوى بالنجس والمحرم والالبان والابوال اد ونم و 


الفهرس 


۳۷ 


۳۳۱ 


TL E 


۳۳ 


Û a f 


۳۳۹ 
۳۳۷ 


۳۰ 


E SA 


۳١ 


۳:۵ 


PE مس‎ 


۳:۷ 


۳:۸ 


EN ins 


۳0۱ 


معفم لم OY‏ 


۳۷ 
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